جه وود مله 


ا لک تر سان اذا 


لاإله إلا الله نسلل 
2 الاهوال 
ال یت 


اياقوت والرجان 
EBES‏ ماک ای د 
مقدمة 


إن الحمد لل نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبدہ ورسوله. 

قال سبحانه وتعالى: بای لن اا اا أنه حو انی ول 0 لثم 
5 رہ © 4 [آل عمران]. 


وقال سبحانہ وتعالى: یا اش ار الى عق بن کی وجو ق 
7 ہمد يمه 


بها ولا إِنَّ الله 


وس سو ےرب ممع کر 


5 28 9 200 و ع 
مہا زوجها وت یا رجالا کا ونا وأتقوا الله الدٍی اء 


3 کن یک را ا 4 [التساع]. 


وقال 7 وتعالی: ينانا الین امن ناه وولو رک میا © سیم تک 


امک وم ہے سر سر ممم 


بغفر کک ڈو ك م ومن يلع آله وروم فد از نوا عظیما 4 لار 
أما بعد: 

فان أصدق الحديث كتاب اللہ وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه 
وسل وشر الأمور محدثاتهاء وإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالةء وكل 
ضلالة في الثار. 

أما بعد: 

فان طلب الحق أحلى في النفوس الأبّة من الشمس في رابعة النهار» وقطب تدور 
عليه همم الأخيار وی تنصب منه جداول الأنهار والحق له قوته وصدقه وثباته» 
وكلمة الحق كالشجرة الطيبة ثابتة شامخة مثمرة لا تزعزعها الأعاصيرء ولا تعصف 


بها رياح الباطل. والحق الأصيل لا یو ولا يروى» مهما زحمه الشر والزيف 
وأخذ عليه الطریقء إن الخير بخير وان الشر بشر. 

وعقيدة السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان نور أشرقت به 
نفوس سلفنا ومن سار على دربهم» فرأوا الطريق واضحة إلى الله عز وجل لا 
يشوبها غبش فلسفي» ولا يحجبها ضباب أهل الکلام؛ ولا غبش الأوهام 
والخرافات» أو غبش الأرجحة وعدم الثبات على طريق اللہ فما تعثروا تعثر أهل 
البدع ولا اضطربوا ولا ترددوا ولا احتارواء بل أيقنوا أنَّ الحق في فهم الإسلام من 
نبعه الأصيل الذي لا تكدره الدلاء .. نبع الكتاب والسنة بفهم الصحابة والتابعين 
وتابعيهم بإحسان» وأن الحق أن يسير الناس على دربهم» وآن الخير كل الخير فيما 
كان عليه رسول الله صلی الله عليه وسلم من اعتقاد وفهم. 

وروی مسلم زا ماجه عن آيي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم: (إن الاسلام بدأ غريئاء وسیعود غریتا كما بدأ؛ فطوبي للغرباء» 
وهم «الذين یصلحون إذا فسد الناس». كما جاء في رواية جابر وهذه الفربة لا 
وحشة على صاحبهاء بل هو آنس ما یکون إذا استوحش الناس.. والواحد منهم هو 
السواد الأعظمء وهو الجماعة ولو كان وحده وسط أهل البدع. 

وعن عمر رضي اله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة». (رواة الحاكم في المستدرك 
وصححه الألباني). وعن المغيرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون». 

عقيدة السلف نور تشرق به نفس صاحبها ودنيا الناس بعيدًا عن غبش وظلمات 
أهل البدع والأهواء من أهل الإعتزال ومن المتكلمين ومن ال خوارج والمرجئة» 
وزبالات الصوفية وأساطيرها وشركياتها وخرافاتها وسقط متاع التاريخ من الفكر 
الفلسفي أو القطوف العفنة من حدائق الخوارج الدمويةء أو حنظل المعتزلة وثمارها 


الياقرت والمرجان ۱ لما 
النکدق أو الفروع الجاقة التي لا ظل لها من أشجار مدرسة القرآنیین منكري الشنةه 
أو غوص في مستنقع الضلال الآسن الشيعي» وتفاهة أقوال الجهمية والحلولية 
والعطلت والقائلين بوحدة الوجود والباطنية والملاحدة وا جسمة والمشبهة. 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «ليأتين على أمتي ما اتی على بني إسرائيل 
حذو النعل بالنعل» وان بني إسرائیل تفرقت على اثنتين وسبعين ملق وتفترق آمتي 
على ثلاث وسبعين ملق كلهم في النار إلا ملّة واحدة؛ ما أنا عليه وأصحايي». رواه 
الترمذي وحسنه الألباني. 

وقال صلی الله عليه وسلم: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة فواحدة في 
الجنة» وسبعون في النار وافترقت النصارى على اثتتين وسبعين فرقة» فإحدى 
وسبعون في النارہ وواحدة في الجنة» والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 
ثلاث وسبعین فرقة فواحدة في الجنةء وائنتان وسبعون في النار». رواه ابن ماجه 
وصححه الألباني. 

إن العقيدة السلفية ليست منھشا فكريًا ونظريات ثقافية يحفظها الإنسان حفظًا 
جيدًا ويحسن الإجابة عنها بل هي منهج يتحرك به الإنسان في كل لحظة من 
لحظات حياته يبدأ مغل ما بدأ به النبيون في الدعوة إلى الله من توحيد الله وسجود 
العقل والقلب على عتبة العبردیق ويشاهد العبد فيه آثار ونور توحيد الأسماء 
والصفات: وأثر ذلك في أفعاله» فهي ليست متون جامدة بعيدة عن واقع الإنسان. 

وهذا الكتاب الطيب العطر البارك «الياقرت والرجان في عقيدة أهل الإيمان» 
الذي خطه يراع أخينا وحبیبنا في الله الدكتور عبد اللطیف بن خالد آل موسى 
حفظه الله تعالى ورعاه یل على قدر صاحبها وكرامته وتمکنه» ولیس غريئًا على 
المدينة المرابطة غزة بلدة الشافعي الذي كان أشهر من الدنيا في الدنيا أن تُخرج هذا 
الثمر الطيب من رجال وأهل علم يذبون عن السنة ويسيرون عليها وینافحون أهل 
البدع ويحذرون الناس من دجلهم وباطلهم. 


فاللَه أسأل أن يبارك في جهد الدكتور عبد اللطيف وقلمه وأن یجعل هذا الکتاب 
النافع في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
كتبه 


الرابع من ذي الحجة سنة ۲۷ ١ه‏ 


¥ # جوا ت3 


. الركن الأول من أركان الإيمان‎ ٠ 


الأيمان الله 


قوت وارجان ك 


اعلم أرشدك الله أن التوحيد ثلاثة أنواع: 
(توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات) 

أولا: توحيد الربوبية: 

وهو إفراد الله بأفعاله. أي: اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى خالق العباد ورازقهم 
ومحييهم» ومميتهم» وهذا النوع من التوحيد لا يخرج الإنسان من دائرة الشرك إلى 
دائرة الإسلام ولا يعصم دمه» ولا ينجيه من عذاب الجحيم» وهذا النوع من 
التوحيد قد أقر به المشركون السالفون وجميع أهل الملل من اليهود والنصارى 
والصابئین وا جوس ولم ینکر توحید الربوبية لا الدهرية فيما سبق والشيوعية في 
زمانناء والدليل على إقرار المشركين بتوحید الربوبية: 

قوله تعالى: وین سَأَلتَهُم من خلق الوت وال لقن 
بل ڪا لا لم سه: ۰ 

وقوله ق من بردفکم ین اسَماء والارض امن یم سم اضر 
ومن مرج الک مین مب 3 ات رت ال ومن يديد ال ولو ا 
09097 0 اه ریک از ماد مد الم إل ا كن 
شروت ©4 ا 

وقوله تعالی: وین سألتهم من خَلقَ الوت والازض يمول نامر 
لِم © [لرخرف:؟]. 

ثانيا: توحيد الألوهية: 


وهو إفراد الله بسائر العبادات المشروعة والتي لا تصرف لا لتبي مرسلء ولا للك 


یں كت 


حر ر 
الله قل الد 


3 


الياقوت والرجان 


مقرب فضلا عن غيرهماء كالصلاة» والطواف واحج والصوم والنذر 

والاعتكاف» والذبح» والسجوں وال رکوعء والخوف» والرجای والرغبف والرهبت 

والخشية» والاستغائة إلى غير ذلك من أنواع العبادات التي شرعها الله في قرآنه المجيد 

أو شرعها رسول اللہ مَل بالشنة الصحيحة القولية والفعلية» فمن صرف شیّا من 
0 0 1 0 - 0-9 5 مر ہے ۳۹ و 

هذه العبادات لغير الله یکون مشركا لقوله تعالی: فوس 21 اللہ اها ءَلکر ل 


و80 


رم کو پو اما ساب ند ری لے لا بخ الک رون کہ الزن ۰۱۱۷ 
تفسیر العبادة: 
8 العبادة في اللغة معناها: التذلل والخضوع» ويقال: طريق معبد ي مذلّل. 
لا وفي الشرع: معنى العبادة كما قال شيخ الإسلام: هي طاعة الله بامتٹال ما 
أمر الله به على ألسنة الرسل. وقال أيصًا: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه 
الله ويرضاه من الأعمال والأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. 
أنواع العبادات وأدلتها: 
أولا: الركوع والسجود: لقوله تعالى: ی أت ءام کٹا رادا 
ويدوا کم وأنصكوا الك للم یخورت) الم: ۷. 
انیا دليل الصلاة والذبح: قوله تعالی: لکل إو صَلاق روشک ریا وا 
و رب آل © لا ترک لو تیک بت گا رذ أي وي) الم 
ثالئا: دليل التذر والطواف: قوله تعالی: «وَلْبُومُوا نوم ریا 
نب مین( ۰ 
رابعًا: دلیل احلف: قوله بل في الحديث الصحیح: ومن علّت بعر الله مد 
سرك( 
خامسًا: دلیل الاستعانة: قوله تعالی: ۳۳ وَإِيّاكَ EE‏ [الفئحة: ه]. 
رہ مھ سرون كزع رسای وص وأبو داود (۳۲۵۱) عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهماء وصححه الألباني في صحيح ا جامع ٤(‏ ٦٦٦٥)ء‏ وأحمد في المسند (۵۳۰۲). 


الياقوت والمرجان 


وقوله يه في الحديث الصحيح: دا سَأَلْتَ فَاسْأَلٍ له وا استعنت فاشتین 
بالل . 

سادسًا: دلیل الاستغائة: قوله تعالی: اد تون ریک نساب کم 
أَنْ مد بالف 9 که ویرک که [الأتفال: .]١‏ 

سابعًا: دليل الدعاء: قوله تعالى: ولا تَنعٌ من دون الم ما لا عك ولا 22 
إن فلت لک إذا مَنَ القَيلي نک إبرس: ٦٠٠]۔‏ 

ثامتا: دليل اخوف: قوله تعالى: هرن دی یط بحوف اولياءٴ فلا ادوه 
وَحَافُونِ إن کم موه [آل عمران: ۱۷۰]. 

تاسعًا: دليل الرجاء: قوله تعالی: تا جوم عَن المصابح یدود رم 
2 وکا ومسا ردفتهم قفون السمنة: 15]. 

وقوله تعالی: فان کان يحوأ لق ری فليعمل عمد صلعا ولا سرك عادو ريف 
0 [الکیف: .]1٠١‏ 

شرا: دليل الرهبة: قوله تعالى: مکی هون که [ااتحل: ۱ه]. 
يه دليل ا خشیة: قوله تعالى :تا لا خسوا الشاس 0 
الثاني عشر: دليل الرغبة والرهبة: 0 تعالى: اتمم كوا سروت فى 
هو بر در ی .ورد راط 


ار 1ت2 رعبا ورهبا و انوا ۳1 شوت 4 [لأنیاء: ۹۰]ء 
الثالث عفر دلیل الخشوع: اون من آهل الب لمن دومن باه وم 


۳ ہے ہے مو لم 


رل رلک م ون رل ام م شعن یو لا شروت پقاکت ام تما كلبلا 
ازتیک له أَحَرْمُمَ ند رهم ارک اله سريم السات [ل عمران: 155]. 
الرابع عشر: رت قوله تعالى: یت الاس سن ی ين ذو لله 
کداه مب كسب الو ون امنا کڈ ما نک [بتر:. ٦١ا‏ 


(۱) صحيح» جزء من حدیث رواہ الترمذي (515؟) وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(۷۹۰۷)ء وأحمد في المسند ٢(‏ ٦٢٦۲ء‏ ۲۷۰۸ ۲۸۰۰). 


الياقوت والرجان 

ثالنًا: توحيد الأسماء والصفات: 

وهو الإيمان بكل ما ورد في القرآن الکریم؛ والحديث الصحيح من صفات الله 
تعالى التي وصف بها نفسه: ووصفه بها رسوله يِل على الحقيقة من غير تأويل 
ولا تکییف؛ ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تفويض كالاستواء والنزول واليد وا جيء 
وغيرها من الصفات نفسرها با ورد عن السلف» فالاستواء مثلا ورد تفسيره عن 
أبي العالية ومجاهد من التابعین في صحيح البخاري بأنه العلڑ والارتفاع اللذان 
يلقيان بجلاله تعالى: فلس کیره ی و الیم الک [لسوری: ۱۰ 

ولذلك لما سعل الإمام ملاك رحمه الله عن الاستواء قال : «الاستواء غير مجهول 
-أي معلوم- والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة؛ والعنی: 
أن الاستواء معلوم أي: هو العل والارتفاع اللذان يلقيان بجلال الله ولا يعرف 
كيفيته إلا الله ولا يشبه مخلوقاته. 

والتأويل: عو صرف ظاهر الآيات والأحاديث الصحيحة عن ظاهرها إلى معنى 
آحر باطل مثل استوی بعنی استولی. ۱ 

والتعطیل: هو جحد صفات الله ونفیها عنه كالعلوٌ لله على السماء فقد زعمت 
الفرق الضالة أن ذات الله فی كل مکان. 

فاکش - ان وان یا عن ی فا الله على 
السماء والعرش لا يشبه مخلوقاته ولا يعلمه إلا الله 

والتمٹیل: هو تمثيل صفات الله بصفات خلقه فلا يُقال ينزل الله إلى السماء 
الدنيا کنزولناء فلا يعلم كنه وكيفية هذا النزول إلا الله. 

والتفويض: هو عدم تفسير صفات الله واعتبارها من الآيات التشابهات التي 
يفوض أمرها إلى الله كعدم تفسير الاستواء مثلاء وهو تعطيل لصفة العلو۔ 


یہ 3 کل 2 


الياقرت والرجان 


مصضى: ( أن عل الم انرا 

قال رسول الله کل في حجة الوداع: موم شون عنّي ما اَم فَائِنُونَ او 
َْهَدُ ك كذ بت وأدیت تخت ت قَقَالَ یاضبیه السَجَابَةِ رها إلى الشَمَاءِ 
وَيَنكتُهًا ۳ إلى الاس ١‏ 11 اسهد الهم اشْهَدْ تلات معات)). 

سكل أبو حنيقة رحمه الله عمن قال لا أعرف ربي في السماء أم في الارض فقال: 
لقد كفر لأن الله يقول: ليحن عَلَ ارش سنوی [ط: د]» وعرشه فوق سبع 
سماوات» سكل: فان قال إنه على العرش؛ ولكنه يقول: لا أدري العرش في السماء 
أم في الأرض؟ قال: هو كافر؛ لأنه أنكر أنه في السمای ومن أنكر أنه في 
السماء فقد کفر(؟. , ۱ 

نقل البخاري في كتاب التوحید عن أبي العالية ومجاهد معنى قوله تعالى: طثُمٌ 

وى إلى الا [البقرة: +؟] «علا وارتفع). 

قال الفسر الطبري في قوله تعالى: رح عَلَ الْمَرْشٍ أستوی)» أي: علا 
وارتفع. 

وقيل لعبد الله بن المبارك: كيف تعرف ربنا؟ قال: إنه فوق السماء السابعة على 
العرش» ولقد تكرر في القرآن الاستواء على العرش سبع مرات ما يدل على أن علو 
الله على عرشه صفة كمال للم لها أهمية عظيمة. 

ولا سكل الإمام مالك رحمه الله عن الاستواء قال: الاستواء غير مجهول والكيف 
غير معقول والإيمان به واجب. 

والمعنى: أن الاستواء معلوم معناه في اللغة وهو العلو والارتفاع لا يعلم كيفيته إلا 
اللہ ولا یشبه مخلوقاته. 
(۱) صحیح» جزء من حدیث طويل رواه مسلم »)۱٤۷/۱۲۱۸(‏ وأبو داود (۱۹۰۵)ء وابن 

ماجه (۲۰۲۵). 
(؟) شرح الطحاوية (۳۲۲). 


1 الياقوت والمرجان 


فلا يجوز تفسير استوى بمعنى استولى لأنه لم يرد ذلك في اللغة العربية» وما 

يستشهدون به من قول الشاعر: 
قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 

فيقول ابن الجوزي في تفسيره (زاد المسير): (هذا شعر لم يعلم قائله ولا يؤخذ 
به). 

ولو فسرنا استوی بعنی استولی فمعنى ذلك أن اللہ لم يكن مستوليا على عرشه 
قبل ذلك وکان بيد غيره» ثم استولی علي وهذا العنی باطل یخالف الحقيقة. 

ولو جاء تفسير الشعر بالاستیلای لم يجز بالنسبة لله؛ لأنه لا يشبه ا خلوقات: 
ولقد أمر الله اليهود أن يقولوا: و4 [البقرة: ۸ه] فقالوا: (حنطة) تحریفًاء وأخبرنا 
الله أنه استوى على العرش فقال ا تأولون: (استولى) فانظر ما أشبه لامهم التي 
زادوهاء بنون اليهود التي زادوها. [قاله ابن القيم]. 


جھ جو جا جن 


معنى لا إله إلا الله 


كلمة التوحيد «لا إله إلا الل: تعني لا معبود بحق ق إلا الله فهي تنفي العبودية 

لغير الله وتتبتها لله وحدهء قال و ےت ال ہو الح ولک ما 
دعوت من دونو هو الل ولك لله هو الع الكبير ©4 نع 
وهي تنفي أربعة أمور وتبت 7 أمور: 


تنفي: 
-١‏ الآلهة: وهي ما قصدته بشيء من جلب خیر أو دفع ضر فيما لا يقدر عليه 
1 الله عر وجل. 
ہے : وهي كل ما بد من دون الله أو ُشح للعبادة وهو راض بذلك. 
- الأنداد: : وهي كل من جذبك عن دين الله من أهل أو مسکن أو عشيرة أو 
مال. 
-٤‏ الاریاب: وهو كل من أفتاك بمخالفة الحق وأطعته مصدقا لقوله تعالى: 
بارا ارش رَه ابا من دو ألو اتید :۳]. 
وتنبت: 
-١‏ القصد: أي لا تقصد إلا اللہ 
٢‏ التعظيم واحبة: لقوله تعالى: واي امیا اش ا 6 [لبقرة .]٠ ٠:‏ 
۳- ا خوف والرجاء: لقوله تعالی: یعون لی حرا وط [السجدة .]١5:‏ 
7 
-٤‏ التقوى: وهي كما قال ابن مسعود: «أن تعمل بطاعة اللہ على نور من ال 
ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب 
.. قال تعالى: ا ون بطم آله وَرَسُولمٌ تخت امه یه مر 


موس و 


- رون © [النور :0۲]. 
ê Ê‏ جه 


الياقوت والمرجان 


شروط لا إله الا الله 


الشرط الأول: 

العلم بمعناها الراد منها نفیا وإثيانًا المنافي للجهل لقوله تعالی: «فاعر نم لا لد 
إل أل سد ٠:‏ وفي الصحيح عن عثمان رضي ال عنه قال: 0 0 
4770 ۶۶۹۹ی 9ٰ۶ 

الشرط الثاني: 

اليقين المنافي للشك: اليقين النافي للشك (آي أن یستیقن قائلها بمدلول هذه 
الكلمة يقيئًا جازما منافیا للشك)» جو 1 أله 


مت 


32 7۸ 
سے أؤلجك 4 


وَرَسُوو فم کم اب وعهدوا بأمولهم وا في یل أ 
AN‏ 46 2 دفي الصحيح 0 حدیث س0 هريرة رضي اللہ عنه قال: 
ال زشول اللہ علقم : هد ا الله إلا الله 3 
غير شا فهعا الا دحل ال 

الشرط الثالث: 


القبول والانقیاد ما اقتضته هذه الكلمة بالقلب واللسان» لقوله تعالی: فلا 


یی له بهما عَدٌ 


له وَنّي رشول الله لا 


وے ہر 


ور ولک 2 کو ف سے 1 گ 3 2 ۳ ف 
هم ا یا قَضَيْتَ وسلا میا ي4 سای وفي الحديث: لا 
يؤمن أحدكم حتی کت هواه تبعا لا جعت به 0٩‏ . 


» رواه مسلم (۳/۲۹:)» وأحمد في المسند (٤٤٦ء‏ ٥٠٠٤)۔‏ 


)١(‏ صحيح 


(۲) صحیح رواه مسلم (۲۷/٤٦)ء‏ وأحمد في السند (۹۱۷۰). 
ر ذكره الألباني في مشكاة الصاییح (1717/57/1) بسند ضعيف» وقال النوري في 
أربعينه: هذا حدبث صحيح رويناه في كتاب الحجة يإسناد صحيح. 


الياقوت والرجان KE‏ 
الشرط الرابع: 

الصدق المنافي للكذب» بحیث يتواطأ القلب واللسان والجوارح في مفهوم الکلمقه 
قال تعالى: الَدَ © حب الاس أن يرما أن ولو ماما وشم لا شن @ 
وقد تنا كدان هم یت متف َلَعْلَمَنَّ الذي چام حَیبَ 
الین یمود شاب آن سی سا ما گنوک 4 [لسكرت!» وفي 
الصحیحین عن سل بن جيل رضي الہ عن عن ابی : وھ ا 
لَه إا الله وان حا رَسُولُ الله صِذْقًا من قلبہ إلا رمه الله عَلَى الا ٠"‏ 
الشرط الخامس: 

الإخلاص لهذه الكلمة؛ وہر تصفية العمل مك النية عن جميع شوائب 
الشرك» قال تعالى: توما أ مرا لا ليعبدو أله لسن له ان حاء 6 لین :ه]. 
وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي یل : لسع الاس بِسَّفَاعي يوم القيامة 
من قَالَ: لا إل إلا اله حالصا بن قلبه أو تفه 

وقد قال الفضيل بن عياض رحمه الله عن العمل: (إن الله تعالى لا يقبل العمل 
حتى یکون خخالصًا صوابًا فإذا كان خالضًا ولم یکن صوابًا لم يقبل» وإذا کان صوابًا 
ولم يكن خالصًا لم يقبل» وا حالص أن يكون للم والصواب أن يكون على الشنة). 
الشرط السادس: 

ا حبة والولاء لهذه الكلمةء ولا اقتضته ولأهلها العاملین بها الملتزمين فرط 
قال تعالی: فی الاس من بد من دون ال اندادا وم کشت الله 


a عرس‎ 2-2 


اَي اموا امد حب له [لبقرة .]٠ ٦٥:‏ وقال تعالی: ا مک 5 اموا من 5 
منک ڪن دیز کوک بلق أله بتوم مد وَحبُودد اولو على الْمُؤمِينَ لیر عَلّ 
لْكَفِيَ جهوت فى سي الہ ولا عفر لَزَة لبر [نانه :هه]. 

(۱) صحیح» رواه البخاري (۱۲۸)» ومسلم (۵۳/۳۲). 

(۲) صحیح» رواه البخاري (۹۹). 


الياقوت والرجان 


وفي الحديث: الا . 43 فيه وَجَدَ علاوة لِيمَانِ: 
َب إل با بواشته ون بح الوم لا بج ِا بل ہت 
كما بکرۂ 1 عدف في ات6( ۱ 

وقال الشیخ حافظ امك رحمه ات (وعلامة حب العید ربه .. عم محابه 
وان خالفت هواه» وبغض ما یغض ریہ وإن مال إليه هراه» ومولاة من والی الله 
ورسولهء ومعاداة من عادی الله ورسوله» واتباع رسوله َو واقتفاء أثره وقبول 
هداه). معارج القبول. 

ویقول ابن القیم في قصیدته النونیة: 

شرط ا حبة أن توافق من تحب 
فإذا ادعيت له ا حبة مع خلافك 


5 
0 
5 

منت 


کی محبة بلا عصیان 
ما يحب فأنت ذو بهتان 


أتحب أعداء ا حبیب وتدعي 
وكذا تعادي جاهدًا أحبابه 
ليس العبادة غير توحيد ا حبة 
ولقد رأينا من فريق يدعي 
جعلوا له شركاء والوشم 


حبًا له ما ذاك في إمكان 
أين ا حبة يا أخا الشيطان 
مع خضوع القلب والأركان 
الإسلام شركا ظاهر التبيان 
وسوژوهم به في الحب لا السلطان 


الشرط السابع: 

البراءة والبغض والعاداة لأعداء هذه الكلمة غير الملتزمين بها وبشروطها وهذه 
البراءة تختلف حسب إيمان المسلم وحسب الظروف التي تمر فأحيانًا لا يستطيع 
السلم أن يبرأ وينكر إلا بالقلب» وأحيانًا يستطيع أن يبرأ وينكر بالقلب واللسانء 
وأحيانًا يكون له من القوة ما يجعله يعلن البراءة بالقوة وحد السيف والسنانء 
ولذلك جاء في الحديث: دم رای منکم تکرام بيده فإ لم يَسْمَطغ قباسانه 


( صحیحء رواه البخاري (١٦١ء‏ ۰۲۱ ٤٤٦٠ء‏ ۰1۹6۱ ومسلم »)1۷/٤۳(‏ والنسائي 
(۹۸۸))ء وابن ماجه (4۰۲۳) عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 


الياقوت والرجان 


ان لم یستطغ له وَذْلِكَ َضْعَب این( . 

وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول اللہ ِل قال: «إنه یستعمل علیکم آمراء 
فتعرفون وتتکرون» فمن کره فقد برئ» ومن أنكر فقد سلم؛ ولکن من رضي 
وتابع» قالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ فقال: لاء ما صلواب". 

وفي الحديث جعل النبي چو الانع من مقاتلة أمراء الجور إقامتهم الصلاة» وفي 
الحديث بين الصطفی لر أنه من کره بالقلب فقد برئ» ومن أنكر باللسان فقد 
سلم؛ بل إن الاسلام يبيح للمسلم تحت الضغوط الشديدة من قبل الکقار 
والمشركين أن ينطق بكلمة الکفر مادام قلبه مطمتئا بالإيمان» وهذا ما حدث مع 
عمار بن یاسر يوم أن عذبه الشرکون عذابّا شدیدا وأجبروه على النطق بكلمة 
الک فاعطاهم ما آرادوا من التصریح بالکفر باللسان مكرّمّاء فقال له النبي عل: 
(کیف تجد قلبك؟ قال: مطمٹتا بالاهان فقال المصطفى یل : إن عادوا د فنزل 


4 
سدم بم ہے ج)ے ‏ ے وھ 


قول الله عز وجل: لو من فر بل مر بعد إيمدديء إلا من أحكرة وم 


امام کو 


مین اليم وللكن من شع بالکفر صَدرًا لهذ عضب قن الو وله 
عدا عير 6 [نس :> . 

ولذلك فالإكراه على التلفظ بكلمة الكفر لا يخرج المسلم عن دينه مادام قلبه 
مطمعتًا بالإيمان. ومن ثم لا يخرج المسلم عن دائرة الإسلام» ولا يحكم عليه بالردة 
إلا إذا انشرح صدره بالکفر؛ وانشراح الصدر هذا غيب» والغيب لا يعلمه إلا الله 
ولذلك حتی يُحكم على الرجل بالكفر لابد أن يكون قد كفر كفرًا بواخا ضرا حا 
(۱) صحيح؛ رواه مسلم (۷۸/4۹)» والترمذي (۲۱۷۲)ء والنسائي (0۰۰۸)» وأبي داود 

)١١4(‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


(۲) صحیح» رواه مسلم »)17/١864(‏ والترمذي (٢٦٢۲۲)ء‏ وأحمد في السند (۹۸۹٥۲ء‏ 
۷٣٣۰ء‏ 


(۲) صحیح رواه ا حاکم في الستدرك )۳۳۹۲/٤۲۹۹(‏ وقال: حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. 


الياقوت والرجان 
لا يحتمل التأويل» ولذلك نسب إلى الإمام مالك رحمه الله أنه قال: (من صدر 
عنه ما يحتمل الکفر من تسعة وتسعين وجھًا ويحتمل الإيمان من وجه واحد ميل 
أمرةٌ على الإيمان). 

من مظاهر مولاة الكفار 

-١‏ التشبه بهم ف في البس والعادات د والخصائص وغيرها: 

قال و : «من تشبه بقرم فهو منهم» 207 

فیحرم التشبه بالکفار في اللبس والعادات والتقالید واخصائص كلبس الثیاب 
العصفرة ورباط العنق» وحلق اللحی وإطالة الشوارب والرطانة بلغتهم إلا عند الحاجة. 

- الاقامة في بلادهم وعدم الهجرة إلى بلاد السلمن: 

حرم ہم إقامة المسلم بین أظهر الکفار اف كان یقدر على الهجرة قال تعالی: 
11 این وم کیک ظالۍ نمسي کا 8 لوا فم 5 الا کا مُسَتَضْعَفِينَ فى 
الف َالو 21 تکن آزش الو مه قاجا جا فيا 2011 مارم و 7 نات 


ES‏ کر و رہ و عه و ا سا ول ہے سو مر 

میا @ لا تیه يت آلرجا رجا وال ا ردان لا يسْتَطِيعُونَ جيه لا ہتدون 
پگ مو کی ہےر عجو € عو عو مور رف وع وس کے 
سبيلا @€ وليك عسى الله أن يعفو عنهم و راک أن سن وچ رک 


تاد + 
7 حم 


مہ ےم مہ کے رم سر 753 رر سی می سے 3-3 خرس رم 


سبيل الله يحد فى الارض مراغما وسعة ومن بحرج من بیتو. 00 1 
ورَسُولد- ثم بذرگه لو مد وَقَمَ 1 نر عل الو کان اک ۳ | رجا 6 [نسما. 
فلم يعذر اللّه عر وجل في الإقامة في بلاد الكفر إلا المستضعفين الذين لا 
یستطیعون الهجرة. 

۳- السفر إلى بلاد الکفار بغرض النزهة ومتعة النفس: 

وهذا محرم إلا عند الضرورة كالعلاج» والتعليم للتخصصات النافعة التي لا 
يمكن تحصيلها في بلاد المسلمين» والتجارة ونشر الدعوة الإسلامية بشرط أن يكون 
المسلم مظهرًا لدينه» معترًا پاسلامه مبتعدًا عن مواطن الشر. 


(۱) حسن» رواه آبو داود )٥٤٤٤(‏ رحسنه الألباني في الترغیب والترهيب (۲۰۸۹). 


الياقوت والمرجان 
-٤‏ مظاهرة الكفار والمشركين على المسلمين: 
وهذا من نواقض الإسلام لقوله تعالی: «إوَسن بوم يتك كنم تم لاه :مل 
ویدخل في هذا الجاسوس الذي يتجسس على آمور السلمین لصالح أعداء الله عر وجل. 
- الاستعانة بهم واتخاذهم بطانة وتوليتهم الناصب التي فیها آسرار سین 


قال تعالی: ييا اليِنَ ءامثرا لا ود أ بان ن مويك ل يالوک حا 
و یم مد بدت الِنْصَ ین أَفوَهمٌ وَمَا نم سی 0 قد بت 


ہے مه مور سی جع سور م 


لك لیب إن كم موا تل ی کا ا رز ی منوت بال؟ 
كف ودا شوک الوا امک ر ہے 7 ي كل مونو 
کم 9 23 عم بات | شر (© إن تر ون تیک 
سیک رح بها بها.. و4 [آل عمرات]۔ 

فهذه الآيات تشرح دخائل الكفار» وما یکنونه نحو السلمین من بغض؛ وما 
یدبرونه ضدهم من مکر وخيانة» وما يحبونه من مضرة المسلمين» وایصال الأذى 

روى الامام أحمد بسنده عن أبي موسی الأشعري رضي الله عنه قال: قلت لعمر 
رضي الله عنه: لي كاتب نصراني قال: مالك قاتلك الله اما سمعت قول الله تعالى: 
یبا الینَ اموا لا دوا الو رالرى َي تضم آزیاه عض ونس :ام ألا 
اتخذت حنيفًا؟! قلت: يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه» قال: لا أكرمهم إذ أهانهم 
الله ولا آعزهم إذ أذلهم الل ولا أدنيهم وقد أقصاهم الله 

ور ا ل َة رضي الله عنها أَنَّ ر کہ ی حرج 
ی یرنه وج ين و ار ال دی رات ۱ 
یب مَعكٌ» 7 ەم باللہ َر وجل وَرَسْولِه؟» قَالَ: ۷ و 


أَسْتعِينٌ شرل“ 


۔)۲٥٢١٢٢( والترمذي (۸٥٥٥)ء: وأحمد في المسند‎ »)١ ١ ۰/۱۸۱۷( صحيحء رواه مسلم‎ )١( 


الياقوت والمرجان 


ومن هذه النصوص يتبين لنا تحريم تولية الكفار أعمال المسلمين التي يتمكنون 
بواسطتها من الاطلاع على أحوال المسلمين وأسرارهم» ويكيدون لهم بالحاق 
الضرر بهم. 

- التأريخ بتاريخهم: 

ولذلك ما أراد الصحابة رضي الله عنهم وضع تاريخ للمسلمين في عهد الخليفة 
عمر رضي الله عنه عدلوا عن تواريخ الكفار وأرخوا بهجرة الرسول بلي مما يدل 
على وجوب مخالفة الکفار في هذاء وفي غيره ما هو من حصائصهم وال 
الستعان. 

۷- مشارکتهم في أعيادهم: 

وقد فُشر قوله سبحانه وتعالی: وا لا یهوک اور 4 (شرند ]٠٠:‏ آي: 
ومن صفات عباد الرحمن آنهم لا یحضرون أعياد الکفار. 

۸- مدحهم والاشادة بحضارتهم ... من الدنية واحضارق والاعجاب 

بأخلاقهم دون النظر إلى عقائدهم الباطلة ودينهم الفاسد: 

قال تعا! کت لک ما متا بی ذا یَنہُم زمره از اب 
لیم فيه ورف ریک سر وبق کہ [ش]ء وليس معنى ذلك أن المسلمين لا 
يتخذون أسباب القوة من تعلم الصناعات» ومقومات الاقتصاد الباح والأساليب 
العسكرية بل ذلك مطلوب. 

قال تعالی: راودو ھم تا اطم ین قرو وین رٍبّاط ال تاد :. 
وهذه المناقع والأسرار الكونية هي في الأصل للمسلمين قال تعالى: 0 2 
زيکة اه آلو لمع لاہ رابت من از قل هی لي امنا في الحوِ 


مرک مو 


ديا ا عَالِصَۃ يوم ا [الأعراف :۴۲]. 
وقال تعالى: اوسر کر ما في لسوت وما و يا م 
وقال تعالی: : شو 1 علو کم ۳ فى الارن میا [البقرة :۲۹]ء 


الياقوت والمرجان 

فا جواب أن يكون المسلمون سبّاقين إلى استغلال هذه المنافع وهذه الطاقات» ولا 
يستجدون الكفار في الحصول عليهاء بل يجب أن تكون لهم مصانع وتقنيات. 

۹- التسمي بأسمائهم: 

يقول النبي یلا في الحديث الذي آخرجه آبو داود بسند جيد: كم تُدْعَوْنَ یرم 
الْقَامَةِ بأسمایکم وَأَسْمَاءٍ آبَائِكُم احيرا اماك 

وثبت في الحديث الصحیح: «خير ۳۹1 َد الله وید الو محمن )20©. ولذلك 
لا يجوز للمسلمين أن يتسموا بأسماء أجنبية ويتركوا أسماء آبائهم وأمهاتهم 
وأجدادهم والأسماء المعروفة في مجتمعهم. 

٠‏ - الاستغفار لهم والترحم عليهم: 

وقد حرم اله ذلك بقوله تعالى : ما کرک يي واي ماما يفوأ رکه 
وکر ڪا يف من ند ما بر کم اَم سح حبر وي [در؛ لأن 
هذا يتضمن حبهم وتصحيح ما هم عليه. 

من مظاهر مولاة المسلمين 

-١‏ الهجرة إلى بلاد المسلمين وهجر بلاد الكفار: 

والهجرة هي الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد السلمین لأجل الفرار بالدين» 
والهجرة بهذا المعنى ولأجل هذا الغرض واجبة وباقية إلى طلوع الشمس من مغریها 
عند قیام الساعة» وقد تبرأ النبي یل من كل مسلم يقيم بین أظهر المشركين» 
فتحرم على المسلم الإقامة في بلاد الکفار إلا إذا كان لا يستطيع الهجرة منهاء أو 
كان في إقامته مصلحة دينية كالدعوة إلى الله ونشر الإسلام. 
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۳ 2 5 2 ےت عر سم 2 سوه 2 مر اھر 
قال تعلی: وین الین ھم آلنکیکه طالمی انلم الوا یم کم الوا کا 
عع ع ان خ كي 2 7 رع عور وو اسع بت ياس 7 
مسکضعیی في آلض الوا ألم تكن آزش ألو وة ناجو ہا أو مأو جه 
)00( ضعيف» رواه آپی داود )٤۹٤۸(‏ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع ہی 
زی رواه أحمد في السند (۱۷۱۵4). 


۱ الياقوت والرجان 


سر مر مر 


کاٹ میا @ إل الین یک ایال واه ورد لا تيعون حيلة ولا 


تم ع یہہ ٭ چو س مرت ۳ > ہمہ سيرع کر سير ب ۳ 
ہدوت سبيلا (© اوليك عَسَى لله ن یو عنم وكات أله نوا عفر 3 ومن 


عي و ءءء ر گا وس دس ق0 عع رب 5 1 


مُهَاجِرٌ في سَبيلٍ الله بجد في الارض مرغما | وسعة ومن حرج مر بيت مهايا 
وَرَسُولوء ثم يدرك ال هَقَد وم ب َعم عل اه 2 4 الساء]. 
؟- مناصرة السلمین ومعاونتهم بالفس والال واللسان فیما یحتاجون إليه في 
دينهم ودنیاهم: 
قال تعالی: رامین وا 1 یکٹ سدم وه بض [التوبة :۷۱]. 
۳- التألم لألهم ا بسرورهم: 
لقوله عقر في الأحاديث الصحيحة: تل الوم في رادم وتراخیهم 
وَتَعَاطفهِعْ كل ا مد إا اشتکی يئه غضو نداعی له سایز اعد بالشهر 
وای« لین مین کالیلیان يَسُدّ بَعْضُّدُ بَفضا ات أْصَابعَةُ)90© , 

-٤‏ احترام حقوق المؤمنين: 

حقوق المسلم على أخيه السلم كثيرة.. سنذكر منها أربعين حمًا وأدبّاء عليك أن 
تتأدب بها أيها الأخ الحبيب نحو أخيك المسلم قد ذكرناها مشفوعة بالأدلة 
الشرعية من الكتاب والسنة منها: 

أولاً: رد السلام أو إفشاء السلام: 

3 تعالی: و کم م ج توا ا e‏ کا أو ردوعا 4 [الساء :٦۸]۔‏ 
سول اللہ لغ : وني مي ب بده لا تذخُلوا الک ىى ؤمثواء ولا نیوا 
یی واه 5 دنک عَلَى مر ذا مه نایم م۴ فوا السام بتکم 

(۱) صحیح؛ رواه مسلم (T/A)‏ 
(۲) صحيحء رواه البخاري (۱۰۲۷) ومسلم )۸° /1(. 
(۳) صحیح. رواه مسلم )۹۳/۵٥٣(‏ وأبو داود .)2۱٩۹۳(‏ 


الياقوت والرجان 


ٹانیا: يشمته إذا عطس: 

لقوله :| عطس حدم ی الد لله وین ا له اوه أو ضاحیة: 
ترعمت الله إا قال له توحمك ال فَثل: تیک اله ویشلع بالکه(. 
تالثًا: و إذا مرض: 

2 : وک وا الْعَانِيَ يعني لیم وَأَطْعِمُوا الجائع وَعُودُوا المرِيضٌ]20. 
رابعًا: أن يشيع جنازته: 

لقوله يَلِ: دن سهد النارَةَ عثی صلی عَلَيهَا تل قیرط وع شهدا عثی 
تفن له قیراطان قیل: وَمَا الْقِيراطان؟ قال: مثل ال الْعظیمین(۳). 

خامسًا: أن یر قسمه: 

إذا أقسم عليه في شيء غير محذور ولا معصية حتی لا يحنث أخوك السلم في يينه 
سادسا: إجابة الداعي: 

أي إذا دعاك أخوك المسلم إلى طعام فلب إن لم يكن عندك عذر۔ 

سابعًا: نصرة المظلوم أمام ظاله في الواطن التي يُنتهك فيها عرضه. وتُستحل 

فيها حرمته: ١‏ 

لحديث البراء بن عازب قال: مرا بعيادَةٍ ایض واتاع ار شمیت 
الْعَاطِسٍ وَإبزارِ الْقّسم وَنَضْر الوم وَإَِْاءٍ الشلام وَإِجَابَةِ الاعي,۹). 

ثاممًا: الوصل والزيارة: ۱ ۱ 
ال رَسُولُ الله ا : «من غاد مرِيضًا أو از 
وطاب اك وَتَزَأتَ من پروی مر کے 


۳۹ له فى | لله تَادَاۂ متاد: ان طِبْتٌ 


(۱) صحیح: رواه البخاري (1۲۲). 

(۲) صحیح رواه البخاري ٠۰٣ ٣٤(‏ ۵۱۷ ۳۰۷۳ء 0545), 

(۲) صحیح» رواه البخاري (۰)۱۳۲۰ ومسلم (۵ع۵۲/۹) عن أبي هريرة رضي له عنه. 
)٤(‏ صحیح» رواه البخاري (۰۵۱۷۰ 0۱۳۰)» ومسلم (۰)۳/۲۰۲ والنسائي (۱۹۳۹)- 
(ه) صحيح. رواه الترمذي (۲۰۰۸)» وصححه الألباني في الترغیب والترهیب (۲۰۷۸). 


الياقوت والرجان 
تاسعًا: أن ينصحه إذا استنصحه في شيء: 
فیبین له ما فيه من ا یر والشر كذلك ينصحه إذا وجده قصّر في جنب الله عر 
وجل لقوله يَتِ: «الدّينْ التَصِيحدُ قُلنا: ين؟ کال لہ ولكتابه وارشولہ ول 
الْمشلِمِينٌ وعامیهع» 207 
عاشرا: : أن يحب له ما يحبه لنفسهء وأن يكره له ما يكره لنفسه 
1 من بو اکم ختی بحب 0 ما يحت لنَفسه(۲. 
الحادي عشر: ألا يمسه بسوء وألا یروعه: 
لقوله کا : «المشلم من سَلِمَ السود بن لسانه نیو 
وقوله بله: «من امت اون علی أَنفُسِهِع وَأَمْوَلِههه9. 
وقوله )پل : را 0 ملم ن روم شعلا 
الثاني عشر: ألا يتكبر عليه: 
لقوله تبارك وتعالى: کو شم دک داس ولا تنش في الأْضٍ مرا ام الد لا 
بث گی تال فخور 7 [اقماد]. 
ولقوله مق : 7 الله أُوعی 2 أَنْ تَوَاضَعُوا حتّی لا که ۳۳۹ عَلَى 0ئ 
النالث عشر: ألا يهجره فوق ثلاثة أيام: 
(۱) صحیح»رواه مسلم .)۹۵/٥٥(‏ 
(؟) صحیح» رواه البخاري (۱۳)» ومسلم (۷۱/45). 
(۲) صحیح» رواه البخاري (۰۱۰ 14۸4)» مسلم (18/4۰). 
(4) رواه أحمد (٦۱۸۸ء‏ ۰1۹۷۸ والحاكم في الستدرك (۲۷/۱) بسند صحیح. 
)٥(‏ صحيح؛ رواه ابو داود (4 ٠١‏ 5)» وقال الألباني: صحيح» وأحمد في السند ره ۲۲۵۵)» 
وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. 


)٦(‏ صحیحء جزء من حديث رواه مسلم (014/5850) وأبو داود (٥۸۹٥))ء‏ وابن ما 
(4۱۷۹). 


الياقوت والرجان 
وَيُغْرض هذا وخیدهما الْذِي ۳ بالسّلام(۲۱. 


الرابع عشر: ألا يغتابه: 
لقوله عله : نزو ما الْغيبَة؟ الوا الله وَرَسُوا 


له غلم قال: كرك أَحَاكَ ما 


یکره قیل: رايت ن کان في أَحِي ما أَمُول؟ قَال: إِنْ کان فيه ما مول فَمَدُ 


ر 


3 و 1 يكن فيه فد بهی(). 

ا خامس عشر: ألا ينم عليه: ۱ 

لقوله لا : نُا َيعذبانِ وَمَا ان في کَبیر ما أ أَحَدُمُمَا فان لا يشتير من 
الو وأا الخد فَكَانَ ني 20 

ولقوله :لا يذل اله ققات×۸“. 

السادس عشر: ۱ 

لقوله لا : «سِبَابٌ ام ضوف له کی ٤‏ 

وقوله رن دلا سبوا الأ مْوَاتَ EET‏ إلى ما ق قَدَّعُواو). 

السابع عشر: أله یحسده: 

لقوله یلا : «لا تَحَاسَدُوا ولا تَاعَطُوا ولا تحشَشوا ولا تحششوا ولا تَتَاجَسُوا 
وَكُونُوا عاد الل وت۳۸ . 
)١(‏ صحیح: رواه البخاري (۷۷ ٦١ء‏ 1۲۳۷)» ومسلم (۲۵/۲۰۹۹۰) واللفظ له. 
(۲) صحیح» رواه مسلم (۷۰/۲۰۸۹).۔ 
(۳) صحیح. رواه البخاري (۰۲۱۸ ۰۱۳۶۱ ۰۱۳۷۸ ومسلم (۱۱۱/۲۹۲). 
(؛) صحیح رواه البخاري (5055): ومسلم (١۹/۱۰٦۱ء‏ ۱۷۰). 
(ه) صحیح. رواه البخاري (۶:۸» ۰۰44 ۰۷۰۷۰ ومسلم (١٦/٦۱۱))ء‏ والترمذي 

(۱۹۸۳ء ۲۱۳۰ والسائي (ه ۰۶۱۰ 4۱۱۲-۱۰۲ وابن ماجه (٦١ء‏ ۳۹۳۹). 

(") صحیح. رواه البخاري (۰۱۳۹۳ 19۱7 والنسائي (۲ ۱۹۳). 


(۷) صحیحء رواه مسلم (۲۰/۲۰۰۳). 


الياقوت والرجان 


الثامن عشر: ألا يظن به سوءًا (ألا يسيء به الظن): 

لقوله تعالی: تاا این ماما َو کی من لسن پرک بعش ان رن [الحجرات :۱۲]. 
ولقوله یلا : «إئاكم وَالطّنَ إن لس أَكدّبُ افیی(. 

التاسع عشر: ألا يحتقره أو یسخر منه أو ینبزه بلقب سوء: 

لقوله تبارك وتعالى: ‏ مایا لن او لا محر قو من قوم عمی أن يكوأ حيرا 
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تزع ولا ضا من در سخ آن یی تین لا تلیژدا اشک ولا كابر باب 
پس لاتم تم سوق بعد آلایتن ومن 1 1 نب ری م 2 یره 46 الجرتا]. 
ولقوله يك : «پبخشب امري من ال ان بح بعر أَحَاهُ ال شل(" ۔ 
العشرون: ألا یتجسس عليه: 
لقوله تعالی: ولا لوا ولا يب بعکم مسا آخبرت :۱۷]. 
الحادي والعشرون: ألا يغشه وألا یخدعه وألا يحمل عليه السلاح: 
لقوله للا : «مَن ععل علینا الشلاح یس ما وَمَنْ عستا فیس من . 
الثاني والعشرون: ألا يغدر به إذا عاهده, وأن يتجنب معه صفات المنافقين: 
لقوله علقر: آي اکن ثلاث دا عدّت کذب ودا وَعَدَّ مت وا اون 
تان . 
وفي رواية: دود عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا حاص فَجُر(“۔ 
(۱) صحیح؛ رواه البخاري (4 ۵۱ ۰16 ٦٦٦٥ء‏ ۱۷۲ ومسلم (٢٢۲۸/۲۰)؛‏ 
والترمذي (۱۹۸۸ وابو داود (45۹۱۷). 
(۲) صحیح رواه مسلم (4 ۳۲/۲۵۰ وأبو داود (۰)4۸۸۲ وابن ماجه (4۲۱۳). 
(۳) صحيح» رواه مسلم (۱4/۱۰۱). 
)٤(‏ صحیح» رواه البخاري (۵۳۳ ٢۸٦۲ء‏ ۰۹۵ ومسلم (۱۰۷/۵۹)- 
(ه) صحیحء رواه البخاري (۰)۳۱۷۸ ومسلم (۱۰/۵۸). 


الياقوت والمرجان 
الثالث والعشرون: ألا يماطله في دين إذا كان قادرًا على سداد دينه 
لقوله لل : «مَطل ۳ ظلع20. 
الرابع والعشرون: ألا يتبع عورته: 
لقوله یلا : (يَا مفشر مَنْ آ وہ الان نله لا 2 ابوا الشلمین» 
وَل توا عزرانهم» هه من ابع عورانهم يع له عزرتاه وَمَنْ بیغ له ره 


رگ کے و ره )(۲) 
یعصحه فى بينه 5 


۰ 


الخامس والعشرون: أن یخالقه بخلق حسن» فیبذل له العروف ویلین له ا جانب: 

لقوله جقر: دنن الله يما کنت. وأنيغ العية اة تمشها. وَخَالِقٍ الثّان 

وقد قال عمر بن المخطاب رضي الله عنه: (البر شيء هین» وجه طليق و کلام لین)۔ 

السادس والعشرون: أن يوقره إن كان کبیڑاء وأن يرحمه إن كان صغیزاء وأن 
يجله إن كان عالاً: 

لقوله ما : س نا من لع ترم صَغِيرنا وب کیڑ ۷“ . 

وقوله يِه «لَيِسَ یئا من لَمْ جل كبيزناء وتوعم صَفیرناء وتثرِت لِعَالِئا 


مه( . 


(۱) صحیح: رواه البخاري (۰۲۲۸۷ ۲۲۸۸ء ۲۹۰۰): ومسلم (٣٣٥۳۳/۱)ء‏ والترمذي 
(۱۳۰۸. والنسائي (۸۸٦٦ء‏ 4۱۹۱ وابر داود (ه۳۳4) وابن ماجه (۲4۰۳). 

(۲) حسن صحيح» رواه أبو داود (4۸۸۰)» قال الألياني: حسن صحيح» وأحمد في السند 
۱۹۲۷۷ ۱۹۳۰۲ 

(۲) حسن, رواه الترمذي (۱۹۸۷)ء حسته الألباني في صحیح الجامع (۹۷)ء وقال الحاكم 
في الستدرك (۱۷1/۱): هذا حديث صحیح على شرط الشیخن. 

)٤(‏ صحيح» رواه الترمذي (۰)۱۹۲۱ وصححه الألباني في صحیح الجامع (۵ 4 4 ۵)» وأحمد 
في السند (۲۷۸۲۳). 

(۵) حسنه الالباني في صحيح الجامع (of)‏ 


سا یقرت والرجان 


السابع والعشرون: أن يعفو عن زلته: 
لقوله تبارك وتعالی: :8 لق وا بالف 7 ص عن ہل مہات 46 [الأعراف]» 


سج ار ھ۵ سكاس ر وه 


وَلبعَمُواً ا ألا ون RE‏ کر [اترر :۲۲] 

ولقوله عَلِتَوِ: دمَا راد الله عبذا بِعَفْرِ إل عر . 

الثامن والعشرون: أن نفس عنه کربات الدنیا إذا ضاقت عليه الأرض با رحبت: 
لقوله گنا ا حدیث الصحيح: وم تقس عَنْ مژمن وه من کرب ال 
تی الله عه كُزبَة ین كرب نۇم | قیاقة وعن شر عَلَى امغر شر الله یه في 
لا والآجرة رت سترة اله في الا والآجرة وله في عَْنٍ اعد ما 
کان الْعَبِدٌ فى عَوْنِ یه( 

التاسع والعشرون: أن يشفع له في قضاء حاجته إذا كان ذا منزلة عند الخلق 

جو ہے ا 

تن أن يدعو له بظهر الغیب: 

لقوله با : (مَنْ دعا لأخيه بظهر الب َال لك کلب به: آمِينَ ول 
بمثل) 40). 

وفى رواية: «َغْرَةٌ اء الُم لأحيه بظهر لیب مُشْيَجَابَة0. 
)0 صحیحء رواه مسلم (59/55488). 
رم صحیح» رواه مسلم ( ۳۸/۲۹۹ والترمذي (۰۱1۲۰ ۱۹۳۰ء ۰٣۲۹ء‏ وأبو داود 

(7 4۹5 وابن ماجه (۲۲۵). 


(م) صحیح؛ رواه البخاري (۳۲ع۰)۱ ومسلم (۰۱۰/۲۲۷ والترمذي (٢۷٦۲)؛‏ 
والسائي (5555). 


5 صحیح» رواه مسلم (۸۷/۲۷۳۲). 
ره( صحیح» رواه مسلم (۸۸/۲۷۳۳). 


الياقوت والرجان 
الحادي والثلاثون: أن يعيذه إذا استعاذه باللّه وأن يعطيه إذا سأله باللّه وأن 
يكافئه على معروفه: 
لقوله لغ : دمن استعادکم بالل جیوه ومن سألکم باللہ أطُو» وقال سل 
وَعنْمَان: وَمَنْ دعاکم ی م اتعَقُوا- وَمَنْ آئی کم مَفروفًا تافو تال 
مُسَدَّدٌ وَعْثْمَانُ: مان لغ توا قاذغوا الله له عثی تعلموا آن فذ کاموه(. 
الثاني والٹلائون: ألا یتعرض نا سبق إليه من المباحات» فلا يبيع على بیع أخيه 
ولا يخطب على خطبته: 
جاء في الحديث: ولا بیغ لجل عَلَى تيع أيه و يَحْطبٌ عَلَى خطبة جيه < 
الغالث والثلاثون: أن يكرمه ضيقًا: 
لقوله ینغ : من کان لن ل بالله لیم لاجر کر ضَيفَةُ) 20 
الرابع والثلاثون: أن يكون معهم في حال العسر واليسر والشدة والرخاء: 
خلاف أهل النفاق الذين يكونوتٍ مع المؤمنين في حالة اليسر والرخاء ویتخلون 
عنهم في حال الشدق قال تعالى: ال 10 - کم تح من أله 
کالیا اد تك تم ود 36 کور تیب کلڑا أل کت عتم 
نگم يم وین (سد :1 ]. 
الخامس والثلاثون: الرفق بضعفائهم: 
ثبت عن النبي عله أنه قال: َل تُنْصَرُونَ وروت لا بشتفایکمه. 
)١(‏ صحیحء رواه النسائي (۷٥۰٥۲)ء‏ وأبو داود (2015) واللفظ لہ صححه الألباني في 
الصحيحة (۲۵). 
(۲) صحیح جزء من حديث رواه البخاري (۲۱۳۹) عن أبي هريرة رضي الله عنه» ومسلم 
(۰۰/۱1۱۲) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
(۳) صحیح» جزء من حديث رواه البخاري (5018: ٣٦٦٦٦‏ ۰1۱۳۸ 14178)) ومسلم 
(۰۷:/6۷ ۷۵) کل الروايات عن أبى هريرة رضى الله عنه. 
(4) صحيح؛ رواه البخاري (۲۸۹۲). ١‏ ۱ 


الياقوت والرجان 


2 سوير 


وقال تعالى: : ##وآصير سك 3 م ان بدعورے ّم 07 27 ريدو 
TS‏ 37 لديا إلكيف :مب 


قال تعالى: رنیرت نی الريك (مسد :هد 
وقال سبحانه: ربا غير للا ولجنویتا لدت سمقونا الاين [الحشر :۰ ۱] 
(من السابع والثلاثين حتی الأربعين: حقوق خاصة بالجيران) 
السابع والثلائون: عدم أذية الجار: 
لقوله یا : ا کان يوين باللّه ايوم لاجر فلا بوذي جار“ 
وقوله َيه : 1 ا ون الله لا یی َالِ لا ِء قیل: ون تا رشول 
الله ال ۳۹ لا ی ن جازه برايف . أي: لا يأمن ظلمه وغشمه وأذيته. 
الثامن والثلاثون: أن يثبت له حق الشفعة: 
00 يعرض الأمر على جيرانه الأقرب 
فالأقرب دون غیرهم» لقوله یلیگ : «من كان له شريك في حائط » فلا يبع نصيبه 
من ذلك حتى يعرضه على شریکه"؟ 
التاسع والثلاثون: ألا نع جار من أن يضع خشبة في 5 
لقوله ملا : ولا م جار جازة أن یف حَشَبَهُ في چتارو“' 
الأربعون: إذا ابتلى بجار سوء فليصبر عليه وأن يقابل الإساءة بالإحسان: 
واعلم أيها الحبيب أنه ليس من حق الجار كف الأذى عنه فقط بل احتمال الأذى 
وی زوا الغاري روف ۸ ۰4۷۰ ومسلم (۷١/۷۰)ء‏ وأبو 
داود (2۱۵1). 
(۲) صحيح» رواه البخاري (۱۰۱). 
(۳) رواه ا حاکم في الستدرك على الصحیحین (447/5). 
(؛) صحیح» رواه البخاري (۲4۳)» رواه مسلم (۱۳۹/۱۲۰۹ وأبو داود (۵ ۲۳۳ 
وابن ماجه (۲۳۳۰). 


الياقوت والمرجان 


منه والصبر عليه والإحسان إليه رحم الله القائل: (اصنع نع المعروف في أهله وفي غير 
أهله؛ فان صبت أهله فهم أهله؛ وان لم تصب أهله فأنت أهله). 


تنبيه: وأما قوله تعالی: چا بتک لله عن یم یرکف لین رر مر 
۱ و ن تفر قيطا كين إن أله مب قطن ي4 (منا۔ 
فتاه ناض كلق !أنه من لکنا فل يبط لا مون ماک فإن المسلمين 
تبون ذلك يمكافاته الإ سان والعدل معد في التعامل الدیزی ولا يحبونه بقلبهم؛ 
لأن الله قال: أن رور وتطوا له [لصف :۸ء ولم يقل توالونهم وتحبونهم. 
ونظير هذا قوله تعالى في الوالدین الکافرتن نا وین ندال ملح أن تشر بی ما 
لی لك یگ عم فلا نها وَصَاحبَهما في الدیا معروفا ا ہت ان 
ل4 [قمان :۱۰]» وقد جاءت أم أسماء إلى أسماء تطلب صلتها وهي كافرة 
فاستأذنت رسول الله لہ في ذلك فقال لها: «صِلٍ أمك»0©. وقد قال تعالى: 
لا مد نما نموت یله الیو الآخر يادوت من سحاد اه مََسولم و 
اوا ءباءشم أو اناه لغ :۳۷]. 
فالصلة والمكافأة الدنيوية شيء» والودة شيء آخر؛ لأن في الصلة وحسن العاملة 
ترغیبا للکافر في الإسلام: فهما من وسائل الدعوة بخلاف الودة والولاة فهما یدلان 
على إقرار الکافر على ما هو عليه والرضی عنه وذلك يسبب عدم دعوته للاسلام. 
وكذلك تحريم موالاة الکفار لا تعني تحر التعامل معهم بالتجارة الباحة واستیراد 
البضائع والمصنوعات النافعة والاستفادة من خبراتهم ومخترعاتھم؛ 7 جا 
استأجر ابن أريقط اللیٹي ليدله على الطريق وهو كافر واستدان من بعض اليهود. 
ومازال المسلمون يستوردون البضائع والمصنوعات من الکفارء وهذا من باب 
الشراء منهم بالشمن وليس لهم علينا فيه فضل ومنة» وليس هو من أسباب محبتهم 
وموالاتھم؛ فان الله أوجب محبة المؤمنين ومولاتهم وبغض الكافرين ومعاداتهم. 


(۱) صحیحء رواه البخاري (۲۲۲۰): وسلم (۰۰۳ 5/۱ 


الياقوت والرجان 


قال تعالى: إن اَی منوا ومابزوا ردو باتولهم ونیم کی 
أله الذي ءاووا ورا یت سم أزيه بتک [لأعل :۷ 

قال الحافظ ابن كثير: (ومعنى قوله: نوا تنملوۃ تکن َة ف الْأَْضٍ واه 
ڪر [الأنفال :] أي: إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين وإلا وقعت فتنة في 
الناس وهو التباس الأمر واختلاط المؤمنين بالكافرين فيقع بين الناس فساد منتشر 
عريض طويل) انتهى. قلت: وهذا ما حصل في هذا الزمانء وله المستعان. 

أقسام الناس فيما يجب في حقهم من الولاء والبراء 

الناس في الولاء والبراء على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: من يُحَبُّ محبة خالصة لا معاداة معها: 

وهم المؤمنون ا لخلص من الانبياء والصدیقین والشهداء والصالحين» وفي مقدمتهم 

5 / 

رسول الله یلو ؛ فانه تحب محبته اعظم من محبة النفس والولد والوالد والناس 
أجمعين» ثم زوجاته آمهات الؤمنين وأهل بیته الطیبین وصحابته الكرام» خصوصًا 
الخلفاء الراشدین وبقية العشرة البشرین بالجنة والهاجرون والأنصار وأهل بدر وأهل 
يعة الرضوان ثم بقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعین, ثم التابعون والقرون 
الفضلة وسلف هذه الأمة وأئمتهاء كالأئمة الأربعة. 

قال تعالی: رلیرت جاو من بتیمم بثولوت ربا عفر لكا وَلیخویتا 
اب سما لیکن ولا حمل نی هوبا غل لت "موا رال یٹوٹ 
مه 5 شرآ بی نمو وسلف هذه الائمة مَنْ كان في قلبه إيمانء ولغا 
ييغضهم أهل الزیغ والتفاق وأعداء الاسلام کالرافضة والخوارجء نسأل الله العافية. 

القسم الثاني: من يض ويعادي بغضًا ومعاداة خالصین لا محبة ولا موالاة معهما: 

وهم الکفار الخُلّص من الکفار والمشركين والنافقین وا رتدین واللحدین على 
اختلاف أجناسهم» كما قال تعالی: إلا ید نوم یوت باه وَالْبَرْرِ الآيخر 


7 هم رز سم 


يوآذوت من حك ال وَرَسُولَةُ وو کانوا ءباءشم آز اَم آز (خونهتر 


و 1 و [ا جادلة ٢٢۲]۔‏ 


الياقوت والرجان 


وقال تعالى عائیا على بتي إسرائيل: "کی تینما ینتم توت ان 
جا هو تہ قش شوہم 
یدود وه ور ادا ہزیثرت باه رای وما ارک له ما دهم 
آزیة وَلَكنّ ڪيا نم قیفوت يڳ [نست. 

القسم الثالث: من يُحَبٌ من وجه ویغض من وجه: 

فتجمع فيه ا حبة والعداوة وهم عصاة الژؤمنینء يُحبون لا فيهم من الإيمان 
ويبغضون دلا فيهم من المعصية التي هي دون الكفر والشرك؛ ومحبتهم تقتضي 
مناصحتهم والإنكار عليهم» فلا يجوز السكوت على معاصيهم بل يُنكر عليهم 
ويُؤمرون بالمعروف ويُنهون عن المنكر وثقام عليهم الحدود والتعزيرات حتی يكفوا 
عن معاصيهم ویتوبوا من سیئاتھم؛ لکن لا ييغضون بغضًا خالضا ويتبرأ منهم كما 
تقوله الخوارج في مرتكب الكبيرة التي هي دون الشرك ولا يُحبون ويوالون حبًا 
ومولاة خالصين كما تقوله المرجفة بل يعتدل في شأنهم على ما ذكرنا كما هو 
مذهب أهل السنة والجماعة. 

والحب في له والبغض في الله أوئق عری الإيمان» والمرء مع من أحب يوم القيامة 
كما في الحديث» وقد تغير الوضع وصار غالب مولاة الناس ومعاداتهم لاجل الدنيا 
فمن كان عنده مطمع من مطامع الدنيا والّوه وان كان عدوّا لله ولرسوله ولدينه 
والمسلمين» ومن لم يكن عنده مطمع من مطامع الدنيا عادوه ولو كان ولا له 
ولرسوله عند أدنى سبب وضايقوه واحتقروه. 

وتشيّع المسلمون اليوم إلى شيع وأحزاب. کل حزب با لديهم فرحون الكل ينظر 
إلى جماعته وحزبه بأنهم الفرقة الناجية» وغيرهم على ضلال وعلى هلاك وعلى شفا 
جرف هارء والكثير من المسلمين الیوم يضع مصلحة ا حزب فوق مصلحة الدين 
حتى وان زعم أنه يخدم دين الله عز وجلء ولذلك أصبح القانون الذي يحكم في 
البلاد وبين العباد (إن كنت من حزبنا وجماعتنا فأنت حبيبناء وان لم تكن من حزبنا 


۱ الياقوت والرجان 
وجماعتنا فأنت بغیضنا حتی وان قلت: قال الّه .. قال رسوله)» وأصبح القانون 
الذي يحكم بين الناس (من يدفع أكثر فنحن معد) ... فأصبح الرجل يبيع دینه 
بعرض من الدنيا بتمن بخس دراهم معدودق وأصبح في دينه من الزاهدين» 
سوی سی ہے اديت چچہ سے سی 
الله في صححيحه : (ادژرا بالاغمال فتثا کتطع الیل للم يځ الیل وم 
وین کافژاء 0 سي موم وَيُصبخ م کافڑاء بیغ ديئه بِعرَض من ادا 5 


3۴ 3۴ ۴ 


(۱) صحیحء رواه مسلم (۱۸ ۸۱ء 


الياقوت والمرجان 


معنى محمد رسول الله 


معنى أشهد أن محمدًا رسول اللّه: أي الإيمان بأنه مرسل من عند الله عز وجلء 
ونصدقه فيما أخبر» ونطيعه فيما أمرء ونتتب ما نهى عنه وزجره وألا نتعبد اله إلا 
ما شرع لا بالأهواء والبدع .. فتأملوا قول الله تعالى: وا لكك الو 
مدو وما تنک عن ماهوأ دح نب 

فلا ویک لا پووت حق کوک فیا کو بت شم لا عجذوا 


ف آنشیهم سا سا بت وا کیٹا نہ انسما. وخر لَب 
ال عَن انرو أن تیم نة أو هم عَدَابٌ ام لمر :۳۳. 
وتأملوا قول النبي یلا : «من آخدت في ارتا عَذًا ما لیس مثه َو رَد . أي: 
مردود على صاحبه. 
«عليكم بسثي وَشئة الا اوشیین هی وَعَصُوا علیها اواجذ وی کم 


7 کم تاد لش سر ہہ بوط ہیں امیس رز 
وَمْخْدَنَاتِ الامور فان کل مُحْدَثَةِ بذعة وان کل بِدعَةِ صلالقا''. 


رم صحيح. (۹۷٦۲)؛‏ ومسلم (۰)۱۷/۱۷۱۸ وأبو داود (4505» واين ماجه )١١(‏ كلهم 
عن عائشة رضی الله عنها. 


() صحيح رواه الترمذي (57177)» وأبو داود (4709)» صححه الألباني في صحيح 
الجامع (5519). 


۱ الياقوت والمرجان 
أسماء اللہ الجسنی 

أسماء الله امسنى هي التي تا تعالی لنفسه وتا له عبدہ ورسولہ محمد عله 

وآمن بها جميع الؤمنینء قال الله تعالی: « ویر السا سی فادغوة يبا ودرا 

الین 20 5 الہ سیر سیون ما کاو َو © [الأعراف]» وقال تعالی: 

لوقل آدغوا أ أدعوأ انا ا مرا ک2 الما لی [الاسراء :۰ ۱۱]) 2 


تعالى: ال لآ ال إلا هو له الستاه انق ن4 رده وقال تعالی: إهُوٌ ا 

تی ×٦‏ ال رٹ کٹ ده الک 5 7 
الى لا لله إلا هو عم میب راهن زمر ان سے مر ال له 
الف لآ لله 


لا هو ایک الندوم ش الم امن الْمَهَيِنُ مرب الْجَتَار 
بحن الہ عَمًا رڪ © هر للع البارئ ال که 
اتمه ان ی لم ما ن کوٹ افو از للکۂ چ4 وس 
عَنْ ابي هُرَيْرَةَ ع عن الي َل كَالَ: إن له يسع رسيي اشکا ما إل وَاجِدًاء 
م أَخْصَامًا م عةا. وراد ام عَنْ ابي 7 عن ای جیا : دن ور 
جب الوم" 

ورواه الترمذي وزاد: دم الله الِّي لا إلا هو الوختن الوجیم لك ادوس 
الشلام لی یمن العریژ انار الُکبڑ اَل الباری لور الما الما اماب 
الَرّافُ ام الم الْقَايِضُ الباسط الَْافِض الزَاؤِغ ایر امِل الشمیغ ابصیر المحكم 
العذل اللطيف ابیز الیم اليم موز شکور العلئ الکپیڑ الَفِيظ المت 
ایب ايل لكر الوقِيبُ ایب الا يغ الیم الْوَدُودُ ايد الات السَّهِيدُ 
۹۹ کیل القوي امن الول ا مد حصي ابی امد اي میٹ 2 
موم الْوَاجدُ اج الْوَاحدُ الصَّمَدُ الما اعد ۳ ۳۹ الأول الخد الظاهِد 
لبط لول لامي ال التَكَابُ الم له لوف مالك املك ڏو الال 


0/۲۰۷۷ صحیحء رواه البخاري (۷۳۹۲)» ومسلم‎ (0١) 


الياقوت والرجان 
والإكرام الط الجاع المي لني ليع الصا الَا الور الْهَادِي دِيم الباقي 
ار اي ایور ۱). 

وقد حررها الحافظ ابن حجر رحمه الله في (لتلخیص) تسعة وتسعين اسمًا من 
كتاب الله العزيز منطبقة على لفظ الحديث ورتبها هكذا: «الْإلَهُ الب الْوَاحِدُ الله 
لوب الوحم التحيئ اليك الْقُدُوسُ الشلام الوم الْهيِمِنُء اعزیژ انیا 
انکر ايق اباری اون الأول الآجى الام باصن ایج ال العلع 
لعظيم الاب الیم الواسع اليم الشّاكر الم المي الكرم ال لین 
اليف الب الشبیغ ابید الى التيئء اتیب ایب اوه اقب 
وی الشَّهِينٌ ابید ايد ا حیط ای اف الي امار لها اْلاق 
لماح الوڈوڈ الْمَقُوك لوف السكور الْكبِيك ال انميت امُسْتعَاتُ الْوَمّابُ 
یع الوارث الم الیم قاو انیب القایر الین بان لد العف 
لك لمیر الوكيلء الْهَادِي الکفیل الكافي» لک الأغلى لباق دو ال 
کین افو لدب ابل ارب مدید یقاب دو الطّؤل ريع الدَّرَجَاتِء ریغ 
یساب. فاط السَمَاوَاتٍ 27 بَدِيعٌ الكُمَاواتِ زاس ور السَمَاوَاتٍ 
والأزض» مك ال ذو ادل والإكرام» آم. 

وقد عدها جماعة غير من ذكرنا كسفيان بن عیینة وابن حزم والقرطبي وغيرهم. 

واعلم أ الإسلام زادك الله علعا أن هناك عدة أمور متعلقة بأسماء الله الحسنى 
لابد للمؤمن الموحد الحريص على صحة إسلامه وسلامة عقيدته أن يتعلمها: 

أويًا: اعلم أن أسماء اله عز وجل ليست بنحصرة في التسعة والتسعین المذكورة 
في حديث أبي هريرة ولا فيما استخرجه العلماء من القرآن الكريم؛ بل ولا فيما 
علمثّه الرسل والملائكة وجميع ا خلوقین لحدیث ابن مسعود عند أحمد والترمذي 


3 


رم ضعیف رواه الترمذي (۰۷٣۳)ء‏ ثم قال: هذا حديث غريب. وقال الألباني في المشكاة 
(۲۲۸۸): ضعيف. 


الياقوت والمرجان 


وقال: حديث حسن صحيح وغيرهما عن رسول الله تم أنه قال: ما اب 
عدا قط م ولا حَرّنٌ ال الهم ني عَبِدُكَ وان ع عبد وان مك اميتي بل 
قاض نی كك عذل في فا لت يكل اشم هو لک سمهت به سل أ 
سر کر سر تر ات ند آن 
بل ان وبي قبي وور ضذري وجلاء څزني وداب همي إا اذب اله َه 
وحن ده کان ۳ قَال: قَقِيلٌ: یا رز شون الله ألا کعلمها؟ فَقَال: لى ينغي 
7 سَمِعَهًا أَنْ مها 

انیا: واعلم أن من أسماء الله عز وجل ما لا يطلق عليه إلا مقترنًا مقابله فإذا 
أطلق وحده أوهم نقصًا -تعالى الله عن ذلك- فمنها العطي المانع» والضار الناقع» 
والقابض الباسط والمعز الذل» والخافض الرافعء فلا يطلق على الله عز وجل المانع 
والضار والقابض والذل والخافض كلا على انفراده» بل لابد من ازدواجھا بمقابلهاء 
إذ لم تطلق في الوحي إلا كذلك» ومن ذلك النتقم لم يأت في القرآن إلا مضافًا 
إلى (ذو) كقوله تعالى: رید دو انیا 4 [ل عمران :4] أو مقيدًا بانجرمین كقوله 
تعالی: «ِإِنًا من المجرمي يمون [السجدة :10]. 

ثالعًا: اعلم أنه قد ورد في القرآن أفعال أطلقها اللہ عز وجل على نفسه على سبيل 
الجزاء والعدل والقابلق وهي فيما سيقت فيه مدح وکمالء لکن لا يجوز أن يشتق 
له تعالى منها أسماء ولا تطلق عليه في غير ما سيقت فيه من الايات» كقوله تعالى: 
نمی مشود الہ وهو خَندِعْهُمَ) [لساء :۱:۲ وقوله تعالی: وک 
کر ا [العمرن :4د]» وقوله تعالى: ضرا لَه متي هب :4 وقوله 
تعالی: ردا لوا إل شیطبنهم الوا إا معکم نما ن تم و چم اتد 
کر يم و [بترنا؛ ونحو ذلك فلا يجوز أن يطلق على ال تعالی مخادع 
ماكر ناس مستهزی ونحو ذلك ما يتعالى الله عنه» ولا يقال یستھزئ ويخادع 
ويمكر وينسى على سبيل الإطلاق» تعالى الله عن ذلك علوًا کبیڑا۔ 


.)۳۷۰٣( رواه أحمد في السند‎ )١( 


الياقوت والرجان 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: (إن اللہ تعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر 
والخداع والاستهزاء مطلقَاء ولا ذلك داخل في أسمائه الحسنى» ومن ظن من 
جهال الصنفین في شرح الأسماء أن من أسمائه تعالى المستهزئ الكائد فقد فاه 
بأمر عظيم تقشعر منه الجلود وتكاد تصم الأسماع عند سماعه وغو هذا الجاهل 
أنه سبحانه وتعالى أطلق على نفسه هذه الأفعال فاشتق له منها أسمای وأسماؤه 
تعالى كلها حسنى فأدخلها في الأسماء الحسنى وقرنها بالرحيم الودود الحكيم 
الکرم» ومذا جهل عظیم؛ نان عذه امان مت عدوحة مطلقّا بل تمدح في 
موضع وتذم في موضع فلا يجوز إطلاق أفعالها على الله تعالی مطلقًاء فلا يقال إنه 
تعالی يمكر ویخادع ويستهزئ ویکید فكذلك بطریق الأولی لا يشتق له منها 
آسماء يُسمى بها بل إذا كان لم يأت في آسمائه الحسنى الرید ولا المتكلم ولا 
لفاعل ولا الصانع لأن مسمياتها تنقسم إلى ممدوح ومذموم وانھا يوصف بالأنواع 
حمودة منها كالحليم والحكيم والعزیز والفعال لما یرید فكيف يكون منها الماكر 
والخادع والمستھزئء ثم يلزم هذا الغالط أن يجعل من أسمائه الحسنی الداعي الآتي 
لجائي والذاهب والقادم والرائد والناسي والقاسم والساخط والغضبان واللاعن إلى 
أضعاف أضعاف ذلك من التی أطلق تعالى على نفسه أفعالها فى القرآن الكريم» 
وهذا لا يقوله مسلم ولا عاقل» اتسوك أن الله سا 1 سيف .فة 
بالكيد والکر وا خداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق). 

رابعًا: واختلف العلماء في معنى قوله علقر: تن أَخضّافَاه. 

فقال البخاري وغيره من ا حققین: معناه حفظها وأن إحدى الروايتين مفسرة 
للأخرى. 

وقال الخطابي: يحتمل وجومًا: أحدها أن يعدها حتى يستوفيهاء بمعنى أن لا 
يقتصر على بعضها فیدعو الله بها كلها ويثني عليه بجميعها فيستوجب اوعد 
عليها من الثوابء وثانيها الراد بالاحصاء الاطاقت والمعنى من أطاق القيام بحق 


۱ 3 1 الياقوت والمرجان 


هذه الأسماء والعمل بمقتضاها وهو أن يعتبر معانيها فيلزم نفسه بموجبها فإذا قال : 
(الرزاق) وثق بالرزق وکذا سائر الأسماء ثالثها المراد بها الإحاطة بجميع معانيهاء 
وقيل: أحصاها عمل بها فإذا قال: (الحكيم) سلم جمیع أوامره وأقداره وأنها جميعًا 
على مقتضى الحكمة؛ وإذا قال (القدوس) استحضر كونه مقدسًا منزهًا عن جميع 
التقائص» واختارہ أبو الوفاء ابن عقيل. 

وقال ابن بطال: طريق العمل بها أن ما كان يسوغ الاقتداء به كالرحيم والكريم 
فيمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بها يعني فيما يقوم به» وما كان 
يختص به نفسه كالجبار والعظيم فعلى العبد الإقرار بها والخضوع لها وعدم التحلي 
بصفة منهاء وما كان فيه معنى الوعد يقف فيه عند الطمع والرغبة» وما كان فيه 
معنى الوعيد يقف منه عند الخشية والرهبة. أه. 

والظاهر أن معنى حفظها وإحصائها هو معرفتها والقيام بعبوديتها كما أن القرآن 
لا ينقع حفظ ألفاظه من لا يعمل بهء بل جاء في المُراق من الدين أنهم يقرأون 
القرآن لا يجاوز حناجرهم. 

خاستا: وقوله تعالى: وا رن يُلَحِدُورت ن موه [الأعرف :.:۱» قال 
ابن عباس وابن جریج ومجاهد: هم الشرکون عدلوا بأسماء الله تعالی عما هي 
عليه فسموا به أوثانهم فزادوا ونقصواء فاشتقوا اللات من الله والعزی من العزیز 
ومناة من النان» وقیل: هي تسميتهم الأصنام بالآلهةء وروي عن ابن عباس رضي 
الله عنهما: «#یلیدرت 2 سملي [الأعراف ٠۸٠:‏ ]أي: یکذبون. 

وقال قتادة: مإ يُلْحِدُوَ # [الأعراف :۱۸۰]یشر کون في أسمائه. 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الإلحاد التکذیب. وأصل الإ حاد في 
كلام العرب العدول عن القصد والیل والجور والانحراف ومنه اللحد في القبر 
لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمة الحفر. أه. 

وهذه الأقوال متقاربة» والإلحاد يعمها وهو ثلاثة أقسام: 


اقوت والرجان Ka‏ 
الأول: ا حاد المشركين: وهو ما ذكره ابن عباس وابن جريج ومجاهد من 
عدولهم بأسماء الله تعالى عما هي عليه وتسميتهم أوثانهم بها مضاهاة لله عز جل 
ومشاقة له ولرسوله ل . 
الثاني: إلحاد المشبهة: الذين يكيفون صفات 0 ويشبهونها بصفات 


وم و وردًا لقوله عز وجل: یس کله مله شرفي لد [الشورى e:‏ 
فووا محيطور بو لا [طه :۰]۱۱۰ وهو مقابل لاحاد الشر کین فأولعك جعلوا 


الخلوق برلۃ الخالق وسووه به» وهؤلاء جعلوا الخالق بمنزلة الأجسام ا خلوقة 
وشبهوه بها تعالى وتقدس عن إفكهم. 

الثالث: إلحاد النفاة وهم قسمان: قسم أثبتوا ألفاظ أسمائه تعالى دون ما تضمنه 
من صفات الكمال فقالوا: رحملن رحيم بلا رحمة عليم بلا علم حكيم بلا 
حکمة قدير بلا قدرق سميع بلا سمع» بصير بلا بصرء وأطردوا بقية الأسماء 
الحسنى هكذا وعطلوها عن معانيها وما تقتضيه وتتضمنه من صفات الکمال للَه 
تعالى» وهم في الحقيقة کمن بعدهم وإنما أثبتوا الألفاظ دون العاني تسترا وهو لا 
ينفعهم» وقسم لم يتستر با تستر به (خوانهم بل صرحوا بنا بنفى الأسماء وما تدل 
عليه من ا معاني واستراحوا من تکلف أواعك ووصفوا الله تعالی بالعدم ا حض الذي 
ا وهم في ا حقیقة جاحدون لوجود ذاته تعالی مكذبون بالکتاب 
وبما أرسل الله به رسله. 

وأصحاب هذه الأقسام الأربعة كل فريق منهم يكفر مقابله» وهم كما قالوا 
كلهم كفار بشهادة الله وملائكته وكتبه ورسله والناس أجمعين من أهل الإيمان 
والإثبات الواقفین مع كلام الله تعالى وسنة رسوله جار وآله وصحيه أجمعين .. 
انظر معارج القبول للحكمي في باب أسماء الله الحسنى. [بتصرف]. 
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الياقوت والمرجان 
الشرن الأكبر والاصفر 
أولا: الشرك ال کبر وأنواعه: 
الشرك الأكبر أن تجعل لله ندا (مثيل) تدعوه كما تدعو الله أو تصرف له نوعًا 
من أنواع العبادة كالاستعانة أو الذبح أو النذر أو غيرهاء وفي الصحيحين عن ابن 
مسعود رضي الله عنه قال: سل ال ن اَی الدب ب أَعْظم عن اللَّ؟ قال: دأَنْ 
جل لله نذا وفو خلن,۳. 
قال تعالی : إن کہ لا شفر آن مر يو ویففر ما مر َلك لن یا 4 [نسهنم:]. 
وللشرك آنواع كثيرة: 
- شرك الدعاه: وهو دعاء غير الله من الأنبياء والأولياء لطلب الرزق أو شفاء 
امرض أو في إغناء ذوي الفاقات أو معافاة أصحاب العاهات والبلیات أو 
فيما لا يقدر عليه إلا اله عز وجل لقوله تعالی: ولا نَع من دون الو م 
لا بسک ولا مش ان فلت نك إ5 من المي 4 [وس] أي: 
الش رکین» قال تعالى: سک البرك لام عظلی ہک [ضاه :۳. 
۲- شرك النية: وهو العمل الصالح للدنیا فقطء لقوله تعالی: من كان بريد 


عا کی ررس شر 


کی لیا وينما نوی ال کک نيد © 
رک زیت س هم في ارو ولا از وحرط ما کٹا را و 
ما مکانو یعون ®4 [هرد]. 

۳- شرك ا حبة: وهو محبة آحد و كمحبة الله لقوله تعالی: ريرح 


7 و رط 


الاس من نخد من دون اللہ انداما موم کشت الہ ادن ءامنا َد 
23 حا یر [البقرة :16 ۱], 


)١(‏ صحیح: رواه البخاري (//41 24 ٢٤۷١ء‏ ۰۰۱ ١١۸٦ء‏ ٦٦۸٦ء‏ ۷۵۲۰)ء ومسلم 
OA)‏ 


الياقوت والرجان ۱ 


ذلك لقوله تعالی: کدرا حارم وَرُفْستهُمْ ابابا ين دوب 
أ [لتربة :۳۱]. 

وقد فسرت العبادة بطاعتهم في المعصية بتحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله 

قال طلقر: «لا طَاعَدَ وق في مغصية اللہ عر وجل 

۳ " وهذه عفيدة ابن 
عربي الصوفي الدفون بدمشق وغيره حتی قال شاعرهم: 
وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة 

ومنهم من قال: (سبحاني ما أعظم شاني). 

ومنهم من قال: روما في الجبة إلا الم وصدق الله العظيم إذ يقول: ال 

عل امرش نتوین چم سا أي: أن الله عز وجل استوى على عرشه فوق السماء 
السابعة .وهو بائن عن خلقه. 

-٦‏ شرك التصرف: وهو اعتقاد أن بعض الأولياء لهم تصرفات في الكون 
يدبرون أموره كالأقطاب والأغواث چ أنَّ الله تعالى يسأل المشركين 
الأقدمين قائلا: «إوَمن يدي الا ی ان رس :«۳]. 

فكان امش رکون الأقدمون أحسن حالا من أصحاب شرك التصرف. 

والشرك الأكبر يحبط العمل ویخرج من الملة» لقوله تعالى: ولد أي اک 

ول نت ين تیک لین اشرت لبط عَلك وکر ین لريب ع4 النس]. 

ٹانیا: الشرك الأصغر: 

الشرك الأصغر لا يخرج فاعله من الإسلامء ولكنه من الكبائر ومن أنواعه: 

-١‏ الرياء اليسير: والتصنع للمخلوق» کالسلم الذي يعمل الہ ويصلي له 
ولكنه يحسن صلاته وعمله ليمدحه الناس» قال تعالى: اون کان يحوأ اه 


() صحیح؛ رواه أحمد في السند (۱۰۹۸)ء قال الأرناؤوط: إستاده صحيح على شرط 
الشيخين. 


۱ الیاقوت والرجان 


مر مر کی 


ريو یل عاد صللا و ره عبد 1 40 [الكهف :۰ قال 
سول اللہ لر : «إِنّ غرف تا أَحَافُ َلك الوك اش الوا يا 

7 اللّه و السو الأضعَر؟ قَالَ: البياء رن الله تبارك وَتعَلَى ول يوم 
ری ابا يأغماليع: اذْمَيُوا إلى ی کشم تراغو بأغمالكم في نی 
انوا هَل دون دهع جرَاة؟»2"0 

؟- الحلف بغیر اللّه: لقوله چا : «مَنْ علّت بر الله فَقَدْ فر أو 3 رل 

۳- الشرك الخفي: وفسره ابن عباس بقول الرجل لصاحبه: (ما شاء الله وشعت)» 
ومثله: لولا الله وفلان» ویجوز أن تقول: (لولا اللہ ثم فلان)» وقد أمر النبي 
تر أن يقولوا: «ما سَّاءَ الله م شفك . 


جو ے 3۳ 3 


(١)‏ صحیح» رواه أحمد )٢(‏ ۲۷۷): وقال الأرناؤوط: إسنادہ صحيخ. 
(؟) صحيح» رواه الترمذي (١١٥٥)ء‏ صححه الألباني في الصحيحة (۲۰۶۲). 
(۲) صحيح» رواه النسائي (۳۷۷۳)ء صححه الألباني في الصحيحة .)١155(‏ 


یقرت والرجان ۱ 
الکفر وأنواعه 
کفر أكبر .. کفر أصفر 

أول: الکفر ال کبر وأنواعه: 

الکفر الأكبر یخرج صاحبه من الاسلام وهو الکفر الاعتقادي وأنواعه كثيرة 

منها: 

۱- کفر التکذیب: وهو تكذيب القرآن أو الحديث» أو بعض ما جاء فيهماء 
الیل قوله تعالی: ۵ وم مس مک فک عل ال ڪيا أو کب 
لحي لما جاءه اش في جھکم من ی کے © (نسکبرت :۸]. وقوله 
تعالی: وتو بض الککب وكوت يبغ القرة :0ه]. 

؟- كفر الإباء والاستكبار مع التصديق: وهو عدم الأقياد للحق مع الاقرار به 
إبليس» والدليل قوله تعالی: لو متا یک أسْجُدُوا لدم 
جوا إل إبليس أن شتک ون من الكفريت وي الغ 

۳- كفر الظن والشك بيوم القيامة: أو إنكاره وعدم التصديق به والدليل قوله 
تعالی: وما أن لياع ماب [نکیں ۲٠:‏ ]إلى قوله تعالی: « کیت 
بای حَلَقَكَ من راب [لکھف :۳۷]. 

-٤‏ كفر الإعراض: وهو عدم الاستجابة لمطالب الاسلام وت ركها والدليل قوله 
تعالى: ايت قروا عَنا انز مرو [لأحقاف :۳ 

ه- کفر النفاق الأكبر: وهو إظهار الإسلام باللسان واعتقاد الكفر بالقلب 
والجنان» ومخالفته بالأعمال» لقوله تعالى: 8 ذلك یب ءامنا تم 0 
ميم عل کیہ فور لا یفتهره ج4 [المنافقون :۳]. نت تعالى: # وَهِںَ 
الاس من مول ءامسا بات وبالیوم الػیر وَمَا ہم يعْؤْمِنِينَ 4 الغا 

-٦‏ كفر الاستهزاء: فمن استھزاً بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه فقد کفر 


ليما الياقوت والرجان 
والدلیل : قوله تعالی: كل ا اش واینیو. وَرَسُولو۔ 1 میرن ھ 1 
کرو هد ككرت بد کت ار 4 [التوية]. 
انیا: الکفر الأصغر را 
الكفر الأصغر: هو الذي لا یخرج صاحبه من الإسلام ولکنه من الکباثر مثل: 
-١‏ كفر النعمة: والدليل قوله تعالى يخاطب المؤمنين من قوم موسى عليه السلام 
لو 5 کے ر ۾ لین ڪرو لادک رن کفرم 3 عدا 
سید کے ارام :]. 
۲- 2 العملي: وهو كل معصیة أطلق عليها الشارع اسم الین وع بقاء 
سم الإيمان على فاعلها مثل قوله علرٍ: «سباب الیم فشوق. اله 
ی وقوله عله لا تذني الرّاني جين نزني وَهُوَ مُؤمنٌ, ولا يشرق 
الشارق حِنٌ يشرق وهو مُؤْيِنَ ولا یشرب اهر جي يَشْرَيُهَا وف 
مَُمنْ» ۱ فهذا كفر لا یخرج صاحبه من الإسلامء بخلاف الكفر 
الاعتقادي؛ ولكنه من الكبائر. 


.)4۸( صحیح» رواه البخاري‎ )١( 
۰ ۰/۰۷( ومسلم‎ )٦1۸۱۰( صحیح؛ رواه البخاري‎ ۵۵ 


الياقوت والرجان 
احذروا الطوافيت 


اعلم -رحمك الله تعالى- اد ول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت 
والإيمان بالله تعالى. 

الطاغوت: هو کل جس من دون الله ورضي بالعبادة من معبود أو متبوع» آو 
مطاع في غير طاعة الله ور له ولقد آرسل الله الرسل ليأمروا أقوامهم بعبادة الله 
واجتناب الطاغوت. قال تعالى: ومد کت فى ڪل مد ولا أ أَعْبْدُوأ 
2 وبوا وت 4 [النحل :٢٥]ء‏ 

والطواغيت كثيرة» ورژوسهم خمسة: 

-١‏ الشيطان الداعي لی عبادة غير الله و قوله تعالى: جر أَعهَذ ك 
بی عَامَمَ أن لا كعدوا اھ انم کر عدو مين 46 اس 

؟- واضع الدستور المغير لأحكام الله توق والدليل قوله تعالى 0 
الش کین المشرعين با لم برض به الله ام هر كا سَرَعُوأ لهم ین 
21 ما لَمْ يان بذ و al‏ [الشورى :۲۱]- 

۳ - ا حاکم بغير مأتزل اللّه: إذا اعتقد عدم صلاحية ما أنزل الهأو أجاز ا حکم بغيره» 
قال تعالی: لاوس لز کر بآ اَل مه وی شم الْكفْرون؟ [ننده:»»]. 

-٤‏ الذي يدعي علم الغیب من دون الله من العّافین والکھان: لقوله تعالى: 
پل لا يلر من في لسوت وال ایب الا ند اسل :ه]. 

ه- الذي یعبده الثاس ویدعونه من دون الله وهو راض بذلك: والدلیل قوله 
تعالی: رن یل مم لت لَه من دون هَدَلِكَ ريه سے 
کتلاے بجی للم 48 [الأبیاء :۲۹]. 

واعلم أنه يجب على المؤمن أن يكفر بالطاغوت حتی يكون مؤمتا مستقيمّاء 

والدلیل قوله تعالى: ہکن يمر بلموت وین یاه فقد انتست 
7 لوق لا انقصام ها 7 ا واه سیم کچ [بتره »]۲٠٠:‏ وهذه الآية دلیل على أن 
عبادة الله لا تفع إلا باجتتاب عبادة ما سواه. 


الياقوت والمرجان 


أنواع النفاق 

أول: النفاق الأكبر: 

النفاق الأكبر هو إظهار الإسلام باللسان واعتقاد الكفر بالقلب والجنان ومخالفته 
بالأعمال وهو على أنواع: 

. تكذيب الرسول بلا‎ -١ 

۲- تكذيب بعض ما جاء به الرسول عقلٍَ. 

۳- بغض الرسول جل . 

-٤‏ بغض بعض ما جاء به الرسول جل 

ه- الفرح بهزية المسلمين وانكسار شوكتهم. 

-٦‏ كراهية انتصار دين الإسلام. 

وصاحب النفاق الأكبر عذابه أشد من الکفانن وخطره أعظم لقوله تعالى: ال 
الم فى ألدَرْكِ الْتَسَكلٍ من كار اس :۱:۰ ولهذا وصف الّه الكافرين 
بآيتين» ووصف النافقين بثلاث عشرة آیة في أوائل سورة البقرة. 

ٹانیا: التفاق الأصغر: 

وهو النفاق العملي كالمسلم التصف بصفة من صفات النافقین التي أخبر عنها 
الرسول عققر: : آي الا لاث: لا حدت کذّب. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَء وَإذًا اون 
ان 

وفي رواية: اوَإدًا عَامَدَ غَدَنَ وذا خاضع فيرع وهذا النفاق لا يُخرج صاحبه 
من الاسلام إلا أنه من الکبائر. 
(۱) صحیح؛ رواه البخاري (۰۳۳ ٢۸٦۲ء‏ ۰۱۰۹۵ ومسلم (۱۰۷/۵۹). 
(۲) صحیح» رواه البخاري (۳۱۷۸))ء ومسلم (۱۰/۵۸). 


الياقوت والمرجان 
مظاهر الشرك 


۱- دعاء غير اللّه: ويظهر ذلك فى الأناشيد والقصائد التى تقال بمناسبة احتفال 


مولد أو ذكرى تاریخیة فقد ينشدون: 


يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله ومعتمدي 
وفي دنياي وآخضرتي یا رسول الله خذ بيدي 
من يبدلني عسري يسرا الاك يا تساج الحضرة 


ولو سمع الرسول َو مثل هذا لتبراً منهء إذ لا يبدل العسر باليسر إلا الله وحده 
ومثلها قصائد الشعر التي تكتب في الجرائد وا جلات والكتبء فيها طلب المدد 
والعون والنصر من الرسول والأولياء والصالحین العاجزين عن تحقيقها... 

۲- دفن الأولياء والصالين في المساجد: فترى في بعض الساجد القبور» وقد 
بنيت عليها القباب» وبعض الناس يسألون أهلها من دون الله ونهى الرسول 
يكل عن ذلك بقوله: لعن الله ود وَالقضاری اتحَدُوا بور أنبيائْه 
مَسَاجِدَ)27. فإذا كان دفن الأنبياء فى الساجد من عادة الکفارء فكيف 
يجوز دفن الشایخ والعلماء؟ ۱ 

۳- النذر للأولياء: بعض الناس ینذرون ذبيحة أو مالا للولي الفلاني؛ وهذا النذر 
شرك يجب عدم تنفيذه؛ لان النذر عبادة وهي لا تصرف إلا لله وحده. 

4- الذبح عند قبور الأنبياء والأولياءء ولو كانت النية أن الذبيحة للم فهو يشبه 
عمل الشرکین الذين كانوا يذبحون عند قبور أصنامهم الممثلة لأوليائهم. 

ه- الطواف حول قبور الأنبياء والأولياء كالجيلاني والرفاعي والبدوي والحسين 
وغيرهم؛ لأن الطواف عبادة لا تجوز إلا حول الكعبة لقوله تعالى: 
سرا نب لیبق [الحج ٦:‏ 


(۱) صحیح» رواه البخاري (۰)۱۳۹۰ ومسلم (۱۹/9۲۹). 


الياقوت والمرجان 
5- الصلاة إلى القبور: وهي غير جائزة لقوله یلگ : «لا تَجِِسُوا علی اور ولا 
تُصَلُوا إِليهام”'٠.‏ 

۷- شد الرحال إلى القبور للتبرك بھاء أو الصلاة عندھا لا يجوزء لقوله بلي : 
دلا ند الڑعال إل إلى لم مساج مسچيي هَذًَا وَمَسْجِدٍ ا رام وَمَسْجِدٍ 
لس ۱ 

فنقول: ذهبنا لزيارة السجد النبوي والسلام على صاحبه. 


E 3۴ FE 4۶ 


.)٩۷/۹۷۲( صحیحء رواه مسلم‎ )١( 
.)۵۱۱/۱۳۹۷( صحیح؛ رواه البخاري (١٤٤۱))؛ ومسلم‎ )۲( 


الباقوت والرجان 
الطيّرة والفأل 

قال تعالى في سورة الأعراف: 5ا جا تہ له الوا هلزو ون تیم 
یه را وی ومن تمہ آلآ پا لينم عند ثم وتك اَل 
یِعَلمُونَ < 48 ٠‏ [الأعراف]. 

كان آل فرعون [ذا مد ا حسنة -أي الخصب والسعة والعافية كما فسره 
مجاهد وغيره- قالوا: ز نحن أهله الجديرون به» وان أصابتهم السيئة آي: البلاء 
والضیق والقحط؛ يطيروا بموسى ومن معه فیقولون: أصابنا هذا البلاء والضيق 
والقحط بشوم موسى وأصحابه» فيقول الله تبارك وتعالی: إِتَمَا يهم ند 
موك الأعاف :۱۳۱] أي: شؤمهم عند الله ومن قبله» وإنما جاءهم الشؤم من قبل الله 
بکفرهم» وتكذييهم بآيات الله ورسله ولیس بسبب موسى ومن معه» وهذا يشبه 
قول الله تبارك وتعالى: ین مه حسکه یروا هذ من عند 7 ون نصبَهم 


ا 7 
سيدكئه دقولواً ذو 


e ے‎ 


من بقل بن بعد أن لک لو لا یکادوں هون 
حا [النساء :۷۸]. 

أي: الكل من عند الله ولكن هذا الشؤم الذي أجراه الله عليهم نما أجراه يسبب 
كفرهم وتكذييهم لآيات اللہ ورسله ولیس بسبب موسى ومن معه» وكيف يكون 
ذلك وما جاء به موسى خير محض والطيرة ما تكون بالشر لا بالخير؛ ولذلك قال 
تعالى: اول رهم لا تون [لأنعام :۳۷] أي: أكثرهم جهال لا یدرون 
ولو فهموا وعقلوا لعلموا أن ما جاء به موسی عليه السلام ليس فيه شيء يقتعضي 
الطيرة لاله خير محض. 

عن آي فرة يياه عن رت دلا عَذوّی ولا طِيَرَةَ ولا مَاءَ 
و صَفْرَ(2. وزاد مسلم: دولا نوہ ولا عغول»«۲) 

(۲) صحیح» رواه مسلم (۱۰/۲۲۲۰). 
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Ll‏ الياقوت والرجان 


المعنى: 

لا عدوى: لنعلم أن هذه الميكروبات والفيروسات التي تسیب الأمراض» والتي 
تنتقل من شخص مريض إلى آخر سليم بالعدوی» إنما هي کائنات تُسبح له تبارك 
وتعالى؛ فإذا أراد الله تبارك وتعالى أن تصيب شخصًا أو تنتقل من مریض إلى سليم 
فإنما يكون ذلك بمشيئة الله ولحكمة يعلمها اللہ ولذلك فمعنى لا عدوى: يعني 
على الوجه الذي كانوا يعتقدونه في الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله هذا ما 
قاله ابن القيم» وابن صلاح» وابن رجب. 

ولذلك فالإنسان مطلوب منه أن يأنحذ بالأسباب ويتعلق بربها والعبد مأمور ياتقاء 
أسباب الشرء و داسجا ود نتروا ارق والأمراض 
أُعذًا بالأسباب» لقول النبي ۳ في الحديث الصحيح: ولا ورد رض قلح 


مہو 


مصخ (وَفِرٌ ین امجذوم كما فو ین الأسَيع(©. وقال في الطاعون: ١فُمَنْ‏ 

وت يه بأزض فلا یمن عَلَيه؛". والمرض: هو الذي إبله مراضء والمصح: هر 
ولا طيرة: قال ابن القيم: هذا يحتمل أن يكون نفيًا (أي: ليس هناك شىء اسمه 

التشاؤم) ويحتمل أن يكون نهيًا بمعنى (لا تطيروا) والنفي هنا أبلغ من النهي لان 

النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره» وفي صحیح مسلم عن معاذ بن الحكم 

السلمي » أنه قال لرسول الله مر : «رَمنًا رجال يَعَطَيَونَ؟ قال: ال سىء يَجِدُوتَهُ 

في صذوریع لا يَصُدَّتّمُع)0». فأخبر النبي مقر أن تأذيه وتشاؤمه إنما هو شيء في 

نفسه وعقيدته» فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيّره ویصدہ لا ما رآہ أو سمعه 

.)2۷۷۱( صحیحء رواه البخاري‎ )١( 

۵3 رواه البخاري معلقا في پاب الجذام. 

(۳) صحیح» رواه البخاري (05۹۷۶). 

۰0۳۳/۵۳۱۷ صحیحء رواه مسلم‎ )٤( 


الیاقوت والرجان 


وبذلك تطمكن قلوبھم ونفوسهم إلى وحدانية الله وقد جاءت أحاديث ظن بعض 
الناس أنها تدل على جواز الطيرة مثل: «لا عذوی ولا طِيرة إا الوم في لاب في 
رس 10 والدا ۱ ۱ ۱ 

فأجابت طائفة من العلماء على هذا احدیث بقولهم: 

ما الشؤم بهذه الثلاثة إنما یلحق من تشاءم بها فیکون شومها عليه» وأما من 
توکل على الله ولم یتشایم ولم يتطير لم تکون مشغومة عليه ویدل على ذلك ما 
رواه ابن حبان في صحيحه عن أنس مرفوعًا: «لا طيرة» والطيرة على من تطير)”"» 
فقد يجعل الله سبحانه وتعالى تطير العبد وتشاؤمه سبّا حلول المكروه بساحته كما 
يجعل الثقة به والتوكل عليه وإفراد ا خوف والرجاء منه من أعظم الأسباب التي 
يدفع بها الشس وقد حصت هذه الثلاثة بالذكر؛ لأن أكثر شوم الناس يكون فيهاء 
ولهما عَنْ انس بن مالك زضی ال عله عَنْ الب عي قال: دلا عذوی ولا طِيرَةَ 
يْغجبني ال قالوا: وَمَا ال قَالَ: كلمَة طیْ(۳» ففي الحديث بين النبي گا 
أن الفأل يعجبه» وأنه ليس من الطيرة النهي عنها. 

ومعنی التفاؤل: مثل أن یکون رجلا مریضاء فیسمع رجلا یقول: يا سالم أو 
یکون طالب ضالة فیسمع آخر یقول: يا واجد. 

قال ابن القیم: وله سبحانه وتعالی قد جعل في غرائز الناس الاعجاب بسماع 
الاسم ومحبته» ومیل نفوسهم إليه. أه. ولذلك فإذا قرعت الاسماء الحسنة مثل 
ناجح وواجدء وظافر وراشدء وسالمء وفالح» وفائز الأسماع استبشرت بها النفس 
وانشرح لها الصدرء وقوي بها القلب. 

قال الحليمي: وإما كان يعجبه الفأل؛ لأن التشاؤم سوء ظن باللّه تبارك وتعالى 


(1) صحیح. رواه البخاري (۲۷۷۲)ء ومسلم .)۱۱٦/٢٢٢١(‏ 
(۲) رواه ابن حبان في صحيحه (1۲۲۹/۲۸۷/۲۰). 


(۳) صحیح: رواه البخاري (٦۲۷۷)ء‏ ومسلم (۱۱۲/۲۲۲4). 


الياقرت والرجان 


بغير سبب محقق» والتفاؤل حسن الظن به» والمؤمن مامور بحسن الظن بالله تبارك 


وتعالى على كل حال. 
ولأبي داود عن غروة بن عبر قال ل: أخعد الْقْرَيْيُ ۾ قَال: اعرد ار ند لين 
كله فقَالَ: اث لقأل ولا ۷ی ص9۹ ما يکر یل ی للع لا 


پا پالتات إلا نت لا یمم لیات | لا أك ولا عول ولا ُو إلا بك" 

وفي حدیث ابن عمرو مرفوغا: «من ردته الطيرة عن حاجته فقد أ رد( 
ولذلك فمن تطیر أي تشاعم بشيء مسموع أو مرئي و وٹ 
مثلا أو امتنع عما عزم على فعله فقد قرع باب الشرك» وبرئ من التوكل على الله 
وفتح على نفسه باب الخوف والتعلق بغیر الله ولذلك فالطيرة لا ترد مسلمًا عما 
عزم على فعله» ولا تثنيه عن سفره أو قصده. 

ولذلك فإن رأى أحدنا ما یکره فليقل: للم ل تاس باستات إل 3 ولا 
عم الشیقاب إلا آنت. ولا حول ولا مُه لا بك فهذا دعاء مناسب بيده النبي 
لو ن وقع في قلبه شيء من الطیرق وتصریح بأنها لا تجلب نفعاء ولا تدفع ضرّاء 
ومد من اعتقدها سفيهًا مشركاء وقولك: «ولا حَول ولا وة إلا كه فيه تبرؤك 
من حولك وقوتكء واستعانتك بحول الّه وقوته» فلا حول ولا انتقال من حال إلى 
حال إلا بقوة الله تبارك وتعالی» وعن ابن مسعود مرفوعًا: «الطيرةٌ من الشٌّوِكِء وما 
یئا كن الله 9 کل ۳۷. 

وافا جعلت الطيرة من الشرله لأنهم كانوا يعتقدون أن التطير يجلب نفعًا أو يدفع 
عنهم ضرا إذا عملوا بموجبه» فیتعلق القلب بغير اللہ وهذا نوع من الشرك لأن 
الذي يأتي با حسنات هو الل والذي يدفع السيئات هو اللہ 

.)0٩۱( 


)( صحيح) صححه الألباني في صحیح الجامع (۲۱۶۰). 
(۳) رواه الترمذي )١714(‏ وصححه وجعل الترمذي آخره من قول ابن مسعودہ ورواه غيره. 


الياقوت والرجان 
وقوله: (وَمَا مِنّاهِ هنا في الحديث إضمارء والتقدير هنا (وما منا إلا ويعتري قلبه شيء 
من ذلك) وهذا نوع من أدب الكلام؛ ولکن ما توكلنا على الله وآمنا به واتبعنا ما جاء 
به الرسول 0 أذهب الله ذلك عناء وأقر قلوبنا على السنة واتباع الحق. 

ولا نوع: عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه ان انب كله قال: دع في 
أي 7 25 الجاهلئة لا یش کته الْمَخْد ق ساب الط في الأنساب» 
والاستسمَاء بجوم لاعف وَقَالَ: النَائِحَةٌ إا لم شب كب بل مویها نام یرم الْقِيَامَةِ 
زعلیها سزبال من قَطِرَانٍ ریغ من جرب( 

رعن زند نيا اه قال: صلی لتا زشول لثم صَلَاة البح بان 
على إثر سَمَاءٍ کانث ین ای فا اصرف یل على الاس فال: دیون مَادّا قال 
بكوك الوا الله وََسُولَهُ 3 ال «قال: بخ ین عبادي وین بي کافڑ بي؛ 
ُا من كَالَ: ما بقل له ورَْمَيه فك مین بي کافژ بالكؤكبء وا من 
قَالَ: مُطِونًا پتڑہ دا وکذا فك كَافِد بي من بالكؤكب»20. 

ولا غول: بالفتح (مصدر) معناه: البعد والهلاك وبالضم (اسم) جمعه أغوال أو 
غيلان والغول كما يقول أبو السعادات: هو من جنس الجن والشيطان كانت 
العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للناس فتتغول تغولا أي: تتلون تلا في 
صور شتی» وتغولهم أي: تضلهم عن الطريق وتهلكهم فنفاه النبي عَم وأبطله. 
وقبل: قوله لا غول: ليس نفيًا لعين الغول ووجوده وا فيه إبطال زعم العرب في 
تلونه بالصور الختلفة واغتياله» فيكون المعنى بقوله: (لا غول) أنها لا تستطيع أن تضل 
أحدّاء ويشهد له الحديث الآخر: «لا غول ولكن السعالي سحرة الجن» أي: ولكن في 
الجن سحرة لهم تلبيس وتخییلء ومن الحديث: «إذا تغولت الغیلان فبادروا بالأذان)(©. 


(۲) صحیح» رواه البخاري (٤١٤۸ء‏ ۰۱۰۳۸ ومسلم (۱۲۵/۷۱). 
(۳) رواه أحمد في السند (۱4۱۷۲) وقال الأرناؤوط : صحیح لغيره. 


تا الياقوت والرجان 

ولا هامة: قال الفراء: الهامة طائر من طير الليل كأنه يعنى البومةء قال ابن 
الأعرابي: کانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم يقول: نعت إلى نفسي 

وقال الزییر بن بكار فى (الوافقات): إن العرب كانت فی الجاهلية تقول إذا قل 
الرجل؛ ولم يتمذ بثأره» حرجت من رأسه هامة (وهي دودة) فتدور حول قبره 
وتقول: اسقوني» وفي ذلك يقول شاعرهم: 

ياعمرو إن لاتدع شتمي ومنقصتي أضربك حتی تقول الهامة اسقوني 

ولا صفر: قيل فيه عدة أقوال أرجحها أن أهل الجاهلية كانوا يتشاءمون بشهر 
صفی ويقولون: إنه شهر مشؤوم وربا ينتهي أحدهم عن السفر فيه فأبطل النبي 
تر ذلك» رجحه ابن رجب ولعل هذا القول آشبه الأقوال» ولذلك فالتشاؤم بصفر 
هو من جنس الطيرة المنهي عنها وكذلك التشاؤم بأي يوم من الأيام أو أي شهر من 
الشهورء کتشاؤم أهل الجاهلية بالنكاح في شهر شوال خاصة. 

نواقض الإسلام (المخرجة من الملة) 

اعلم -أرشدك الله تعالى- أن الله خلق الخلق ليعبدوه ولا يشركوا به شیقاء قال 
تعالی: رمَا علقت لل وآلانی 1 لاد چیہ [الذاريات]» ولكن هناك نواقض 
تخرج المسلم من دائرة الإسلام إلى دائرة الردة منها: 

أولا: الشرك الأكبر بأنواعه: 

والدليل قوله تعالى: إن الد لا يَمْفْر أن شرك يد ویر ما ہو لک لِمَن 
که [النساء :۸٥]ء‏ 

۱- شرك الدعاء. 

۲- شرك النية والقصد. 

۳- شرك الحبة. 

-٤‏ شرك الطاعة. 


الياقوت والمرجان 


ه- شرك الحلول. 

-٦‏ شرك التصرف. 

ثانیّا: الكفر الأكبر بأنواعه: 

-١‏ کفر التكذيب. 

۲- کفر الإباء والاستکبار. 

۳- کفر الظن. 

-٤‏ کفر الاعراض. 

-٥‏ کفر الاستهزاء والاستخفاف باسم من أسماء الله أو أمر من أوامره أو نهي 
من نواهيه أو وعد من وعوده أو بآياته أو برسوله. 

-٦‏ کفر النفاق الأكبر. 

ثالّا: النفاق الأكبر بأنواعه: 


-٤‏ تكذيب بعض ما جاء به البي گلا 

-٥‏ الفرح بهزية المسلمين. 

-٦‏ كراهية انتصار دين الله تعالى. 

رابعًا: من لم يكفر المشركين أو الکفار ا جمع على كفرهم أو صحح مذاهبهم 
أو شك في كفرهم .. كفر إجماعًا. 

خامسًا: مظاهرة الكفار والمشركين ومعاونتهم على المسلمين: والدليل قوله 
تعالی: ہوک ولم يتك کم مهم إِنَّ أله لا هى الیم ای نگ [لائدة :«م]. 

سادسًا: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم أو يسألهم الشفاعة أو ليقربوه 
إلى الله زلفى .. كفر إجماعًا: والدليل قوله تعالی: ورات او ین دونو 
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از ےا ما یدهم را یکنا اک اک لق ا أنه کم تهر في کا مم 
فيه یس إِنَّ الہ لا بھی من هُوَ کوب اار4 [ازس :۳]. 
سابعًا : ا حکم بغیر ما أنزل الله في ست حالات: 
۱- إذا جحد ا حاکم أحقية الحکم با أنزل اللّه۔ 
؟- إذا اعتقد الحاكم أن الأحكام الوضعية أفضل من حكم الله ورسوله. 
۳- [ذا اعتقد الحاكم أن الأحكام الوضعية مساوية في الفضل کم الله ورسوله. 
-٤‏ إذا اعتقد الحاكم جواز الحكم بما يخالف حکم الله ورسوله. 
ه- إذا أوجد محاكم وضعيةٌ محادةٌ ومعاداةً له ولرسوله تستند في حكمها على 
الحكم الفرنسي أو الأمريكي أو البريطاني أو ما إلى ذلك من مذاهب الكفار. 
-٦‏ حکام الفرع الذين يحكمون بالعرف والعادة وحكايات الآباء والأجداد 
(وعو ما يعرف بالسوالیف) رغبةً وإعراضًا عن حكم الله ورسوله. 
فإذا فعل ذلك ا حاکم واعتقده فقد كفر كفرًا أكبر یخرج من الملة. 
أما إذا قضى الحاكم في قضية معینة بشهوته, وهواه» وهو يعلم أنه بهذا الحكم 
مجانب للحق والصواب, وا حكم الله ورسوله هو الأفضل» وأنه مستحق 
للعقوبة بذلك» فقد كفر كفرًا أصغر لا ينقل عن الملة ولكنه من الكبائر» وهذا 
هو الذي قال فيه ابن عباس: ( كفر دون کف كفر لا ينقل عن الملة) » وفي 
رواية: (هي لهم کف ولیس کمن كفر بالله ورسوله). 
الوصايا الذهبية في الحكم على من استبدل شرع الله وا حاکمیة بأحكام وضعية: 
-١‏ إِنَّ الذي يتولى الحكم عليهم العلماء الربانيون الراسخون في العلم؛ أصحاب 
مالك أنه قال: (من صدر عنه ما يحتمل الكفر من تسعة وتسعين وجهّا 
ويحتمل الإيمان من وجه واحد محمل أمره على الإيمان). 


الياقوت والمرجان 


ا 


ت 


هل مَن حكم بهذه الأحكام الوضعية قد فعل ذلك محادةٌ ومعاداة لله 
ولرسوله أم قعل ذلك جهلا أو خوفًا وجنا من آعداء اله عز وجلء فالحكم 
على الحاكم في ا حالتین مختلف تماما 

لابد من إقامة ا حجة على ا حاکم بغير ما أنزل الله فينصح من قبل العلماء 
الربانيين» وثٛقدم له الأدلة والبراهين على وجوب الحكم با أنزل ال وخطر 
استبدال شرع الله والحاكمية بأحكام وضعية» فان عدل عن موقفه قُبل منه 
وكف عنهءووجبت طاعته ومناصحته بالمعروف. 

إن تبين بالأدلة الدامغة والقاطعة بعد إقامة الحجة عليه (أي الحاكم بغير ما 
أترل اللّم عناده» وسوء قصدہہ فلا يجوز تكلف التأويلات في حقه» بل 
لابد من الخروج عليه بعد توافر أربعة شروط: (أن تکون الظروف مواتية - 
والحسابات دقيقة - وأن يملك المسلمون من القوة والحيلة ما يمكنهم من 
کسر شوكته - وألا يترتب على ذلك مفسدة أكبر)؛ فان لم تتوافر هذه 
الشروط مجتمعة يحرم الخروج علیب والذي يقدر ذلك العلماء الربانيون 
الراسخون في العلم أصحاب الدراية والخبرة وليس الجهلاء الذين يقفزون 
قفزات هوجاء في الهواء. 


ملاحظة: قسم العلماء الإمارة إلى ثلاثة أنواع: 


5 


أول: الامارة الثرة: وهی التى تکون فيها الراية ی والاأمیڑ | ومثال ذلك ا حلافة 
الراشدة التي كانت في 7 المخلقاء الراشدين. 

ثانیا: الإمارة الفاجرة: وهي التي تكون فيها الراية بر والأمير فاجواء ولذلك لأ 
أنكر الخوارج ضرورة الخلافة في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال علي 


رضي 


الله عنه وأرضاه: لابد للمؤمئين من امارة يّ5ة كانت أو فاجرة فقالوا: يا أمير 


المؤمنين هذه الإمارة ابر قد عرفناها فما هى الفاجرة فقال: يكفى أن تُؤمن بها 
الشبل وثقام بها الحدود ويُجاهد بها الأعداء ويُقسم فيها الفيئ. 


الياقرت والمرجان 

ثالنًا: الأمارة الكافرة: وهي التي تكون فيها الراية كافرة والأمير فاجرًا کافڑا۔ 
ثامنًا: ومن نواقض الإسلام: السحر والكهانة والعرافة أو إدعاء أن الوحي ينزل 
عليه (بعض هؤلاء الذين يَدّعون أن الوحي ينزل عليهم ينشأ لهم عن جنون فهؤلاء 
لا نقصدھم وإنما نقصد من صار له شوكة وأتباع): 

فمن فعله أو رضى به أو اعتقد أن الكاهن أو العراف يعلم الغيب واعتقد صدقه 
فقد كفرء والدليل قوله تعالى: لوا یلان ین اعد حى بَقولا تما عن که 
فلا تک [بترة :۱.۷ ولقوله یه فيما ثبت عنه: «من أتى عرافا أو كاهئًا فصدقه 
ما يقول ء فقد كفر با أنزل على محمد لاو ۴ 

تاسعًا: من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباع النبي: وأنه يسعه الخروج عن 
شريعته كما وسع الحضر الخروج عن شريعة موسی عليه السلام .. كفر إجماعًا: 

فقد جاء في الحديث الصحيح: (لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جفعت 
ید 
عاشرا: استباحة محرم أجمع السلمون على تحريمه .. كاستباحة ا حمر أو الزنى 
أو الربا أو أكل لحم الخنزير أو استباحة واستحلال دماء المعصومين. 

الحادي عشر: تحريم ما أجمع المسلمون على حله: كتحريم الطيبات. 

الثاني عشر: إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة: 

مثل إنكار وحدانية اللہ وأنه الخالق الدبر لهذا الكون أو إنكار وجود الجن أو 
الملائكة أو أن القرآن وحي من الله أو إنكار البعث والجزاء أو الجنة أو النار أو إنكار 
فريضة الصلاة والزكاة والصيام والحج. 

الثالث عشر: سب الذات الإلهية أو القرآن أو السنة أو الدين. 
)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك )٠١/۱۸/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرطهما جميعا 

من حديث ابن سيرين» ولم يخرجاه. 


(۲) سبق تخريجه. 


الياقوت والمرجان 


الرابع عشر: سب البي بيقر أو أي نبي من الأنبياء. 
الخامس عشر: إلقاء الصحف في القاذورات أو كتب الحديث استهانة بها 
واستخفافا بما جاء فيها. 

ما يترتب على الردة من عقوبات وأحكام: 

-١‏ بط جمیع الأعمال الصالحة التي فعلها المرتد قبل الردة. 

۷- عليه غضب من الله تعالى. 

۳- يستوجب العذاب الشديد في الآخرة. 

استنادا لقول اللہ عز وجل في كتابه العزيز: ومن یرد نکم عن دیو 

وت وف کاو ناف حطت. امھ یق الدیا وسر 
سکب الاو هم فها خیرت [لبقرة :۱۷. 
وقوله تعالی: من .- ین ا ۷ 7 ےد 27 
مین اين ولیک تن مرح پالکٹر صَدرا تیه عَصَبُ 
عذابک عظیم (©4 (نسن]. 

٤‏ - یستتاب الرند ویعطی فترة زمنية قدرها بعض العلماء بثلاثة ایام یراجع فیها 
نفسهء وتفند فيها وساوسه وتُناقش فيها أفكاره» ونقدم له الادلة 
والبراهین التي تعید الإيمان إلى القلب واليقين إلى النفس» وتریح ما علق 
بالوجدان من ریب وشكوك فان عدل عن موقفه بعد کشف شبهاته ورجع 
إلى الاسلام وأقر بالشهادتین واعترف با كان ینکره وټرئ من کل دين 
یخالف دين الاسلام قُبلت توبته والا أقيم عليه حد الردة ألا وهو القتل 
بالسیف حدًا استنادًا إلى قول النبي پل في الأحاديث الصحيحة: امن 
دل دی و ولا بحل کم قري سیم هد آن لإ 4 إل الا 
مُحَهّدًا رشول الله إلا پاخدی تلات: رجل رَنَى بعد احضان له بوجي 


۶ رم 


(۱) صحیح» رواه البخاري (۳۰۱۷). 
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هو و 8 1 ۳ 7 1 


ول حرج محاربًا له زرشوله فإ يفل أو بلب آزیتفی من الازض 
ٹل تسا یل بها . 
والذین روا تقدير الدة بثلاثة أيام اعتمدوا على ما روي أن رجلا قدم إلى عمر 
رضي الله عنه من الشام فقال : هل من مغربة خبر؟ قال: نعم. رجل كفر بعد 
إسلامه» فقال عمر: فما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنفه» ا 
ثلانًا وأطعمتموه كل يوم رغیفًاء واستتبتموه لعله يتوب ويرا جع أمر الله للم 
۳ ۳ أحضرء ولم آمر» ولم أرض لذ 7 الهم إني أبرأ إليك من دمه. 

ه- تفسخ العلاقة الزوجية بين الزوجین بردة أحدهما فان تاب الرتد منهما وعاد 
إلى الاسلام من جدید كان لابد من مهر وعقد جدیدین إذا اراد استعناف 
الحياة الزوجية بینهما. 

-٦‏ لا يرث المرتد قريبه المسلم» ولا يورث ماله» وما ترك من مال یکون فیا 
للمسلمين يصرف في المصالح العامة للأمة لقوله قر في الحديث الصحيح: 
دلا يرث ارم الکافر ولا ترت الکافڑ الَزين؛'''۔ 

۷- ويرى بعض العلماء أنه يفقد أهلية الولایة على غيره» فلا يجوز له أن يتولى 
عقد تزويج بناته ولا أبنائه الصغان وتعتبر عقوده بالنسبة لهم باطلة لسلب 
ولايته لهم بالردة. 

88 م ار 
تل ع أحلر ینبم مات 0 لی قرو د هم کرو بل وه 
وان وم کے 4 [التوبة 


جھ و ا نج 


۔.)۷٦٤١٢( صحیح» رواه أبو داود (14757)) صححه الألباني في صحیح ا جامع‎ )١( 
.)۱/۱٦١ ١( صحیح رواه البخاري (۰)1۲۸۳ ومسلم‎ )۲( 


الياقوت والرجان 
التبرك 


تعريفه: طلب اليُمن والب ركةء والبركة هي النماء في الخير والزيادة فيه. 
شرط التبرك: لا يكون إلا ما عم شرغا أن فيه بركة وأذن الشارع الحكيم بطلبه 
والتماسه. 
5 5 التبرك؟ 
في الزمان: كليلة القدر لقوله تعالی: 9 ألقدر خر ين ہت 
ور تج له هی ی مل 
الم 4۵ (سر. 
ویکون التبرك بها پاحیاء هذه الليلة بتلاوة القرآن وقیام الليل والدعاء فیها لما 
أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي اللہ عنه أن النبي بلقي قال: «مَنْ تام 
َه لد انا وَاحْتِسَابًا غفر لَه ما تَقَدّمَ من دنه( 
وروی أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه عَنْ عَائِفَةَ رضي الله عنها قَالَتُ: 
ُلث: تا رشول الله ریت ان علمث أي یلد ليله الڈر ما فول فیها؟ قَالَ: 
«فولي: للع لك 3 کر 3 الْعَفْوَ اغف عَئي». إسناده صحیح. 

۲- وفي المساجد: کالساجد الثلائة وغيرها من المساجد التي أسست على 
التقوى» ويكون التبرك فيها بالصلاة والاعتکاف والذكر وقراءة القرآن» 
والاستغفار لقوله سر : للا یہ 
وَمَشجد ارام ومشجد 0ئ 

(۱) صحیح: رواه البخاري (۱۹۰۱ء ٢۱٠۲۰)ء‏ ومسلم (٢٦۷/٥۱۷)۔‏ 
(۲) صحیح رواه الترمذي (511» وابن ماجه (۳۸۵۰)ء وصححہ الألباز ني في مشكاة 

اللصابيح (۰)۲۰۹۱ وأحمد في السند (۰۲۸۰5 ۰۲۹۹۷ ۹٤۹٤۲)۔‏ 

(۲) صحیح» رواه البخاري (451١)؛‏ ومسلم .)511/1١791(‏ 


الياقوت والرجان 


۳ وفي الأشياء: کماء زمزی لقوله کن في ا حدیث الصحیح: (زمزم طعام 
طعم وشفاء سقم» 20 

-٤‏ وفي انجالس 0 العلم والذكر لتر ی« نف ور ال 

عر وَجَلَّ إلا هم اللایکة وَعَشِيتْهُْ الوَحْمَةٌ وَتَرَلَتْ علیهم الشكيتةُ 
رَد کرش الله فِيمَنْ عِنْدَةُ) ٠۲‏ 
۵- وفي الأمكنة: كبيت الله الحرام» ویکون ذلك بالتابعة بين الحج والعمرة» 
والطواف والصلاة وقراءة القرآن. لما جاء في الحديث الصحیح: (تَابعُوا ی 
ج والغرة هما ينان اقفر الوب كما بني الکیڑ عبت اليد 
وَالذَّعَبٍ وله 4 وكالأراضي المقدسة: (كالحجاز والشام) بالإقامة فيها 
على حسن سيرة وكمال أدب والحياة فیها والوت فيها. 

-٦‏ التبرك بقراءة القرآن: ويكون ذلك بتلاوته وتدبر آياته وتطبيق حکامه 
وتحكيم شرائعه و به قال تعالی: ونتزل من آلشرءان ما هو 
شقا ورڈ الوم ولا مریم یی ال ار ©4 [لإرا]. وفي 
الحديث الصحيح: «القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من جعله آمامه قاده 
إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى التار) 29 

- التبرك بمجالسة الصالين: ومرافقتهم في أسفارهم وطلب الدعاء منهم لقوله 
(۱) صحیح. » رواه البزار في مسنده (۳۳۶۳) ؛ وصححه الألباني في صجیح لقاع الصغير 

(oY)‏ والحديث في صحيح مسلم (۱۳۲/۲۷۳) بلفظ: دقَالَ: فمن كان یطمفك؟ 

قَال: فلت تا کان لي طعام إلا ماه نرم منت عئی ٹکشر عك تطني وما اج 

عَلَى كيدي سُحْقَةٌ جوع قال: إا مرکا طَعَامُ طغم» عن أبي ذر رضي الله عنه. 

(۲) صحیحء رواه مسلم (۰ ۰۱ ). 
(۳) صحيح» » رواه الترمذي (۸۱۰) والنسائي (١(٢٦۲)ء‏ صححه الألباني ة في فى مشکاة 

الصابیح (58755). 

(4) صحیح» رواه ابن حبان في صحيحه (۰)۱۷۹۳ وصححه الألباني في الصحيحة (۲۰۱۹). 


الياقوت والمرجان 


مقر : دمن دعا لأَحِيه يهر ایب ال لك اگل به آم وت بفل»«. 
۸- وفي الأشخاص: كذوات الأنبياء» ولا يجوز التبرك بالأشخاص لا بذواتهم» 
ولا آثارهم إلا بذات النبي یل وآثاره إذ لم یرد الدليل إلا بھاء وقد انقطع 
ذلك بوته یل وذهاب 0 فقد ورد في صحيح البخاري: «ما خم 
رشول لبم تکام را وة عث في کف رز مل ينهم فُدَلَكَ بها وجهه 
وَجِلْدَهُ ود رم ابْتَدَّدُوا ره ود تَوضّاً کاوا ییون عَلَى وضویه»). 
فهذا فيه دلالة على أنهم كانوا يقتتلون على ما تساقط من وضوئہ لله 
ويتبركون به. 
حكمه: أقصى درجات حكمه الشرعي أنه مستحب؛ ولکن إذا كان سيؤدي إلى 
فعل مکروه أو ارتکاب محرم فیجب ترکه» ويتعين عدم فعله؛ لأن درء الفاسد 
مقدم على جلب ا نافع ويشهد لهذا ما فعله عمر بن الخطاب وهو أحد الخلفاء 
الراشدين الموصى شرا باتباع سنتهم؛ فإنه رضي الله عنه لما رأى الناس يكثرون 
النزول تحت شجرة الرضوان وهم في طريقهم إلى مكة أمر بقطعها حسما لمادة 
الفسادء إذ لو ترکت لعبدت كما عبد غیرها من الاشجار پاسم التبرك. 


جو جو جو ع 


(۱) صحیح؛ رواه مسلم .)۸٦/۲۷۳۲(‏ 
(۲) صحیح» جزء من حدیث طويل رواه البخاري (۲۷۳). 


۱ ارت وان 
اتخاذ القبور آعیادا 

یقول :لا توا پیرنکم کُوڑا لا تعلوا َي یذ( . 

ولذلك فمن الفاسدء اتخاذ القبور أعيادًا فترى غلاة المتخذين لها عيدًا یقبلونها» 
ویطرفرن حولها ویصلون إليهاء ولذلك لو نظرت إلى الذين یشدون الرحال إلى 
المساجد التي فيها القبوں کمقام ا حسین؛ والسيدة زینب» والسید البدوي» 
وإبراهيم الدسوقي» وغيرهم» وقد حنوا لها الجباه وقبلوا الأرض» وكشفوا الرؤوس» 
وارتفعت الأصوات بالضجيج وتباكوا حتى يسمع لهم النشيج ورأوا أنهم قد 
أريحوا في الربح على الحجيج» واستغاثوا بھن لا يبديء ولا یعیدء حتى إذا دنوا منها 
صلوا عند القبر ركعتين ورأوا أنهم قد أحرزوا من الأجر ما لم يحرزه من صلى إلى 
القبلتين» فتراهم رکا سجدًا یتفون فضلا من الميت ورضوائاه وقد ملعوا أكفهم 

تاللّه لغیر الله بل للشیطان: ما يراق هناك من العبرات» ويرتفع من الاصوات» 
ويطلب من اليت من الحاجات» ويُسأل من تفریج الكربات» وإغائة لفات 
وإغناء ذوي الفاقات» ومعافاة ذوي العاهات والبليات» ثم انثنوا بعد ذلك حول 
القبر طائفين» تشبيهًا له بالبيت الحرام الذي جعله الله مباركا وهدى للعالمين ثم 
أكملوا مناسك حج القبر بالحلق والتقصيرء واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوثن» 
وقربوا له القرابینء فکانت صلاتهم وطوافهم ونسکهم لغیر رب العالمين ولو رأيتهم 
وهم يهنئون بعضهم البعض قائلين: أجزل الله لنا ولكم الأجر الجزيل» عافانا الله 
من ذلك فهذا ھ2 مبدأ عبادة الأصنام في قوم نوحء قال تعالی: فووقالوا لا مرن 
الھک ولا ند ودا ولا سوم ولا یفوک وَيَعُوقَ ودرا 45 [نوح]- 

قال ابن عباس وغيره من السلف: هؤلاء كانوا صالحين من قوم نوح فلما ماتوا 


)۱( صحیح» رواه أبو داود (٢١٢۲)ء‏ صححه الألباني في صحیح ال جامع .)۷۲۲٦(‏ 


الياقرت والرجان 


عكف الناس على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم فعبدوهم» فكان هذا هو مبدأ عبادة 
الأوثان» وکل من شم أدنى رائحة من العلم والفقه يعلم أن من أهم الأمور سد 
الذريعة إلى هذا ا حظور۔ 


یو 3 3۴ جن 


الياقوت والمرجان 


التوسل المشروع والممنوع 


مله ۳ 7 ہے 


قال تعالى: لیتآیی الب امنا اموا اک يعوا اه الوسبله 
ہڈا فى کییں ملک یخرت وچ (سن. 

تعريف الوسیلة: هي التقرب إ إلى اله تعالى بعملي صالح طلبا قرب منه والحظرة 
لديه والدرجة عنده سبحانه وتعالى» أو جلب خير أو دفع ضر أو قضاء حاجة. 
شروط يجب توافرها في عملية التوسل: 

-١‏ أن يكون التوسل مؤمئاء فلا تكون الوسيلة من كافر. 

- أن يكون العمل التوسل به قربة (ما شرع الله عز وجل لعباده أن يتقربوا به 

إليه سبحانه). 
- أن يكون موافمًا في أدائه لما كان عليه النبي متي وصحابته الكرام. 
ےت ولا يصح أن تكون البدعة وسيلة يتقرب 
0ھ یب٣9‏ 
من الاحوال. 
أنواع التوسل المشروع: 
)١(‏ التوسل بالإيمان: 
والدلیل قوله سبحانه وتعالى: را 2 اما فَأَعْفِرٌ نا دُنوينَا وَقًِا عَدَابَ 
لا [آل عمران :11]. وقوله تعالی: رب لد د 
ءایلوا برتیکم كان رت ماش لا بت کم عَتّا سَیایتا وتوگتا مم 
الْدَبرَارٍ 4 [ال عمران :۱۹۳]. 
00( التوسل بتوحيد اللّه: 
كدعاء يونس عليه السلام حين ابتلعه الحوت في قوله تعالى: لوا لین إذ 
سے تہ 7 
7 ہے کے کے مک 


مكحف اق حكنت من الظلمین © ناس جا 2 وا 
فی الْمْؤْميينَ @) الأنيم]. 


الياقرت والرجان 


(۲) التوسل بأسماء ال 
قال تعالی: لور الکتاء لس تاره يبا [لأعراف :۸ وقوله پاو: 
سالك بكر اشم هُوَ لَك . 
)٤(‏ التوسل بصفات الله: 
كقوله چا : دیا حي يا یوم برخعیلک آمتنیه. 
(5) التوسل بالفرائض والنوافل من صلاة وزكاة وحج واعتمار وصدقة 
وجهاد ورباط وغيرها: 
ہر لہ مل سے سرت ي وغیره: :دوا قرب أي ديا 
پش أحبٌ ال ينا اض عَلیه وم ۳۳ ال عَبْدِي یمه ب إِلَىّ بالَوافل حَتٌی گے أ یم٥٢‏ 
2 الصلاة: 
لقوله کل في الحديث الصحیح وقد سكل عن أحب الأعمال إلى الله تعالی 
فقال: «الصَّلاهٌ على واه( 
e‏ الصيام: 
جاء في الحدیث الذي أخرجه البخاري ومسلم: وتا من بل تر يَوْمًا في سَبیل 
الله إل بَاعَدَ الله بِلَلككَ يوم وَجْْهَهُ عَنْ الا سَبْعینَ ن ریما(“ 
زو أَحَد واترمذي بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه: «للاة لا رد 
دغوثهم الصَّائِمُ حتی يُفْطِرَ وَالْإِمَامُ الْعَاوِلُ ودره هة المظلُوم)” 0 
(۱) صحیح رواه أحمد (؛۳۷۰)ء والحاكم في المستدرك »)٥۰۹/۱(‏ صححه الألباني في 
صحیح الترغيب والترهيب (۱۸۲۲))ء والسلسلة الصحیحة ١(‏ ۱۲). 
(؟) حسنء رواه الترمذي ٤(‏ ۳۰۲)» حسنه الالباني في صحيح الجامع (1۷۷۷). 
(۲) صحیح» رواه البخاري (15۰۲). 
(4) صحیح» رواه البخاري (۰۵۲۷ ۵۹۷۰)» ومسلم (۱۳۹/۸۰). 
(ه) صحیح» رواه البخاري (۰)۲۸4۰ ومسلم (۱۱۷/۱۱۵۲) واللفظ له. 
(1) صحیح: رواه الترمذي (۹۸٥۳)ء‏ واین ماجه (٢۱۷۰))؛‏ وصححه الألباني في الصحيحة 
(۱۷۹۷)ء وأحمد في السند (۷۹۸۲). 


لاقوت والرجان 


۶ الصدقة: 

جاء في الحديث الصحیح عن البي بلي أنه قال: «الصَّدَقَةُ طف اطيعة كما 
بطم الام ار 0 

«موا ار ولو بش ري . 

7 الحج والاعتمار: 


جاء في الحديث الصحیح: وا ال والمرة معا بیان اقفر لوب 
كما فی الکید بت ابید وَالذهَب وَاْْسُتَ۱*. 

# الجهاد والرباط: 

3 في اة ماله رجة دما الله ِنْمجامیی في یل له ما ین ارت 
كما بي اتا مت نظ في ي سبل لل ےئ وَمَا جح 
یل أ اة e‏ وما عَلَيهَام”ء وفي الحديث الصحيح: ؛ رياط 
زو ول یدمن مم ور اه ون مات جرى عليه ععلة الي ان بل 
وجري عَلَيهِ ره 4 وین امن ) 

)۹( تلاوة القرآن والذ کر اقت والاستغفار: 

القرآن: 

جاء في ا حدیث الصحيح: رغی زم 7 من عم لمات عم «نامه باقن 
)١(‏ صحیحء رواه الترمذي (٢٢٦۲)ء‏ صححه الألباني في صحيح الجامع .)٢١٥٦(‏ 

(۲) صحیح» رواه البخاري ۰۱4۱۷ ۰1۰۲۳ 58175)) ومسلم (٦۱۸/۱۰۱)۔‏ 

(۳) صحیح رواه النسائي :)۲٦۳٢٢(‏ صححه الألباني. 

63 صحیح» رواه البخاري (۲۷۹۰) عن أي هريرة رضي الله عنف ومسلم ۱٦/٠۸۸ ٤(‏ 6 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

)°( صحيح» رواه البخاري (۲۸۹۲). 

.)۱۱۳/۱۹۱۳( صحیح» رواه مسلم‎ )٦( 

(۷) صحیح رواه البخاري (9۰۲۷). 


الياقوت والرجان 
َع الشَفَرة الكرام لبر ('» ويقال له إذا دحل الجنة: «اقْأوَارْقَ ول كما کنت 
رل في اليا ين 0 تفرژهاه(7. 

7 

ل E‏ إن رضي ني ا آقيي 
ون دُکرنی في مره في علا بر مهم ون نزب لي بد بعد دك ره وھ 
ون قب 2 ذراعا تن بث یه اعا ون آتاني شي یه مور و۳ 

2 الاستغفار: 

جاء في الحديث | ہے یت 
زین کل هَمْ رجا وَرَرَقَهُ من عیب لا بختیست»*. 

(۷) الصلاة على النبي عق: 

جاء في الحديث الصحیح: و صَلَّى عَلَع صَلَاةٌ صلی اله یه بها عشرا 
(۸) التوسل بدعاء النبي لت يوم أن كان حیا: 

بأن يأتي السائل فيسأل الرسول يلت أن يطلب له من الله العافية» كما طلب 
الأعرابي من الرسول أن يستسقي لهم وكما طلب الأعمى من الرسول أن يدعو 
الله أن یرد عليه بصرهء هذا إن صح حديث الأعمى» ولکن بعض ا حدثین قد 
ضعفوہ لأن في سندہ أبا جعفر الرازي وهو سيئ الحفظ» يهم كثيرًا فلا يحتج با 
ينفرد به. 

(۱) صحیح رواه مسلم .)۲٤٤/۷۹۸(‏ 


(۲) رواه الترمذي »)۲۹۱٤(‏ وصححه الألباني في صحیح الجامع (۸۱۲۲))؛ وأحمد في 
السند (1۷۲۰). 

(۳) صحیحء رواه البخاري (۷:۰۵) واللفظ له ومسلم .)۲٦۷ ٥(‏ 

(4) رواه آبو داود (۸١٥۱)ء‏ وابن ماجه (۰)۳۸۱۹ واحمد في السند (4 ۲۲۳). 

(ه) صحیح» رواه مسلم (۱۱/۳۸6). 


الياقوت والمرجان 


وكما طلبت الجارية السوداء التي كانت تصرع وتتكشف من النبي يك أن يدعو 
الله لها أن يعافيهاء فخيرها النبي بل بین الصبرء وبين أن يدعو لها فقال: وان 
شت ضیزتِ ول الم وان سشُفت دَعؤث الله آن يُعَافِيك)!2» فاختارت الصبرء 
وسألت النبي گل أن يدعو لها ألا تتكشف حینما تصرع فدعا لها. والقصة ثابتة 

(۹) التوسل بدعاء المؤمنين الصالين: 

فقد جاء في الحديث الصحيح: وم دَعَا لأَخِيه بظهر ایب قال لك الک به: 
می ولك ثل" وقد توسل الصحابة بعد وفاة الرسول بلقي بدعاء العباس رضي 
اللہ عنه فخرج فصلى بهم صلاة الاستسقاء فاستجاب الله تعالى له وسقاهم بعد 

(۱۰) التوسل بفعل الخيرات مطلقًا: 

کیژ الوالدين والأمانة وحفظ الحقوق وغيرهاء وهذا ثابت في صحيح مسل 
وكذلك البخاري في قصة أصحاب الغار الثلائة الذين حبسوا في الغار حيث 
سقطت صخرة على فم الغار فسدته عليهم فتوسل اثنان منهم بیر فعلوه لوجه الله 
فتوسل الأول إلى اللہ بالإحسان للوالدين» وتوسل الآخر إلى الله بحفظ حق الأجير 
۰ ۳ 
ففرج عنهم( 

(۱۱) التوسل بترك احرمات: 

کالزنی والخمر وغیرها من ا حرمات فقد توسل أحد أصحاب الغار الذين حبسوا 
في الغار» حيث سقطت صخرة على فم الغار فسدته علیهم بت رکه الزنی من ابنة عمه 
(۱) صحیح» رواه البخاري »)٥٦٥۲(‏ ومسلم (۵4/۲۵۷۰). 
)۲ صحیح رواه مسلم (۸۷/۲۷۳۲). 
(۳) إشاره إلى قصة أصحاب الغار رواها البخاري (۰۲۲۱۵ ۲۲۷۲ء ۲۳۳۳) ومواضع» 

ومسلم (۱۰۰/۲۷۳). 


الياقوت والرجان 
بعد أن قدر عليها ففڑج اله عنهم» فقد توسل إلى اله يقوله: لهم کات لي بن 
عم گائٽ أَحبٌ اثاس ي را عن تَا انتقث بلي عثی أل بها ین 
امین فجَاءثیي فأغطیها عشرین ومالة دیتار على أن نحل تي نس نفْسِهَا ففَعآَتْ 
ئی إا قدت عیهاقاث لا أجل ث أن تفش اف لا بن حرْجْتُ ین 
فرع عَلَيَا تانضوفث عنها ومي أَحبُ حب الاس إلى وترکث ادعب الَذِي أَعْطَيْهًا 
۱ هم ن کنث فعلث انیقاء زجهت قافر عَنّا ما تخل فيه فَالفرث الصُخرةه ا 
الوسانل المحرمة 

(۱) دعاء الأولياء والصاین والاستعانة بهم: 

کدعاء الأنبياء أو الأولياء أو الصالحين في جلب خیر أو کشف ضر أو قضاء 
حاجة أو إغائة لهفة أو تفریج كربة أو جلب رزق فهذا شرك أكبر يخرج من الملة. 
قال تعالى: ولا نم من حون ای ما لا ی ولا يش إن ملت نف ذا ين 
القَيليِنَ 4 [يوس] أي: من المشركين. 

كأن يقول: يا سيدي فلان خذ بيدي. 

يا مولاي فلان أنا في حماك. 

يا بدوي أغثني أو فرج كربي. 

(۲) النذور للأولياء والصالين أو الذبح على أرواحهم على الأضرحة والمشاهد 

وفي القباب: 

بعض الناس ينذرون ذبيحة أو مالا للولي الفلاني ... كأن يقول: يا سيدي فلان 
إن رزقني الله طفلا نذرت أن أذبح عند قبرك كبشًا أو أصلي عند قبرك ركعتين. 
فهذا نذر لغير الله فهو ليس قربة ولا عملا صا حا يُتوسل بەہ ولا عبادة صرفت 
لغير الله تعالى فصاحبها قد أقحم نفسه في باب من أبواب الشرك» وهذا عمل 
(۱) انظر التخريج السابق. 


الياقوت والمرجان 


يشبه عمل المشركين الذين کانوا يذبحون عند قبور أصنامهم المثلة لأوليائهم. 

(*) الطواف حول قبور الأنبياء والصاخین: 

كالجيلاني والرفاعي والبدوي وا لحسین: فهذا ليس قربة ولا عملا صالحاً يتوسل 
به إنما 7" و لغير الله تعالى؛ لأن الطواف لا يكون إلا يبيت الله لقوله 
تعالى: ولو یت ایق انح :+ 

(4) شد الرحال إلى قبور الأولياء والصالين أو الصلاة عندها أو العکوف 

حولها واقامة الحفلات وا خضرات: 

فهذا ليس عمل قرية ولا عملا صال حا یتوسل به بل مخالفة شريعة وعمل فاسد لا 
يفعله الا من سفه نفسه لقول النبي علر: دلا تُشَدُ الوحال إلا ی تا ساج 
تشجدي هذا رعشد ارام وتسجد الَْمی۱) 

والصلاة إلى القبور أو غيرها لا تجوز لقوله بقم: « توا عَلَى لبور ولا 
تُصّلُوا :۳۳ 

)٥(‏ التوسل بجاه فلان أو بحق فلان: (التوسل البدعي) 

فهذا توسل مبتدع لم يعرفه سلف هذه الأمة ولا صدرها الأول الصالح» وما كان 
من جنس البدع والأمور ا حدثة لا يكون وسيلة تعطى بها الرغائب وتقضی بها 
الحاجات واللّه تبارك وتعالى يقول في كتابه العزیز: لا کِا فی الك من 
کر 4 [الأنمام :۳۸]. 

ولقول أبي هريرة في السنة الصحيحة: «علمنا رسول الله َه كل شيء حتى 
الخراءة»» وقد روى مسلم رحمه الله عن سلمان قال: «قیل لَهُ: مذ عَمکم بكم 
يلل کل یم عئی الخراءة؟! قال: قَمَالَ: أجل,۳. 


(۱) صحیح» رواه البخاري (۰)۱۲۱ ومسلم (۱۱/۱۳۹۷ی۲)۔ 
(۲) صحیح» رواه مسلم (۹۷/۹۷۲)۔ 
(۳) صحیح, رواه مسلم (9۷/۲۲). 


الياقوت والرجان 


وقد تقل عن أبى حنيفة الإنكار الشديد على من سأل الله تعالى بحق فلان إذ لا حق 
لأحد على الله تعالى فيسأل به وما اللہ ذو الفضل فيسأل من فضله كما قال تعالى: 


سرپ سے مر 


وسلا آله من لو إنَّ آله كارت يکل کن عَلِيجَا ي [سن: 


مہ“ سے 


ورحم الله القائل: 


ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعی لديه ضائع 
إن غدبرا خبعدلة ان دا فيفضله وهو الكريم الواسع 


الرد علی حجج المبتدعين وتفنیدها: 

(۱) حدیث الاحتجاج بتوسل آدم بحق محمد عند الله تعالی: 

والذي جاء فيه: «لا اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد نا 
غفرت لي فقال اللّه: يا آدم وكيف عرفت محمدًا ولم أخلقه قال: یا رب لما 
خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش 
مکتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب 
الخلق إليك فقال الله صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إلي ادعني بحقه فقد غفرت 
لك ولولا محمد ما خلقتك)”'©. وهذا حديث موضوع. 

(۲) حديث: «اللّهم إني أسألك بحق السائلین عليك وبحق مشاي هذام(. 

هذا حديث ضعیف فقد قال الهيثمي في مجمع الزوائد: هذا إسناد مسلسل 
بالضعفاء (عطية العوفي» والفُضيل بن مرزوقٍء والفضل بن الموفق) كلهم ضعفاء. 

ولو أننا سلمنا بصحة الحديث فما هو حق السائلين؟ 

فحق السائلین على الله هو إجابة دعواهم وإعطاؤهم سؤالهم وهما صفتان لله عز 
وجل كما قال تعالی: یات عا عتا تسس امین 6 (ئرم .]٤۷:‏ 
)١(‏ موضوعء رواه الحاكم في المستدرك (٢/٦٦٦)ء‏ وقد علق الذهبي على هذا الحديث في 

المستدرك فقال: موضوع. وقال الالباني في السلسلة الضعيفة (۲۵): موضوع. 

(۲) ضعیف. رواه ابن ماجه (۷۷۸)ء ضعفه الالباني في ضعيف الجامع (1/ا55). 


الياقوت والمرجان 


(۳) حديث فاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طالب: 

وقد توفيت وكانت قد ربت النبي يك فجلس عند رأسها وقال: درحمك الله يا 
أمي بعد آمي» فلما أدخلها في اللحد قال: دالله الي بُخيي وی وَهُوَ 0 لا 
وٹ اغفز 5 اطعا بت أَسَي وفنا مُجّتهاء وَوَسَعْ عَلَيْهَا مُدْعَلھَاء بِحَقٌّ 
يك والأبیاء لین ین قبلي» نت احم الواجهین»(). 

والجواب: هذا الحديث ضعيف أيضًا فيه دقح بن صالح الصري وهو ضعيف» 
وعلى فرض التسليم بصحته فحق الأنبياء على الله هو صفة من صفات الله تعالی 
وهو نصرته لهم وارضاژهم وإعلاؤهم على أعدائهم. 

)٤(‏ أما احتجاجهم على الاستغاثة بقوله تعالی في قصة موسى: یکمک 
ای من شيعي [لقصص :۱۰]. فما أسمجه من استدلال وما أبرده !!! فهو استغاثة 
حي بحي فيما يقدر عليه وهذا جائز ولیس فيه خلاف. 

(۵) حديث: «إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور». فهو حديث مكذوب 
من وضع الزنادقة. 

)٦(‏ حدیث: «توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم)”". 

(۷) حديث الرجل الأعمى الضرير: الذي أتى إلى النبي بل فقال: 00 

ن يعافتي کل فت دعزٹ لت وان فت خُر کا هو > یه فَقَالَ اذ 
مر أن یََوَشَاً فيخي ؤضوتۂ قصلي كتين وَيَدْعُرَ بهذا الدّعَاءِ للم 
اك وه إِلَيكَ یک محمد بي الوخمة حمة یا محمد ئي تَوَجَهْتٌ بك إلى رئي 
في حاججتي له فضي لي الأ 00سا 

هذا التوسل مركب من عدة أمور لا ب يتم إلا بها: 
سے رات 
(؟) موضوعء قال الألباني في السلسلة الضعيفة (۲۲): لا أصل له. لم يختلف في وضعه اثنان 


:$ سكا م 


(۳) صحیحء رواه ابن ماجه (۱۳۸۵) وصححه الألباني في الترغيب والترهيب »)1۸١(‏ 
وأحمد في المسند )۱٦۷۸۹(‏ وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح رجاله ثقات. 


الياقوت والرجان 


-١‏ هذا الرجل سأل النبي یل أن يدعو له وقد دعا له النبي بل 
؟- هذا الرجل قد قدّم النبيٌ عار بين يدي دعواه فقال: ۳۹ ني 
7 ےت 

وهذه الأمور قد تعذر الحصول عليها بوفاة النبي يِه فلو قام أحدنا الیوم وقال: يا 
رسول الّه أدع الله لي أن يعافيني لكان قوله باطلا وضلالاء ولا معنى له لأن النبي 
لړ لا يسمعه ولا يراه» ولو قام أحدنا وقال: الم إنى أسالك وأتوجه إليك بنبيك 
نبي الرحمة ... لكان كاذبًا في قوله لأنه لم يقدم النبي لا ہین يدي دعواه» ومن 
هنا لم يبق هذا التوسل بهذه الكيفية جائرًا ولا نافعًا. 

أضف إلى ذلك أن بعض ا حدثین قد ضعفوا حديث الأعمى إذ أن في سنده أبا 

جعفر الرازي وهو سيء ا حفظ يهم کٹیڑا ولا يحتج به با ينفرد به. 

(۸) حديث استسقاء عمر بن الخطاب بالعباس رضي الله عنهما لما 7 
فقال عمر: دالنّهُم إا كا کول لك پتیتا متسقِيئا وا َوْسَلْ الیل بهم نیا 
اشقا َال موه( ثم قال: قم يا عباس فادع الله لا 

فلم لا نتوسل نحن اليوم بابي َلله؟ 

نقول: معنى قول عمر نتوسل | إليك بنبينا أي: بطلبهم منه أن يدعو الله تعالى لهم 
أن يسقيهم الغیث فيستجيب الله دعوته ويسقيهم كما حصل ذلك مراڑا لا أنهم 
كانوا يتوسلون إلى الله بذات النبي أو بجاهه یك والنبي غائب عنهم» ولو كان 
ذلك جائرًا بعد موت لما عدلت الصحابة عن الرسول إلى العباس بن عبد المطلب» 
وهذا من الوضوح بمكان لا يخفى إلا على من أعماه التعصب والعناد وسلك سبيل 
أهل الضلال والفساد. 

ومعنى نتوسل إليك بعم نبينا أي: طلبوا من العباس عم النبي يِه أن يدعو الله 
عز وجل أن يسقيهم الغيث» فقام العباس» فدعا لهم فأرخت السماء أمثال الجبال 
من الأمطار الغزيرة فسقوا بعد قحط. 


(۱) صحيح رواه البخاري (۰۱۰۱۰ ۳۷۱۰). 


الياقوت والرجان 


الاستتفاع .. التشفع .. التفاعة 
معنى الاستشفاع: 
أن يطلب إنسان من آخر التوسط له عند ذي سلطان ليقضي له حاجته أو یتجاوز 
عنه في ذنب قارفه أو جريمة ارتكبهاء والشفع هو خلاف الوتر (أي الفرد). 
ولذلك فالرجل فرد فإذا أدخل واسطة وطلب منه شفاعته كان معه شفعًا أي: 
انين بعد أن كان فردًا. 

حکم الاستشفاع: 

-١‏ يندب للرجل أن يشفع لأخيه السلم عند ذي سلطان من أهل الدنیا ليقضي 
ا حر و ی ی لقوله تعالی: لکن 
تہ تبث با ون ینت مه یه کی 
کنل 72 وک اله عل 3 شیر مین © [النساء :۸9]. 

کر دی سر یی ہو بت 

«اسْفَعُوا تُؤْجَوُوا وَيَقْضِي ال عَلَّى لِسَانٍ ته ما سا“ . 

؟- لا يجوز الاستشفاع في إثم كإسقاط حق مر بن الحقوق أو تعطيل حد من 
ا حدود لقوله تعالی: وتان ]۶ رز وال ولا تاو عل آلائر 
ویک رسب 

ولذلك أنكر النبي یو على أسامة بن زيد حینما أ راد أن يشفع في المرأة ا خزومیة 

التي كانت تستعير المتاع وتجحدہ فرنع أمرها إلى النبي لر فقال النبي جار 

لا سامة: تم في حل من مدود الل . 

۰۲1۷۲ صحيح؛ رواه البخاري (۰)۱۳۲ ومسلم (۰)۱8۰/۲۲۷ والترمذي‎ )١( 
.)۲۰۵۲( والنسائي‎ 


(؟) صحیح؛ رواه البخاري (۰۳۹۷۰ ۱۷۸۸)ء ومسلم (۸۸٦۸/۱ء‏ ۹)ء والترمذي 


(١١٤۱)ء‏ والنسائي (۸۸۹۸)ء وأبو داود (٣۳۷٣)ء‏ وابن ماجه (8410؟). 


الياقوت والمرجان 
۳- في دار الدنيا: لا يجوز الاستشفاع عند الله بأحد من الأولياء أو الصا حین 
من الأحياء أو الأموات كأن يقول: (يا سيدي فلان اشفع لي عند ربي في 

قضاء كذا وكذا). 

الأولى: دعاء غير الله تعالى وهذا شرك أكبر. 

الثانية: قياس الخالق على ا خلوق وتشبيهه به» حيث طلبوا له واسطة كما تطلب 
للمخلوق من ذوي السلطان. 

فاللّه عليم بأحوال عباده, ولا يحتاج إلى من يعلمه بأحوالهم من الوسطاء. 

ولذلك قبح بالعبد أن يستشفع على ربه بأحد من خلقه» وحسن به أن يسأل ربه 
عا وبغير واسطة» فاللّه تبارك وتعالى يقول: «وَِدًا سالک عکاوی عَق إن 
کرٹ ار دعو لداع 72 دعا 1 یشحو لي ولا 7 هم 
يَرِشُدُورت وج انر وقال تعالى أيضًا: وال ریم نوف َب لک 
إِنَّ الیک کرد عَنْ عِبَادَقِ سَيَدَغُنَ جَهکم داخربت ©4 إغنا. 

ولذلك فالیت غير مكلف بعبادة ولا دعاء ولا يسمع من يناديه» ولا يعرف من 
يستشفع به فنداژه وطلب الدعاء منه والاستشفاع به لا يفعله إلا من سفه نفسه 
وسلك سبيل أهل البدع والضلال. 

-٤‏ في دار الآخرة: الشفاعة تنقسم يوم القيامة إلى قسمين 

آولا: شفاعة منفیق لا حقيقة لها ولا وجود؛ من صورها: 

أ- شفاعة الآلهة التي عبدت من دون الله للکفار والمشركين سواء الرجو شفاعته 
كان ملكا أو نبا أو ولا أو من با نوہ قوله 
تعالى: ار وا من دون آم شع ل اولو کا لا يکو سينا ولا 
يقلت © فل له َه اَلَمَعَةُ جيم ام iter:‏ ؛ وأ من عبد یر الله ی 
مشرك کافر ولا شفاعة لکافر قال تعالى: نَا مر حَتَمَةُ نی 46 الما 


الياقوت والمرجان 
- الشفاعة بدون إذن من الله للشافع أو عدم رضاه عن المشفوع قال تعالى: 
971 الا دزی ره :۲ ا؛ 2 وگر ین تل فى لسوت 
لا نَع 0 من بد آ أن يان الہ لسن باه ورن 4 انجما. 
ثانيًا: شفاعة مثتة: 
أ شفاعات النبي ار 
ومتها الشفاعة العظمی التي تكون في فصل القضاء حيث «يَجْمَم الله لاس 
لت اجرب في صييد واجد سیم اي وم ضز و ذو الشَّمْسُ 
یلم الام م من نم رش تو لا تون ما 
گذ بلدكم؟ الا تنازو من یشقغ تکم إلى رکم ول ب بَعْضُ الاس لیفض: 
علیکم یاک ون آدع عَلَيهِ الشلام فَيقُولُودَ له انت 1 و الد لك الله بده وخ 
فيك من ژوجہ ومر الْكائكة فسجدوا لت اشفغ لا إلى رب الا ری إِلَى ما تن 
سس ہس رہ یت 


7 


یوقم 


Ca" € 


تمي اد لي وي ار لی تو أو لعا نیو تا رع بل نت ۲ 
لول إلى هل الأؤض وَقَدْ معا اله عبذا ورا اشْمَعْ فغ تا إلى ری ألا تری ای 
تا تخل فیه؟ فیول: ِن ري عر وجل قد عضب اليؤم عصبا لم يَعْضَب له مثله 
ون تب بعتة بلله له قذ گانث لي غوة دعولها على كمي فيي تفيي 
فيي اذْمَبُوا إلى تري اعبوا إلى إثرامیع ماوت زمیج یود رت 
بي الله وليه م ین اَل الْأَوْض اشفغ آنا لی رَبك ألا ری ی ما حن فیە؟ يمول 
مد رئي مذ غضب ازم عضا لم 
يا قذ تنك بث تلات گذباب فد گرشن ألو یال في ای تفيي نَفْسِي 


مرو و ۳۳ 


فيي ادعَبوا إلى غَيرِي اذْقبوا إلى موی ون مُوسى فَيقُوُونَ: يا موسی آنت 
رشول الله فَضّلَكَ الله برتالیه ویکلایه عَلَى الاس اشْمَغ لا إلى رب الا ری ی 


رو م 


سب فبله بلله ولن يَخْطَب بَعدَة بقل 


یقرت والرجان 


عا تخ نیہ فول إن يكذ یت يزم عم لم بت قله بثلة ون 
٢‏ - لم أو بها ثبي نسي تبي اقا 
ی عي ابا ی يعبسى ابن ری َو عبصی تلو تا عیسی نت نك رشول 
الله وكَلِمئه الا إلى زيم وزو يته كلك الاس في اد صا اشْمَغ شم غ تا إلى 
رب ألا ری ی ما تح فی؟ ول عیصی: إن رئی قذ غضب ليزم عضا لم 
لب فبله مه قط ون یفشب بَغدَةُ مه 4 ولم یذ کر با تفيي فيي فيي 
اذْمَبُوا إلى يري اذكبو إلى محمد یو معیذا فَفُوونَ: تا مُحَمَدُ آنت رشول 
الله وحم انا وقذ عقر ال ما تم من دبک وتا تأر اشقغ لنا إلى نك 
لا تزی ای ها تن لش تان نحت العرس ع غ صاجذا لزني عو وج 
2 تذخ الله عل ین محابد ومن الا عليه کیٹا لع يفتحة علی أحدٍ قيلي ثم 
بل يا محمد ازئغ راسك سل قطه واشقغ ثبع فأ يبي ي فَأقول: متي يا 
زب أي يا رب متي یا زب یقال: ا فعا یل بن أك من لا حِسَابَ 
۾ من الاب لن م مق اب الجن وَهُمْ شر کا النَّاسٍ فیما سِوّى دك من 
وب ثم كلد وَالّذي َفْسِي بده إن ما تن لمْرَاعَينُ من عضاریع ال كما 
ہت مير او ما ین مكةً وبضری(. 
هَجر: بلدة في البحرين» وقصة الشفاعة العظمى ثابتة في البخاري ومسلم. 
والشفاعة العظمى في فصل القضاء هي القام ا حمود الذي ذُكر في القرآن في 
قوله تعالى: <9 وین 5 نَتَهَجَّد به تافل لك عي أن بعك ریک متام 
مود کا © 4 [الإسراء]. ولأن النبي یلا في ا حدیث التفق عليه بعد أن ذكر حديث 
الشفاعة تلا قوله تعالى : صح أن بات و کوچ [الاسراء :۷۹]ء 
وقال: ووَهَدًا لام مود الذي وُعِدَهُ تشكمو0"©. 
(۱) صحيح؟ رواه البخاري (4015)» ومسلم (۳۲۷/۱۹۰)ء والترمذي ٤(‏ ۲4۳ والنسائي 
ES‏ 
(۲) صحیح جزء من حديث طويل رواه البخاري (۷44۰). 


الياقوت والرجان 
۴ من شفاعته: 9 فبعد أن خی جا 
الجنة. a‏ 9 .7 7-- «سَفَاعَتِي 7 
الكبائر بن اي .صحیح» رواه الترمذي (۳۵ ۰0۲ ۳ داود (۰)1۷۳۹ 
و صححه الألبانی فى المشكاة (0594). 
نے ل ی 
لکل ني دَعْوَةٌ مُسْيَجَابَةٌ كَعَکُل 15 بي دَعْوَتَهُ والي اشتباث دغوتي 
كقاعة لأئی توم العامة هئ إن شا لله من مات بن أي لا بغر 
بالله سنا . صحيح» رواه البخاري ٤(‏ ۰61۳۰ ومسلم (۳۳۸/۱۹۰۹) واللفظ 
ب- شفاعة اللائكة والأنبياء والعلماء والشهداء: 
أولا: شفاعة الملائكة: ثابتة بقوله تعالی: 9 وکر يِن مي فى آلََوّت لا تفن 
تتم كينا لا با بآ ده یس یناه ورن ن46 سب 
ٹانیا: شفاعة الأنبياء والعلماء والشهداء: ثابتة بعموم قوله تعالى: من وا الى 
مقع عك ال ذد [لبقرة :۱۰۰ وفي السنة» فقد أخرج ابن ماجه والبزار 
والبيهقي عن النبي کہ : (یشفع يوم القيامة الأنبياء 3 ثم العلماء € تم الشهداء)(۱). 
وإسنادہ حسن, 
وقوله و : مْشَثُغْ الشَّهِيدُ في بیس بن آفل بت(). 
جج شفاعة القرآن: لقوله یك في الحديث الصحيح: «القرآن شافع مشفع» ماحل 
مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار۳(6؟. 
(۱) صحیحء رواه ابن ماجه (٤٤۳٣)ء‏ وصححه الألباني في المشكاة (0111). 


(۲) صحیح, رواه أبو داود (٢٢٥۲)ء‏ وصححه الألباني. 
(۳) صحیح؛ رواه ابن حبان في صحيحه (۱۷۹۳)ء وصححه الألباني في الصحيحة (۲۰۱۹). 


الياقرت والمرجان 
قشم الصيام والقرآن: لما جاء في الحديث وت (الصّيَامُ لقن يَشْفعَانِ 
للع يَوْمَ الْقيَامَةَ 2 ول الصَیَام : اي رت مَتَعتّة 4 لام م وَالشَّهَوَاتِ هار فَُمعْنِي فيه فيه 
وَيَقُولٌ الْقُآنُ: مَتغلۂ الثم الیل ضمغي فيه قَالَ: فیْفْعان,(۹. 
هي وأعظم هذه الشفاعات شفاعة رب العباد: 


فيقول النبي یل في الصحيحين: افَیشْفَغ اون وَالَْائِكةُ والیئون يمول انا 


۳ 


بقیث شناعتي تیش فَبضَة من اثر مبخرج آفراما ق اعشجشوا کلمت في تقر 
تا الجن بقل له ما الا ينون في عافتیه کتا تی تبث اليه في حييل الیل 
و ی جانب الصَّحْرَةٍ وَإِلَى جانب الشَّجَرَةٍ فما كَانَ وت منها 
کان أَْخْضَرَ و وما گان ينها إلى ال كان آیض میخوخجوت کلم الَو جل في 
رقابهغ اراتم شون اله یل أَهلُ اند َؤَْاءِ َُقَءُ الإخمن أَذْعَلَهُم اليه 
بر عم عَمِلُوهُ ولا خير دوه قیال لَهُمْ: لک 2 راشم وَمِثْلَهُ مع . 
والشفاعات الثابتة للأنبياء والعلماء والشهداء والملائكة مقيدة بثلالة شروط: 
۱- أن لا يشفع أحد إلا بعد أن يأذن الله له (أي: الشافع) لقوله تعالی: وس دا 
ای یم هه الا انیت [لترة .]٠٠١:‏ 
؟- أن یکون الشفوع فيه قد ارتضی الله قوله وعمله لقوله تعالی: طول" 
شعو الا لمن ارتتی4 [الأنياء :۲۸]۔ 
۳- لا يشفع أحد فیمن مات على الشرك والکفر وذلك لان الله تعالی حکم 
بخلود الكفار والمشركين في نار جهنم بقوله تعالی: هن يِن کرو ین اَهَل 
لکتپ وَالْمتْركينٌ في تار جهن سردن 3 تیک هم در لبد ق4 (با. 
ولذلك 7 تعالى: مقا تمه كَمَعَةُ لین 4 اشر ند ]. 
(۱) رواه أحمد في السند (10۸۹)» وقال الأرناؤوط : إسناده ضعيف. 


(۲) جزء من حديث طويل رواه البخاري (٢٣٤١۷)ء‏ ومسلم (۲۹۹/۱۸۲)۔ 


۱ الياقوت والمرجان 
# بالنسبة إلى شفاعة النبي يك : حتى يستوجب العبد شفاعة النبي لقي لابد 
من خمسة شروط: 

-١‏ يقول الله تعالى: «إقل لالم يما لزي :»4]» ولذلك فمن أراد 
شفاعة النبي لت فليسألها من الله وليقل: الم ارزقتي شفاعة نبيك أو 
الّمم شقع في نی أو الم اجعلني من تشفّع فيهم یك أو الم لا 
تحرمني شفاعة نبيك» ولا يجوز أن يخاطب الإنسان النبي يك فیقول: يا 
محمد اشفع لي أو يا محمد أغثني أو يا محمد أستجير بك» فهذا من شرك 
الدعاء الذي يخرج من الملة. 

۲- الإخلاص في توحيد الربوبية» والألوهية والأسماء والصفات: لقوله عَت: 
أَسْعَدُ الاس بْماعتي وم القَيامَةِ من قَالَ: لا له إلا الله حالصا من فلي 
۲ کت 

۴- الوت على التوحيد الخالص: لقوله عق: «یکل بیع غود 
کل ني دَعْوَتَهُ وني تأت 5 دَعْوَتِي سَّفَاعَةٌ 0 َم الْقامَةٍ هي نئل إن 
اء ال تن مات من أي لا برك بالل سّا0". 

٤‏ - كثرة الصلاة: e‏ ی ی كغ ال قَالَ: کت 
ا پیٹ مَمَ رَشولِ الله ميق مر يه بوَضُوئهِ وَحَاجَيِهِ َقَالَ لي: «سَلْ» فلت 
ین مرف في اة قَال: 2 عير دلك؟» قُلْتُ: هو دا قال: 27 
على نفيك بكثرة الشجوده(؟. 

-٥‏ الصلاة على على النبي بل وسؤال الوسيلة له ما رواہ مسلم بسنده عَنْ عن َب ال 
ان عَمْرِو ين الْقاص أَنّهُ شیع ابي عفر يَقُولُ: (إذا سمشم ادن ولو 

)١(‏ صحیح » رواه البخاري (۹۹)۔ 
(؟) صحیح؛ رواه البخاري (۱۳۰4): ومسلم (۳۳۸/۱۹۰) واللفظ لمسلم عن أبي هريرة. 
(۳) صحیح» رواه مسلم .)۲۲٦/٥۸۹(‏ 


الياقوت والمرجان 


بث ما ول م لوا عَلي؛ فإ من صلی عَلَيّ لا صَلَى الله یه بها 


عشوه م سَنُوا اله لي الله نا مره في الث لا يفي لا بد من عباد 
هوجو أَنْ آکون أا هو كُمَن سَأَلَ لی الْوَسِیلَةً حلَّتْ له الصَّقَاعَُ21. 


چو بل 5 3۴ 


(۱) صحیح» رواه مسلم (۱۱/۳۸4). 


۳۹ الياقوت والمرجان 
محبة الله مز وجل 

۴ هي المنزلة التي تنافس فيها المتنافسون» وشمر إليها السابقون وهي قوت 
القلوب» وغذاء الأرواح وقرة العيون» (من قرت عينه بالله قرت به كل عینء 
ومن لم تقر عينه باللّه تقطعت نفسه على الدنیا حسرات ولا يشعر بهذا 
النعيم إلا من ذاق). 

۴ وهي الحياة التي من فقدها فهو في جملة الأموات» والنور الذي من فقده فهو 
يرتع في بحر الظلمات» ولذلك ذهب أهلها بشرف الدنیا والآخرة. 

۴ فمتی رسخت هذه ا حبة في قلب العبد المؤمن» وعمقت جذورهاء كان الله 
هو الغاية من كل عملء وآثره على کل شيء وضحی من أجله بکل شيء. 
أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: أن رسول الله َك قال: 
لا من کی فيه ود غلاوة الإيمَانِ أُنْ َو اله وَوَسُولَه أت ليه ينا 
یواشعا ون حب ال لا : بج إل لله لَه وان یکره أن يغد في الکفر كما 
که أن مد في التَاريو20. 

۴ رحم الله الحسن البصري إذ یقول: (رحم الله عبدًا وقف عند همه فان کان 
لله امضاہء وإن كان لغيره تأخر). 

۴ فالنفس لا تزال مریضةء والإيمان لا يزال ناقصّاء إذا كان هناك ثمة شيء أحب 
إلیھا من الله 0 اع في سبيله قال تعالى: فل إن كن بوک 

رام ویفونک واز وو وڪي 5 وا وره مت کسادها 
ومسکن ا اح ثم ين ال 0 وجهار في سیل 
رسوا عق بات ا لا ری اقم ال o‏ ۳ 


(١م)‏ صحیح: رواه البخاري (١۱ء‏ ۰۲۱ ۰1۰۶۱ »)1۹٤١‏ ومسلم ا والنسائي 
(۹۸۸))ء وابن ماجه (4۰۲۳) . 


الياقرت والمرجان 
۴ وقد جاء في الحديث و الذي آخرجه البخاري ومسلم عن لبي پا و 


را وم اعد می أكون ا یه من اه وَوَلَدِهِ رالاس 
مین( . َقَالَ له غمه: ا زضول اللہ لأنت أعب اج ن کل م إل 
بن لي فلا بل الا اي فيي يده عئی أكون اب لك 
ین تفيىك» فقال لَه له عم به الا وله لت اح یی من تفي تال 
لھ : لان با غم . فإذا كان النبي بل آولی بنا من آنفسنا في 
حبة ولوازمھا أفليس رب محمد یی رب الا رباب أولى بنا من أنفسنا في 

احبة ولوازمها؟ ... بلى والله. 

3 كيف لا نحبه» وهو الذي يدبر أمرناء ویدبر أمر الخلائق» فیأمر وينهيئ ويخلق 
ويرزق ويحبي ويميت ويقضي وينفذء ويعز ويذل. 

۴ كيف لا نحبه» وهو ربنا لواحد الأحد الذي إذا شاء جاء ما شاء في الوقت 
الذي يشاء على الوجه الذي يشاء. 

# كيف لا نحب ربناء وهو الذي أحاط سمعه بالأصوات كلها فلا تختلف عليه 
ولا تشتبه» بل يسمع ضجيجها باختلاف لغاتها على كثرة حاجاتھاء لا يشغله 
سمع عن سمع» ولا تغلطه كثرة المسائل» ولا يتبرم يإلحاح ذوي الحاجات. 

لا كيف لا نحب ربناء وهو الذي أحاط بصره بالمرئيات جميعها فيرى دييب 
النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. 

# كيف لا تحبه وهو الذي لا ينام ولا ينبغي له أن يتام» يرفع أقوامًا ويضع 
آخرین» يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل» حجابه انار 
أو انور لو كشفه لأحرقت شیعات وجهه ما انتهی إليه بصرہ من خلقه. 

۴ كيف لا نحبه وهو الذي يده ملأی لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهان 


۵ صحیح. رواه البخاري (۱۰) ومسلم RG)‏ 
(۲) صحیح» رواه البخاري (3۳۲). 


۱ الیاقوت والمرجان 


قلوب العباد ونواصيهم بيده وأزمّة الأمور معقودة بقضائه وقدرهء ولا 
يتعاظمه ذنب أن يغفره» ولا حاجة يسألها أن يعطيها ما ذكر على عسير إلا 
وهان» ولا على صعب إلا تيسر ولان» ولا على مشقة إلا وخفت » ولا على 
كربة إلا وانفرجت. 

۴ كيف لا تحبون ربكم أيها للوحدونء وهو الذي شملت قدرته کل شيء 
ووسعت رحمته كل شيء وسعَت نعمته إلى كل حيء قال تعالى: هو یلم 
من في لو وَلْاََض 09 يوم هو في أن 48 [الرحدن]. يغفر ذبا ويستر 
عيبًا ویکشف كربًا ويغني فقیڑاء ويفقر غنياء ويعلم جاهلًا ويهدي ضالاء 
ويرشد حيران» ويغيث لهفان» ويشبع جائعاء ویکسو عاریّه ويشفي مریضّاء 
ويجبر كسيرًاء ويعافي مبتلق ويقبل تائبا ويجزي محسنًا وينصر مظلومًا 
ویقصم جباراء ويقيل عثرة ويستر عورة» ويؤمن روعة ويرحم غربة» ويؤنس 
وحشة فهو الملك فلا شريك له والفرد فلا ند له والصمد فلا صاحبة ولا 
ولد لە یہہ شیء مالك 1 وجه [القصص 0 

8 أحبوا ربكم أيها السلمون فهو رحملن الدنیا والآخرة ورحيمهما الذي كتب 
على نفسه الرحمة وهو أرحم الراحمين» بيده ملكوت کل شيء ولا شريك 
له ولا معين» لا راد لقضائه, ولا مضاد لأمره» ولا معقب لحکمہ ألا له 
الحكم وهو أحكم ا حاکمینء اتصف بصفات الكمال» وتقدس عن كل 
نقص ومحال وتعالى عن الأشباه والامقال, 

ا فهو الخافض الرافع» الضار النافع» العطي الانع فلا رافع لمن خفض؛ ولا 
خافض لن رفع» ولا نافع لمن ضر ولا ضار لمن نفع ولا مانع لمن أعطى؛ 
ولا معطي لمن منع. 

۴ كيف لا نحبه وهو الذي يجود على عبده بالنوال قبل السؤال ويعطي سائله 
فوق ما تعلقت به الآمال» ويغفر لمن تاب إليه ولو بلغت ذتوبه عدد الأمواج 


الياقوت والمرجان 


واحصی والتراب والرمالء بابه الكريم مناخ الآمال ومحط الأوزار» وسماء 
عطاياه لا تقلع عن الغيث بل هي مدرار. 


هناك خمسة تقريرات في محبة الله عز وجل لابد من معرفتها: 
-١‏ وله ما خُلِقت السماوات والأرض إلا من أجل توحيده ومحبته» وما 


جردت سيوف الجهاد إلا من أجل توحیده ومحبتہ وما قام سوق الجنة 


والنار إلا من أجل توحيده ومحبته. 


۲- لا طريق إلى محبة اله عز وجل إلا باقتفاء أثر رسوله بلقي ظاهرًا وباطتاء فيأتمر 


العبد با أمر ظاهرًا وباطتًا وينزجر عما تھی عنه ظاهر! وباطنًا فقد جعله الله عر 
وجل فارقا بين أوليائه وبين أعدائه قال تعالى: E:‏ إن گنٹز سو 20 
ہے و 8 
2 


مہ مہ مور مه + و ے‫ 
یعون یکم الله ویر کک دوبک وه عموز ری 0 
کل من تتکب الطريق» وضل السبيل» وشاقٌ سيد المرسلين» كان مصیره 


جهنم وئس المصير قال تعالی: طوس ياق سول من بعد ما لبي له 


2 


ہے ےت حم 


ی ا اچ مر تو یھ ام 21 ےہ 3-20 ےرم رر 
الهدی وسیع عير سیل الوم ولو ما توك ونصلیہ جهتم وساءت 


مَصِيرًا 49 لاء ... وكان له نصیب يوم القيامة من قول الله عز وجل: 
لدوم یش الطَاِِمٌ عل يَدَيْهِ مول بيت عَحَذْتُ مَمَ ابول سيلا چم 


چ 5 


بولق ای کر أنجذ نلاتا يلا © لد أَصَلَ عن الک بد إے 
بر گے سے کرک کو کی ہے ہی ہے> موق مر ری کم 
جن وكات امین لاسن حَدُولَا © وال السو بر ان فی 


ثرا دا فان مجر چچ4 (سند 


-٤‏ لا طریق إلى محبة اللہ حتی یضطلع العبد بفرائض الاسلام ونوافله» ویتحمل 


أعباءه وتبعاته, ما أخرجه البخاري عن النبي عقٍِ: «مَنْ عَادَى لي ولا فد 
ده نزب وما لب إِلَيّ عبيي بشيء أحبٌ اي ينا افترضث علیه وما 
رال عبدي یقرب اي بلول عثی أجبه بوذا أخبيئة كنت سمعة الَذِي 


يَسْمَعٌ به وَبَصَرَهُ الذي یئز به وَيَدَهُ التي یبطش بها وَرِجْلَهُ التي يشي بها 


KG‏ الياقوت والمرجان 

وان تو لحم لین استغاذني اسان وما تَرَدّدْتُ عَنْ سیء نا فَاعِله 
ترڈدي عَنْ فس لین بكرۂ لت وا کر مصاع . 

ه- وأحباء الله هم أولياه الذين يتخلقون بأخلاقه» فاللّه كريم يحب الکرمای 

عليم يحب العلمای قوي يحب الشجعان» ولذلك فأحباء الله سل لأوليائه 

حرثِ لأعدائه متأهبون دائمًا لإعلاء كلمة «لا إله إلا اللہ لا يخافون في 


الله لومة لائم. 
1ئ مک ہےر سيره ل موس 3 ہمہ له 2و ےہ 
قال تعالى: ییا ال منوا من رد منک عن ودبيو توف ىآ الہ یقوو مم 
وہ لو عل المینین یرو عل الکلفیی یڈ و سيبل الہ ولا یاو مه 
۳ 3 


- ولقد كان الصحابة الكرام محبین لله ولرسوله أكثر ما سواهما تام من 
أنفسهم وآبائهم وأمهاتهم ومن الاء البارد على الظماً- فبذلوا في سبيل الله كل 
نفس ونفیسء ودفعوا مهجهم في سبيل الله تعالي ‏ إل الله نيف مرت 
آلمیبورت أشهر ولیک پلک لبم الكل كيرت فى سیر ا 
يشون وشتلورت ومدا ماج عم ف کے وال 0 
زک کھیں بت نآ اکتا سڈ آڑی اک بے رانک هر 
میم @) [ارة]. 
- فهذا أنس بن النضر كان قد تغيب عن غزوة بدر فقال: (لئن أراني الله تعالى 
مشهدًا فيما بعد مع رسول الله لأرين اله عز وجل ما أصنع). 
فلما كان يوم أحد قال: (واهًا لريح الجنة إني أجده دون أحد) ڈ ثم قاتل حتى قُتل» 
فؤجد في جسده بضع وثمانون ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهمء ولم 
تعرفه إلا آخته عرفته بینانه. 
پوہچ ہہ 


وفيه وفى أصحابه نزلت هذه الآية الكرية: فمن ون رال فا ما عَھَدُوا 


۱ صحیح» رواه البخاري (19۰۲). 


الياقوت والمرجان 


آل ع یمن مت تب تیم کن بک وما بر يلا وي) الأحاب]. 
- وها هي الخنساء قد أوصت أبناءها الأربعة عندما أرسلتهم إلى معركة القادسية 
فقالت: ( يا ب بني إنكم أسلمتم طائعين» وهاجرتم مختارین» وواللّه الذي لا إله إلا هی 
إنكم لبنو رجل واحدہ كما أنكم بنو امراة واحدق ما هجنت حسبكم ولا غيرت 
نسبکم واعلموا آن الدار الآخرة خير من الدار الفانية: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا 
الله لعلكم تفلحوتء فاذا رأيتم ا حرب قد شمرت عن ساقهاء وجللت ناژا على 
أرواقها فتيمموا وطيسهاء تظفروا بالظم والكرامة في دار الخلد والمقامة فلما أضاء 
الصباحء باكروا إلى مراكزهم» فتقدموا واحدًا بعد واحد ينشدون أراجيز يذ كرون 
فيها وصية أمهم حتى استشهدوا جميعًا فلما بلغها الخبر قالت: الحمد له الذي 
شرفني بقتلهم» وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته). 
- وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثارت عليه نفسه ذات يوم فأراد أن یذلها 
فدعا السلمین للاجتماع وصعد النبر ثم قال: (أيها الناس» لقد رأيتموني وأنا آرعی 
غنم خالات لي من بني مخزوم نظیر قبضة من تمر أو من زییب)» ثم ينزل من على 
ابر ہین دهشة ا جتمعین وتساؤلهم» ویتقدم منه رجل لم يُطق على ما رأی صبرا 
وهو (عبد الله بن عوض) فیقول: (ما زدت على أن حقرت نفسك يا أمير 
المؤمنين)» فقال عمر: (يا ابن عوف خلوت بنفسيء فقالت: أنت أمير الؤمنین لیس 
بينك وبين الله آحدء فمن ذا الذي هو أفضل منك؟؟ فأردت أن أعرفها قدرها). 
- وقد رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما معلقًا في يد جابر بن عبد الله 
فقال له: ما هذا يا جابر؟ فقال: نہ سی و وت آو 
كلما اشتهيت اشتریت: أما تخاف أن يقال لك يوم القيامة: هبم يليد في 
ايگ ادنگ [الأحقاف :.]. 
- وحين ذعي للقاء ربه» واقتربت اللحظات التي سيودع فيها دنيا الناس وكان 
شغله الشاغل وقعذِ اختیار الرجل الذي سيسلمه الامانة والزمام فاقترب منه المغيرة 


الیاقوت والمرجان 


ابن شعبة قائلا له: أن أدلك عليه يا أمير المؤمنين» إنه عبد الله بن عس هنالك 
انتفغض عمر وقال: (لا أرب لنا في أموركم إنني ما حمدت الخلافة یوما حتی 
أرغب فيها لرجل من اهل بیتی إن كانت خیراه فقد أصبنا منه» وان كانت شا 
قد جهدت نفسي وحرمت أهلي» وان نجوت کفافا لا جر ولا وزر إني لسعيد). 
اللہ ما أتقاه وما أنقاهء وما آبره وما آطهره !!! نقول فيه ما قاله فيه علي بن أبي 
طالب رضى الله عنه: لقد أتعبت من سيأتى بعدك يابن الخطاب) عزله حبه لله 
وحیاؤہ من الله عن كل ترف وأبى أن يصيب من الطعام إلا تقوثًا ومن العيش إلا 
کفافا. 

- هؤلاء أناس تربوا على موائد القرآن وعلی موائد محبة الرحملن» ولذلك 
فاحرص أخى السلم على مجالسة ا حبین الصادقین, وانتق من أطايب کلامهم كما 
ينتقى أطايب الثم لذلك كان عمر رضي الله عنه یقول: (اقتربوا من آفواه الطیعین 
واسمعوا منهم فانه تتجلی لهم آمور صادقة). 


جو جو یو جن 


الياقوت والمرجان 
آوتق عرى الإيمان 


«الحب فی الّه .. والبفض في الله 

إن الله وحده هو الذي ألف بین قلوب الؤمنین الصادقين» فأصبحوا بنعمة الله 
إخواناء فتلاشت من بينهم كل الأحقاد التاريخية والثارات القبلية والأطماع 
الشخصية والرايات العنصرية الجاهلية وانضووا تحت راية الحق الكبير المتعال على 
غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها ولا تجارة يديرونها... ولذلك فاللّه وحده هو 
الذي يستطيع أن ينبت الأقدام» ويربط على القلوب ويجمع على كلمة التوحيدى 
فتستحیل قلوب الناس النافرة وطباعهم الشموص إلى قلوب متاخية متراصة يذل 
بعضها لبعض أما العوارض الفانية والمطامع الشخصية والصالح الدنيوية فإنها 
تشتت ولا تجمع وتخالف ولا تألف وتفرق ولا توفق» وصدق الله العظيم إذ يقول: 


4 فر می کے 2 2 
دن بيدا أن دعو فإرک ا ہو آلزی يدك روہ ا 7 مد © 
کی سای ےہ f‏ 


يلحك أذ ات نے ِنَم عرب 4 که 0 [لأفال]۔ 
ولذلك فيوم القيامة كل 18 ستتقلب محبتهم ومودتهم بغضًا وعداوۃً إلا 
لقن الذین | جوم بر اج لين 
لہ وإذا أعطى أعطى لله وإذا منع منع للم وأما وفك الذین جمعتهم العوارض 
الفانية والمطامع الشخصية والمصالح الدنيوية والقيم الأرضية والرايات العنصرية 
الجاهلية فسینقلبون إلى خصوم يتلاحون بعد أن کانوا أحباء يتناجون» وصدق الله 


العظیم إذ یقول: ظالَات بو وس لبَعَضٍ عدو 8 مت 46 [لرحرف]» 


ويد يض الم عل بده ڈول نی ات مع ابول سيلا و ویک اتی کر 
عد متا یلا وه لد اسي عي انکر بد ٳڏ جي وكاب ان لانن 
عدو و وکاک ارس جنرب إن وى ادوا مدا قران هجو و ان 
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ولذلك فبینما الأخلاء مشغولون في خصوماتهم وحسراتهم يرفرف الأمن 
والطمأنينة والسكينة على التحایین في جلال الله تعالی» والمتواصلين في جلال الله 
تعالى» والمتناصحين في جلال الله تعالى ا یَنیباد لا عو َلك الوم ولا أنثر 
وے هم ©4 [الزخرف] . 

واعلم أيها لاخ ا حبیب أن اطرء یوم القیامة يحشر مع من من أحب فعن اُنس بن 
مالك رضى الله عنه أَنّ زجلا سال رد2 کل متی الشَاعَةٌ یا رول اللّه؟ قَالَ: دما 
أَعَدَدْتٌ لها كَالَ: ما أَعْدَدْتُ ها من کشر صَلَاةٍ ولا وم وَلا صَدَقَةءِ زلکئی 


5 


ات الله وَرَشوه قال: 7 مع من یوت 
وهناك ستة أسباب تقوي الحب في الله: 
أولا: إخبار من تحب أنك تبه في الله فإن ذلك أبقى في الألفة وأثبت في الودة: 
قال عَلِقَو: «إذًا أَحَتٌ الو جل أحاة يبوه أنه غ . 
فانيا: إفشاء السلام فإنه يزيل الوحشة ويذهب الدهشة: 
قال زشول اللہ گلا : َي نَفْسِي بیده لا تَدْحُلُوا اله حى تُمثواء ولا منوا 
خئی ماه الا أَدلَكُمْ علی ۳ إا تعأثٹرۂ تایئع؟ أَفْشُوا الشلام نگم ٥‏ 
تالثا: الهدية: قال یل : «تهادوا تحابوا»٩).‏ 
رابعًا: تخول الزيارة: أي عدم الإكثار منها لأن الا کثار من الزيارة يحدث الملل 
ویورث فتورا في احبة لقوله و دزُز غِبَا تزدد حا 20. 
e‏ وا ومسلم (۱۹۱4/۲۲۱۳۹)- 
(م) صحیح رواه أبو داود (5154): صححه الألباني في صحيح أبي داود. 
۳ صحیح» رواه مسلم (٥٤٥/۹۳)ء‏ وأبو داود (01515). 
(و) حسنء رواه البخاري في الادب الفرد. والسيوطي في الجامع الصغیر ٣(‏ ۳۳۷)» حسنه 
الألباني م في إرواء الغلیل (۱۰۱). 
م 2۵ البيهقي والطبراني» صححه الألباني في صحيح الجامع .)۳٥٢٣۸(‏ 


الياقرت والمرجان 


وله در القائل: 


لان 
عليك بإغباب الزيارة إنها إذا کثرت كانت إلى الھجر مسا 
فإنى رأيت الغيث يُسأم دائمًا ويُسأل بالأيدي إذا کان سكا 
خامسًا: القصد فى الحب والبغض 


لقرله قن رواخ روف هر ما غسی أن يكره تفیضت ڑکا ما اض 
تفیضك هَوْنًا ما عسی أَنْ کون 00 ما٩‏ 
سادسًا: ا خرص على الطاعة وترك العصية 


القبول الحسن بين عباده ولذلك فمن أراد عزة فليطع العزيز ومن أقبل على الله بقلبه 


0 الله عليه بقلوب المؤمنين الصادقين» قال تعالى: ۶ إِنَّ اليرت 
9 5 عر مر جح 3 رن دس 


1 زب اموا او ۳ 
ن ودا @) ہما 
وقال - ا ا 


الله الد ادى جیریل: اد الله 


جبريلٌ تاي جنريل 51 فل الشاء: إن اله ثحب فلاا ره یسب أهل 
المُمَاءِ 3 وضع ۳ في لس( أ 
والحب في الله والبغض ف 


في الله له ست فضائل: 
الأولى: محبة الله عز وجل للمتحابين بجلاله 

قال للا فیما يرويه عن ربه: 09+ مکی ۱۱ي 
وقال و و ملا زار اعا له فى رد أخرى كَأَرْصَدَ الله لَه 0 
نا ی عَلیه فال: أبن تریذ؟ قَالَ رید آا 


خا لي في هده و ای قَال: هل لَك عَليهِ 
)١(‏ صحیح: رواه الترمذي (۱۹۹۷)» صححه الألبانى في صحيح ا لجامع (۱۷۸) 


(۲) صحیح. رواه البخاري (۳۲۰۹) واللفظ له ومسلم »)۱١۷/۲۹۳۷(‏ والترمذي (7111) 


(۳) صحیح» رواه أحمد في السند )۲۱٤۹۷(‏ قال الأرناؤوط: حديث صحيح رجاله ثقات 
رجال الصحيح. 


الثانية: اون في الله عز وجل تخت ظل عرش الرحمان يوم لا لالخ 
ِد اله ول م لقیامة: أيْن یوت بجلالي؟ ايوم لم في علي 

يَوْمَ لا ظِلّ إا ظلي». 

وم التحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة: 

قال َيه فيما برویه عن ریه: «تال الله عر وَجَلَّ: ابو في جلالي لَهُم نايد 
7 و بطم ون هد 2 

الرابعة: المتحابون في الله لا خرف عليهم ولا هم یحزنون: 

قال مق : إن ین عباد الله لاس ما هُمْ ناء ولا شُهداء ء يَفِْطَهُمْ لا 
ما نع لا انهم من اله الى اوا کا شول لیا تن هم قال هُمْ 
وم وا بدح اللہ عَلَى عير آزخام تم ولا آفوال عاونا تال 0 جوم 
مر ےس جج ولا یرو دا زد الاس وف عذه 
الآية: : ال اک أزبة الہ لا خرک کہم ولا هم سوب 4 رس۷ 
اخامسة: الحب في الله سب في حلاوة الإيمان: 

قال عق: دمن سوه أن يَجِدَ طَعْم الان لیس الَو لا بجي إا لہ 2 

وج( 

(۱) صحیح, رواه مسلم (۷٢٥۳۸/۲)۔‏ 

(۲) صحیح» رواه مسلم (۳۷/۲۵۹۲۲). 

(۳) رواه الترمذي (۲۳۹۰)ء وصححه الألباني في صحيح ال جامع (4۳۲۱» وأحمد في 
السند (۲۱5۷۰) وقال الارناژوط: إسنادہ صحیح رجاله ثقات رجال الصحیح غير 
حبیب بن آيي مرزوق فقد روی له الترمذي والنسائي وهو ثقة. 

)٤(‏ صحیح رواه آبر داود (۳۵۲۷)» صححه الألباني في صحیح ابي داود. 

ره) حسن» رواه أحمد في السند (۱۰۳۹۰)» قال الارناژوط: إسناده حسن. 
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سادسًا: الحب في الله طريق إلى الجنة: 

ال رول اللہ بقو: «وَالّذِي تفيي بیده لا تذشلوا اله عثی تُؤْمئُواء وا یئا 

عَتّى تاو ألا کم عَلَى م یی 
# ولايد للمسلم أن يحرص على دوام الحب في الله لأحیہ السلم فالنبي کا 
يقول في الحديث الصحيح: «ما تحاب رجلان في الله تبارك وتعالى إلا كان 
أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه» ". 

# واعلم أيها الأخ الحبيب أنه إنه إذا اجترح أحد التحابین في الله ذنبا كان 
الفراق عقوبة لهما جزاء وفاقًا لقوله َو : «ما تواد اثنان في الله عز وجل أو 
في الإسلام فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهمان”". 

لذلك إذا أحس العبد من أخيه جفاء فليتفقد نفسه ابتداء فان وجدها اجترحت 

سيئة فلیتب سریقا يستقم له ود أخيه. 

ومن لوازم اغحبة: 

-١‏ أن يحب العبد لأخيه كما يحب لنفسه: لقوله للا : دلا بین أَعدُکُم عئی 
بحب لِأَعِيهِ ا بح تشي 5 

۲- أن يتعهد العبد أخاه بالنصح كلما استنصحه أو كلما وجده قصر في جنب 
الله عز وجل لقوله عَته: داد ایح فنا ين؟ قَالَ: لله وَلكتابه 
ولرشوله وَلأَِكة المي وعائيهي © 

۳- الوصل والزيارة: بشرط أن يتخول الزيارة وألا يكثر منها حتى لا یورٹ ذلك 

(۱) صحیح؛ رواه مسلم (٤٥٥/۹۵۳)ء‏ وأبو داود (۲۱۹۳). 

(۲) صحيح» رواه البخاري في الادب الفرد (4 ؛ 5)» وصححه الالباني. 

(۴) صحیح: رواه البخاري في الأدب الفرد (6۰۱)» وصححه الألباني في الصحیحة (1۳۷). 
)٤(‏ صحیح» رواه البخاري (5١)؛‏ ومسلم (۷۱/6۰). 

.)۹۰/٥٥( صحیحرواه مسلم‎ )٥( 


یرت وللرجان 


الملل والفتور في احبة لقوله َل : دمن غاد مَرِيضًا اؤ رار 3۳۹ له في الله داه 
مُتاد: : أَنْ طبِت وَطَابَ مساك يبوت من * الجن GEE‏ ولقوله لاو : رو غبا 
تردد با٩‏ 

ومن الأمور الوجبة لبغض في ال 

۱- الکفر: قال تعالی: لا جحد وما منوت بان الوم الآخر يادوت 
مَنْ ڪاه ال رتسول ولز ڪاو باءهم از اشم ار 
عَسْيرئق4 [انجادلة :٢۲]۔‏ 

۲- النفاق: لقوله تعالى في حق النافقین: هر 
کرت [لدائقون :4]. 

۳- الابتداع في دين الله عز وجل: 
فيجب على المؤمن اعتزالهم لأن مخالطتهم كالسموم الفتاكة التي تفتك 
بالروح والجسدء فهؤلاء إذا جردت بينهم التوحيد قالوا: انتقصت من قدر 
الأولياء والصالحين» وإذا جردت بينهم التابعة للنبي مق قالوا: أهدرت 
الأئمة المتبوعين» وإذا وصفت الله عز وجل بما وصف به نفسه من غير غلو 
ولا تقصير ومن غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تفويض قالوا: أنت من 
الشبهین, وان حرصت بينهم على إحياء السنن قالوا: نت تريد إثارة الفتن 
فأنت من أهل البدع المضلين. 

4- المعاصي: من اقترف من هذه القاذورات فإنه أتى بابًا يبغضه الله فعلى العبد 
المؤمن أن يبغض فعله وينصح له وألا يكون عونًا للشيطان عليه بأن يكون 
هدفه من وراء تذكيره بعيوبه وأخطائه النصح والإرشاد وتحذير المسلمين من 
الشر وليس المعايرة والتجريح وتتبع العورات. 

)١(‏ حسن: رواه الترمذي (۲۰۰۸)» وقال الألباني: حسن. 
(۲) صحيحءرواه البيهقي والطبراني» صححه الالباني في صحيح الجامع الصغير .)۳٥٦٣۸(‏ 


5 
ث و 00006 01 


لو نادرم 


وو 


ج- 
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هناك آمور لا تنافي البغض في اللّه: 
-١‏ اللين في عرض الدعوة وتبليغها إلى العصاة حتى لا يتركوا في حمأة 
العصية دون تذكير أو تحذير لقوله تعالى: و لی سَبِلٍ ريك باه 
مرلو اه وعدآهر بالی هی آحمن إن رک هو لَمَلر بسن صَّلَّ 
عن سیل وف آعلم بانهَین چ4 -طا۔ 

واعلم أيها الأخ الحبيب أن النفوس الشاردة والقلوب القاسية لا تلين إلا یاطهار 
العطف والشفقة والحرص ولذلك كان التوجيه الرباني إلى موسى وهارون عندما 
أرسلهما إلى طاغوت مصر وإلى فرعونها: دم رعو لنم نی © فوا 

ل ر 16 أز یخی ي4 [ض]. 


a ^ 


2 7 

7227 الط من الآيات القرآنية لا یعاروض 3 تعلى: 8 ی جَهِدٍ 
نار ریت راف عم زرم کر وش العیز چ4 اندم 

فالغلظة کل ها مان في مقامین: 

الأول: القتال: وهو مقام يحتاج إلى شدة وغلظة كما قال جل ئاۋە: هيام 
يس ماما کیارا ایک باون بت الْحكُدَّر لیج توا فک علد اترا 
أن لمع یت © انرا 

7 الرد على الكفار الذين بلغتهم الدعوة وحاربوها والمنافقين وأهل البدع 
والشبهات الضلة الذين يصدون عن المنهج ال حق: یو :ولا فيل کم تالأ 
ِل ما أَنَرَّلَ ال وی سول ریت الق يدود عنک صُدُودا © 


4 5 2 صب 4 تن ينما فد أيهم ثم حم ۳۹ ۹۳۹ 0 له 7 
اردتا إل يحسما یک © أنكيك الک ینم اک ما في بد 
يكم ے و 7 یو یھ 


عرض عم رَه کر 3 له کا وج وت ارس مِن 
رَسُولٍ الا لطاع بات الله گر راز ۲ مم ا ته ا 


رہ 


1ی و ار ليه و۳ دوا انا تسا ے جح [النساء]. 


E:‏ الياقرت والمرجان 


ولذلك کان الرسول بار ينصب منبڑا الحسان بن ثابت ليهجو الشر كين» ودعا 
رسول الله لَه على كسرى عندما مزق كتابه الذي أرسله إليه يدعوه إلى الله 
تعالى» وبذلك يثبت خخطأ قول بعض أهل العلم الذين يزعمون أن مقام الدعوة لين 
كله ابتداء وانتھاء وأن الغلظة مجالها القتال فحسب. 

وليعلم الموفق لطاعة ریہ واتباع سنة رسوله بلق أنَّ اللين في الدعوة لا يعني 
المداهنة والتنازل عن شيء من الدين وتمييع الاسلام ليتناسب مع الاهواء والشهوات 
بحجة أن الدين يسرء وكذلك لا تعني الغلظة بالكلمة البليغة والحجة الدامغة 
السب والشتم والسفاهة. 

؟- الإحسان إلى الكافر العاهد والذمي الستأمن: 

قال تعالى: ہلا نک الله عن این میرک في لین ولد کر ين در 
ل لش یل لين سد + 

أخيرًا: اعلم أيها الحبيب أن الحب في الله والبغض في الله قمة سامقة في الكمال 
الاياني ترنو إليها أبصار التنافسین وتهوى إليها آفدة التسابقین بعد أن لفحهم 
هجير العلاقات الأرضية الموتورة» فاحرص أخ الإيمان أن تنتظم في عقد المتحابين في 
الله التواصلین في الله المتباذلين في الله الذين يغبطهم الأنبياء والشهداء. 


یو جو 6 3۴ 


الياقوت والرجان 
محبة رسول الله کا 

أحبائي في اللّه: محبة رسول الله یچ عبادة وطاعة مفروضة انقسم بها الناس 
وتشعبوا إلى ثلاث فرق: 

-١‏ فريق أحبه حبا عظيمًا مسنوئًا على الکتاب والسنة. 

٢‏ فريق جفاه وأعرض عنه وعاداه ونصب له الحرب الشعواء. 

۳- فريق غلا في حبه حتى خرج عن الملة. 

فأما الفريق الذي جفاه ونصب له الحرب الشعواء وعاداہ: 

فهم فريق أطفاً الله بصائرهم» وأعمى أبصارهم ... حتى خرج علينا رجلٌ سفيه 
كتب كتابًا سماه الکتاب الأخضرء وصف فيه الرسول بلي بأنه رجل رجعي .. 
بدوي .. متخلف أساء إلى العرب لا يعرف علم الاجتماع ولا يعرف العمران» ولا 
علم الف ولا علم الترییة! .. فیا صاحب الکتاب الاحضر .. سوه الله 
صحائفك یوم القيامة» آرسولنا لا یعرف التربية ولا يعرف علم الاجتماع؟!! لد 
فمن الذي آخرج الله به الناس من الظلمات إلى النورء ومن الذي بنى البيوت وأقام 
الأسر على منهاج قوم وأساس متين هل هو رسول الله یی أم أنت وأبوك وجدك 
يا معتوه الذين تربيتم في مقابر الإلحاد وفي زنزانات الشيوعية وفي أفران التازية؟!! 
وهاهو عابد الرأق وعابد الكأسء وعابد الشهوق وعابد الأغنية الماجنة» وعابد ا جلة 
الخليعة (نزار قباني) لا رفع الله شامته» ولا قبل الله حجته قد تهكم بالشريعة 
واستهزاً بالرسالة الخالدة واعترض على الدين ثم يأتي إلى طاغوت من طواغيت 
العرب فيقول له: 

ملأنا لك الأقداح يا من بحبه سکرنا كما الصوفي باللّه يسكر 
فأنت آبو الثورات أنت وقودھا ‏ وأنت لنا المهدي وأنت ا حرر 

فهذا الصنف عادوا محمدًا عليه الصلاة والسلام واستهزءوا بالقرآن» وتضاحكوا 

بالشنة» وحاربوا الشباب السلم ووصفوه بالتطرف والرجعية والتزمت والأصولية» 
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فنحن نقول لهم: إذا كنا نحن أهل التطرف والرجعية والتزمت فمن أنتم؟ أنتم دعاة 
الفسق وا جون آنتم الذين روجتم للتبرج والسفور وأشعتم ا خدرات والخمورء أنتم الذين 
أوجدتم كتب ما ركس وستالين ولينين» أنتم الذین أركبتم اليهود على ظهور المسلمين 
أنتم عملاء الشيوعية الحاقدة والصليبية اٹجرمة والصهيونية العالمية» ولتعلموا أن شباب 
المسلمين هم أهل القرآن هم أهل المساجد هم أحفاد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي: 
اد ليل إذا جَنْ الظلام بهم كم عابدٍ دمعه في الخد أجراه 
2 غاب ذا نادى الجهاد بهم هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه 
يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا یشیّدون لنا مجدًا أضعناه 
أما الفريق الثاني: فهم الغالون في حب رسول الله مق 
حتى قال شاعرهم البوصيري لا جاء إلى قبره عليه الصلاة والسلام: 
يا سيد الخلق مالي و ا عند حدوث الحادث العیم 
لا إله إلا له کرت کَیِمَة رج من آفومهم إن بو الا کہ4 [لكيف :.] 
ويقول: إذا أتتني مصيبة دهياء وبلية صلعاء استجرت بك. 
تعالى الله عما يقولون علوًا کبیڑا وتقدس تقدیشا عظيمًا وتتزه عن هذا الكلام 
الذي و شرك رمدم تی و امه النبي ىك لا لا به ولا ُستجاژ به عند 
الصائبء ولا لاد ويُستجائ باللّه ع ر وجل. 
" ولڈلك قال تعالی في کتابہ العزيز ميا حال النبي : ل قل لا مك شى 
فعا ولا ضَرا الا ما شام ام و و اعت ہہ و ہے مشق 
سور ان آنا الا مذي ویر قور نژمنون @% [ [الأعراف :۸۸:]. فالنبي َلثم 
لنفسه نفغا ولا ضرا فضلا عن أن يلك لغيره» فکیف هراس 1 نا 
جاء في حدیث ابن عباس رضي للا پت اخمّظ الله تن 
ال إا سَأَنْتَ فَاشأل الله وا اسْتَعتٌ بالل" 
في السند ٤(‏ ٢٦٦۲ء‏ ۲۷۰۸) وقال الارناژوط: إسناده قوي. 
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وقد تجد غلاة التصوفة يأتي أحدهم عند القبر حليقًا مسبلا إزاره یلبس الذهب 
والحرير» وربا يشرب الخمر تجدہ يُطَبّل ویْرمرٌ ویتمسح بالقبر! آین الشنة؟ واین 
الشریعة؟ هل التبرك بالبدوي أو الجيلاني أو الحسين أو السيدة زيب من الشنة؟ 

كلا وال إن الشنة بريعة من هذا الانحراف وهذا الضلال ولذلك فمن أتى إلى 
قبر لجرك به أو ليستشقع بصاحبه أو ليستشفي به فقد باع حظه من دين الله 
وصدق الله العظيم إذا يقول: ولد وی إت ول الب من تک لین اشرت 
لحن عمك ولک من لن و اا 

وهاهو البرعی شاعر اليمن الصوفي الغالي يأتي إلى قبر المصطفى بلق في المدينة 
ييكي ويطلب المغفرة من الرسول ويقول: 

يا رسول الله يا من ذکرہ ‏ في نهار الحشر رمرًا ومقامًا 
فأقلني من عثرتي يا سيدي ومن اكتساب الذنب من خمسین عامًا 

سبحان الله من الذي يُقيل العثرة إلا الّ؟ ومن الذي يغفر الذنوب إلا اللّه؟ 

وو الله ور إذ قول: 000 7 کے 1 : 00 میا وهم 
ٹا e‏ [الفرقان] . 

وقد صح عن النبي جک أن قال: «لا تطنوني كما أطرث التَصَارَى این مرج فا 
5 عبد ۳۳ عد الله ورس سول( 

وقال آیضا: وو بت ہو سے ہیمیت 
ينفع» فالضر والنفع بيد الله والخفض والرفع بيد اللہ والعطاء والمنع بيد الله فالله 
عز وجل هو الخافض الرافع» الضار النافع العطي المانع» فلا رافع لمن خفضء ولا 
(۱) صحیح» رواه البخاري (٥٣٤٣۳)۔‏ 
(۲) صحیح؛ رواه مالك في الموطاً (517)» وصححه الألباني في مشكاة الصابیح (۷۵۰). 
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خافض لمن رفع» ولا نافع لمن ضس ولا ضار لمن نفع» ولا مانع لمن أعطىء ولا 
معطي من منع. 

فغلاة التصوفة جعلوا محبة الرسول ی نشيدًا ورقصًا وشعوذةً وتمايلا وكهنوئاء 
ومراسيم ما أنزل الله بها من سلطان. 

الفريق الثالث: حب أهل السنة والجماعة للرسول مق : 

فقد أحبوا رسول الله َه حبا خالصًا لا معاداة معه ولا مغالاة» مع يقينهم الجازم 
بأنه عبد الله ورسوله, ولكنه لا يملك لهم نفعًا ولا ضزا ولا موی ولا حياة ولا نشور 
ور الله بصائرهم وأعلى منازلهم» ولقد أحبوا رسولهم أ كثر من أنفسهم وأزواجهم 
کت وأكثر من الماء البارد على الظمأء وصدق رسول الله كله إذ يقول: رلا 

من اعد کم عثی أكون أحت یه من ژالده وله وئس أَجْمَعِنَ)00. 

اد مالك رحمه اللہ ما رکب دابة في المدينة احترامًا للثری الذي فيه 
جسد رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

وكان مرة يقرأ في كتابه الموطأ متناولا بالشرح أحاديث رسول الله یلو فيلدغه 
العقرب ثلاث عشرة مرة» ولم يقطع الحديث فيقول له الناس: رأينا وجهك قد تغير 
فقال: لدغتني عقرب وأنا أقرأ الحديث» قالوا: فلم لم تقطع الحديث؟ فقال: عجبا 
لكم أقطع حديث الحبيب من أجل نفسي. 

وهاهو سعيد بن المسيب وهو في سكرات الوت يسأل عن حديث للرسول ]للا 
فيقول: أجلسوني كيف يسأل عن كلام الحبيب وأنا مضطجع لابد أن أجلس 
توقیڑا له عليه الصلاة والسلام. 

وهاهو ابن عمر يقول للصحابة: سمعت رسول الله يت یقول: دلا تغوا ماع 
الله ُشاچة ال '). فيقول ابنه يلال وكان رجلا شابا: روالّه لنمنعهن لا يتخذن 
(۱) صحیح» رواہ البخاري (١۱)ء‏ ومسلم (۷۰/44). 
(۲) صحیح رواه البخاري (۹۰۰)ء ومسلم (١١٤٣٤/٦۱۳)۔‏ 


الياقوت والمرجان |1۱۰۹ 


المساجد دخلا ولا دغلا) فغضب ابن عمر غضببًا شديدًا على ابنه وقال له: أحدثك 
عن الرسول عليه الصلاة والسلام وتعترض فواللّه وتاللّہ وله لا أكلمك حتی أموت» 
فما كلمه حتی مات؛ لأنه اعترض اعتراضًا بسيطاء فما بالك بمن یستھزئ بالسنة 
رمع طلی سی ماحم ليد لاه الام آین يدهي من الله غر وج ؟ 

ومن علامات حبه عَلِك: 

مو وا الابتداي وصدق الله العظیم إذ یقول: لت کات تک 
ق يكل أ سوه عة لمن كان يتا لله وال القن وك أنه 
کر 4 [الأحزاب :۲۱]- 

۲- عدم الاعتراض على شرعته أو الاستهزاء بسنته التي أعلاها لا له إلا اللہ 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فمن استهزئ بشيء من سنته فهو کافر 
حلال الدم فلت وی وَرَسُولو. کر تبون چم ل ترا 
.4 فرشم سس د ایک € [التوية :11-0]. 

۳- كثرة 7 0 عليه: يقول يَلقه: «من صلی عَلَنَ صَلَاة صَلَّى الله 
عله بها عَضْرَاو('2. يقول أبي بن کعب سید القراء: یا رسول الله کم أجعل 
لك من صلاتی؟ (يعني من دعائي إذا دعوت الله فكم أخخصص لك من 
دعائي) قال: ما شعت» قال: الربع؟ قال: ماشعت» قال: الثلث؟ قال: 
ماشئت وان زدت فأحسن» قال: النصف؟ فقال عليه الصلاة السلام: ما 
شعت حتى قال أبي بن كعب: سأجعل لك دعائي كله يا رسول اللہ فقال 
له عليه الصلاة والسلام: دا يغفر ذنيك وتكفى همك. وأحسن الدعاء له 
هو الصلاة والسلام عليه 

4- نشر ستته في الناس تعليمًا وتدریشاء وفتوى ودعوة وتبليغَاء وأمرًا بالعروف 
ونھیا عن المنكرء فهو القائل عليه الصلاة والسلام: اما عي وؤ 


(۱) صحیح: رواه مسلم (۱۱/۳۸4). 


الیاقوت والمرجان 


ای دصر له ثرا َمع متا شا مه كما سمع قرب ميلغ آَغی من 


فلا يجوز التكتم على 0 لأن التكتم على العلم من 0 بني إسرائيل» قال 
تعالی: ن لین کشو مآ ارلا من ات وای مرا ند ما که لناب نی 
الیک ایک يفم لها رم اشک وچ إلا لیا وکا ونا 
رلك و َي غٌ ونا الوب الي ۷ [ابقرق۔ 

لو له سك ان أوثرا الكتب لك لايس ولا تشم ند 


چم 


وراء ظُهُورِهِمْ وأشرو پو۔ متا فش ما OS‏ ©5 [آل عمران]. 


5 5 جوا 3 


(۱) صحیح رواه البخاري (۳4۶۱). 
(؟) صحیح رواه الترمذي (۰)۲۹۰۷ صححه الألباني في صحيح الجامع (0۷14). 


الياقوت والمرجان 
الولاية 
مواصفات الولي: 
هناك مواصفات لابد من توافرها في أولياء الله عز وجل حتى نسلم لهم بهذه 
الولاية منها 
-١‏ قال تعالى: ود ول اللہ الى رل الکتب وهو سو میب 3 الأعراف] 
أي: أن الله تبارك وتعالى لا يكلّه إلى نفسه بل يتولى ورعايته وحفظه. 
؟- أن هذا الولي يتولى عبادة الله وطاعته» فعبادته تجري على التوالي من غير أن 
يتخلّلها عصيان وان أحدث هذا 0 نیا لعدم عصمته» أحدث له توبة 
على الفورء قال تعالى: اون ول الله وربتولم ون اما کا جرب أله 
هم يہ رہ زسم وقال 07 ظا اک أي اه لا حو 
له وَل هم هم روت © الس اموا وڪاو سقو 6 [یس]. 
إذن فهولاء الأولياء قد آمترا باللّه واتقوم فأتمروا با آس وانتهوا عما نهی وزجر 


انلك جا ني دیت: از وِسَط ری الاییان أنْ یف في ال 


امن آعث ِ ك لله ایض لا له رأغطی لا له وَعَتمَ تم لله و مج کت 
طبقات الأولياء: 

أفضل أولياء اللہ هم آنبیاژه» وأفضل أنبيائه الرسلون منهم» وأفضل الرسلین أولو 
العزم: نوح» وابراهيم» وموسى» وعیسی؛ ومحمد علیهم صلوات ريي 
آجمعین» قال تعالی: سر کم ين لین ما وی به نوعا وَألی وی إِلِكَ 


سح و 1 


وما وصینا يو رهم وموسی رويس أن اقا لت ولا را أ ید4 [الشورى :۱۳]- 


11 
3 
8 53 


(۱) رواه أحمد في السند (۱۸۰۰۱۳) وقال الأرناؤوط: حديث حسن بشواهده. 


(۲) جسن» رواه ابو داود ((1۸٥)ء‏ حسنه الألباني في صحیح الترغیب والترهیب (۲۹ ۳۰). 


ىا الياقوت والرجان 

وأفضل أولي العزم محمد بل خاتم النبيين وإمام التقینء وسيد ولد آدم» وإمام 
الأنبياء إذا اجتمعواء وإمامهم إذا وفدواء صاحب لواء ا حمد وصاحب الحوض 
الورود وشفيع الخلائق يوم القيامة» وصاحب الوسيلة والفضيلة الذي بعثه الله 
بأفضل كتبه» وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس .. جعله الله فارقًا بين أوليائه وبين 
أعدائه فلا يكون ولا لله إلا من آمن به واتبعه وصدقه فيما أخبر, وأتمر با أمر ظاهرًا 
وباطنًا وانتھی عما نهى ظاهرًا وباطتًا ولم يقدم قول أحد على قوله كائئًا من كان. 
وأما من ادعى محبته وولايته وهو لم يتبعه فليس من أولياء الله بل هو من أعداء 
الله ایا الشيطان قال تعالى: فل إن کر تی الہ عون يبك اه 
نر کک که (د عمان :4۳۱ ويلي هؤلاء الأنبياء والمرسلين في المرتبة 
من الأولياء: مقربون وأصحاب بین قال تعالی: وليفو لیر چم 
مت چم فى جَنّتِ لير چم تلا I ES‏ کی ن و 
شزر مس چم مت عا مسرت قورت ©© شس مق ی و اقب 
رب رس من نی © لا کش 02 و1 : زود @ وفك ات 
وت رت ۳ نا یر چ خر ی وم کر لور المكون © جرا يما 


حم ہے میم 


لہ @ لا سمعوت فيا کہ ی 


قال تعالی: مث الین مآ اضعب این © فى یتر تور © طلج 
رق سر یر مر كارن سز e‏ لا مقطوقَة ولا 


5007 ش۰ش 22 


کے ہتپ حم © له تکار © غ 5ہ © 
5 ضحي الین © 6 نے رح الَأَوَنَ © 37 2 0 46 [الواقعة] . 
قال تعالی: 2 رتنا التب ان اصطتیتا من عبادنا فینهم ظَالم 


ر 


مرح دوي ۔ عع ہو ہے 5 موم و 


تشیه. رتهم مفتصد وهم ساق بالحماتِ یذ له الاک 2 لْفَضْلٌ 
کر وچ سء فأمة محمد پل هم الذین أورئوا الكتب بعد الأم التقدمت 
وهذا ا حاص VEE‏ ل . 


الياقوت والرجان ۱۳ 

فالظالم لنفسه: هو صاحب الذنب الصر علیه. 

والقتصد: هو الودي للفرالض انجتتب للمحارم. 

والسابق بالخيرات: هو المؤدي للفرائض والنوافل ا جتنب للمحارم والکاره. 

ولذلك جاء في الحديث القدسي: «مَنْ عَادَى لي ولا ده الوب وما 
رب عبڍي بقيء اع رل ما افترضث علیہ وما یرال عبيي یرب 
ال عثی اه ذا أخييثة كُنْتُ سَفعه تفع الذي تسمغ به وَتِصَرَهُ ِي یر به 
ون اي تتطش بها وَرِجْلَهُ آي يمْشِي بهاء وان سأيي لاعطةه وَين اشتعاذني 
31 وَمَا تَرَددْتُ عَنْ شَّيْءِ نا له ترڈدي عَنْ تفس اون بکرۂ الت ۳ 
اکر مَسَاءَنَةُ) 200 

ولذلك فالأبرار أصحاب اليمين هم التقربون إلى الله بالفرائضء ا جتنبون 
للمحارم ولکنهم لا يكلفون أنفسهم بالمندوبات المستحبات ولا الكف عن فضول 
المباحات. 

وأما السابقون فقد تقربوا إليه بالفرائض والنوافل» وفعلوا الواجبات والستحبات 
وتركوا احرمات والکروهات وقد صارت الباحات في حقهم طاعات يتقربون بها 
إلى الله عز وجل فكانت أعمالهم كلها عبادات» ولذلك فمرتبة المقريين أعلى عند 
الله من مرتبة الأبرار أصحاب اليمين. 

وفي الحديث: لوين الم یه وَأَحَبُ ی اللہ من لین | لضعیف وفي کل 
یز الخرض على ما فك تك ولنتين ال ول تفجز ون لت كي كلا تل و 
أَنّي عت كَانَ کذا وکا وکن قُلْ قَدَژ ال وَمَا سَاءَ کل من أ أو تفج ععل 
السْیطان»(). 
(۱) صحیح» رواه البخاري (15۰۲). 
(۲) صحیح» رواه مسلم /۲٦٦٤(‏ ۳4). 


الياقوت والمرجان 


بعض التقريرات: 
التقرير الأول: 

ليس من شرط ولي الله أن يكون معصومًا فلا یخطی لأن العصمة لم تلبت 9 
للأنبياءء لذلك لا يجوز للناس الإيمان بجميع ما يقوله هذا الولي إلا أن - 
مطابقًا للكتاب والسنة ولا يجوز له نفسه أن يعتمد على ما يُلقَى في قلبه من 
خواطر وإلهامات ومكاشفات ومخاطبات إلا أن يكون مطابفًا للکتاب والسنق فان 
وافق الكتاب والسنة قبله» وان خالفھما لم يقبله وان لم يعلم أموافق هو ام مخالف 
توقف فی فها هو عمر بن المنطاب الذي يقول عنه النبي کل في الصحيحين: «قَدْ 
تی ل تہ 
الخطاب ینم 

وفي حديث آخر رواه الترمذي وحسنہ: (إنَّ اله جَعَلَ ان عَلَى لِسَانِ غر 
وقلب» كان يقول: (اقتربوا من آفواه المطيعين واسمعوا منهم فانه تتجلى لهم 
أمور صادقة)» ومع أن عمر يُعتبر محدث هذه الأمة إلا أنه كان يعرض ما يقع له 
على الكتاب والسنة فتارة يوافقهما فيكون ذلك من فضائل عمر كما نزل القرآن 
بموافقته أكثر من مرة» وتارة يخالفهما فيرجع عمر عن ذلك كما رجع عما بدا له 
يوم الحديبية حيث إن النبي کل كان قد صالح المشركين بعد مراجعة ومداولة 
جرت بينه وبينهم على أن يرجع في ذلك العام» ويعتمر من العام القادم » وشرط 
لهم بعض الشروط التي فيها غضاضة على المسلمين في الظاهر» فشق ذلك على 
كثير من المسلمين» ولكن الله ورسوله أعلم وأحكم با في ذلك من مصلحة الأمة. 
وكان عمر فيمن كره ذلك فقال للرسول: ا َشولَ الله لا على عق وَهُمْ عَلَى 
تس روا ہت تا ۹)) عن أبي هريرة رضي الله عند ومسلم (۲۳۹۸/ 

۳ عن عائشة رضي الله عنها. 
(۲) صحیح: رواه الترمذي (۸۲٦۳))؛‏ صححه الالباني في صحيح الجامع (۱۷۳۲)۔ 


باطل؟ قَالَ: لی قال: یس تا في الج ولاهم في الار؟ قال: لی قال: فيم 
غي ال في دیا َترجخ و يكم الله نا ونم ال ا نطاب إنْي 
َسُولُ الله ول بيعي الله باه قَالَ: انلق عم يضبن متكيطا فی أبا بكر 
فَقَالَ: ا ابا بر سنا على عق ومع عَلّی باطلل؟ فال: ی قَالَ: ایس لاتا فی 
ل وَققلامم في الار؟ قَال: بَلَى قَالَ: فَعَلامَ م تميلي الذي في دیا جع وا 
5 مس وص یا ابن ااب نه زشول الله 4 ون بیع يُصَيِعَهُ الله آبداء 
ق کل ان علی ر سول اللہ و بالقغح كَأَرْسَلَ إلى حمر اورا يه فقَالَ: 8 
وت َعَم فطابث نَفَْهُ وزج( فكان أبو بكر رضي الله 
را ا اکا 
وكذلك ما مات البي به انگ عیبر ساوت ام مر يَقُول: الله ما مات 
َسُولُ الہ جو َالث: ہے یک 
ليه ی ادي جال راجیب ف بو بكر قَکشت عَنْ رَسُولٍ له عله مب 
بابي انت واني بت ڪيا وم ولي فيي پیدہ لا ذیفك الله اون 
بنا ثم خرج فَقَالَ: ها یف عَلَى رشك لھا کلم و یکر جل مر ید 
الله ابو بکر وای عَلَيهِ وَقّال: الا من کان عبد مُحَمدًا کاو فان مُحَمَدًا قَدْ مات 


Ğ 
6٦ 


7٦ 
0 


و 


وت یوہ ث وَقّال: اك یت وم تنَا الدساء 
وقال: 9١‏ وما محمد شد إلا روا رک تم هن هل 


۸4 ری مر مر چا ا ات 
عقبيیة فلن بطم الله میا وسیجری ال 


عمبیو 
اك 2 


Ee 3‏ بدا له. 
و کذلك لك في قتال مانعي از کته َال مر رضي اه لأبي بکر: کیت تال 
لاس وَکذ قال سول الله لغ : اوت أَنْ أَقَاتِلَ الئاس عى فووا لا وله إلا الله 


(۱) صحیح رواه البخاري (۰۳۱۸۲ ۰4۸45 ومسلم (46/۱۷۸۵) واللفظ له. 


(۲) صحيحء رواه البخاري (۳۹۱۷۰). 


الياقوت والمرجان 


من فَالَهَا نم عضم ملي ماله وَنَفْسَهُ لا بحفّهِ وَحِسَائْهُ عَلَى اللَّهه كَقَالَ: وال 
لاب من نت ين الصَّلَاةٍ والرکاة؛ إن الرَكاة حى الالء وله ز متغوني عَنَاًا 
-وفي رواية عقالا- كاثُوا بر ۳ زشولِ له علق انیم عَلَى مَثیهَاء قال 
مر رضي الله ع: له ما مو إلا آن قَدْ شرع له صَدْرَ آبي بكر رضی الله عله 
فُعَرَقْتُ ای( 

ولهذا نظائر تبین تقدم أبي بكر على عمر مع أن عمر مُحدَّتْ؛ فان مرتبة الصديق 
فوق مرتبة ا حدث لان الصديق يتلقى عن الرسول المعصوم كل ما يقوله ويفعله 
واحدث يأخذ عن قلبه آشیاء وقلبه ليس بمعصوم فیحتاج أن يعرضه على ما جاء به 
النبي العصوم لل . 

وقد كان عمر رضي الّه عنه يشاور الصحابة ويناظرهم في بعض الأمور» فأحيانًا 
يحتج عليهم وأحيانًا يحتجون عليه بالكتاب والستة؛ ولا يقول لهم: (أنا محدث 
ملهم مخاطب ينبغي لكم أن تقبلوا مني ولا تعارضوني)ء ولذلك فأي رجل ادعی أنه 
ولي وأنه ملهم ومخاطب وعلى أتباعه أن يتبعوه في كل أحواله من غير اعتبار 
للکتاب والسنة» فهو مخطئ وهم مخطئون لان كل رجل یؤخذ من أقواله ويرد إلا 
صاحب هذا القبر أي النبي یش كما قال الإمام مالك» وليس أحد حجة على 
الإسلام والمسلمين إلا النبي يتقو ومن خالف هذا فليس من أولياء اله حتى وإن طار 
في الهواء أو مشى على الماء» لذلك فهو إما أن يكون کافڑا أو يكون مفرطا في الجهل 
كان الجنيد رحمه الله يقول: (علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة» فمن لم يقرأ القرآن» 
ويكتب الحديثء فلا يصلح له أن يتكلم في علمنا) أو قال: (لا يقتدى به). 
وقال أبو عثمان النيسابوري: ( من أثر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق 
بالحكمة» ومن گر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة لأن الله تبارك 
وتعالى يقول: یپ ۰۶ و 


(۱) صحيح رواه البخاري ۰۱6۰۰ ۰۱6۷۵ ۰1۹۲۶ ومسلم (۳۲/۲۰). 


الياقوت والمرجان سا 


وقال آبو عمر بن نجيد: (كل وَجد لا يشهد له الکتاب والسنة فهو باطل)» وكثير 
من الناس من يخطئ في هذا الوضع؛ فيظن في شخص أنه ولي الله ويظن أن ولي 
اله يقبل منه ويسلم له في كل أقواله وأفعاله وأحواله ومكاشفاته ومخاطباته 
وإلهاماته» حتى وإن خالف الكتاب والسنةء وهو بذلك يكون قد وافق هذا الرجل 
الذي اعتقد بأنه ولى وخالف الكتاب والسنق وخالف ما بعث الله به رسوله الذي 
جعله فارقًا بين أوليائه وأعدائه فتجره مخالفة الرسول وموافقة ذلك الشخص إلى 
البدعة والضلال أولا وإلى الکفر والنفاق أخيًا .. وبذلك يكون له نصيب من قوله 
تعالی: مويو یس الام ل يديه سول يي اد مع الول مییلا 
بلق تی تر امد اتا یلا © لد اصلى عن اوسر بد بے کا 
رات این لسن سدوا ي4 الفرقد]. 

طإ يى ملب وجرفهم في ار يَُولُونَ تا السا اه اطعا اسا چم © 
ولا لا ا طعا سوط كردا ماس الیل @ ربا اعم صِعَمَينٍ 
مت اعاب ولعم نا کر ري الأحراب]. 


0 ویر الاس من تخد من دون ۳1 أندادا جو یی كلت لو ال + منوا 


اش تا للد ول ری رن ۳ 3 مرول الندات آن القوة لله جَمِيعًا وان ال 
العداپ 


مره مک د ماو 


ال © إذ برا الب ايعو مق الب امعو ورآوا لداب وَتَقَطعت 
ا © ول این وا و آک لتا کره مما مهم كنا مَبرّمُوا ی 
یو الہ تلهم حَسَرّتِ عم وم هم بحرن ین تار 462 ات 
00 مشابهون للنصارى الذين قال الله تعالى فیهم: ادا خرش 
ورقصنهم ابا من دون الہ َألْمَِيعَ ات مریم م نأ ا إل 
لتوا لھا متا لا إل إل TT‏ سرک ی4 [دب]. 
وقد فسرت عبادتهم بطاعتهم في معصية الله فأحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم 
الحلال فأطاعوهم فكانت تلك عبادتهم» ولذلك يقال في مثل هؤلاء إنهم مغرورون 


مخدوعونء وقد حرموا الوصول بتضييع الأصول. 


الياقوت والرجان 


التفرير الثاني: 

لا طريق إلى ولاية الله إلا جتابعة النبي بق ظاهرًا وباطنًا ... فقد أرسله الله 
تبارك وتعالی إلى جميع الخلق إنسهم وجتهم عربهم وعجمهم علمائهم وغبادهم 
ملوكهم وسوقتھم ... ولو أدركه موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء لوجب 
عليهم اتباعہ كما قال تعالی: لول أَحَدَّ ال مکی الین لمآ ابحم من 
سیب یکتم کم رول تُسَيَڈ لما متکم ون يوه ا 0 


و لدت 2 


رد ناكم عق میک إصری الوا 52 ال سدوا وانا مع 
یه (© کمن تو بکد یلک کو 20-7 © اد عرنا. 
قال ابن عباس رضى اللّه عنهما: ما بعث الله نیا إلا أحذ عليه الیثاق» ٹن بعث 
محمد وهو حي ليؤمتن به ولينصرنه» وأمره أن یأحذ على أمته الیثاق لن بعث 
محمد وهم أحياء لیؤمان به ولينصرنه. 
وقال تعالی: ملم کر پ1 ليت بر اَم و يمآ لک وکا 
أن یتعاکموا ال الطلغوت وقد ایروا أن یخنروا بد 
وَكُرِيدُ ليطن gL‏ وا ال ما أتَرّلَ 
أن وا 1 للش ریت لْمْكْفِقِينَ یصد ون عَنک دود چم َكب إا 
ات لبا ا_صبَة يما دمت ایهم ثم جَاموك يمون پا إن اردنا ا 
دنا تنا ويا چ ايک أربت يعم ال ما في فلوبهمٌ فاعرض عَم 
وه ا ۴ بيا چم کک ل 
عبات اه از زب ETO‏ 
تک لم ار موا ال توا 5 4 و لا يموت 


7 0057 صَلِيمًا 5 1 [النساء]۔ 
ولذلك لو كان الرجل من أكبر الأولياء كأكابر الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم 


22 ع1ق ابی یی 
1 سیت ون 


الياقوت والمرجان 
يقبل منه ما حالف الكتاب والسنةء فكيف إذا لم يكن کذلك. ولذلك فمن ظن أن 
لأحد من أولياء الله طريقًا إلى الله غير متابعة النبي محمد بن عبد الله يق بان 
وظاهرًا فقد أخطأ خطأً يجره ولا إلى البدعة والضلالء وأخیڑا إلى الکفر والنفاق. 
ومن احتج في ذلك بقصة موسى مع ا خضر كان مخطًا من وجهين: 
الأول: أن موسى كان مبعوثًا إلى بني إسرائيل فقطء وليس معا للخضرء 
ولذلك لم ۶ ص00 
التقلين» الجن والإنس» ولو أدرك النبي بل من هو أفضل من ا خضر كإبراهيم 
وموسى وعیسی وجب عليهم اتباعه فكيف بالحضر سواء أكان نبا أو ولياء ولذلك 
قال الخضر لموسى: نا على علم من علم اللہ علمنيه الله لا تعلمه وأنت على علم 
من علم الله علمکه الله لا أعلمه)» وليس لأحد من الثقلين الذين بلغتهم رسالة 
محمد پا أن يقول مثل هذا. 

الثاني: أن ما فعله الخضر لم يكن مخالقًا لشريعة موسى عليه السلام» وموسى 
عليه السلام لم يكن يعلم الأسباب التي تبيح ذلك» فلما بينها له وافقه على ذلك: 

... فان خرق السفينة ثم ترقيعها لمصلحة أهلها خحوفا من الملك الظالم أن يأخذها 

إحسان إليهم» وذلك جائز. 

... ومن كان تكفيره لأبويه لا يندفع إلا بقتله جاز قتله بشرط أن تكون علمت 
من أمر الغلام ما علمه الخضر من أمر ذلك الغلام وأنى لك هذا!! وإلا فلا تقتلهم. 
والذي نخلص إليه أن العالم كله إنسه وجنه مأمور باتباع الرسول الأمي محمد 
بن عبد الله عليه صلوات ربي وسلامه» ومن ظن أن یامکانه الخروج عن نهج 
محمد پل إلى نهج آخر ولو كان نهج عيسى وموسى وإبراهيم فهو ضال مضل 
قال یل : دلو نزل موسى فاتبعتموه وتركتموني لضلاتم» أنا حظكم من النبيين 
وأنتم حظي من الم( 


(۱) حسن» رواه البيهقي في شعب الإيمان» حسنه الألباني في صحيح الجامع (0۳۰۸). 


الياقوت والرجان 
التقرير الثالث: 
یظن بعض الناس أن شخضا معیثا ولع لله لأنه قد صدر عنه بعض المكاشفات 
والتصرفات الخارقة للعادة مثل: 
۴ أن يشير إلى شخص فيموت. 
# أن يمشي على الاء أحيانًا أو أن یلا إيريقًا من الهواء. 
# أن يطير في الهواء إلى مكة وغيرها أو إلى بيت القدس. 
۴ أن يخبر الناس با سرق لهم. 
۴ أن بعض الناس قد استغاث به وهو غائب أو میت فقضی حاجته. 
۴ ومنهم من يرى أشخاصًا في اليقظة يدعي أحدهم أنه نبي أو صديق أو شيخ 
من الصا حين. 
۴ ومنهم من يأتيه أشخاص في صورة جميلة ويقال له هؤلاء هم الملائكة 
الكروبيون أرادوا زيارتك. 
۴ ومنهم من يمشي على جمر النيران. 
... وقد تحصل هذه المكاشفات والخوارق لأولياء اللہ كما قد تحصل لأعداء الله 
وأولياء الشياطين من الکفار والمشركين وأهل الكتاب والنافقینء وعباد النيران وأهل 
البدع» ومشركي الهند والتركء والیونان ومن له اجتهادات في العلم والزهد 
والعبادة» وليس بتبع للرسلء ولا مؤمن با جاءوا به» ولذلك اتفق أولياء الله على 
أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول 
الله يك وموافقته لامره ونهيه. 
... ولذلك فقد تحدث هذه المكاشفات أو الخوارق لأشخاص يكون أحدهم: 
# لا يتوضأ ولا يصلي انصلوات المكتوبة» بل يكون ملابشا للنجاسات معاشرا 
للكلاب» يأوي إلى الحمّامات والقابر والمزابل» ورائحته خبیئة لا يتطهر 
الطهارة الشرعية. 


الياقوت والرجان 
... ولذلك قال النبي عليه «لا تُذشل اللابكةٌ با فيه کلب»(). 
«خشش فَوَاسِقُ یت في ایل وبلرم: اليه لمات الق مره وَالْكَلْثْ 
یز و 7 ۱ 

ولا 7 ضحت الاک مه فیها 0ئ 
TT‏ ا يني عه زعا لا وا فص من عَمَلِهِ کل يم قیراطم(*). 

رن الله طیّت لا بل إل طا( . ۱ 

© أو قد تجده يأكل الحيات والعقارب وآذان الکلاب التي هي خبائث وفواسق 
أو يشرب البول. 

۴ أو قد تجده من الذين یوثرون سماع الأغاني والأشعار ومزامير الشیطانء 
وسماع الكف والدف على كلام الرحمئن؛ فیرقص ليلا طويلاء فإذا جاءت 
الصلاة صلى قاعدًا أو نقرها نقر الديك والسماع ا حدث سماع الكف 
والدف» ومزامير الشيطان» ودق الطبول» لم يكن الصحابة والتابعون لهم 
یاحسانء وسائر الأكابر من أئمة الدين يجعلون هذا طريمًا إلى الله تبارك 
وتعالى» ولا يعدونه من القرب والطاعات بل يعدونه من البدع الذمومت 
حتى قال الشافعي رحمه اللّه: (خلفت یغداد شیقا يسمونه (التغبیں أحدثته 
الزنادقة يصدون به الئاس عن القرآنء وأولياء الله يعرفون ذلك» ويعلمون أن 

ء۸۳/۲٦۰٢( ومسلم‎ ,)29494 ٥٠٤٤ ۰۳۳۲۲ ۰۳۲۲۵( صحیح» رواه البخاري‎ )١( 


۰۵۳۸ ء١۳١٤‎ ۰1۲۸۲( ۲۸۰)ء والنسائي‎ ٤( داود (هه١4)» والترمذي‎ ۳۳ «(A4 
.)۳۲۱4۹( وابن ماجه‎ ء٠۰‎ 

(۲) صحیح» رواه مسلم (1۷/۱۱۹۸). 

(۲) صحیح, رواه مسلم (۱۰۳/۲۱۱۳) وأبو داود (۲۰۵۰)» والترمذي (۱۷۰۳). 

۰)4۲۸۰( صحیح: رواه البخاري (۰۲۳۲۳ ۳۲۲۰)» ومسلم (۲ ۰1۱/۱۰۷ والتسائي‎ )٤( 
.)۳۲۰( وابن ماجه‎ 

.)۲۹۸۹( صحیح» رواه مسلم (۵ 10/۱۰۱ والترمذي‎ )٥( 


1۲ الیاقوت والمرجان 


للشيطان فيه نصيبًا وافرًا ولهذا تاب منه خيار من حضره منهم). 

وقد يحدث هذا السماع احدث البدعي اڑا في النفوس أعظم من تأثير الخمور 
ولهذا إذا قويت سكرة أهله نزلت عليهم الشياطين وتكلمت على ألسنة بعضهم 
وحملت بعضهم في الھواءی وقد تحصل عداوة بينهم كما تحصل بين شراب الخمر 
ويظن الجُھال أن هذا من كرامات أولياء الله المتقين» وإنما هي من أحوال الشياطين. 

#۴ ولذلك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (لا يسأل أحدكم عن 

نفسه إلا القرآن؛ فإن كان يحب القرآن» فهو يحب الله وإن كان يبغض 

لقرآن فهو پیغض الله ورسوله). 
# وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: (لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام 
له عز وجل). 
چك وقال ايسا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (الذكر ينبت الإيمان في 
لقلب كما ينبت الاء البقل» والغناء ينبت النفاق» كما ينبت الاء البقل). 

له أو قد تجده من الذين يعوذون برجال من ا جن فزادوهم رهمًا. 

# قال تعالی: پآ نا اسیو را مو کلف كا ابق دا 46 + 

قال غير واحد من السلف: كان الرجل من الإنس إذا نزل بالوادي قال: اعوذ 
بعظيم هذا الوادي من سفهاء قومه» فلما استغاثت الإنس بالجن ازدادت الجن 
طغيانًا وكفرًا. 

ولذلك هناك كثير من الناس الذين يعوذون برجال من الجن -لهم طرق معينة في 
إخراج اللبس الحني أو المس الجني من الرجل الصروع بالجن أعاذنا الله منهم ومن 

الطريقة الأولى: 

طريقة الاسترضاء: وفي هذه الطريقة يقوم المعالج باسترضاء الجني الصارع» فيلبي 


الياقوت والمرجان 


من الأولياء» أو يأمر بلبس الذهب أو شرب الدخان أو غيرها من الأمور ا حرمة 
وسبب حرمة هذه الطريقة عدة مور 

١‏ - إعانة الظالم على ظلمه. 

۲- طاعة الجنى فى معصية الله کمن يليس ذهبا ويكون رجلا أو يشرب الدخان 

أو ما شابه ذلك. 
۳- تلبية هذه الطلبات تزيد الجنى طغيانًا وعتوًا وکفواء وغالبًا ما ینکٹ الجني 
عهده. ويعاود إلى المريض مرات ومرات. 

الطريقة الثائية: 

طريقة الاستعانة: وهذه الطريقة لا يقوم بها إلا ساحر فيستعين بالجني الذي 
يخدمه لاستخراج الجنى الصارع للمريض فأحيانًا يكون أضعف فلا يستطيع» 
وأحيانًا يكون أقوى فيستطيع. 

الطريقة الثالثة: 

طريقة الإقسام: فيقوم العالج بالإقسام على الجن الصارع بسيده من الجن إذ أن 
الجن منهم السيد والمسود ومنهم العظيم في قومه وا حقیں فيقوم هذا الساحر 
بالتعرف على قبيلة الجني الصارع» وذلك بمساعدة الجني المساعد له» ثم يقسم 
الساحر بعظيم هذه القبيلة على الجني الصارع» فيخاف الجني الصارع ويخرج» 
وفى هذه الطريقة ما لا يخفى من الشرك؛ لأن فيها سؤال غير اللہ واستعانة بغير 
ال وقد قال رسول :بَا سأك فَاسَأَلْ الله وا استعلت فَاشتين بالّی(. 

... ولذلك فمن أراد أن يقسم على الجني الصارعء فليقسم عليه بأن يخرج طاعة 
لہ ولا يقسم عليه لا بعظيمه ولا بحقيره. 
)١(‏ صحيح» رواه الترمذي (٢٠٥۲)ء‏ صححه الألباني في صحيح الجامع (۷۹۰۷)ء وأحمد 


فى المسند (6 ۰۲۹۹ ۲۷۰۸) وقال الأرناؤوط: إسناده قوي. 


١ 3 ۱‏ 0 الیاقوت والمرجان 

الطريقة الرابعة: 

طريقة سجن الجني الصارع: حيث یقوم الساحر بالتقرب إلى رؤساء هذه القبيلة 
بأنواع معينة من الشرك ثم يطلب منهم سجن هذا الجني الصارع للآدمي» 
فیقومون بسجنه. 

الطريقة ا خامسة: 

يقة حفلات الزار: فإذا ما ألم الصرع من الجن بامرأة من الإنس جاءت لھا 

شياطين النساء يتاجرن بعقلھاء ویزیٹن لها أن ما دهاها هو صرع من الجن وان في 
استطاعتهن أن يذهبن هذا المرضء فيطلين منها طلبات يعز وجودها وتتقل كاهل 
زوجهاء فيطلبن منها من ا حلي أنواعا» ومن الدجاج والخراف أصنافًا وتارة تتعالى 
في الطلب فتطلب جملا أو عجلا عندما تأنس منهم ثروة» عندما تراهم من 
الاغنیای ثم يقام الحفل» ويسمين المريضة عروسًا ويخلعن عليها ثیابا سافرة غالية 
الشمن قصيرة الأجل قليلة الغناء» ثم يُركبن هذه العروس الجمل أو العجل أو الفحل 
ويوقدن حولها الشموع ويضربن بالدفوف» ويصحن بالأغاني الخليعة التي تستهوي 
لاد وتنبت النفاق في القلب» وتصيح مزامیر الشیطان» فينعش الجني الصارع 
مصروعه» وتدب في جسد الصروع نشوة الفرح بهذا الهرجان العظیم» وعلى أثر 
هذا الزاں إما أن يهادن الجني مصروعه من الإنس لفترة من الزمن فيظل ملتبشا 
کامّا في جسده ولكن يخفف عنه نوبات الصرع» ثم يتمرد عليه الجني مرة بعد 
مرة فتعاوده نوبات الصرع من جدید وإما أن يكون قد خرج الجني الصارع فعلا 
من جسده لأنه قد نفذت له جميع طلباته» فقضى وطره من الصروع وأهلف 
ولكن بعد فترة يعود إليهاء ويعاودها المرض من جدید ويتدرج شياطين الجن 
والانس في الطلبات حتى إذا ما خوى البيتء وف ما في ا جیب قضى المريض 
نحبه وترك العيون دامية وصدق القائل: 


ثلائة تشقى بهن الدار العرس والأتم ثم الزار 


الياقوت والرجان ۱۲۵ 

وليت الأمر يقف عند هذا الحدء بل من النساء من يتخذن هذه الحفلات 
لأغراض غير شريفة يجتمع فيها الرجال والنساء سرا وجهواء يستمتع بعضهم 
یعض -أعاذنا الله من الإفك والتضليل- فمن كان له مسكة من عقل علم أن هذه 
فوقهم» لا عقل ولا نقل» وحرموا من الوصول إلى الق بتضييع الاصول. 

فمن أبى أن یکون عبدًا لله كان عبدًا لغير الله ونفسك إن لم تشغلها بالحق 
شغلتك بالباطلء ولسانك إن لم تشغله بذكر الله شغلك بالغيبة والنميمة» ومدح 
الناس وذمهم وقول الزور والباطلء والفحش والتفحش» وقلبك إن لم تشغله بمحبة 
اله شغلك بمحبة الخلق من دون الله وهناك طرق أخرى قد ضربنا عنها صفححا؛ 
ولکن لابد أن تعرف أن أي شيطان لن يخدم انسیا إلا بعد أن يتأكد من شركه 
وهذا الشرك ربا يكون ظاهرّاء وربا يكون باطتاء أو ربما يكون مبثوثًا في تلك 
العزائم والطلاسم أو الأفعال التي يطلبها الجني من الساحر الخادم له» ومن تلبیس 
الجن على الساحر أن العزائم التي يأمرونه بها قد يكون فيها بعض آيات من القرآن, 
وذلك ليفهم الساحر أن طريقته صحيحة لأنها من القرآن فيغتر المسكين» ويتمسك 
والجن منهم المسلمء ومنهم المشرك» ومنهم اليهودي» ومنهم التصراني» ومنهم 
السني» ومنهم البدعي» ومنهم الشيطان المتمرد وهم على مذاهب شتى كما قال 
تعالى في كتابه العزيز على لسانهم: وآ ينا حون وم نا دود ذلك كنا طرق 
قَدَدًا 4 [الجن] أي: مذاهب شتی۔ 

ولنعلم أيها الأخوة والأحباب أن محمدًا یلو بعثه الله تعالى إلى الثقلين الإنس 
وا جن باتفاق أئمة المسلمين» فلم يبق إنسي ولا جني إلا وجب عليه الإيمان محمد 
ورسالته» فيأتمر با أمر وينتهي عما نهى» وعندما استمعت الجن القرآن من رسول 
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الله ببطن نخلة لما رجع من الطائف ولوا إلى قومهم منذرین» قال تعالی: رواد 
ے ع ب دسب ی ےو رے فص کر عأ سیر 4 ع دكن 


ضرف ِلك قرا من آلجن تيعون ألقرءان فَلمَا حضروہ قالواً انصنوا هلما فضی ولو 


rem 


پ م مه م موه 2 ا دص گر > ہم مر ایی چ 
إل قومهم مدرب © تلو یمسا زا سَیعتا تدا نز من بد موس مضه 


ما ندیه دیع ال الحَق وال طن منم و جوم جوا دای ال ینوا بو 


ہو ا 


مُعَجز في الْأرْضٍ و لم بن درو راک في سک بآ و الأحتاف]. 

ثم لما سمعت الجن القرآن أتوا إلى النبي به وآمنوا به وهم جن نصيبين وعن ابن 
عباس رضي اله عنهما ال أغبرني رل ن آشخاب الي ع بن الْأَنْصَارِ 
نهم یتعا هم جنوس له مع زشولِ اللہ َه زمي بتجم فَاسَْارَ ال لَهُم زشول 
للَّهِمَقِ: «مادًا ثكم تَمُونُونَ في الجالئة ۱5 رمي یل هَذَا؟ قَالُوا: الله سول 
0 3 تفول: ولد ال رجل عظیع وَمَاتَ رل عظیغ قَقَالَ سول الله کر 
نها لا تی بها وت اح ولا یات واکن ربا تبرك وتعالّی اشمۂ ای آنرا 
سبح عملَُ الغرش, نع سبع اَل الشماِ لین یرهم عثی یل اشعبیخ ال هَذِهِ 
الشماء الدُّنياء ثم قال الّذِينَ یود عملة العوش مل العوش: ما قَالَ ربک:؟ 
تيشپزوتهم مادا قَالء قَالَ: يخير بفض هل الشعاوات تَثضا حى یلع اير 
هذه الشمَاء اللا تتخطف الجن الشمع ون ی أؤلائهم وَيُرْموْنَ به فا جافوا 
به علّی وجهه فَهُوَ حَقٌ وَلکلهم يَقْرِفُونَ فيه ویریُو»). 

وثبت أن النبي یل قرأ عليهم سورة الرحمن وکان إذا قرأ: ۵ ی الآ ریک 
کڏ بان هي [رحد] قالوا: ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد". 

وقد ثبت في الحديث الصحيح أنهم لما اجتمعوا بالنبي لو سألوه الزاد لهم 
(۱) صحیح, رواه مسلم (۹٢٢۲/١۱۲)ء‏ والترمذي (؛ ۳۲۲). 
(۲) حسن» رواه الترمذي (۳۲۹۱)ء حسنه الالباني في صحيح الجامع الصغیر (۵۱۳۸). 
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نهر فقال: کم ٹل عم کر اشم اله له ق في آدیکم کر 
ما وکل ب بَغْرةٍ لت دوبک » ال زشول اللہ ق: فلا تستنجوا بهما فَإنّهُمَا 
عام شوک 
ملاحظة: 
ينقسم الانبياء عليهم السلام إلى قسمين فمنهم من هو عبد رسول؛ ومنهم من 
هو ملك نبي» وقد خير الله محمدًا تل بین أن يكون عبدًا رسولا أو ملكا نبياء 
فاختار أن يكون عبدًا رسولاء فالنبي الملك مثل داود وسليمان ويوسف على رسولنا 
وعليهم أفضل الصلاة والسلام ولذلك قال الله تعالى في قصة سليمان الذي قال: 
رب از لی وهب لی ملک لا یی یک من بی 3 88ھ( 
ایح جك پارو َه حت اساب چم رات کل بو ماب (© وان 
مقر في الأَصْمَادٍ @ © عدا عَطَاوْنا کن آز يك بر جب چ4 سا أي: أعط 
ين کک وترم سی سک لا وب خر ردت قالش الملك يتصرف في 
الولاية بما يحبه ويختاره من غير إئم عليه 
أما العبد الرسول فلا يعطي أحدًا إلا بأمر ربه ولا يعطي من يشاء بل يعطي من 
أمره ربه ياعطائه ويولي من أمره ربه بتوليته فأعماله كلها عبادات لله تبارك وتعالى 
دو و ثبت في صحیح البخاري یقول: دتا أغطيكم ولا نکم 
5 1 ام اطع عیث عیث اموت . ولذلك فالعبد الرسول أفضل من النبي اللك. 
واجن والإنس على أحوال: 
فمن كان من الإنس يأمر الجن با أمر الله به ورسوله» من عبادة الله وحده وطاعة 
نبیه» فهذا من أفضل أولياء اللہ وهو في ذلك من خلفاء الرسول وتوابه, ومنهم من 
يأمرهم ویناهم» ولكنه يستعملهم في أمور مباحة فيكون بمنزلة الملوك الذين یفعلون 
() صحیح رواه مسلم )۱٥١/٤٥١١(‏ والترمذي (۸٣۳۲)۔‏ 
(۲) صحیح, رواه البخاري (۳۱۱۷)- 
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مثل ذلكء هذا إذا قدر أنه من أولياء اله فغايته أن یکون في عموم أولياء الله تعالى 
مثل النبي اللك مع العبد الرسولء ومنهم من يستعمل الجن فيما ينهى الله عنه 
ورسوله كأن يستعملهم في الشرك أو في قتل معصوم الدم أو في العدوان على أحد 
من الإنس كتمريضه وإنسائه العلم أو يستعملهم في جلب من يطلب فيه الفاحشة» 
فهذا قد استعان بهم على الإثم والعدوان» فان استعان بهم على الكفر فهو كافر» 
وإن استعان بهم على المعاصي فهو عاص. 

ومن الناس من يكون غير تام العلم بالشريعة فيستعين بهم فيما يظن أنه من 
الكرامات مثل: أن يستعين بهم على الحج أو أن يحملوه إلى عرفات؛ ولا يحج 
الحج الشرعي الذي أمر به الله ورسوله ومن هؤلاء انحمولین» من حمل مرة إلى 
عرفات» ورجع في نفس الليلة فرأى في النوم ملائكة يكتبون الحجاج» فقال: ألا 
تكتبوني؟ فقالوا: لست من الحجاج (يعني نك لم تحج حججا شرعیا). 

منهم من يطير به الجن عند السماع البدعي ودق الطبول ومزامير الشيطان. 

کا منهم من يحملونه من مدينة إلى مدينة وهذا النوع من الناس مغرور قد 
مكروا به. 

8 وکٹیر من هؤلاء قد لا يعرف أن ذلك من الجن بل قد سمع فقط أن أولياء الله 
لهم كرامات» وخوارق وعادات» وهؤلاء ليس عندهم من حقائق الإيمان» 
ومعارف القرآن ما يميز به بين الكرامات الرحمانية والتلبیسات الشيطانية. 

۴ ومنهم من يدعو غير الله تبارك وتعالى من الأنبياء والأولياء في طلب رزق أو 
شفاء مریض أو كشف ضر أو جاب خير فيكتفي منه الشيطان بهذا النوع 
من الشرك ألا وهو شرك الدعاء فيظهر على يديه بعض خوارق العادات» 
واللّه تبارك وتعالی يقول: رل نع من دون | اھ ما لا بنَقَعْكَ ولا ب 
كَمَنْتَ الک زا من المي ©4 ونر أي: من المش ركين. إن یسک 


مت سے مو 


لا راد لله 


2 


أل 4 بر لا كافك ل لا هر وات بك يبر کل 
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€ برعي مع صھرر 


یضیب ییہ من یا من عِبَادِوء وهو اور الیم 6لا (رس]. 
# أو يكون من الذین یشدون الرحال إلى قبور الأولياء والصالحين أو إلى 
للتبركء وإما للطواف: وإما للصلاةء وإما للنذر لهؤلاء الأولياء بذبح الذبائح 
وهذه كلها مظاهر من مظاهر الشرك من فعلها استكفى منه الشيطان بذلك؛ لأنه 
قد مك رقبته للشيطان فخر عليه السقف من فوقه لا قرآن ولا عقلء فعند ذلك 
يسجد له الشيطان مطيعًاء فيظهر له بعض المكاشفات وا حوارق للعادات» فيظن هذا 
مھ ہم آم سو ريك ہےر کے صحص مهو كو فی سر 3 
أخرج ده ر یہد برتها ومن ل حعل له ۸ ورا فما ۸4 من تو ر4 [التور :۰]4۰ 
فلتعلم أيها الأخوة: 
۴ أن الرحال لا تشد إلا إلى ثلاثة مساجد لقوله یڑل : دلا مد الال إلا إلى 
تال عماج مشجدي هذا تسج ا رام مسج الافْضَی:. 
## أن دفن الأولياء والصالحين في الساجد هو مظهر من مظاهر الشرك نهی عنه 
النبي مقر فقال: ول الله لبود وَالتصَاری انّحَذُوا یور أنبيائهم مساج . 
عساجد ألا فلا دوا ایور تعاجد زثي ناکم عن ذلك . 
ما والصلاة إلى القبور غير جائزة لقوله يلقه: «لا تجلشوا عَلَى اور ولا تُضَلُوا 
اھا . 
(۱) صحیح» رواه البخاري »)۱٤۲۱(‏ ومسلم .)٥۱۱/۱۳۹۷(‏ 
(۲) صحیح رواه البخاري (۱۳۹۰)» ومسلم .)١9/519(‏ 
(۲) صحیح» رواه مسلم (۲۳/۵۳۲). 
)٤(‏ صحیح رواه مسلم -)٩۷/۹۷۲(‏ 


5 عا الیاقوت والمرجان 


88 والنذر لا يكون إلا لله والطواف لا يكون إلا بیت الله العتیق لقوله تعالى: 
لٹا دودحم ولو ایب موه اس :١ء‏ فلنر 
والطواف من العبادات التي لا تصرف إلا للح فلا تصرف لا لنبي مرسل 
ولا ملك مقرب فضلا عن غيرهما فلا طواف حول قبر الحسين والجيلاني 
والرفاعي والبدوي والدسوقي وغيرهم لأنه مظهر من مظاهر الشرك. 

۴ والذبح أيضًا عبادة لا تصرف إلا لله و لد سکف ری ويا 
اف له رب ال @ لا مرك 7 وید لک اث اتا اول 
نیت ©) اش ۱۱۳-۰]) فلا تصرف لا لبي مرسل ولا لملك مقرب 
فضلا عن غیرهما . .. والذیح عند فور سا والصاطین غیر جات ترة حتی 
وان كانت الية له لأنه يشبه عمل المشركين الذین کانوا یذبحون عند قبور 
آصنامهم المثلة لاولياهم. 

۴ والتبرك لا يكون إلا با علم شرعًا أنه فيه يركة» وأذن الشارع الحكيم في طلبها 
والتماسهاء کبیت الله الحرام بالحج والعمرة والطواف به» والدعاء عندمء وماء 
زمزم الذي قال فيه الرسول بإله: «زمزم طعام طعم وشفاء سقم» > 

وكالمساجد الثلاث» والمساجد الأخرى التي أسست على التقوی» يكون التبرك 

فيها بالصلاة والاعتکاف والذكر وقراءة القرآن» وكمجالس العلم والذكر وقراءة 
القرآن الكريم» وكمجالسة الصا حین ومرافقتهم في أسفارهم وطلب دعائهم. 

وأقصى درجات حكمه الشرعي أنه مستحب؛ ولكن إذا كان سيؤدي إلى فعل 

(») صحیح؛ رواہ البزار في مسندہ (۳۳۶۳) بهذا اللفظ » وصححه الألباني في سو 
الجامع الصغیر (۲ ۳5۷). وا حدیث في صحیح مسلم (۱۳۲/۲۹۷۳) بلفظ: «قال: من 

کان بطیمث؟ قَال: لك اك كن و 


بطني وتا اڈ على کېڍي شخفة جوع قال: ها مارك نها ام طفم» عن أبي ذر 
رضي الله عنه. 
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مكروه أو ارتكاب محرم فإنه يجب ت رکه ويتعين عدم فعله لأن درء المفاسد مقدم 
على جلب النافع» ويشهد لهذا فعل عمر بن الخطاب» وهو أحد الخلفاء الراشدين 
الموصى شرعًا باتباع سنتهم؛ فإنه رضي الله عنه ما رأى رغبة الناس عند المرور 
بالحديبية في طريقهم إلى مكة في النزول تحت شجرة بيعة الرضوان للتبرك أمر 

ا سا لاد الف اتال کی ھت کما عم هاش اشخان کن 

باسم التبرك. 

۴ ولنعلم أن الرجل إذا ادعى الولاية» ودعا الناس إلى الاعتراف له بھاء واستغل 
ذلك إلى مصلحته الشخصية من جلب منافع خاصة من جاه ومالء وما إلى 
ذلك من الحظوظ النفسية والدنيوية فهو رجل دجال لا بركة عنده ولا خير 
فيه» فلا تحل مجالسته ولا احترامه فضلا عن التبرك به؛ لأن موجبات البركة 
هي العلم والإيمان والتقوى وهذه الأمور قد انعدمت في ذلك الرجل الدعي. 

تنبيه: 

یقول الرسول عَلقه: «لا توا بیوتکم کُیوڑا ولا لوا قري عیذا۷. 

- ولذلك فمن المفاسد اتخاذ القبور أعيادّاء فترى غلاة المتخذين لها عيدًا 

یقبلونھاء ويطوفون حولهاء ويصلون إليهاء فلو نظرت إلى الذين يشدون الرحال إلى 
الساجد التي فيها القبور كمقام الحسين والسيدة زینب» والسيد البدوي؛ وإبراهيم 
الدسوقي» وقد حنوا لها الجباهء وقبلوا الأرض» وكشفوا الرؤوس» وارتفعت 
أصواتهم بالضجیج وتباکوا حتى يُسمع لهم النشيجء ورأوا آنهم قد يكنا في 
الربح على ا حجیج واستغاثوا بمن لا يبديء ولا يعيد حتى إذا دنوا منها صلوا عند 
القبر ركعتين» ورأوا أنهم قد أحرزوا من الأجر ما لم يحرزه من صلى إلى القبلتين» 
فتراهم رکقا سجدًا بیتغون فضلا من الميت ورضوائاه وقد ملأوا أكفهم خيبة 
وخسرانًا فلغير الله بل للشيطان ما يراق هنا من العبرات» ويرتفع من الأصوات» 


(۱) صحیح رواہ أبو داود (٤٣۲۰)ء‏ صححه الألباني في صحيح الجامع .)۷۲۲٢(‏ 
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ويُطلب من الميت من الحاجات» ويُسأل من تفریج الكربات» وإغائة اللّهفات» 
وإغناء ذوي الفاقات» ومعافاة ذوي العاهات والبلیات ثم انثنوا بعد ذلك حول القبر 
طائفين تشبیها له بالبيت الحرام الذي جعله الله مبا رگا وهدى للعالمين. 
ثم أكملوا مناسك حج القبر بالحلق والتقصی واستمتعوا بخلاقهم من ذلك 
الوثن؛ وقربوا له القرابین فكانت صلاتهم ونسکهم وطوافهم لغير رب العالمين» ولو 
رأيتهم يهتعون بعضهم بعضّاء قائلين: أجزل الله لنا ولكم الأجر ا جزیلء عافانا الله 
من ذلك. فهذا مبدأ عبادة الأصنام في قوم نوح» قال تعالى: ۷ ول لا دين 
له ولا درن ود ولا سوا ولا برک ویر مک چ4 تا 
8 قال ابن عباس وغیره من السلف: هؤلاء کانوا صالحین من قوم نوح فلما 
ماتوا عکف الناس على قبورهم ثم صوروا تمائيلهم» فعبدوهم فکان هذا 
مبدأ عبادة الأوثان. 
وكل من شم أدنى رائحة من العلم والفقه» يعلم أن من أهم الأمور سد الذريعة 
إلى هذا المحظور. 
التقرير الرابع: 
التميبز بين أولياء الرحملن وأولياء الشيطان: 
ولذلك فمن كان خبیرا بحقائق الإيمان كان فارقًا بين الأحوال الرحمانية 
والأحوال الشيطانية» مميرًا بین علامات أولياء الرحمن وعلامات أولياء الشيطان؛ 
لأن اله قذف في قلبه من نورمه قال تعالى: مایا ان ام اکفوا أنه 


مس رع ے va‏ بے سس 5 وو ب يجي ب ہم ڑا 
وءامنو شولمہ بوک کناین من ميو ول لکم نوا تشون پو وتغفر لک 


راک عور تح ع4 ادس کیت رت یک روا من مرا ما کت ری 
کا لكب ولا تن وَلكن جلت نوا ی پو من که من ماه (لسوعا 

وقد جاء في الحديث القدسي الصحیح عند البخاري وغیره عن رب العزة: «مَنْ 
عَادَى لي ولا مد اث با وب وما توب لي عجدي بِشَنء اب الج با افتوشث 


الياقوت والرجان ۱۳۳ 
عليه وما یرال عبدي یمرب ال ارف عثی أب دا عب کثث سمعة الّذِي 
يشغ به وَيِصَرَهُ الذي نز یہ وه 4 التي بطش بها وَرِجْلَهُ اي شي بها و 
ای لأُعُطینَہ وین اشتََادَنيٍِ یدنه وما رکذت عَنْ َء آنا فَاعِله ردي عَنْ 
تفس لوين یکره لوت وَأنَا کر مَسَاءَنه)! 2 . 

فمن كان من هؤلاء فرق بین حال أولياء الرحمئن وأولياء الشيطان كما يفرق 
الصيرفي ال حذق بين الدرهم الجيد والدرهم المزيفء وكما يفرق من يعرف الفروسية 
بين الفارس الشجاع» والفارس الجبان. 

ولذلك فكرامات الأولياء سببها الإيمان والتقوى» أما ما كان سببه الکفر والفسوق 
والعصيان فهو من خوارق أعداء الله لا من كرامات أولياء الله فمن كانت خوارقه 
لا تحصل بالصلاة» وقراءة القرآن والذكرء وقيام الليل» والدعای وإنما تحصل بالشرك 
وأنواعه» فهو من أولياء الشيطان. 

ولذلك فهذه الشركيات تفتح لأصحابها اتصالا بالجن والشياطين فیظهرون لهم 
بعض خوارق العادات فيظن ذلك المغرور بأنه قد أصبح من أحص أولياء اللہ قال 
تعالى: مهل اشک عل من تر لین وچ نل عل کل لیر وي شون المع 
اش گنت © الشمراء]. 

أل تر آتا آزستا ال عل الکفیت توژشم أن چا ا 

ور الط لوخد إل آزیابیۂ لمیر 6 (شم::]. 

ومن یش عن وگر امن نقیش له سيطتا هو لم من ر4 [لرسرف]. 
وه کن یبال من آلا بو ال من لن سب رما 46 ضا 

وقال غير واحد من السلف: كان الرجل من الانس إذا نزل بالوادي قال: أعوذ 
بعظیم هذا الوادي من سفهاء قومه» فلما استغائت الانس بالجنء ازدادت الجن 
طغيانًا وكفرًا. 


() صحیح؛ رواه البخاري .)٥٥٦٦١(‏ 


الياقرت والمرجان 


وقد يتمثل الشيطان بصورة من يستغيث به المشركون: 

-١‏ فان كان نصرانیا واستغاث بجرجس أو غيره جاء الشيطان في صورة 
جرجس أو غيره» وان كان منتسبّا إلى الإسلام» واستغاث بشيخ يحسن 
الظن به جاءه الشيطان في صورة ذلك الشیخ. وإن كان من مشركي الهند 
جاءه الشيطان في صورة من يعظمه ذلك المشرك. 

۲ ومنهم من يرى أشخاصًا في اليقظة ويدعي أحدهم أنه نبي أو صديق أو شيخ 
من الصالحين» وأنه السید البدوي أو الشیخ إبراهيم الدسوقي أو الشیخ 
الرفاعي» وقد حدث هذا لغیر واحد» وهؤلاء منهم من يرى ذلك عند قبر 
الذي يزوره» وإنما هو جني قد تصور بتلك الصورة. 

۳- ومنهم من یری فارشا قد خرج من قبر من یزوره أو دخل في قبر من يزوره» 
ویکون ذلك شیطانا قد تمثل بصورة ذلك الفارس. 

4- ومنهم من بری في منامه أن بعض آکابر الصحابة كالصدّيق وغيره» قد قص 
شعره أو حلقه وألبسه طاقية» فیصبح وقد محلق شعره أو قصی وعلی رأسه 
طاقية» وإنما الجن هم الذين حلقوا شعره وقصروه. 

-٥‏ ومنهم من یأتیه الشیطان بأطعمة وفواکه وحلوی وغیر ذلك ما لا یکون في 
ذلك الوضع. 

-٦‏ ومنهم من يطير به الجني إلى مكة أو بيت القدس أو غیرها. 

۷- ومنهم من يخاطبه الشيطان ويقول لە: أنا من أثر الله ویخبرہ بأنه هو الهدي 
النتظر الذي بشر به النبي َل ويقول له علامة أنك الهدي تنبت في 
جسدك شامة» فتنبت ويراهاء وذلك كله من مكر الشيطان. 

۸- ومنهم من تحمله ا جن عشية عرفة ثم تعيده من ليلته فلا يحج حجا شرعیّاء 
بل يذهب بثيابه ولا يُحرم إذا حاذى الیقات» ولا يلبي ولا يقف بمزدلفة» 
ولا يطوف بالبيت ولا يسعى بين الصفا والمروة» ولا يرمي الجمرات بل 


الیاقوت والرجان ۱۳۵ 


يقف بعرفة بثيابه ثم برجم من ليلتهء یقول شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله 
روحه: من هؤلاء ا حمولین من حمل إلى عرفات ورجع» فرأى في النوم 
ملائكة يكتبون الحجاج فقال: ألا تكتبوني؟ فقالوا: لست من الحجاج» يعني 
أنك لم تحج حجّا شرعیا. 

۹- ومنهم من يتصور له الشيطان ويقول له: أنا الخضرء كما كانت تدخل 
الشیاطین في الأصنام وتكلم المشركين فيخبره ببعض الأمور ويعينه على 
بعض مطالبه. 

-٠‏ ومن هؤلاء من إذا حضر سماع المكاء والتصدية يتنزل عليه شيطانه حتى 
يحمله في الهواء» ويخرجه من تلك الدار فإذا حضر رجل من اولیاء الله 
تعالى يتمتع بشخصية عمرية يَفْرق منها الشیطانء طرد شیطانه» فسقط 
ذلك الرجل كما جرى لغير واحد. 

۱- كان شيخ بمصر قد أوصى خادمه فقال: إذا أنا مت» فلا تدع أحدًا يغسلني» 
فأنا أحيا وأغسل نفسي» فلما مات رأى خادمه شخصًا في صورته فاعتقد أنه 
دخل وغسل نفسه؛ فلما قضى ذلك الداخل غسل الميت غاب وكان ذلك 
شيطانًا وقد أضل الميت» وقال: إنك بعد الوت تيا فتغسل نفسك. 

۲- ومنهم من یری عرسًا في الهواء وفوقه نون ويسمع من یخاطبهہ ويقول له: 
أنا ربك وقد رفعت عنك التكليف؛ فان كان من أهل المعرفة علم أنه 
شیطانء فرجره» واستعاذ باللّه منه فيزول. 

۳- ومنهم من تتنزل عليه الشياطين فتتكلم على لسانه كلامًا لا يعلم وربا لا 
يفقه» وربا تكلم بألسنة مختلفة كما يتكلم الجني على لسان المصروع؛ فإذا 
أفاق لم يشعر بشيء» کالصروع تماما الذي يتخبطه الشيطان من المس» فقد 
يضرب هذا المصروع ضربًا شديدًا مبرحاء ولو وقع هذا الضرب على رجل 
غير مصروع لأماته أو أمرضهء ومع ذلك فالضرب لا يؤثر على هذا 


الياقوت والمرجان 


المصروع لأنه كان يقع على الجني الذي لبسه. 

6 - ومنهم من يكاشف بعض الحاضرين بما في قابه» وشيطانه الذي يتنزل عليه 
هو الذي يدله على ذلك فهذا عبد الله بن صياد » وقد ورد ذكره في 
الصحيحين» فقد ظن بعض الصحابة أنه الدجالء وقد توقف النبي يك في 
0707ی ال 

جنس الكهان الذين تتنزل عليهم الشیاطینء فقَال له ال عله : ۳ 
عبات لك باه ال اث صَیاد: هو الم قَقَالَ: «اخسَأ فلن عفر 
قَدْرَك!© » يعني أنك من إخوان الكهان الذين يكون لأحدهم القرين من 
الشياطين فيخبره بكثير من المغيبات با يسترقه من السمع؛ وكانوا يخلطون 
الصدق بالكذب كما في الحديث الصحیح الذي يرويه البخاري: و 
وس و و ل 
یط المع فَتَسْمفةُ فٹوجیہ | إلى لكان تيكزيون ععها ماله كل من 


-٥‏ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان: إني أعرف من تخاطبه النباتات با فيها من المنافع» وإنما يخاطبه 
الشيطان الذي دخل فيهاء وأعرف من يخاطبهم الشجر والحجر ويقول له: 
هنیا لك یا ولي الله فیقراً آية الكرسي فيذهب ذلك عنه» وأعرف من يقصد 
الصيد فتخاطبه العصافير وغيرهاء وتقول: خذني حتی يأكلني الفقراء 
ويكون الشيطان قد دخل فيها كما يدخل في الإنسي. 

۹- ومنهم من تريه الجن أنوارًا وتحضر عنده من يطلبه» وإذا قرأ آية الكرسي مرة 
بعد مرة ذهب ذلك كله. 

(۱) صحیح؛ رواهالبخاري (۱۳۵۵ ٥ء‏ ۰۱۷۳ 5318) ومسلم (؛ ۲۹۲/٦۸)۔‏ 
(۲) صحیح» رواه البخاري (۳۲۱۰). 


الياقرت والمرجان هق 


۷- ومنهم من يكون في البيت وهو مغلقء فيرى نفسه خارجه وهو لم يفتح» 
وتكون الجن قد أدخلته وأخرجته بسرعة. 
-١‏ ومنهم من يستعمل الجن فيما ينهى الله عنه ورسوله كالتعدي على أحد 
من خلق الله کتمریضہ وإنسائه العلم» ولا يحدث لهذا الشخص أي بلية 
إلا بإرادة الله وَاعلَع أَنَ RES‏ ی لی أَنْ عوك بِشَيْءٍ لم يلفوك 
لا بش قد كت الله َكَ وَأ اجتمغرا علَى أن هوك بشن» لم سرو 
إلا بِشَيْءٍ قد د كَتبهُ ال عَلَيكَ #فعث الاقام وَجَمَّتْ الصحف»'. ولو كان 
هذا الرجل الذي يريدون ضرره يتمتع بشخصية إيمانية غُمریة يَفرق منها 
الشيطان ما استطاع هذا الرجل ولا قرينه من الجن أن يقفوا في طريقه فضلا 
عن أن رهوا له بضرر فخسی أخد على ویجهالأرض آن لك لك نا 
أو ضواء فاللّه تبارك وتعالی هو الضار النافع» الخافض الرافعء العطي المانع» 
فلا نافع لمن ضرء ولا ضار لمن نفعء ولا رافع لمن خفض» ولا خافض لمن 
رفع» ولا مانع لمن أعطى» ولا معطي لمن منع. 

خلاصة القول: 

هذه التلبیسات الشيطانية قد تحدث لطوائف معينة من الناس قد قدموا تنازلات 

في اتجاه الشيطان ومن هؤلاء: 

۱- قد تحدث لرجل معاشر للنجاسات» معاشر للكلاب رائحته خبيثة لا يتطهر 
الطهارة الشرعیة يأوي إلى الحمامات والقابر والزابل ولا يصلي الصلاة 
الشرعية. 

؟- لرجل يأكل ا حیات والعقارب والخنافس وأذان الكلاب التي هي خبائث 
وفواسق» أو يشرب البول أو الدم. 

)١(‏ رواه الترمذي (٦۲۰۱)ء‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (۷۹۰۷)ء وأحمد 

في المسند ٤(‏ ٢٦٦۲ء‏ قال الارناؤوط: إسنادہ قوي. 


الياقوت والمرجان 


۳- لرجل يدعو غير الله تبارك وتعالى من الأنبياء والأولياء في طلب رزق أو 
شفاء مریض أو كشف ضر أو جلب خی فيكتفي منه الشيطان بهذا التوع 
من الشرك ألا وهو شرك الدعاء. 

6- لرجل يشد الرحال إلى قبور الأولياء والصا حين أو إلى المساجد التي دفن بها 
أولياء أو من يزعمون أنهم أولياء - ما للتبرك - وإما للطواف - وا 
للصلاة- وأما للنذر لهؤلاء الأولياء بذبح الذبائح وتوجيه الأموال إليهم. 

-٥‏ لرجل من الذين یؤٹرون سماع الأغاني والأناشيد والأشعار ومزامير الشيطان 
ودق الطبول وضرب الدفوف على سماع کلام الرحمان» فتجده يرقص 
ليله الطويل مع ا ردان والنسوان» فإذا جاءت الصلاة صلی قاعدًا أو نقرها 
نقر الديك. 

-٦‏ لرجل من الذين يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهمًا. 

۷- أو قد تحدث لرجل من الأحبار والرهبان من اليهود والنصاری؛ أو عباد 
النجوم والكواكب أو عباد الأوثان أو قد تحدث لمشركي الهند واليونان 
والترك حتى يوهمهم الشيطان بأنهم ينتفعون بعبادتهم وطاعتهم لتلك الالهة 
من دون الم وتكون عبادتهم في الحقيقة إما هي للشيطان قال تعالى: 
ووم يحشرهم جیا وت یک رل نا کَافاً رت چم 


َو ا سبحتف را من دونهم بل ۳1 دون لجن ڪرشم rf‏ 
ومون د 4 [سبأ]. 


كرامات أولياء الرحمن 

آما کرامات أولياء اللہ فسببها الإيمان والتقوى» وما حصلت له بب ركة اتباعهم 
لکتاب الله وسنة رسوله جن فأتمروا ما مر وانتھوا عما تھیء فأيدهم الله 
هلائکته. وبروح منهء فكانت الكرامة بشارة لهم في الحياة الدنيا قال تعالى: ألا 


الياقرت والرجان 
اک الإ اه لا حرف میھت ولا هم رات ©© ایب منوا وڪاو 
رب بج نهر البرك فى لوو لديا کی اجره لا يبل کت َل 
کیلک خُر از ليم 4ہ ایسا۔ 
وهي تعطی بحسب حاجة اارجل:  .‏ ۱ 
2 فقد تعطی لرجل عظیم الدرجة عند الله فيجري الله على يديه من الخوارق 
ما یساعده على تبيان الحق للناس» فتساعده على هداية الخلق یاذن الله تعالى. 
8 وقد تعطی لرجل متوسط الدرجة عند الله ولکنه موحد التوحید الصحیح 
حتی ترید من إيمانه وتثبته على طریق ا حق. 

۴ وقد یعطیها الله تبارك وتعالی لولي من أوليائه محتاج حتی تسد حاجته. 
## وقد لا تعطی الکرامة لرجل عظیم الدرجة عند الله لغناه عنها لا لتقص في 
درجته» ولهذا كانت هذه الأمور في التابعین أكثر منها في الصحابة. 
وهذه الكرامات والخوارق للعادات إن استعان بها الولي على ما يحبه الله ويرضاه 
ازداد رفعة وقريًا من ال وان استعان بها على ما نهى الله عنه ورسوله كالشرك 
والظلم والفواحشء كان كأمثاله من المذنبين» فيستحق بذلك الذم والعقاب» إلا أن 
يتداركه الله بتوبة نصوح أو حسنات ماحيات» ولذلك كثيرًا ما يعاقب أصحاب 
الخوارق» تارة بسلبها كما يعزل الملك عن ملکه وتارة بسلب التطوعات والنوافل 
منه» فينقل من الولاية الخاصة إلى الولاية العامةء وتارة بسلب العالم علمه» وتارة 
ينزل إلى درجة الفساق, وتارة يرتد عن الإسلام وهذا يكون فيمن له خوارق 
شيطانية فان کٹیڑا من هؤلاء من يرتد عن الإسلام إلا أن تتدار كه رحمة الله فییعث 
الله له رفقة من الربانیین الذين يعرفونه طريق الکتاب والسنة» وكثير منهم لا يعرف 

أن هذه الخوارق شيطانية بل يظنها من كرامات أولياء الله 
- وما كانت الخوارق کٹیڑا ما تنقص بها درجة الرجل» كان كثير من الصالحین 
من يتوب من مثل ذلك وكانت تعرض على بعضهم فيسأل الله زوالها وان أعطيت 


كنا یقرت وائرجان 


لہ فلا يقف عندهاء ولا يجعلها همته» ولا يتبجح بها مع ظنه بأنها كرامة من اللّه. 
من كرامات الصحابة والتابعين: 
فهذا أبو بكر ما ذهب بثلاثة أضياف معه إلى بيته وقدم لهم طعامًا و کان يتناول 
لقمة إلا رَيَا من أسفلها أكثر منهاء فشبعواء وصارت أكثر ما هي قبل ذلك» فنظر 
إليها أبو بكر وامرأته؛ فإذا هي أكثر ما كانت فرفعها إلى رسول اللہ یه وجاء 
إليه أقوام كثيرون فأكلوا منها وشبعوا. وهي قصة ثابته في الصحیحین'''۔ 
# هذا عمر بن الخطاب لم أرسل جیشا تر عليهم رجلا يسمى سارية» فبينما 
عمر يخطب أخذ يصيح على النبر: يا سارية الجبل» يا سارية ا جبل الجبل» 
ولا قدم رسول الیش إلى المدينة سأله عمر فقال: يا أمير المؤمنين! لقينا عدوًا 
فهزمونا فإذا بصائح: يا سارية الجبل يا سارية الجبل الجبل فأسندنا ظهورنا إلى 
(۱) رواھا الیخاري 301 ۲۰۸۱ )» ہے سن تہ أن آشعاب الصّفَة کائوا 
تسا فراع ون رشول ال پچ کال مر ه: تی کان نه طَعَام اَن فَلِعَبْ ية ون كان 
عنته طعا أَرعةٍ ذه بکایس پعاوس, اؤ کم ال وا بكر جا با َال نی 
اله كه بعشرو بو تک بِعلائةٍقَالَ: َه ونا وأيي واي ولا آذري هَل فال واغرأتي اد 
و تتا كدت أبِي بكر ال ون أب بكر تعشی عند ل یک م یت عى ضلیث الْمتَاء 


وی انت و پاش 
افرآئة: ما حَبَسَكٌ عَن آضیانك؟ أؤ تالث: ضَيْفِكُ قَال: آڑ ما عشیهم؟ قَالث: اڑا مى 
تج قذ عرضوا لیم یرهم قال: 0-2 قاشتبأث وقال: يا عن علخ وَسَبُ 
وقال: لوا لا ميا وََالَ: اله لا ها قَلَ: اتم اله عا کین له إلا ربا من 
اسيا تر ينها قالَ: عثی شتا وصارث آکتر با انث قبل لِك تظر لیا و بكر تا 
ون كنا هي أ أ كل اند کس ما خد قالث لا وو تي لهي الان 
ني ی لع أل مها لذ ا ۱ 9 
HC‏ تع 
کم مغ کل زجل إلا اه بعک معۂع أَكَنُوا نها أَجمٹو 


الیاقرت والرجان 3 


اجبل فهزمهم الات وقد روى هذه القصة البيهقي بسند حسن(۱). 
3 3 ك 

6 وهذا آسید بن حضير عندما قرأ سورة البقرة نزل عليه من السماء مثل الظلة 
فیها أمثال السرج وهی الملائكة نزلت لقراءته» وعندما قرأ سورة الکهف 
تغشته سحابة تظلی هذا قد ورد في صحیح البخاري(). 

##ة وهذا حبیب بن عدي كان اُسیڑا عند المشر كين بمكة شرفها الله فکان يُأتى 
بعنب يأكله وليس بمكة عنبة واحدة. وقصته في البخاري”© 

E‏ وهذه أم أيمن ... خرجت مهاجرة وليس معها زاد ولا ماع ) فكادت تموت 
من العطش» فلما كانت وقت الفطرء وكانت صائمة سمعت صوتا على 
رأسها فرفعته فإذا هو دلو معلق فشربت منه حتى رويت» وما عطشت بقية 
عمرها. 

۴ وهذا سفینة مولى رسول الله مق أخبر الأسد بأنه رسول رسول اللہ فمشى 
معه الأسد حتی أوصله مقصده(؟). 

.)۱/۱۸۱/۳( رواه الييهقي في الدلائل‎ )١( 

(۲) ذکره البخاري في صحيحه تعليقًا في کتاب فضائل القرآن باب نزل السكينة والملائكة 
عند قراءة القرآن. وللحدیث شاهد في صحیح مسلم (۲۰/۷۹۵). 

(۲) صحیحء جزء من حدیث طویل رواه البخاري (۰۳۰4۵ ۳۹۸۹) عن عمرو بن أبي 
سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي بلفظ: کان ميت هو تل الت بن عامر ذم بر 
و ا بن عیاض أذ ئت الث أخهرثة هم جين 

تمغوا اشتعار نا مُوسى تسج بها ناهن ت لي ونا َف ينأ لك 
فَوَجَدَنُهُ مىلىت عَلَى فخذه وللوشتی بده فقرفث رع عَرَفَهَا بيت في رجهي مال 
3 
یآ له ما کنث ال کیت وله ما رأث آبیا قط يرا من خب وال قذ 
جلته وال من قفي تب في ده وله و في ند وا يمك من نع كائ 
ول 2 رزق من الله رَرَقَهُ 4 خا 

)٤(‏ رواه الحاكم وقال: صجيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وهو كما قلا وصححه 

الألباني في مشكاة الصابیح (٥٤۹٤)۔‏ 


الياقوت والمرجان 

# وهذا البراء بن مالك: كان إذا أقسم على الله تعالى آبر قسمه» فلما كان يوم 
القادسية قال: (أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم» وجعلتني أول 
شهيد» فمنحوا أكتافهم؛ ويل البراء شهية). 

## وهذا سعد بن أبي وقاص كان مستجاب الدعوق وما دعا قط إلا استجيب 
لب وهو الذي هزم الله به جنود کسری» وفتح العراق. 

# وهذه الزيرة لما غذبت في الله على الإسلام -أي: لأنها أسلمت- فأبت إلا 
الإسلام فذهب بصرهاء قال المشركون: أصاب بصرها اللات والعزى» 
قالت: کلا واللہ فرد الله عليها بصرها. 

# وهذا آبو مسلم الخولاني» فقد طلبه الأسود العنسي؛ لم ادعى النبوةء فقال له: 
أتشهد أني رسول اللَّه؟ قال: لا أسمعء قال أتشهد أن محمڈا رسول اللَّ؟ 
قال: نعم» فأمر بنار» فألقي فيها فوجدوه قائمًا يصلي وقد صارت عليه برڈا 
وسلاماء وقد قدم الدينة بعد موت النبي تو فأجلسه عمر بينه وبين أبي 
بكر الصديق رضي الله عنهما وقال: الحمد له الذي لم يمتني حتى أرى من 
أمة محمد ب من فعل به كما فعل يإبراهيم خليل ال وقد وضعت له 
جاريته السم في طعامه فلم یضره وقد خیبت امرأة عليه زوجته» فدعا عليها 
فعميت» وجاءت وتابت» فدعا لها فرد الله عليها بصرها. 

# وهذا عامر بن قیس كان يضع في كمه ألفي درهم» وما يلقاه سائل في 
طريقه إلا أعطاه بغير عدد ثم يجيء إلى بيته فلا يتغير عددها ولا وزنها. 
ومر بقافلة قد حبسهم الأسد, فجاء حتى مس بثيابه الأسدء ثم وضع رجله 
على عنقه وقال: نما أنت کلب من كلاب الرحمن وإني أستحي من الله أن 
أحاف شیقًا غيره» ومرت القافلة وقد دعا الله تعالی أن يهون عليه الطهور 
في الشتای فكان يؤتى با ماء له بخار. 


الیاقوت والرجان 


۴ وهذا أويس القرني لا مات وجدوا في ثيابه أكفانًا لم تكن معه من قبل 
ووجدوا له قبزا محفورًا فيه لحد في صخرة» فدفنوه فيه» وكفنوه في تلك 
الأثواب. 

۴ وهذا عبد الله بن زيد أصابه الفالج فسأل ربه أن يطلق له أعضاءه وقت 
الوضوی فكان وقت الوضوء تطلق له أعضاوه ثم تعود بعده. 

#۴ وهذا الأحنف بن قيس لما مات وقعت قلنسوة رجل في قبرهء فأهوى 
ليأخذهاء فوجد القبر قد فسح فيه مد البصر. 

وهذا باب واسع يطول الکلام فيه .. واه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه 

الرجع والآب وصل اللّهم وسلم على سيدنا محمد سيد رسله وأنبيائه. 


جو 3 3۴ جن 


یقرت والمرجان 


الخوف 
اعلموا أحبائي في الله أن العبد لن يذوق حلاوة الإيمان وطعم الصدق واليقين 
حتی تخرج الجاهلية كلها من قلبه» ولو تحقق هذا في نفس العبد لرموه الناس 
جميعًا عن قوس واحدة .. ولن يذوق العبد حلاوة الصدق واليقين حتى يتخلى عن 
جميع حظوظ نفسه» فلا تطرب أذنه لمدح» ولا تضطرب من ذم فيصبح مدح 
المادحین وقدح القادحين سواء .. ومن قرب قربانًا فتقبل منه ليس کمن رد عليه 
قربانه» فبقاء نفسك معها بحظوظها تطرب للمدح وتضطرب من الذم ولم تخبت 
للأدلة الشرعية دليل على أنه لم يتقبل منك قربانك. 
وحتى تصل إلى هذه المرحلة من الإخبات إلى الله عز وجلء لابد لك من حادٍ 
یحدو الأرواح إلى الجنة وبلاد الأفراح ویحجزها عن النیران ومعصية الرحمان؛ 
وهذا الحادي هو سوط الخوف الذي ذلل القلوب لعلام الغيوب» ولذلك فمتزلة 
الخوف من الله عز وجل منزلة شمر لها السالكون وتنافس فيها المتنافسون. 

اخوف أربعة أنواع: 

-١‏ احخوف الطبيعي: کالحوف من عدو أو سبع أو هدم أو غرق» وهذا لا يذ 
وهذا هو الذي ذكره الله في حق موسى في كتابه العزيز فقال تعالى: 
شج ينا حابم برب [نقمص :1:]. 

۲- خوف السر: وهو أن تخاف أحدًا غير الله من الأحياء والأموات أن يصيبك 
بمشيكته وقدرته بفقر أو قتل أو قطع رزق» فالأرزاق بيد الخلاق» وخسئ أحد 
على وجه الأرض أن يلك لك نفغا أو ضرًا. 

۴ واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئعكء وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك» 
واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد 
كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه 


الياقوت والمرجان لعندا 


اللہ عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. 

بع فلا لك النفع والضر إلا ال ولا يلك الخفض والرفع إلا اللہ ولا ملك 
العطاء والمنع إلا الله فالله هو الخافض الرافعء الضار النافعء المعطي المانع فلا 
رافع لمن حفض» ولا خافض لمن رفع» ولا نافع لمن ضرء ولا ضار لمن نفع» 
ولا مانع لمن أعطىء ولا معطي لمن منع. 

و ھت اق بشر تلا كافك له لا هر كيت برد عر 


لا رہ للا بث پیہ من باه من عبادود وهو اتور أل ر4 اا 


ولذلك لما خَوّف المشركون إبراهيم -على رسولنا وعليه أفضل الصلاة والسلام- 
بالھتھم ماذا قال: ےرسیت اف کا آترسنم ولا تاو اتک رش 
کہ ما کم ۳ و بج" أن لام إن كم 
نا موت © این منوا ور لس ا نطاب ریک لز ال وشم 
مهو 4 ۱ لأنعام]۔ 

ولا حرف قوم عاد أخاهم هودًا بآلهتهم فقالوا: وین یرل لا الیک بعش 
الها سو وش بي [هود ٠:‏ قال هود على رسولنا وعليه أفضل الصلاة والسلام: لال 


ر 


ید آله رابنا ن بری؛ یم کک @ مق و یہ ونی یا ل 
نظرون © إا کک وي س کو إلا هر لیڈ ینامیا إن 
ری عل مل فی و اها 
وهذا النوع من خوف السر؛ هو الواقع اليوم من عباد القبور؛ فإنهم يخافون 
الأولياء والصا حين أو من يزعمون بأنهم من الأولياء والصالحين كخيفتهم لله بل 
اشد ويحبونهم کحبھم لله بل آشد, ويت وكلون عليهم كت وكلهم على الل بل أشد 
بل ويدعونهم من دون الله في طلب رزق أو كشف ضر أو شفاء مريض أو إغناء 
ذوي الفاقات أو معافاة أصحاب العاهات والبليات» ويسألون أولياءهم من دون الله 
تفریج الكربات؛ وإغائة اللّهفات» تجد أحدهم يصلي إلى قبلة وليه كما يصلي إلى 


الياقوت والرجان 
قبلة الله ويطوف بقبرہ كما يطاف بيت الل ويقرب له القرايين كما تقرب 
القرابین لہ ووالله لو سألت أحدهم أن يقسم هِيئا باللّہ لأعطاك من الأيمان ما 
شعت كاذيًا كان أو صادقاء أما إذا سألته أن يقسم یئا بحياة صاحب التربة لم 
يقدم على الیمین إن كان كاذبّاء ومکروا ومكر اله وله خير الماكرين» ولذلك 
فخوف السر لا يجوز تعلقه بغیر ال 

۳- ترك الأمر بالعروف والنهي عن الشکر بغير عذر إلا الخوف من الناس: 

۴ وهذا محرم شرغا. 

# قال تعالی: إت ييخ این وف ار قلا تفش كافون إن کم 


ری 


ر سے 
9 © [آل عمران]. وف أؤلياءم4: والعنی عند جميع المفسرين: 


أي یخوفکم بأوليائه» فیعظمهم في صدروکم وبالتالي لا تجاهدونهم ولا 
تأمرونهم بمعروف ولا تنهونهم عن منكرء ولذلك قال تعالی: تلا مهم 
اون موی 
پت نکلما قوي إيمان العبد زال من قلبه حوف أولياء الشیطان وکلما ضعف 
قوي خوفه منهم. 
وما أحسن ما قيل: 
إذا صح منك الود يا غاية المنى فكلٌّ الذي فوق التراب تراب 
فک يقدم العبد على تقديم طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب؟ أم 
كيف یلتمس رضا من هو تراب بسخط الملك الوهاب إن هذا لشيء عجاب! 
۴ فحقیق وجدیر بالعبد الموحد لله لا يؤثر رضا الناس على رضا رب الناس؛ 
الذي قلوب العباد ونواصيهم بيده وأزمّة الأمور معقودة بقضائه وقدرہ 
الملك فلا شريك له ء الفرد فلا ند له والصمد فلا صاحبة له ولا ولد لهه 
الذي شملت قدرته كل شيء ووسعت رحمته كل شيء وسغت نعمته إلى 
كل حي. كل شيء مالك إلا وجهه وکل ملك زائل إلا ملک وکل فضل 
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منقطع إلا فضل وکل ظل قالص إلا ظلهء يطاع فیشکرہ ويُعصى فيتجاوز 
ويغفرء كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدلء أخذ بالنواصي وسجل 

الآثار وکتب الاجال. 
## ولذلك أيها الأخ ا حبیب يجب عليك أن تأمر بالعروف وأن تنهى عن المنكر 
وأن تصبر على ما أصابك؛ فان ذلك من عزم الأمور؛ فإن الشجاعة لا تقصر 
عمرّاء والجين لا يطيل عمزا؛ فاصدع بالحق أينما كنت ولا تخشى في الله 
لومة لائم» فوالله الذي لا إله إلا هو لو دت كلمة سفيه إلى فيه لسعد بها 
رادها كما شقي بها قائلها اللہ كريم يحب الكرماء» سخي يحب 
الأسخياء؛ عليم يحب العلماء» قوي يحب الشجعان» وأحب الق إليه من 
عامل خلقه بمقتضى صفات الله هیا ان ماما من برد نگ عن دیزیه 
کرت باق الد قوم مي موتك آَولو عل امن مر عل الکفیت 
٤‏ یم 


0 


هدوت فى کیل لَه ولا افون لَومَة 
وال 7 علي © [اكائدة :٤٥]ء‏ جا ء في الحديث: «سيد الشهداء حمزة 
ورجل قام إلى إمام جاثر فآمره ونهاه فقتل" 

-٤‏ الخوف من وعيد الله الذي توعد به الغصاة: 

۴ وهو أعلى مراتب الخوف» وهذا الذي قطع قلوب الصحابة والتابعين» 
وتابعيهم إلى يوم الدين. 

3 فعليك أيها الأخ الحبيب أن تخشى وعيد الله الذي توعد به العُصاة بشرط 
ألا يوقعك هذا الخوف في اليأس والقنوط من رحمة ال ولذلك قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: هذا الخوف ما حجزك عن معاصي الله فما زاد على ذلك 


2 تا 
م ممع مم وه مر 
ذلك فصل الله يتِه من يشام 


فأنت غير محتاج إليه 
# ولذلك فالمؤمن يطير إلى الله بجناحين أحدهما جناح الخوف والآخر جناح 


(۱) صححه الألباني في صحيح الترغيب والترھیب (۲۳۰۸). 


الياقوت والمرجان 


الرجاءء ومطلوب من العبد المؤمن أن یکون عنده جناح الخوف في الدنيا 
أقوى من جناح الرجاء حتى يكون حاجرًا له عن معاصي الله وحاديًا به إلى 
الجنة وبلاد الأفراح أما إذا شعر المؤمن بأنه يعيش اللحظات الأخيرة التي 
سيودع فيها دنيا الناس» وشعر بأنه قد اقتربت منيته فلابد أن يكون جناح 
الرجاء عنده أقوى من جناح اف لقول النبي عله : «لا مت آعذکم إلا 
وگو يمن القن اللہ عر ول 
قال تعالى: لل ین شم ين َي تیم شيش © رن خُر بات پم 
ٹون 0 7 ۳ یت ولا سروت @ © رال تون مآ ات ہم وا اہم 
بک م اجنود چم ايک رشن في ارب مَثم ما سیف وي (نوسم. 
أخرج الترمذي في جامعه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله 
لو عن هذه الاية فقلت: أئمم این بَ يَشْرَبُونَ اھر وَيُسِرقُونَ؟ قَال: «لا يا شت 
الصّدَيقٍ ولکتهم ا ن يَصُومُونَ وَيُصَلُونَ ویصدَفون وهم یاون أن لا ثيل 
ِٹهُم؛ أولَيِكَ الَذِينَ ره في ال خیرات وهم لَهَا سابقون. 
ابي َي يقول: دمن خاف افج ومن اَذع بلع اگرل ألا إن ِلعة اللہ الي لا 
3 سِنْعَدَ الله ال . 
أدلج: أي سار من أول الليل وبادر بالأعمال الصالحة خوفا من القواطع والعوائق 
التي تحول بينه وبين سلعة الله ألا ان سلعة الله الجنة. 
فبادر أيها الأخ الحبيب بالأعمال الصالحة قبل أن تعتريك القواطع والعوائق وقبل 
أن يقابلك قطاع الطرق إبليس والدنياء ونفسك والهوى كيف الخلاص وكلهم 
أعداؤك فيحولون بينك وبين سلعة الله 


)0 صحیح رواه مسلم (۸۱/۲۸۷۷). 
(۲) رواه الترمذي في اجامم الصحیح (۲۲۲۰۹). 
۵9 صحیح» رواه الترمذي (۲۶۵۰)» صححه الألباني في صحیح اجامع AYY)‏ 
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E‏ ولذلك كان النبي یل إذا دحل إلى الصلاة يُسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل. 

#ة ومن تأمل حياة الصحابة والتابعين يجد أنهم قد جمعوا بين غاية العمل وغاية 
الخوف من مكر الله أما نحن والعياذ بالله ققد جمعنا بين غاية التقصير» وغاية 
الأمن من مكر اللہ ولذلك كلما زاد علم العبد بريه ازداد خوفه ثم ازداد 
عمله وكلما ازداد جهل العبد بربه ازداد أمنه ثم ازداد تفريطه في جنب ال 
فانظر إلى حياة الصحابة والتابعین كيف جمعوا بین غاية العمل وغاية الخوف: 

8 فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: (وددت لو أني شعرة في جنب 
عبد مؤمن)ء وكان إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من خشیة الله عز وجل. 

۴ وهذا عمر بن الخطاب رضي الّه عنه: قرأ سورة الطور حتى بلغ قول الله عز 
وجل: إن ماب رَيْكَ لو 4 [سرر] فأخذ يرددها ويبكي حتى مرض 
وعادوه» وكان في وجهه خطان أسودان من كثرة البکای ولا طعن قال لابنه 
عبد الله وهو في اللحظات الاخيرة التي سيودع فيها دنيا الناس: (ويحك 
ضع خدي على الأرض عساہ أن يرحمني)» ثم أخذ يقول: (ويل أمي إن لم 
يغفر لي) ثلانًا. وقال لحذيفة بن اليمان الذي أعطاه رسول الله یلا أسماء 
امنافقین: يا حذیفةہ استحلفك باللّه هل ذكرني رسول الله لر في المنافقين؟ 
تقال حذفیة: لا ولا آُرکی بعدك اڑا فسمعه ان عباس فقال: يا یر 
المؤمنين مصّر الله بك الأمصان وفتح بك الفتوحات وتقول: إنك في 
النافقین فقال عمر: (وودت أن ا لا أجر ولا وزر). 

3 وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه» كان إذا وقف على القبر بيكي حتى 
تبتل يته ويقول: لو أنني بين الجنة والنان ولا أدري إلى أيتهما أصيرء 
لاخترت أن أكون رمادًا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير. 

# وها هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه» قد سلم من صلاة الفجر وقد 
عله کآبة فأخذ يقلب يده ويقول: لقد رأيت أصحاب رسول اللہ علقي فلم 
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رز اليوم شيقًا يشبههم» لقد كانوا يصبحون شُعتّا صفرا غبرًا بين أعينهم أمثال 
ركب العزی» قد باتوا سجدًا وقيامًا يتلون كتاب الل يراوحون بين جباههم 
وأقدامهم؛ فإذا أصبحوا فذكروا الله تمادوا كما يميد الشجر في يوم الريح» 
واللّه فكأني بالقوم باتوا غافلين فما رؤي رحمه الله بعد ذلك ضاحكا حتى 
ضربه ابن ملجم. 

# وهذا عبد له بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان يقول: ابكوا فان لم 
تبکوا فتباكواء فوالذي نفسي بيده لو يعلم العلم أحدكم لصرخ حتى ينقطع 
صوته» وصلى حتی ینکسر صلبه. 

۴ وها هو الحسن البصري عالم التابعين؛ كان إذا أقبل فكأنما أقبل من دفن 
حمیمه وإذا جلس فكأنما هو أسير اوت رقبته» وإذا ذكرت النار فكأنما 
لم تخلق إلا له. 

# وها هو زرارة بن أبي أوفي قاضي البصرة صلی بالناس الفجر بسورة المدثر 
قرأ: 2 0277+ اناور فلك بومز 11 عم 4 [الدثر ]ء فأحذته 
شهقة فمات. 

۴ وها هو الإمام الشافعي» وقد دخل عليه فقير بن مسكين في مرض موته فقال 
له: كيف آصبحت يا أبا عبد ال فقال: أصبحت من الدنيا راحلا 
ولإخواني مفارقه ولكأس النیة شارباء ولا أدري أروحي تصير إلى الجنة 
فأهتيهاء أم إلى النار فأعزيهاء وأنشد يقول: 
ولا قسا قلبي وضاقت مذاهبي ‏ جعلت الرجا مني لعفوك سلما 
تعاظمني ذنبي» فلما قرنته 2 بعفوك ربي كان عفوك أعظما 

ولذلك لو أننا نعلم حق العلم ما نحن لاقون بعد الموتء لا أكلنا طعامًا على 

شهوة ولا شربنا شرابًا على شهوة, ولا استمتعنا بالنساء على الفرش» ولما دخلنا بيا 

نستظل به ولخرجنا إلى الصعدات نضرب على صدورنا ونبكي على أنفسنا. 
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فضل الصلاة على تن 
قال الله تعالی: پل ان اللہ یکتم بصلوو ل البّيّ اا أل متا 
2 مله وسلموا ملا © 46 [الأحراب]» 13 البخاري قال أبو العالیة: صلاة 
الله تعالى: ثناؤه عليه عند اللائكة» وصلاة اللائكة الدعای وقال ابن عباس: 
(یصلون: يبركون). 

والمقصود من هذه الاية» كما ذكر ابن كثير في تفسیرہ: (إن الله سبحانه وتعالى 
أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملا الأعلى؛ بأنه يثني عليه عند الملائكة؛ وأن 
الملائكة تصلي علیه. ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه 
ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين). 

۴ في هذه الآية يأمرنا الله أن ندعو للرسول به ونصلي عليه لا أن ندعوه من 
دون الله أو نقرأ له الفاتحة كما يفعل بعض الناس والجهال. 

98 نانز 
ثوأوا: الهم صل على محمد وعلی لمع كما یت على ارم 
وَعَلَى آل یرام ےت MM‏ 
کما ركت علی إثزامیم وَعَلَى آل إثزامیع ال حمِيدٌ مجیذء(. 

8 هذه الصلاة وغيرها من الصلوات الواردة في كتب الحديث وكتب الفقه 
العتمدة لم تذكر فيها كلمة (سیدنا) التي يزيدها الكثير من الناسء علمًا أن 
الرسول ع سيدنا؛ ولكن التقيد بكلام الرسول واجب. 

۶ وقال بر« صيځم ادن فووا مق ما ول ثم صَلُوا عَلَيَ؛ قله من 
صلی عل صا صلی لله عايه بها عشره ع سا الله ! لي الويميلة با 


(۱) صحیحء رواه البخاري ( ۳۳۴۷۰ ٤٤۷٦ء‏ لاه لك ومسلم (٦٠٤/٦ہ))‏ 7 داود 
۰٩۷ ۲(‏ والترمذي (۰:۸۳ والسائي ۱۲۸۹۱۲۸۷ وابن ماجه 4 .)٩۰‏ 


۳۹ یقرت وامرجان 
مره في 0 ل تين کہ ين عاد اله واو مجو أَنْ اون أَنَا هو فَمَنْ 
سال 7 بل لث لث لَه الشَّمَاعَةُ)(»» ودعاء الوسيلة الوارد عن الرسول 
کن هو: الهم رث عَذه الدّعْوَةٍ لد وَالصَّلَاةٍ الْقَائِمَةٍ آت مُحَمَدًا الوَسِيَةَ 
وَالْمَضِيلَةٌ وَابْعَنْةُ مَقَامًا مَحْمُودًا | الّذِي وَعَذْنَه)ُ00. 

والصلاة على التبي مطلوبة عند الدعاء لقوله عل : «کل دعاء محجوب حتى 
ور فيه على التبي »(۳» وقال لر : مد لله في الاژض ملک سيا حي 

يوني من غ آي السشْلاع»(. 

الصلاة على النبي مطلوبة ولاسيما يوم الجمعة» وهي من أفضل القربات» 
والتوسل بها مشروع عند الدعاء لأنها من العمل الصالحء فنقول: الهم بصلاتي 

على نبيك فرج عني وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. 

نسمع کٹیڑا من صيغ الصلاة على النبي مبتدعة» لم ترد في كلام الرسول 
الصلوات الثابتة عن النبي بء ولو أمعنا النظر في هذه الصلوات لرأينا فيها مخالفة 

لهدی الرسول الذي نصلي علیه. 

ومن هذه الصلوات البتدعة قولهم: 
ابت (اللّهم صل على محمد طب القلوب ودوائهاء وعافية ١‏ الأبدان وشفائهاء 
ونور الأبصار وضيائهاء وعلى آله وصحبه وسلم)» إن الشافي والمعافي 

ریم صحیح» رواہ مسلم ٤(‏ ۱۱/۳۸ وأبو داود (0۲۳)» والترمذي (4 ٣٦۳)؛‏ والنسائي (1۷۸). 

رہم صحیح» » رواه البخاري .)٦۷۱۹ ء٦٦ ٤(‏ 

رم حسن: رو مجمع الزوائة (۱۷۲۷۸)» حسنه اي وم دس ۰ 

ری صحيحء > رواه النسائي (۰)۱۲۸۲ صححه الألباني في مشكاة ة الصابیح (؛ ۰٩۲‏ وأحمد 

في السند (4۱۹۸)» وقال الأرناؤوط: إسنادہ صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال 
الشیخین غير عبد ال ب بن السائب وغير زاذان فهما من رجال مسلم. 


0 
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للأبدان والقلوب والعيون هو الله وحدهء والرسول و لا لك النفع لنفسه 
ولا لغيره فهذه الصيغة تخالف قوله تعالی: للإقل لا نلك لتفسی تفا ولا 


ری ے ے۔ مرس 7 فی کے پا سی 2 
صا إلا ما شاه له [لأعرف :۸۸:]ء ویخالف قوله عَلِتهِ: «لا تطژوني كما 


أَطْرتْ التَصَارَى ان مرم ما نا عَبِدَهُ فَقُولُوا عبد الله وَرشْوله۲» ومعنى 
الإطراء: هو مجاوزة الحد أو الزيادة. 


۲- جاء في کتاب (فضل الصلوات)» لشيخ لبناني صوفي کبیر هذه الصيغة: 


1 


(اللّهُم ا على محمد حتى نجعل منه الأحدية القيومية) والأحدية 
والقيومية من صفات الله التي لا تجوز لمخلوق» وقد جعلها هذا الشيخ 
لرسول ال وكأنه أصبح لها يوصف بهما. 

جاء في كتاب (أدعية الصباح) لشيخ سوري كبير قوله: (اللّهُم صل على 
محمد الذي خلقت من نوره کل شيء)» والشيء يشمل آدم والقردة 
والخنازیر والأصنام فهل يقول عاقل بأنهم خلقوا من نور محمد؟! لقد عرف 
الشيطان خلقه وخلق آدم حين قال في القرآن: «إأتأ ره یه علق ين کار 
وف من طینگه [الأعراف :۱۲]فهنه الآية تکذب کلام الشيخ وتبطله. 
ومن هذه الصیغ البتدعة قولهم: (لصلاة والسلام عليك يا رسول الله 
ضاقت حيلتي فأدركني يا حبیب ال الجزء الأول من هذه الصلاة 
صحیح» ولکن ال خطر والشرك في الجزء الثاني» وهو قوله: (آدركني يا 
حبيب الم وهذا مخالف لقول الله: اشن یٹ الْمَضْطَرٌ لا دعام 
ہے اش [اسل :٦٦ء‏ وقوله: ون یس الہ بضر ثلا 
ارت ل هوک [ [لأنمام »]٠۷:‏ والرسول نفسه كان إذا أصابه هم أو 


غم قال: ریا > حي یا يوم بر ميك 00 


(۱) صحیح» رواه البخاري .)۳٤٤٤(‏ 
(۲) حسنء رواه الترمذي »)٠٠١۲ ٤(‏ حسنه الألباني في صحيح الجامع (4۷۷۷). 
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فكيف يجوز لنا أن نقول له أدركنا ونجنا؟! وهذه الصيغة مخالفة لقوله 
بلاغ : إا سَأَنْتَ ماس الله لا اشتعنت فَاشتین بالّه(). 

ه- صلاة الفاع: وصیغتھا: له صل على محمد الفاح لما غلق...)» وقائلها 
يزعم أن من يقرأها أفضل له من قراءة القرآن بستة آلاف مرةء وثقل ذلك 
عن الشيخ أحمد التيجاني رئيس الطریقة التیجانیة!!. 
إنها لسفاهة أن يعتقد العاقل فضلا عن المسلم أن قراءة هذه الصيغة المبتدعة 
أفضل من قراءة كلام الله مرة واحدق فضلا عن ستة آلاف» وهل يقول 
ذلك عاقل أو مسلم؟!! 
وأما وصف الرسول بلقي بالفاتح ما أغلق على إطلاقه دون تقبیدہ بمشيئة الله 
فهو خطأً؛ لأن الرسول يِل لم يفتح مكة إلا بمشيئة الله ولم يفتح قلب 
عمه للإيمان به» بل مات على الشرك والقرآن يخاطب الرسول قائلا: لس 
عي هدر ركن ال بهیی من 4 [لبقرة :۲۷۲]۔ 

-٦‏ يقول صاحب دلائل الخيرات في الحزب السابع: (اللَھم صل على محمد ما 
سجعت الحمائم» ونفعت التمائم) والتميمة هي الخرزة ونحوها التي تعلق 
للحمایة من العين» ولا تفع» بل هي من أعمال المشركين. 
قال لله : امن على یمه فَمَدُ َك فهذه الصيغة تخالف الحديث» 
وتجعل الشرك والتميمة قربة إلى الہ 


جو جا جو 9 
)0 صحیحء رواه الترمذي (٢٦۲۰۱)ء‏ صححه الألباني في صحیح ا جامع (۷۹۰۵۱۷): وأحمد 


في السند ر٤‏ ٢٦٦۲ء‏ ۲۷۰۸) وقال الأرناؤوط: إسناده قوي. 
(؟) صحيح» رواه أحمد في السند (۹٦۹٦۱))ء‏ وقال الأرناژوط: إسناده قوي. 


الرضن الثانة من أركان الإيماح - 


یمان بالملائكة - 


بد 


رک 
2 
2 
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عالم الملائكة 


خلق الملائكة: 

الملائكة: جمع ملاك نقلت حركة الهمزة فيه إلى الساكن قبله» ثم حذفت 
الألف تخفیفًا فصارت ملكاء وهو مشتق من كلمة الألوكة التي هي الرسالة» 
وا جمع ملائك وملائکت وعددهم لا يحصيه من دون الله 00-۰5 
النور» وطبعهم على ا حیں فهم لا يعرفون الشرء ولا يأمرون بهء ولا يأتونه» ولا 
يفعلونه» فلذا هم لربهم مطيعونء ولا يعصون الله ما أمرهم ویفعلون ما يأمرون 
ویسبحون الليل والنهار لا يفترون» ولا يسأمون من عبادة الله ولا هم عنها 
یستکبرون» أخبر الرسول له عن مادة خلقهم فقال: «شلقث الْلائِكة ین ور 
وَخْلِقَ الا ين مارج من ار وَلِقَ دم يما صت ل تکوم( هذا فيه إشارة إلى 


قوله تعالى: : © لک مَل سی عند أله کت 6م حلص من راب كم قَال له 


کی ہیں 


1 میرن ١‏ 45 [آل عمران]» وإلى قوله تعالی: «ولمَد خلقتا آلانتن ين صلصل من 
کر نرو وي الما 

تفاضل اللائکة: 

والملائكة یتفاضلون في القرب من الله تعالی» وعلو المنزلة کالبشر أو هم آکبر 
تفاضلا فمنهم اللائكة القربون لقوله تعالی: ون یتک السییخ أن يكوت 
عبدا لک ولا که َو 4 [انساء :۱۷۲] ومنهم من دون ذلك» علیهم السلام 
00-00 

أعمال الملائكة: 

من وظائف اللائكة وأعمالهم التي أناطها الله تعالى بهم عبادة له وطاعة: 

-١‏ جبريل عليه السلام: ويسمى روح لس أيضّاء وصفه الله عز وجل بالقوة 


(۱) صحیحء رواه مسلم ۰/۲۹۹ 
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-۲ 
۳ 


عم شير 


والأمانة في قوله تعالى في سورة التكوير: ۵ لقول وولو كر لچ وک 
مو ند زی ال مكين و شع ثم ین و [دكرراء وخصه بأشرف 
وظيفة» وهي السفارة بينه تعالى وبين رسله عليهم السلام فكان ينزل 
بالوحي كما قال تعالى: وویم یل رب الین و نز بد لوح ا 
على فَليك لتکون من لین 4 [لسمر]. وصح عن النبي کل أنه رافقه في 
أعظم رحلة تمت في الوجود وهي إسراء النبي له ومعراجه فرافقه عليه 
السلام من مكة إلى السجد الأقصى» ومنه إلى سدرة للنتهی في اللکوت 
الأعلى» وقصة الاسراء والعراج ابتة في القرآن الكريم وفي الصحيحين”'. 
میکائیل: وظیفته التي و کل بها الطر والتبات. 

إسرافيل: ووظيفته التي وکل بها النفخ في الصور يوم القيامة ف( وخ في 
لور مَسَهِقٌ من فى الوت کن في الگ الا من شاه انم نع فيه 
مر متا م ام ی و©» ارم :۸ 

ملك الوت: وهو موکل بقبض الأرواح» وله أعوان من الملائكة لقوله تعالی: 
«قل وخ کل اموت ی و پک شد ِل یکم تفت 4 (سبدن. 
آعوان ملك الموت وهم صنفان: ملائكة رحمة وملائكة عذاب وهم مع 
ملك الموت المقصودون بقوله تعالى: طحي إا ج دم آلموث توت 
رس وَهُمْ کا یرون اسم :1ح]. 

حملة العرش: عرش الرحملن عز وجل ويكون عددهم ثمانية يوم القيامة 
لقوله تعالى : الین لت اکن رک حول یحو مد ریم مشود 


رق ضر و و ی و a‏ ے 
پو رسفو لت اما [غفز :۷ء ولقوله تعالى: وتیل عرش ريك 
کے کے 


ہی کے سه 
فوقهم دومپلر ية 4 [الحاقة :۰]۱۷ 


)١(‏ إشارة إلى حديث الإسراء والمعراج» رواه البخاري (٤٣٤۳ء‏ ٣٣٣۳ء‏ ٣۷٥۳)ء؛‏ ومسلم 
(۲٦۲۰۹/۱)ء‏ والترمذي (٣٣۳۳)ء‏ والسائي (49۰-41۸)- 


قوت ور 


۷- رضوان: وعمله الذي وكل به خزانة اجنان» فهو رئيس خزنة الجنة ورئيس 
الخدم بها. 

۸- خدم الجنة وخزنتها: وهم ملائكة لا يحصي عددهم إلا الله تعالى ووظيفتهم 
خدمة أهل الجنة قال تعالی :کیک سل عم ين كل اب 4 [لرعد]. 

۹ الزبائیة: وهم تسعة عشر ملكا وكُلَّهُم الله تعالى بالناں فهم خزانها يعذيون 
فيها أهلها قال تعالى: طسَأْصْيِدِ سر چم بَا رف ما سَمَرُ © لا بی ولا 
کر چ لد کر جه کیا عة عر وه ونا جک تنب ار إلا میک 
وا جک دم بلا َه لین کنو و لته ورئيس هؤلاء الزنة 
يدعى (مالکا)» قال تعالی في ا حدیث عن أهل النار: إو كوف تی 
كا و آذ إكك میک جم ند نكر بل ری هدك یی 
کرهو @4 [الزخرف] . 

۰- الکرام الکاتبون: وعملهم کتابة أعمال البشر واحصاژها عليهم فعلی 
مین کل مكلف ملك یکتب صالح أعماله» وعن یساره ملك یکتب 
سیثات آعماله قال تعالی: مإ یی مان عن یمین ون الال ید @ 
يلعأ مد تلو دنه رت افا“ وول ا علخ یط © 
کراما کیت © بعلو ما تلو چم [لاننر. 
وفي الحديث الصحیح: ود دكم 2 السّلاة فلا بیصن صنق أََامَۂُ ا5 
تاجي الله تا دام في فلا زلاعق یه کي ملكا وین عد 
ساره أو تحت كَدَمِهٍ ها( وان قيل: كيف يبصق عن يساره وكاتب 
السیئات عن يساره؟ قیل: إن المؤمن في الصلاة لا يفعل سوءًا قط فلذا ينضم 
كاتب السيئات إلى كاتب ا لحسنات إذ الصلاة 1 الحسنات ولا سیفة فيها. 


U: 
ای هه‎ 


۰4۱۱ ۰ ۹( صحیح؛ رواہ البخاري (4۱) واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 
ومسلم (۸٥٥/٢ئ) عن أبي سعید الخدري رضي الله عنه.‎ 2) 


۱۰۰ الياقوت والرجان 


١‏ الحفظة: وعملهم حفظ الانسان من الجان» والشیطانء والانس والهوام 
والعاهات والافات قال تعالی: لالم مت من بين يديه ومن حَلفِي 
قوم من مر أ [ارعد :۱ قال این عباس ي عهما نی تسیر 
الآية: (ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه فإذا جاء قدر الله خَلُوا 
عنه). تفسير ابن كثير. 
وقال مجاهد: (يحفظونه في نومه ويقظته من الجن والإنس» 00 

۲- الملك الموكل بالرحم: لحديث البخاري ومسلم واللفظ له: تال عر 
وجل ذ ول پاوجم ملكا ول: آي رب نطف وی قآ و 
ضف فد راد له أن يفضي لا قال: ال اللك: أَيْ رب دک وا ٹتی؟ 
ی َو یڈ؟ قَمَا العزق؟ غما الأَجِلُ؟ یکت كَذَلِكَ في بن ی( 

۳- ملك الجبال: وهو ملك وکله الله بالجبال لحديث البخاري ومسلم: 

م علي نم قال: یا مد فَقَالَ دك فیما شِفْت ان 
شِفْتَ أن أَظبق علیہع لأغنین. 
۹- الاک السیّاحون: وهم ماک سياحون في الأرض يبلغون سلام أمة 
محمد وصلاتها على نبيها يه لحديث أحمد وهو صحيح الإسناد: دن لله 
في الأأوْض مَلائِكَةٌ سیَاجن ون من أُمتِي الشلام»*. 

۵ - ملائكة الدعاء: وعملهم الذي وكلوا به أن العبد إذا دعا بدعاء لأخيه 

المؤمن وهو غائب قال اللك: «آمیی لك بء لحديث مسلم: (دَعْوَة اوه 


)١(‏ اللولژ والمرجان (۲۰۸/۳)۔ 

(؟) صحیح» رواہ البخاري (۰)۳۱۸ مسلم (3/911457). 

(۳) صحیح؛ رواه البخاري (۳۲۳۱) واللفظ له ومسلم (۱۱۱/۱۷۹۰)- 

(4) صحيح» رواه النسائي (۰)۱۲۸۲ صححه الألباني في مشكاة الصابیح (؛ »)٩۲‏ وأحمد 
في المسند (4۱۹۸)» وقال الأرناؤوط: إسناده صحیح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال 
الشيخين غير عبد الله بن السائب وغير زاذان فهما من رجال مسلم. 


الياقوت والمرجان 


یم له بش بج ملك مول كلما دعا لیب 
بخیر ال الك الو كل به: آمِين وك مل . 

5 السجل: قال السدّي في تفسیر ابن كثير في قوله تعالی في سورة الأنبياء: 
ی تتلوى الک كي انل لكش [لأنبء [٠٠٠:‏ والسجل هو 
ملك موکل بالصحف؛ فادا مات الانسان رفع کتابه ای السجل فطواہ 
ورفعه إلى يوم القيامة» كذلك جاء عن این عمر أن السجل اسم ملك 

۷- منكر ونكير: وعملهما سؤال العباد في قبورهم عن الرب تعالى والدين 
والنبي ا أي يقولان له: من ربك؟ ما دينك؟ ومن نبيك؟ لحديث 
الترمذي وهو حسن الإسناد» وأصلهٍ في ا فيه: ود یر ات 2 
قَال: أَعد كه َه ان َسْوَدَانِ أَزرَقَانِ تا ِأَحَدِمِمَا: الکو وال 
الكيد فَْفُولانِ: ما نت تَقُولُ في هدا ال جل؟ ول ما کان يَقُولُ هُوَ 
عيذ الله وَرَسُوا 4 آشهد أن ۷ إلا الله وأ محهدًا عبله ورشولة تیه 


- 


ےت له في قبرو سيون ذراعا في سبمت 


سا ال فی فيقول: و 0 


جا میس 


موه و 


تشع لك و فا كله فك هی رن لك بل 3 
اوري َيقُولانِ: قد كنا نم تك مل دی كَيِمَالُ رض : : اي عَليه 
لم عليه تلف فیها أضْلاعة فلا تزال یا معا حى یه الله ین 
2 عه ذل . 
هذا وإذا تبعنا الآثار الواردة فى أعمال الملائكة ملاحظین الآيات القرآنية الدالة على 

الملائكة وأعمالهم مثل قوله تعالی: ‏ متفه [الصافات :۱ ]+30 له [الصافات :۲]) 

۵ صحیح» رواه مسلم (۸۸۰۰۲۰۷۳۳۴)۔ 

(؟) حسن: رواه الترمذي (۱١۱۰۷)ء‏ حسنه الألباني في صحیح الجامع الصغیر (۷۲4). 


یقرت والرجان 


کال ب 4 [الصافات :۳]؛ رت [غازعات :۱]: ا 0 لطت [ زعت :۲]» 
117 مداراتِ [اننازعات ]٥:‏ ): مه دز ریات :۰]4. ۰ ن کل 
علويه وسفليه قد أنيط أمر تدییره بائلانکت وذلك 


ذلك أن نو یں 1 لاٹ الما وي ی لَهَا ان یط تا فیا مَؤْضة م زنع ضايع 
للم ٩‏ 


۴ الراجرات: الملائكة الى ترجر السحاب أي: تسوقه حيث يأذن الله 

۴ التالیات: الملائكة التاليات للقرآن ذ کڑا۔ 

# النازعات: الملائكة التي تترع نفوس الكفار والفجار بشدة عند الموت. 

۴ الناشطات: قيل هي اللائكة التي تنشط نفس انومن فتقبضھا كما ينشط 
الرجل الدلو من البثر (ويكون هذا النشط برفق ويسر). 

# المدبرات: الملائكة التي تدیر أمور الدنيا يإذن من لدن الله الحكيم اب 


۴ السابقات: الملائكة التى تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة. 
بی - بیط 


إن الملائكة تستحي استحیاء يليق بحالهاء إذ قد صح أن النبي بل قال: آلا 


آشتحی 2 رجُْل تشتحی منه E‏ اد يعني بذلك لام عثمان بن عفان 


رضى الله عنه» قفي هذا ا خبر الصادق الصحيح دليا ل على ان صفه ا حیاء من 


صفات الملائكة. 


)١(‏ حسنء رواه الترمذي (۲۳۱۲). وابن ماجه )٤۱۹۰(‏ حسته الأنباني في صحيح الجامع الصغير 


ز ۰۲۶۹ وأحمذ ۳ انسند (۲۱۰۰۰۵) وكال الأرناؤوط: حسن غير د وهذا إسناد منقطع. 


(۲) صحيح, رواه مسلم (۲/۲۰۱). 


الياقوت والرجان 
ن2 تأذيهم ما يتأذى منه بنو آدم: 
إن املائكة تتأذى من المكروه كما يتأذى منه الإنسان لحدیث مسلم: (م 


وَالْكوَاتَ فلا یفرب مشجدنًا فا الللابكة کادی ينا يَأَذّى مِنْهُ بو 


© ... ولحديث الصحيحين أيضًا «لا تدخل الملائكة بيا فيه كلبٌ ولا 


وه فعدم دخولهم البيت الذي فيه الكلب أو صورة كراهية منهم لهما دليل 
کر ی 
على تادیهم من هدا انجرود. 

۳- تنزههم عن الاعراض البشرية: 

إن املالكة منزهون عن الاعراض البشرية کا جوع واثرض والأكل والنوم والتعب 


وم بی دنت فقد جاء 5 القر ان ما يدل على ذلك لدلالة الات زا ادا اخبر تعالی 


٠ -‏ وس ہے مم الكل ار 3 رون 4 1 شیا ولازم ذلك الخ 9 
ید مرن 27 
4- خوفهم من الرب تبارك وتعالی: 

إن الملائكة يخافون من الله تعالى ۵ أثبت. ذلك ابر القراني می مثل قول الله 


کلون ولا يشربوك» ولا يتعبوك. 


تعای : ره 5 11 دد مذ فى آل فد تِ وما ت رض من کا و ایک وه لا 
یگریت © @ کا کے وس 4 إا 


«a 


وقوله: 7 فوت إلا لمن آرتضیٰ وشم من شوہ من [اشثیاء :۲۸]. 
ه- طاعتهم لله تعالى: 
لن الالکة مطیعون لہ تعالى ألا يعصو نه بحال من الأحوا! ل وذلك لقوله تعالى: 


کی معو بي ۳ نه کے ہرم 2 ۶ ہے 
1 يعصون أ ب آمرهم ود ما ومون [التحرم .]٦:‏ 
ہی و ہو مت 


وقوله: عاد ”کے چ ® 1 يسيقونم بالقولي و وهم هم پارو متت 45 [الأنياء]. 
(۱) صحيح رواد مسلم )۷٤١/٥٢٢(‏ 


(۲) صحیح: رواہ البخاري رد ۱۳۲۲ ۳۳۲۲ ۰۰۰۲ 2۹15 ومسنه (5 085/5١١‏ 


یں واللفظ لیم وابو داید (دد۱؟) والترمدي TA’)‏ والنسائی ETAT)‏ 


3) گند واب ماحه‎ OFA OTO 


لت الياقوت والمرجان 


-٦‏ حبهم لمن يحب ربهم: 

إن الملائكة تحب حا يليق بحالهم وحسب ذواتهم؛ فقد دل الدليل الشرعي 
على أنهم يحبون» ففي حديث الصحیحین: ذا ايك الله لد ای جبريل: 3 
اللہ بث فا یه تیه رل تاي جبريل في أل الشعاء: لد الله یب 
انا فأجثوة فيج اهل الشمَاءِ تم يوضع له لول في الأرض<٠‏ 

۷- دعاؤهم للمؤمنين واستغفارهم للتائبين 

إن الملائكة ليدعون ربهم ويسألونه كما قال تعالى عنهم: ‏ ان من الم وَمَنْ 
َم سيو ند ریم مہ رف کرت ات 6اا رتا شك کت 
شی يَحَمَةٌ وَعِلََّا عفر لت تابا وائیعوا سيلك و وقهم ۾ ماب ب للم 4 [غافر]. 
۸- لعنهم لمن لعنه الله تعالى: 

إنهم ليلعنون من لعنه ربهم» سبحانه وتعالى كما قال تعالى: ف إنَّ الب کرو 
مَأ وه کنر یک عم لَه اکر وَالْمَلَيَكَوٌ ولاس اَی © یرب ذأ 
لا من عم داب ول م مروت )4 [لبقرقا. 

۹> عظم خلقهم وتفاوتهم فیه: 

إن خلق اللائكة لعظيم» وهم یتفاوتون فيه تفاوتّا كبيراء فقد في 
الصحيحين أن جبریل عليه السلام ستمائة جناح» فعن ن ابن مسعود رضي الله عنه 
أن الب َل رای جتریل لَه يت اة َة جتاح»"» في حين أن من الملائكة من 
له جناحان فقط كما قال تعالى: ند پل قاط لسوت وَالْأَيضٍ باعل 


7 ۲ 


۲ یہ ہے عوط رھ مہہ ص معو ے مير عه روہ 
۱ 4 ٗ20 9-8 0ھ عل کی 


عم 


(١)‏ صحیحء رواه البخاري (۳۲۰۹) واللفظ له ومسلم (۲۱۳۷ ۰0۱۷/۲ والترمذي 
(۲۱۲۱۱)- 


(۲) صحیح» رواه البخاري (۰)۳۲۳۲ ومسلم (۲۸۰/۱۷4) 


الياقوت والمرجان 11 


روى أبو داود بسند صحيح أن النبي یر قال: ود لي أن أحدث عن ملك من 
حملة العرش رجلاه في الأرض السفلى وعلی قرنه العرش وبين شحمة أذنه وعانقه 
خفقان الطير سبعمائة عام يقول ذلك الملك: سبحانك حيث كنت . 

أثر الإيمان بالملائكة في حياة الانسان: 

تقدم أن الله سبحانه لم يطلعنا على شيء من غيبه إلا وفيه نعمة عظيمة على 
ا خلقء وكان من فضله جل وعلا علیناء أن عرفنا بهذه ا خلوقات الكرية . 


ہے و 


والإيمان بالغيب الذي وصف به التقونء قال تعالى: ال ي ذيك 7 


موم ہے لع و م ا لب 7 


رب بو مکی لین © ین بش یایب ون الم وم 


2 
سوه مرو می 


رزفتهم سرت © ک ج4 [لبترق]. 

وللإيمان بالملائكة آثار عظيمة في حياة المن(۲) 

منها: أن الله سبحائه جنبنا بما أطلعنا من أمر هذه الأرواح المؤمنة الوقوع في 
الخرافات والأوهام التي وقع فيها من لا يؤمنون بالغيب» ولا يتلقون معارفهم عن 
الوحي الإلهي. 
جنود الرحمنء ويؤمن برقابتهم لأعماله وأقواله» وشهادتهم على كل ما يصدر عنه 
لیستحی من الله ومن جنوده فلا يخالفه ولا یعصیہء لا في العلانية» ولا في الس 
إذ كيف له ذلك وهو يعلم أن كل شيء محسوب ومكتوب ومشهود عليه. 

ومنها: الصب ومواصلة الجهاد في سبيل الله تعالى» وعدم اليأس والشعور بالانس 
والطمأنينة» فهذه العانی من لوازم الإيمان بالملائكة» وما أخبر الله من أفعالها 
(۱) صححه الألباني في صحیح الجامع الصغیر (۸۰۳) وفي الحديث إشارة إلى حدیث أبي 


داود (۲۷ ۰۷ صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير )م ولفظه: أن لي أن 
عدت عَنْ ملك يِن ملک الله من حَمَلَة عرش إِنَّ ما ی سَّحْمَةٍ مع أُدُنهِ إلى غانقه یی 


سبع مائة عام 
)۲ انظر كتاب الإيمان للدكتور محمد تعيم ياسين صفحة (1۷-1)- 


لک الياقوت والمرجان 


واحرالھا۔ فعندما یضل ال رکب عن الصريق. وتسود الجاهلية الجهلاء ويصبح المؤمن 
خریک ھی وطلنہ وبين اهله وقومه» ويجد منهم الصدود والاستھزای والتخذيل 


والتصيط عن ططاعة الله والا ستقامة على امر ده فی هذه الغربة یجد المؤمن انیشا 
فيقاء. یصحبه ويرافقة ویر اسیه ویصبره» ويطمكنه: ويشجعه على مواصلة السیر 
على درب الهدیء فهذه جنود الله معه تعبد الله كما يعبد» وتتجه إلى خالق 
ض كما یتح وتبارك خحطواته وتشد من ن أزره وتذ کره با خیر 
عند ريه فهو إذا لیس وحدہ ۳ الطريق إلى الله ولک ن يسير مع مع ال ركب العظيم» 


ومع الأكثرية من مخلوقات الله عز وجل مع الملائكة الکرام» ومع الأنبياء عليهم 


7 ن ر وحن 
سک ومع السماوات والارض فهو الاک كثر رفيقًا وهو الاقوی سنذاء فتجعله هذه 
متداعر الصادقة صابدًا مطمئتاء لا يزيده صدود الناس إلا ثبانًا وجهادًا. 


خی کہ انعم الله علينا بخلق انلائکت. ‏ وکم أنعم علينا بالإيمان مما له 


ص 0 


اسب الاثر في قلوبنا واعمالنا واستقامة حياتنا ... والإيمان بهم تصديق لکتاب الله 


75 5 5+ 74 ۳ 0 
و سے لہ الصادق آلامین عليه افضا الصلاة واتم التسلیم. اه. 
ِ 0 یم 


جو جو جوا جن 


الياقوت والمرجان ۷ 


عالم الجن والشياطين 


ما هو الجن: الجن عالم آخر غير عالم الانسان والملائكة؛ بينهم وبين الانسان قد 


ہے : 8 2 
و رے 
مشترك من حيث الاتصاف بصفة العقل والإدراك ومن حيث التکلیف ومن حيث 
٤‏ عاك 
القدرة على 0 و أخير والشر ٠‏ ویخالشول الإنسان 2 امور اهمها آن 5-8 


حسمو ۱ 
6 
۸ 7 ور ہی ع سم یق ہہ ہو 1 
ىك کم هو رکا ن0 حیث لا رم [فاجرافت لا ]| 


من تار الو @ [ ره وي سورة ال خمات 0 ملق الجان من مارج من 
تا 46 [رحنرا: وقد قال ابن عباس وعکرمة ومجاهد وا حسن وغیر واحد في 


7 ای 
1 1 1 67 2 
ا حدیث الذي اخرجه م عن عائشة عن النبى ڈو : #خلقت اللائحة من نر 
۳ 
مه لاه مو کے کو شوہ رہ وم کے (۲) 
7 خلق الجان ن مارج من نار وَخلق ادم ما وصف لحم) 


لاشك أن خلق الجن متقدم على خلق الانسان لقوله تعالى: #إولقد خلقنا لاضن 
#۱ رح متس کے مر 5 ےمم کے حم مھ 31 0 ۶ھ 
من صلصّل من حم مون 6 وا ولان له ين مَل من تار O‏ 
فقد بص فى الآية أن الجان مخلوق قبل الانسان. ویری بعض السابقین آنهم حقو 
قبل الإنسان بألفي عام وهذا لا دليل عليه من کتاب ولا نة 
)١(‏ البداية والنهاية (59/1). 
(۲) صحیح؛ رواه مسلم (1۰7۲۹۹). 


الياقوت والمرجان 


أسماء الجن في لغة العرب: 
قال ابن عبد البر: الجن عند أهل الكلام والعلم باللسان على مراتب: 
-١‏ فإذا ذكروا الجن خالضّا قالوا: جني. 
۲- فإذا أرادوا أنه ما یسکن مع الناسء قالوا: عامر والجمع عمّار. 
۳- فإذا كان ما يعرض للصبيان قالوا: أرواح. 
٤‏ - فإذا خبث وتمرد قالوا: شيطان. 
-٥‏ فان زاد حطره على ذلك وقوي أمره قالوا: مارد وعفريت. والعفريت أشد 
عتوًا من المارد. 
أصناف الجن: 
يقول الرسول بتر في هذا: دا جن ثلائة أصناف فصنف لهم أجنحة يطيرون بها 
في الهواء وصنف حيات وكلاب وصنف يحلون ويظعنون)!" . 
أدلة وجود الجان والشيطان: 
والآن نورد الأدلة والبراهين المثبتة لوجود الجن والشياطين بالآثار والأخبار: 
أولا: الآثار المرئية: 
إن الآثار الدالة على وجود الجن والشياطين كثيرة جدًا وحسبنا منها ما يلي: 
-١‏ الصرع بالأرواح الخبيثة الذي لا يكاد يخلو منه زمان ولا مكان والذي ينكره 
قلیلو الحظ من العلم ومن اتخذ الزندقة فضيلة. 
؟- تكلم الجان على لسان الشخص الذي يحل فیه وإخبارہ بأمور لم يكن 
الإنسان المصاب به يعرفهاء حتى إن بعضهم ليتكلم بلغات لم يكن المصاب 
يعرف منها حرفًا واحذا. 
(۱) صحيح» رواه الطبراني في العجم الكبير (۲۱/۲۲)» والحاكم في المستدرك )٦۹٦/٢(‏ 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه والبيهقي في الأسماء والصفات پإسناد 
صحيح» وصححہ الالباني في صحيح اجامع الصغير ٤(‏ ۳۱۱)۔ 


الياقوت والرجان 


۳- خروج الجن من الإنسان الذي حل فيه» بعد رَفيه بالرقى المشروعة من ذوي 
الأرواح الطيبة» والنفوس الزكية أو بالرقى ا حرمة من ذوي الأرواح الخبيثة 
من البشر من يوالون الشياطين» ويتعاونون معهم» وتصريح الجن باخروج 
وعدم العودة. 

؛ - ظهور بعض الجان لبعض الناس ومخاطبتهم إياهم وهذا أيضًا متواتر الأخبار 
بحيث يعد إنكاره غباء وجھالق أو مكابرة وجحودًا. 

ه- الجرائم التي يرتكبها الانسان بین الناس من فعل قوم لوط وزناء وقتل نفس» 
وسرقة» وشرب خمر» وعقوق» وكذب» وخلف للوعد» ونکٹ بالعھد كل 
هذه الجرائم التي تتنافي مع الفطر البشرية» والشرائع الإلهية هي بدون شك 
آثار للشیاطینء إذ هي التي تحسنها للإنسان وتزينها له وتغريه بارتكابها. 

ٹانیا: الأخبار: 

إنَّ الأخبار الإلهية والنبوية الصادقة والناطقة بوجود الجن والشياطين لكثيرة جذّاء 

فلتكتف بذكر طائفة منهاء ولنبداً بأخيار الله تعالى: 

-١‏ أخبار الله تعالى: أخباره تعالى المصرحة بوجود الجن والشیاطین كثيرة منها 
۴ قوله تعالى في خلق الإنسان والجان: طخ آلانستن ین صَلْصَلٍ 
کار چم وَعَلَنَ الان من مَایج من تا 46 یسا 

لا وقولہ في بيان مر سس وا جن: روما خلقت ان ولاف 
لبود © مآ ارد متهم من وف با ید أن يون (© إن أله هر 5 
ذو الو مین © [لناريات]. 

كي وقوله في الإخبار عن شياطين الجن وشیاطین الإنس يوحي بعضهم إلى بعض 
الباطل والکذب. لتضليل الناس» وإغوائهم بالفتن والشرور مَإسَّينطِينَ آلإ 
ولج بو بَعْصْهُمْ ِل بعض رُحَرفَ القول دا [الأنعام :۰]۱۱۲ 

لا وقوله تعالى في الإخبار با امن به على عبده ورسوله سلیمان عليه السلام» 


.۱۷ الياقوت والمرجان 


تنگ 4 تی یر بخ م ر ہو مر و مر 
الاعمال والاغراض ومن الجن من تعمل بان يديه یادن ريو ومن 21 


سم سر گر مر 21 


2 ۶ 
يهم عن أثرنا نود ُه من عَذاب 00 ما مت من مريب 
27 4 و روو 
وتملثيل وجقا ن كالجواب وقدور دا a‏ 
لي“ حضروا صلاة الصبع مه 
7 ۹ے > 
الرسول عليه الصلاة والسلام فى 7 نخلة رمکان بين مكة والطائف) 
وكيف رجعوا إلى قومهم يدعونهم إلى الإيمان 0 00 وينذرونهم ما 
يترتب على عدم إيمانهم من العذاب الأليم وا صر إِلّكَ تفر من الجن 
يمعو القردان فلما حضروۃ قالوا ایت 0 فی راو ای مومهم 
مُنَذْرِينَ هه َو موم 1 اسا كتج رل 3 بعد موس مه 
ماب يديه یی إلى 0 قم © يموتا لبوأ دای لله 
اموا ہے يعفر کم ين د تس ع عذاب یر ر ©4 [الأحقاف] . 
۴ وقوله تعالى في أمر رسول الله بت بأن يخبر با أوحي إليه من استماع الجن 


لقراءته» وانذي دار بين الجن م أحاديث عجیبق تحوي حقائق مدهشة 


عظیمة من اجن وعقائدهم وأعمالهم وأحوالهم في كذا آية من سورة الجن 
«فل آری اک آنه انس تقر من لن عقاو نا ینتا ّا با چم 
تيع إل ايد قائنا بيد َل شرة با كنا ج» ا 

وقوله تعالى في الأمر بالاستعاذة من الشيطان في عدة آيات: 

8 سیا رر بعك بن لطن رم سود الا موی یم 46 (ذمرض. 

8 رسب( ان لت بن ی ليطن اليو وج لا 


ملع عل ای منوا ول ريه وڪ چم رگا لسن 
م ہرک ہو روه م + مرو 
یت ین لین هم بو مترئوت ھ4 [سزا۔ 

۴ سیا ا فل أَعُود يرت آلگاس وه کیلب الا ي إکد الاس © 


رفله ی تشتنجوا بهمَا 


(۲) صحیح رواه مسلم (۸ ۱۰۳/۲۰۱ وأبو داود (۹۵ ۳۷ وابن ماج (۳۸۸۷). 


(۳) صحیب رواه مسلم اي ٠ء‏ وابو داود (۳۷۷). وانترمدي 07ھ 
(A.‏ 
(5) صحیح جزء من حديث رواد مسلم afta)‏ والترسدي (۳۳۹۸). 


۱۷۲ الياقوت والمرجان 


۴ وقوله یل في إرشاده لأمته أن تسأل الله تعالی عند سماع صیاح الديك 
وتستعیذ من الشیطان عند سماع نهيق ال حمار: ا سَیغئم مت الیک 
اشوا لل من فطل ما رأث ملكا ولا شیغشم هبق اطعا ووا الله 
من الشَیِطانِ 3 رأی شَیطانا»(۱. 

۳ وقول في الصحیح كذلك: وِإِذًا كان مج مجن الیل ا میم فَکمُوا صبانکم 
إن الشَّيَاطِينَ تنتشه حیکیذم(۲). 

وجوب الإيمان بوجود ۰ والشياطين: 

لتلك الأدلة العقلية والفعلیة التي سقناها كان الإيمان بوجود الجن والشياطين 

واجبا حتماء بل كان جزءًا من عقيدة الؤمن لا يتجزأ وكل محاولة لاخلاء العقيدة 
الإسلامية من التصديق بوجود عالمي الجن والشياطين تعد كفرًا صُراحاء مُخرجا من 
الملة ا حمدیة لأجل تكذيب الله تعالى في أخباره» وتكذيب الرسول چٹ وكفى 
بتکذیب الله تعالى» وتكذيب الرسول َو کفڑا وباطلا. 

مادة خلق ا جن: 

الجان هو آبو سائر الجن» وهو مخلوق من مادة النار المعروفة» وكان خلقه قبل 

الإنسان» وذلك لقوله تعالی: ولد حلفا الان ين اصل من لے مسون 

ان حلفت ين یل من تار الکثرر )کہ [لج. 

وهل السنة في خلق ال جان وذريته كالسنة في خلق آدم وذريته؟ بمعنى أن الجان 

الأول خلق من نار وأولاده خلقوا بطريقة أخرى کالتناسل محتمل والّه أعلم. 

لمم سمي الجن جتا؟ 

سمي الجن جنا لاجتنانهم وهو استتارهم» وعدم ظهورهم للناس؛ لأن الاجتنان 

(۱) صحيح؛ رواه البخاري (۳۳۰۳) واللفظ له ومسلم (۸۲/۲۷۲۹)ء وأبو داود »)٥۱۰۲(‏ 
والترمذي .)۳٣٤٤(‏ 
(۲) صحیح» رواه البخاري (۳۲۸۰) واللفظ له ومسلم .)٩۷/۲۰۱۲(‏ 


ایاقوت والرجان 


هو الاستتاں وهو مأخوذ من جی الليل إذا أظلم» فستر الأشياء بظلامه» ومنه 
سميت مب المقاتل وهي الخوذة التي يجعلها على رأسه في الحرب وسميت الجنة 
دار النعيم جنة؛ لأنها تستر بأشجارها الكثيرة الملتفة من يدخلها كما سمي الجنين 
في بطن أمه جنیئا لاستتاره ببطن أمه وعدم ظهوره؛ قال تعالى في الشيطان في 
سورة الأعراف: للع يرسك ہو وق ین حَيتُ لا 6 [الأعراف :۲۷]. 
افتقار الجن إلى الغذاء: 

إن الجن مقتقر إلى الغذاء الناسب لذواتهم کافتقار سائر ا حیوانات والنباتات 
لأغذيتها الناسبة لهاء الدليل على هذه الحقيقة: ما صح من أن الجن سألوا رسول 
رم لاد ققال لهم: بتکم کل عم ذكر اشم اللہ علیہ بقع في يديع مما 
کون دمالا “» ونهى عن الاستجمار بالعظمء وقال: (ِفَإنهْمَا طَعَامُ (خوانکم 1 . 
كما نهى عن الأكل بالشمال والشرب بها وعلل ذلك بأن الشيطان يأكل 
ويشرب بشماله» فثبت بهذه الأحاديث الصحيحة ا خرجة في البخاري ومسلم أن 
الجن والشياطين يأكلون ویشربون» وذلك لأجل التغذية اللازمة لهم حسب ذواتهم 
والطبيعة التي خلقهم الله تعالى عليها. 

الجن يتوالدون: 

لا شك أن الجن والشياطين تتم بينهم عملية التوالد بحسب طبيعة خلقهم 
وتكوينهم وأن لهم سنة في ذلك يتم بحسبها وجود ذرية لهم» كما تتوالد سائر 
الأحیاء کل على نظام السنة التي جعلها الله تعالى له» ويشهد لهذه الحقيقة القرآن 


EF 


اكيم ن اله تعالى: ولد فلا میگ سج لدم سَجَدُوَا إل ایس 
53 7 الون ققق عن آثر رید دوه ودره لے من دون رهم هم نکم 
9 00777 ۹ نکبد]. 

(۱) صحیح؛ جزء من حدیث رواه مسلم (۰ ۱۵۰/4۵ والترمذي (۳۲۵۸). 

(۲) صحیح» جزء من حدیث رواه مسلم (۱۵۰/1۵۰)» والترمذي (۳۲۵۸). 


الياقوت والرجان 


هل بين الجن والشيطان فرق؟ 
نعم إن بين الجن والشيطان فرقًا کبیڑا ... فا جن: نوعانء شياطين لا خير فيهه 
البتة وهؤلاء لا يعرفون إلا الشر ولا يأمرون إلا به ولا يدعون إلا اليه 


TAET 


وجن منهم الصالح؛ ومنهم الفاسدء فحالهم حجان لناس 


الفاجر؛ ومنهم المؤمن ومنهم الکافی وبيد ان الشياطين اصلهم من ا جن 
إبليس كان من الجن لاخبار القرآن الكريم بذلك فی قوله تعالى: إلا إبليس كان 
من ِن الچن فقس عن ۳ ريد 4 [نکهت :۰د]. 

ولما أبلس الشيطان و من الرحمة الا لهية؛ وانقطع من اعت کلیه: كانت کرک 
مثله بحكم الورائف لد خير فیهم ا مك فلا یعرفول ن إلا الس ولا یدعرن ا !لی 
وائٹثل القريب لذلك أن الحية لا تلد ٦‏ حیت فلم يطراً على نسنها منت E‏ کات 
تغيير بحيث تلد اولادد لا شم فيهم ولا خبث معھں ثم ان كر من يخبث «يتمرد 
وينقطع عن الخیر من افر اد اجان و الإنسان یصبح شْیعانًاء فان عتا قب افيه مارد 
وان زاد عتوه وطغایله قيل فيه عفريت. 
وقد أثبت القرآن العظيم هذه الحقائق كلها إذ جاء فيه أن من الجن شياطين. وم 

۲ 5 ہے 7 موی الم اس دمعو ںہ ہے 
الائنس شیاطینء كان تعالی: یط الاس والجن توحی مضه ال بعض 
4 [لأنعام r:‏ کما جاع فيه أن 57 الجن صاخ 
قوله تعالى فيما حكاه عن الجن من سورة ا جن: وتا نّا اون وَمِنَا دون ذلك 


اليهودي والتصرانی» ومنهم الرافضة وا مرجثة والمعترلة وغيرهم 
هل الجن والشياطين یتشکلون؟ 
لا شك أن ا جن کالشیاطین یتشکلون بأشكال مختلفة ویتلونون تنولا کبیڑا۔ 


۳4 


وهذا دل عليه السمم والشاهدق وهو من انمکنات اجائرة عقلا. إذ نصوز 


55 و 5 5 7 8 

فقد يكذ فى صورة انسان أو في صورة حیة أو صورة حيوان: جما او حمار 
OE‏ سل ل اک ا وش ۱ 99997 ۳ 
او بقر ه او کلب أو قط خاصة الخلااب السود ولذا اخخبر الرسول Ee‏ ال مرور 
و ۹ ١‏ 1 
الحا الاسود یقطع الصلاة: وعلل ذلك بان الکلب للاسمد شمنان(۱) 

ےہ 

کے عن مت وکا 3 لق اف > 11 5 
يقول ابن تيمية: (الکلب الاسود شیطان الکلاب والجن تتصور بصورته کنیزا: 
و كدتك بصورة القط الأسود؛ لأن السواد اجمع للقوى الشیطانیة من غیرد وفيه 


کے i Î‏ = 
ق ة ألحرارة). 
4 رر 


ومن الأخبار الدالة على شكلم الجا 


-١‏ مجیء الشيط 


اف 


: او 3 5 1 
الشيصان فى صورة رجا شير محترم من رجالات تمد ومشايخها الموة ف ب ) 


وشارك في اجتماعهم ومداولاتھ ورجح لهم اقراشا حاز اغليبة ارات 


ہو اسوا اقتراح تقدم به انسان و آقبحی وأكثره شرا وفساكاء لا وهر الى 


5 


x 1 93‏ 
حدیث رهاه مسنہ (: ۰۱ ۲۹۵) عن اپ 


الياقوت والمرجان 


NY 


وقد جاء الشيطان المشركين يوم بدرٍ في صورة سراقة بن مالك» ووعد 
ال شس رف اذل وو ليد سین له وتال لا 
غالب لکم الوم یرے التّایں درب جار لک [الأنفال :۸٤]؛‏ ولکن 
عندما التقى الجيشان وعاين الملائكة تتنزل من السماء ولى هاريًا .. لا 


ترات الْفِئَئَانِ تکص عل عفبیه وال ی برئء نڪمم ان آرک ما لا 


2 25 201 
ترون ی اخاف أنه 4 [الأتفال :۸٥]۔‏ 


تشکل جان من جنان المدينة النبوية في صورة حية» فعن أبي سعید الخدري 


رضي لله عله ا دكَانَ فیه ی ینا عدیث عَهْدٍ يغزس قال: فُخُرجتا مغ 
رَسُولٍ الله عله إلى ادق فُکان ذَلِكَ الْمَتَى سین زشول الله عله 
بأنْضَافٍ اهار يرجم إلى یه فاده تا فقال له رشول اللہ یو : خد 
عَلَيكَ ملاع مني آششی علیث مق لد الول بلاعه نم رجغ 
دا امه بين لین عَایعة مه موی لیا وتخ لو رفا غير 
مات لَهُ: اکثث عَلَيِكَ رك واڈشل ابیت عى تنظ ما الذي 
آشرجيي» دحل ادا بحي عَظيمة مُطوية عَلَى الْفِرَاشٍ موی 3 بالقفح 

قانتظمها به نم خرج فرکزه في الا فاضطریث لی ما ری ما ان 
مر ا الْمَتَى؟ قال: فجن إلى زشول له کت دك لَهُ 

كنا اذ خی پخییه لا فَمَالَ: اث شتلیزرا بضاجبکم کم چ قَالَ: إن بالْدِيَةٍ چنا 
د أَلموا كا ره مت إن بام عد نا 
ارہ مك هو سان“ 

تشكل شيطان في صورة إنسان» وسرقته من تمر الصدقة كما جاء في 
حديث أبي غريزة عند البخارى» إذ فيه عا مسا أن أن هريرة کل رمتو 
اللہ کیو على حراسة تمر الصدقة فكان الجان يأتيه في صورة إنسان ويأخذ 


)0 صحیحء رواه مسلم 0۱۳۹/۲۲۳۰ واللفظ لد وأبو داود ركه كم ۲۵۷ ۵). 


الیاقوت والرجان ۱۷۷ 
قوت والر 


من تمر الصدقة» فقبضه وأراد أن يوقع به فاعتذر اللعین فتر که» ثم أتى للمرة 
الثانية والثالثة» وعندما عزم أبو هريرة على أن يذهب به إلى رسول الله نه 
غير أن الشيطان اعتذر كذلك بأن له عيالاء وأنه مضطرء وطلب من أبي 
هريرة أن يعفو عنه» على أن يعلمه آية من كتاب الله من قرأها فان الشيطان 
لا یقرب وهذه آیة الكرسي» فعفا عنه وت رکه ولا قابل أبو هريرة رسول الله 
گل بادره النبى عقلترقائلا: ما فعل أسيرك البارحة؟ فقال له أبو هريرة: كان 
من أمره كذا وكذا ... فقال له النبي چلاؤ: صدقك وهو كذوب!!!0". 
أين يسكن الجان؟ 
الغالب في الجن والشیاطین آنهم یسکنون الخرائب» والحشوشء والمزابل» والقمائم 
الحديث أبى داود: ر هذه اْشوش شختَضرَة فاد أتی أُعَدُگم اللا 30 ود 
بالل من اکب وَالحبَايْثِ) "2 
ومن هنا كانت الشياطين تنزل على أخباث الرجال والنساء من أهل الآثام 
والأفاكين» الملوثين بالذنوب والجرائم العظامء قال تعالى من سورة الشعراء: ز هَل 
بت عل ن ترذ الین © تل عل کي لاب یر وه بش أل 
رهم گنت چک (سرہ. 
هل الجن تسترق السمع من الا الأعلى؟ 
نعم اد له تعالى أعطى الجن والشياطين قدرة على العروج إلى اللکوت الأعلى 
فلذا هم يعرجون كما تعرج الملائكة من الأرض إلى السمای ويسترقون السمع من 
الملائكة, ویهبطون به إلى الأرض ومن کان له ولي من الانس يقضي به إليه» 
)١(‏ رواه البخاري تعليقًا في کتاب الوكالة مجزومّا به. 


(۲) صحیح» رواه أبو داود (٦)ء‏ وابن ماجه ("۲۹)» صححه الالباني في صحيح الجامع 
الصغير )۲۲٢٢(‏ » وأحمد في السند (. ۰ ٤۱۸۸ء A‏ وقال الارناؤوط: 
رجاله ثقات رجال الشيخين وهذا حديث تفرد به قتادة واختلفوا عليه فیه. 


الياقوت والمرجان 


لیحدث به الناس 2 فيفتنهم) ويغويهم ويشهد لهذه الحقيقة ویٹبتھ ما قصے النه 


ى ن 
ہے تحص صے مر سر ےےے مر مس هر ارگ 4 ری ير ہے ہے 0 
لسماءَ فوجدنها ملعت حرسا شدیدا وٹ را نا مد مها مقلود لام 
مس ہو ےن مک مر کو مر ےہ سر عأ E‏ کے ہے 4 ۳ مج 6 
فمن ستيع الآن يجد لم شپابا زصدا وأنا لا ندر أشر آربد بمن في الازض أو 
8 چ شون ار 


اراد یم نم رشدا © آجن]. 


الجن أقل قدرًا وأدنى کرامة من الانسان: 
إن الجن حتى الصالحون منهم لأقل قدرًا وأدنى کرامق وأنقص شرفًا من الانسان, 


إذ قرر ا خالق عز وجل كرامة الإنسان. وأثبتها ف في قوله من سورة الإسراء: لوَلِقَد 


2 إل سور‎ EE 
لل رر و مره مر بو سج ہے وی ہے‎ 27 
کر ب عادم وملنم فى ال والبحر ورزفنلهم س م الطيبلت وفضلنلهر علل‎ 


er 


ڪر يسن نا تفضیلا 4 (۲س. 


ولم یثبت متا هذا التکرم للجان لا فى کتاب م کتب الله. ولا عر نسان 
رسول من رسله عليهم السلام. فتبين بذلك إن الانسان اشرف ھا اجان میدل 


دز ل أل کے 


ذلك از کانوا إذا استعاذ ارس بهم تعاظموا وترفعو! ما ۂ ستعاذة الم ب 
مهم شی ۾ نس يهم 


11 


7 5 
لی في ا حدیث عنهم من سورة الجن: ووا کان رال من آلاض وذو 
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ن ن ادوم رهتا 465 (خر 


(۱) صحيح. رواه البخاري (۳۲۱۰). 


الياقرت والرجان 
هل صاخو الجن يدخلون الجنة؟ 


قد سبق أن قررنا فيما تقدم» ويا بوضوح أذ الجن غير أولاد إبليس خُلقوا لعبادة 
الله تعانى وطاعتہ وشأنهم في ذلك شأن بني الانسان وأن منهم الصالحین ومنهم 
دون ذلك وعليه فالصالحون منهم. وهم أهل الإيمان والتقوی يدخلون اجنت 
ويتنعمون فيها إن هم ماتوا على الإيمان والتوحيد والتقوى والعمل الصالح. 

والدليل على هذه الحقيقة عمومات قوله سبحانه وتعالى: وم يَعْمَلّ من 
لحت ين کر او اق وهو مین تاک يځو اج لا نو 
نيا 46 انسنا. ۱ 

وقوه تعالی: لان ال موا ویاو یکت لج جک تری ين تما الاتہار 
َلك لور نکر 4 [لریج]۔ 

وقوله تعالى : لق عسل ين ايڪت وهو مين قلا کفران سید 
وکا رز کک وچ ذد وقوله تعالى: مد الہ الین منوا وعيو 
رع رد مکح 


سبح مهم فة ولا عَظِيما (نت]. 


7 
من نا ی رد اس مه از اي از م2 یا 
فک (من) من الشاضظ العموم فيدخل فیها كل من حقق الشرط الذي گرد بها 


سا 
5 ۱ 8 1 = اٹ ما 
من انس وجن. وی لجراء وهو امغفرة والجنة كل من حقق الشرط من إنسي 
۲ 1 2 جج زا زم ا : 4 را ےک کا ل 
وجني. واصرح في الدلالة من هدا قوله تعانی من سورد الرحمن : لمن اف 1 
2 


هل الجن يؤذرن الناس؟ 

ما لا شك فيه أن بعض الجن يؤذون بعض الناس: اما لكون الإنسان قد تعرض 
5 7 7 ۶ اد 0 
لهم بالاذی فذاهم بصب ماء حار عليهم. أو ببوله عليهم او بنزوله في بعض 
منازلهم وهو لا یشعر؛ فینتقمون منه ویوذونه واما جرد الظلم من بعضهم» فیؤذون 
آلانسان بدون سبب كما يحدث ذلك بين الانسان واخیه الإنسانء إذ احيانًا يؤذي 


الانسان أخاه لسبب حاص وأحيانًا جرد الظلی كما هو مشاهد في الناس عند 


الياقوت والمرجان 


فساد فطرهم» وضعف إرادتهم وعقولھمء وقد تقدم حديث الصحيح وجاء فيه أن 
الشاب الأنصاري ما طعن الجني المتمثل في صورة حيةء ما مانت ا حیة حتى انتقم 
منه الجن وقتلوه فمات لفوره حتى قال آبو سعيد: (لم يدر أيهما كان أسرع موا 
من صاحبه الحية أم الفتى)'. 
ولشهرة هذه الحقيقة وتسليم الناس بها لا نطلب لها إبراز شواهد أخرى ونكتفي 
بحادثة الأنصاري الثابتة في صحيح مسلم. 
جنان البيوت: 
تتشکل الجان بشكل الحيات وتظهر للناسء ولذا نهی رسول اللہ يه عن قتل 
جنان البيوت» خشية أن يكون هذا القتول جنیا قد أسلم» ففي صحيح مسلم عن 
أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله له بن بالَدِينةِ جنا قد أَسْلَمُوا يدا ريم 
منم سيا اذوه اة اې ان بدا لك بعد کل اوه إا هر سيا 
وقد قتل أحد الصحابة حية من حيات البيرت» فكان في ذلك هلاكه» روى مسلم 
في صحيحه: «أن أبا الشائب ب موی هِشَام لن رُهْرَة أله تخل عَلَى بي سَعِيدٍ الُدْرِيٌ 
0 وذ صلی جعت ف ۔ 2 عئی یی صله سمغت یکا في 
جين في َاحية ابیت فَالْتَقَتُ رد ية تیب لا مار 2 أن اجلس 
٣‏ ور ری َذا اییت؟ فَقُلْتُ: عم 
ال کات فيه ی ا عییث َه پغوس قَالَ: فَکرجتا عع 7 زشولِ له إلى 
اد فَكَانَ ذَلِكَ ی يَسْعَأَذْنُ زشول الہ يله بالضاف اهار یدج إِلَى أَمْله 
اه يما قَالَ له رَسُولُ اللہ : غذ عَلَيكَ يلاك اي أَْسَى عَلَيكَ 
یط فد الو جل سلاعه نع رجع فَإدَا افرآئة تن اباب تایعۂ أغوى ولا افش 
)١(‏ سبق تخريجه. 


)۲( صحیح» جزء من حديث رواه مسلم لس 6 واللفظ لی وأبو داود (5ه اف 
۷ وقد سبق ذکر الحديث بطوله. 


اليافوت والرجان 


لیطعتها به وَأَصَابئهُ غَیرڈء فا لَهُ: اکن علَيكَ وفع وَاذشل ابیت حى تنظر 
ما اَي أخرجييء مَدحَلَ فاد بح عطیعة منطونة ی الفراشء موی لیا بونج 
تھا یہ م خر رکز في الا قاضطریث علیہ تما ُذرى لها گان سرع 
موتا اة ام الْمَتّى؟ قَالَ: تا إلى زشولِ الله مقر دکوتا َلك له وق اذغ الله 
بخییه نا كقَالَ: اشتغفروا یضاجبکي نع قَالَ: إن بالييئة جنا قذ أَسْلغوا فَإذًا ریم 
نهم میا تآذثوه کل ایام ان بدا لمع بعد یل اظرۂ فِا مو سَيطان. 
تبیهات . 
-١‏ هذا الحكم» وهو النهي عن قتل هذه الحيوانات خاص بالحيات دون غيرها. 
۲- وليس كل الحيات» بل الحيات التي نراها في البيوت دون غيرهاء أما التي 
ُشاهد في خارج البيوت فنحن مأمورون بقتلها. 
۳- إذا رأيت حيات البيوت فنؤذنها أي نأمرها با حروج كأن نقول: أقسمت 
عليك باللَّه أن تخرجي من هذا المنزل» وأن تبعدي عنا شرك وإلا قتلناك .. 
فإن رؤيت بعد ثلاثة أيام قتلت. 
4 - والسبب في قتلها بعد ثلاثة أيام أننا نكون قد تأكدنا أنها ليست جنًا مسلمًا؛ لأنها 
لو كانت كذلك لغادرت المنزل؛ فإن كانت أفعى حقيقة فهي تستحق القتل» 
وان كانت جنًا کافرا متمردًا فهو يستحق القتلء لأذاه وإخافته أهل البيت. 
ه- یستشی من جنان البيوت نوع يقتل بدون اسعذانء ففي صحيح البخاري 
عن آبي لبابة أن الرسول بلقي قال: «لا توا ليان لا کل أب ذي مین 
له سقط الْوَلَدَ وَيُذْهِبُ الِْصَرَ فاشو والابتر: قصير الذنب . 
والطفيتان: خطان أبيضان على ظهر الحية. 
(۱) صحیح» رواه مسلم )۱۳۹/۲۲۳٢(‏ واللفظ له وأبو داود ٦٥٥٥‏ 0۲۵۷). 


)٢(‏ صحیح؛ رواه البخاري ١(‏ ۱ واللفظ لى ومسلم (۱۲۸/۲۲۳۳) وأبو داود (5هاف 
۳ وابن ماجه .)۳٥٣٣(‏ 
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- و 
ل تعالی: إن کید 
ین كن م صَعِيفًاك إن :٦۷]ء‏ وستعرض لبعض هذه اجوانب التي عرّفنا الله 


ووشوله بها. 
رھ می مو ای 


3 وو وا نے 3 رت 8 وان 
ا و ياصين فيهم جوانب فود وجوانب صعف: 


الشيطان يجرى من ابن آدم مجری الدم في العروق: 


له يعط ارب سبحانه -الشيصان~ 
الال لإ ا يك لك لك من شنط وگ ريد 
لوا ڪان لم عنم من سُلطنِ نم من ھ۶ 2 8 


8 0 ان 
لى لے :٠٠]۔‏ ويعني ذلك أن الشيطان لیس له طريق , یتسنط به علیهم ١‏ هن جهد 


(9) صحیح روہ البخاري )1-2 ۳۳۸ ۳ی یی HI TAN‏ 


۷ و رد۱۶ ۲:۲۱ )مہ داب دود YEATES‏ مجه (۱۷۷۹). 


1 

١م‎ 

م 
ra‏ 


سه مرو گر 


مہ 


ومکنوا عدوهم من سنا ذه يهم م فقته و متابعته. مما 


487 یا و یا 111382 ی 4 
له ساط عیهم عقوية چم قله زد يجعر ستیصن على عبد سلصانا حتی جعل ےہ 


۷ فاغواه واضنی وأصبح عبرة تروی. ق 


عله بَا ایی یه انا ہے منها فَأَيعَهُ یط هَكَنَ من 
e‏ ۳ ہے مر مر م2 و ۹ ہے يدس ماما سے شور 
آلتاویت © ولو شتا ارفعته با و تہ آل إل الا وات َو كلم 


(۱) حسنء رواه الترمذي ز۰ ۱۳۳ ها ماجه :)۲۳۱۲٣(‏ حسنه 7 ني في صحبح الترشيب 


الياقوت والرجان 

ال کنو بايا َأمْصْصٍ الم للم يَتَدَكَرُونَ وچ اشنا واضخ 

أن هذا مثل لمن عرف ا حق وكفر به كاليهود الذين يعلمون أن محمدًا مرسل من 
ری ثم هم يكفرون به أما هذا الذي عناه الله هناء فقال بعضهم: هو بلعام بن 
باعوراء كان صا حا ثم كفرء وقيل: هو أمية بن أبي الصلت من المتألهين في الجاهلية 

أدرك الرسول یلا ولم يؤمن به حسدًاء وكان يرجو أن يكون هو النبي المبعوث» 

وليس عندنا نص صحيح يعرفنا بالمراد من الآية على وجه التحديد. 

وهذا الصنف (الذي يؤتى الآيات ثم يكفر) صنف خطير به شبه من الشيطان؛ 
لأن الشيطان كفر بعد معرفته الحق ولقد تخوف الرسول پگ من هذا النوع على 
أمته» روى الحافظ بن أبو يعلى عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله َلِه: «إن 
ما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن» حتى إذا رژیت بهجته عليه وكان رذاژه 
الإسلام اعتراه إلى ما شاء للم ثم انسلخ منهء ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره 
بالسیف. ورماه بالشرك» قال: قلت: يا نبي الم أيهما أولى بالسيف: الرمي أو 

الرامي؟ قال: «بل الرامي». وقال ابن كثير: وهذا إسناد جيد. 

خوف الشيطان وهربه من بعض عباد اللّه: 

إذا تمكن العبد في الإسلام» ورسخ الإيمان في قلبه. ووقف عند حدود الله فان 
الشيطان يفرق منه ويف من كما قال الرسول یه لعمر بن مخطاب رضي الله 

۳+ غم 20 

)١(‏ انظر تفسیر ابن كثير (557/5)» ورواه البزار في مسندہ )۱۷٥(‏ من طريق: حدثنا محمد 
ابن مرزوق والحسن بن أبي كبشة» حدثنا محمد بن بكر البرساني به» قال الهيشمي في 
اجمع (۱۸۸/۱): اسناده حسن. 

(۲) صحیح, رواه أحمد في السند )۲۲٢۸۰(‏ وقال الأرناؤوط: إسناده قوي» وانظر صحيح 
الجامع الصغير للشيخ الالباني (0585). 


الیاقوت والرجان ۱۸۵ 


وقال أيضًا: «لي لأنْظ لی شیاطین انس وال فذ زوا ین غعر۸ . 

ولیس ذلك خاصًا بعمر؛ فان من قوي إيمانه يقهر شیطانه ویذله كما في الحديث: فإنَّ 
ا ے او مھ لزعو ا کا و و ۱ 0 
لین ليْنْضِي سَياطيتةُ كما يُنْضِي اعد کم تعیرۂ في السَفْرِا'؟ . ومعنى ينضى -وفي 
لفظ: ينصي- شيطانه ليأخذ بناصيته فيغلبه ويقهره كما يفعل بالبعير إذا شرد ثم غلبه. 
تسخير الجن لسليمان عليه السلام: 

سر رہ یرتا يعملون له ما یشاء 
9 ویسجن العصاة منهم یر 5 که لریج ری یمرو باه حت اساب © 

لزن کل کاو وا @ وحن مرن فى الما 4 ہا 
5 تعالی في سورة سبأ: وم ال من يعمل بی یه یادن ره ومن برع 
ینیم عن آنا تق ین عَدَابٍ الس © یمود له ما ماه من نرب 
ومیل وجقان کواب دور راسي [سب]. 
وهذا التسخير على هذا النحو استجابة من الله لعبده سليمان عندما دعاه وقال: 
رح ل لا بای لک ین دی [ص :۳۰]» وهذه الدعوة هي التي منعت 
ا الذي جاء بشهاب من نار يريد أن يرميه في 
وجهه فقي صيحح مسلم عن أبي الدرداء قال: «قام زشول الله ع َسَمِعْتاة 
يقُولُ: ود بالل بت تم فال: آلعلت بِلغتة الله لا وبسط يده كاه اول یه 
لعا مر ین الْلاة فُلنا: تا رول الله قذ سیغتاك تَقُولُ في اللا شا لم 
تَعْمَعْكَ 0 7 كت راك کت ؟ 01 3 الله ین > ار 
(1) صحيح؛ رواه 7 (۹۰٦۳))؛‏ وصححه 87 في صحيح الجامع .)۲٤۹٢(‏ 
(۲) رواه أحمد في السند (۸۷۱۷) وقال الأرناؤوط: إسناده ضعيف» فيه ابن لهيعة سيء الحفظء 
كذا قال الأرناؤوط - لم يعله إلا بابن لهيعة - مع أن رواية قتيبة بن سعید عن ابن لهيعة صالحة 
كما قرر الأرناؤوط قبل ذلك. وذكره ابن كتير في البداية والنهاية (۷۳/۱) بلفظ: «لينصى». 


نو 4 


یستخدم اجن بهده. فقال بعضهم: لول" ان هذا حت جائز ما فعله سلیمان فأنرل 
01 ہیر اء مرو 20 ۲ م2 مک 28 مرو و Ki,‏ 2 لو 
الله تعای : ولا جاءهم رسول ین عند الله مصیق ( لما مهم بد وب من 


ل مر ڈے ہی سر ۶ رم 
ونوا الکتب كتاب الو وراء لديم كن ل یت ۱4 و 


اسحر والکفر لوتب ما كنذا اب عل شك مابس رتا ڪر شبن 
وک ارت كَمَرُوا بو الئاس الخ وما رل عَلَ الملکئن باب 
ارو وو وَبَا لمان ین أَحَدٍ حى يقو اکما عن فة قلا شك 
وه نا ما زک هد بن ال َا هم بای وه ین 


حد إلا ادن الله وعو کا 0 صرح 0 کت 7ئ عََلِمُوأ من 


حاوأ نے 45 0 
: زات: 
عجزھم عن یم بالعجزا 


۱ 
تستطیع الجن الإتيان نش 
لحن ام 
د 


4 رواک 
ب ما زعم بعص 
عند 1 
ا حاء ت بد م 
7 
: 


م+صسو و 


تا 
جو أن یات بین مدا ] 
الجن عل 7 
2 ۳ في ضف 

۱ 3 3 
ل 0 ی 


ونه البخاري (/5531). 
۲ صحيج رو 


ا 


الناس يزعم أنه رآه على صورة مخالفة للصورة المروية في كتب الثقات. 
لا يستطيعون أن يتجاوزوا حدودًا معينة في أجواء الفضاء: 
قال تعالى: ینت لی ولإ إن تلم أن سدوا من اظار سوت 
وال اندو لا تقذوت إل بلط © ياي ٣‏ ریک  -‏ 2:0 
کا شواظ من گار ماس فلا تیان ©« یرون فمع 0 وسرعة 
حرکتهم لهم مجالات لا یستطیعون أن یتعدوهاء ولا فانهم هالکون. 
لا يستطيعون فتح باب أغلق وذکر اسم الله عليه: 
أخبر بذلك الرسول ۳3 حيث یقول: یف لباب واد گڑوا اشم الله عَلَيِهَا 
307 السَّيِطَانَ لا يمتح باب حي ودک اشم الله عَلَيمو0©. 
دفي الحديث العفق عليه: إن اسان لا یفک بابا ماه وأؤكوا رکنم 
وَاذْكُُوا اشم ال وَحَهْوُوا آیتکم وادُگُڑوا اشم الل ولو أن تَفْرضُرا علیها یه 
وَأَْْثوا عم 
دفي مسند أحمد: ُلِقُوا وک وَحَمُرُوا ایک را شرجکې اكوا 
اسقیکه؛ ؛ إن السَّيْطانَ 0 اتا لاه وَلا تکشف عطای ولا تخل و کاع»(۳. 
الغاية من خلقهم: 
خلق الجن للغاية نفسها التي خلق الانس من أجلها وا لقت ان رآلانی 
0 لنٹ ي4 الذرات]. 
() صحيح» رواه أبو داود (۰)۳۷۳۱ وصححه الألباني» وأحمد في السند (۱۳۸۷۱) 
واللفظ له وقال الارناژوط: إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن 
إسحاق فقد روى له أهل الستن وقرنه مسلم بغيره. 
(۲) صحیح» رواه البخاري (5775)) وسلم (۹۷/۲۰۱۲)۔ 
(۳) صحیح» رواه أحمد في المسند (۱۳۸۱۲) وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح رجاله ثقات 
رجال الصحيح غير فطر - وهو ابن خليفة - فقد روى له البخاري مقرونا بغيره وأصحاب 
الستن وهو ثقة 


الياقوت والرجان ۸۹ 


فا جن على ذلك مکلفون بأوامر وزواجر» فمن أطاع رضي الله عنه وأدخله الجنة» 
ومن عصى وتمرد فله النارہ يدل على ذلك نصوص كثيرة ففي يوم القيامة يقول الله 
مخاطبًا كفرة الجن والإنس موبخا مبکثا: فا یمسر أن َالو ۳1 ایک شل 
نک قشو علَکم ايل ورون له له بویکم دا لو شد ع اسيا 
ری ا لله اب وکہدوا عل ا تسر کاو كفت )4 الأسم» ففي 
هذه الآيات دلیل علی بلوغ شرع الله ا جن وأنه قد جاءهم من ينذرهم ويبلغهم. 

والدليل على أنهم سيعذبون في النار قوله تعالى: ال ادوا ف اسم قد لت ين 
یکم من الجن ال فى ره [لاعراف :۰]۳۸ وقال: ور ڈرانا امه 
كيرا بت لن ولان الأعراف :۷۸ء وقال: لاملا جهن من اجه 
7 [مرد ٠۹:‏ ]. 

والدلیل على أن المؤمنين من الجن يدخلون الجنة قوله تعالی: ون عاف مام ری 
جن @ بج 7 9 [ارحنن] 

وا خطاب هنا للجن والانس؛ لأن الحديث في مطلع السورة موجه إليهما وفي 
الآية السابقة امتنان من الله على مومني الجن بأنهم سیدخلون الجنة ولولا أنهم 
ینالون ذلك لا امتن علیهم به. 

شبهة وجوابها: 

يورد بعض الناس شبهة فيقولون: أنتم تقرون أن الجن خلقوا من نار ثم تقولون 
إن كافرهم سيعذب في نار جهنم» ومسترق السمع منهم يقذف بشهب من اں 
فكيف تؤثر انار فيهم؟ وقد خلقوا منها؟ 

واطواب: أن الأصل الذي خلقوا منه الناره أما بعد خلقهم فليسوا كذلك, إذ 
أصبحوا خلقًا مخالفًا للنار» يوضح هذا الإنسان خلق من تراب» ثم بعد إيجاده أصبح 
مخالقًا للتراب» ولو ضربت إنسانًا بقطعة مشوية من الطين فقد تقتله» ولو رميته بالتراب 
لآذاه» ولو دفنته فيه فإنه يختنق» مع أنه من تراب إلا أن التراب يؤذيه» فكذلك الجن. 


الياقوت والرجان 


لا نسب بين الجن ورب العزة: 

هذا الذي ذكرناه من أن الجن علق من علق اللہ وعباد من جملة عباده خلقهم 
لطاعته وكلفهم بشرعته» يقضي على الخرافات التي عا عن الانحراف في 
التصور» وعن ضمور العلم وكثرة الجهل. فمن ذلك ما شاج ند اليهود ومشر کی 


العرب» من أن الله تعالى وتقدس خطب من سروات ال جن وتزوج منهي وكان 


a 
۳7 


الملائكة ثمرة هذا الزواج» وقد حکی الله هذه الخرافة وبين بطلانها فإَجَلوا 2 


يبن ا 6 وو ۳1 طلست أنه ّم ات لمحضر ون © سبح له ۶ يَصِفُون د © إلا 


مبرمے 


عاد الہ المع 46٩‏ [نصنات]. 


ل ابن كثير عند تفسير هذه الآيات: (قال مجاهد: قال المشركون: الملائكة 

بنات الله -تعالى اله عما يقولون- فقال أبو بكر رضي الله عنه: من أمهاتهن؟ 

قالوا: بنات سروات ا جنء وشل قول مجاهد قال قتادة وابن زيد ... 

وقال العوفي عن ابن عباس : (زعم آعداء الله أنه تبارك ك وتعالى عون اتن 
أخوان- تعالى الله عن ذلك علوًا کبیڑا). 

كيف ئلفون وحي الله إليهم؟ 

ا أنهم مكلفون فلابد أن يبلغهم الله وحيه ويقيم عليهم الحجة فکیف حصل 
/ ال از رسل منهمء أم أن رسلهم رسل البشر؟ إن قوله 
تعالی: «يمَعَكَرٌ لی والانس ألْر یک سل تنک الأعه :۱۳۰ يدل على ان 
اله آرسل لیم 3 0 لم تصرح بأن هؤلاء الرسل من ا جن أم من الإنس لن 
قوله: يدم يحمل كلا الأمرين وقد اختلف العلماء في ذلك على قولین: 

الأول: إن للجن رسلا منهم» ومن قال بهذا القول الضحاك: 
هو ظاهر الكلام. 


الثاني : أن رسل الجن من الإنسء قال السيوطي في (لقط افرجان): ( 


الياقوت والمرجان 


7 


العلماء سلا وخلفا على انه لم یکن من اجن قط رسول ولا نبي كذا روي عن اب 


يرجح أن رسل الإنس هم رسل اخ ن قول الجن عند سماع القران: إن 


ا کن ۰- ۳۹ 
شع ڪت نز من بعد موس کچ [لأحقاف :۰]ء ولكنه | ليس نصّا ي السالت 


وهذه المسألة لا ینی عليها عملء ولیس فيها نص قاطع» ولذلك لا ينبغي أن نطیل 
فيها أكثر من ذلك. 

عموم رسالة محمد عد إلى الإنس والجن: 

محمد یق مرسل للجن والإنس» يقول ابن تيمية: (وهذا أصل متفق عليه بین 


الصحابة والتابعين ن لهم یاحسان 7 


ا تی 
واجماعة وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين)(": يدل على ذلك تحدي | لقران الجن 
والإنس 0000۹٥‏ م ن یو پل ها ا .َ‫ لا ین 
پیثلهه ولق کات بعص رھ مات اسر 

یز من اجن لی الان عندما استمعوا المرار 0 وی إل أنه 
تع تر من أبن َال یئم" یمتا اکا ج چم یهیی إل اند فامتا بوه وان 
ر را أعنا © لخن 


وهؤلاء الذين استمعوا القران وآمنوا هم ا مذ كورون في سورة الأحقاف پا 
صرفتا لك تفر من آلجن يَسْتَمِعُونَ الشَرمَانَ نما حَصَرُوهُ کا E EF‏ 


ال مومهم مُنذربت © قالرا یموس 5 کرت یه ارد سا کر عوك مسا 
ماب يديه ی ال ال وَإِكَ طرق مسقم © تومت بر دا أله رن 
0 کم من د رن سجن لت كيه قد 
مجر في ار وان لمُ ين دنوه رک في کل نے چ4 زادنا 
() لوامع الأنوار (۲۲-۲۲۳/۲. 


(۲) مجموع فتاوى ابن تيمية (۹/۱۹)۔ 


الياقوت والرجان 


استمعوا إلى القرآن وآمنوا به» ورجعوا دعاة يدعون قومهم إلى التوحيد والإيمان» 
ویشرونھم وينذرونهم. 

وقصة هؤلاء الذين استمعوا للرسول بر يرويها البخاري ومسلم عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: «انْطَلَق الي لر في طَافَة َة من آضکاب اد ی شون 
مکاظ وَقَدْ جیل ی الشیاطین و ل خبر السّمَاء أل علبهم شهب فرجعث 
ایا إِلَى مهم فََانُوا: ما تکم؟ تلود جبل تيتا ون حبر الشعاء وأزلث 
لتا لشْهت قَالوا: ما حال بتكم وین حبر السَمَاءٍ إا یء عدت؟ فاضربوا 
مَشَارِقَ لأرِ وَععَارِيهَا قاروا ما هَذَا الّذِي ال 0 ین حبر الشمای 
انضرف وت ین تو جوا تخو بَهَامة إلى الي لاو وَمُو بِتخلَةً عامیین 
شوق عُكَاظٍ وهو بصي بِأُضْحَابهِ صلا جره كلها .+ 9 
َقَانُوا: عَذا وله الِّي ال بتكم وت بر السعاء هك جين رَجَعُوا إِلَى ومهم 
وقلوا: با متا را سمغتا قُرآنا عجبا يَهْدِي إِلَى الؤشْد فَعتًا به ول تشك بربتا 


5 


ناه رل له علَى تب َيه عل : إل أ وض نَ لك أَنَهُ مت فر ين لن [الجن 

5۲ او یه ول ال٠‏ . 

شھادتھم للمسلم: 

وقد قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال لأبي صعصعة الأنصاري: ۰- 


مہ ہوم 


۱ راك تیش 7 وَالْجَادِية ذا كت ١‏ فی عنم وَبَادِيَيكٰ فادنت الصَّلاةٍ للخ 


حوئك بالثتا ۽ فان َه لا سمغ عتی صَوْتٍ لذن جن ولا نش ولا سَيْء الا شهد له 
ؤم الْقَامَة. قال أَبُو سَهِيلٍ: شیغلۂ من زشولِ اللہ بء فقد أخبر أن الجن 
يشهدون يوم القيامة لمن يسمعون صوت أذانه. 

(۱) صحیح» رواه البخاري (۰۷۷۳ 4۹۲۱ ومسلم »)۱٤۹/٤٤۹٩(‏ والترمذي (۳۳۲۳). 
(۲) صحیح» رواه البخاري (۳۲۹۲). 


الياقوت والمرجان 
وفود الجن: 


تلك كانت بداية معرفة الجن برسالة محمد ي استمعوا إلى قراءة القرآن بدون 
علم الرسول یك فآمن فريق منهم وانطلقوا دعاة هداق ثم جاءت وفودهم بعد 
ذلك تتلقى العلم من الرسول بلقي وأعطاهم الرسول تل من وقته وعلمهم ما 
علمه الله وقرأ عليهم القرآنء وبلغهم خبر السماء ... وكان ذلك في مكة قبل 
الهجرة. 

أخرج مسلم في صحيحه وأحمد في مسندہ عن علقمة قال: : قلت لعبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه: هَل ضجتِ رَشو اللہ مق اَل ال نكم أَحَدٌ؟ تال 5 
صَحِبَهُ ما اعد ولکنا قَدْ متاه دات لت فقلن: اغْتِيلَ؟ انشطیر؟ ما فعل؟ قال: 
یناب بر یل ات بها قزم لا اد في رجه الج و قال: في الشعر- 
دا تن به يَجيء من قتلِ 1 متا یا رشول اللہ مَذکڑوا الي کائوا فيه 
ان نه انی ني داعي ان وید یم رن عَلَیہع قال: فَاثطْلَقَ با اي ارم 
وناز نيرانهه)7” 

وفي رواية أحمد عن ابن مسعود: (بت الليلة أقرأ على الجن وا بالحجون) ٩‏ 
وما قرأ عليهم لا سورة الرحمان» يقول له لد قراٹھا -يعني سورة 
الرحمن- على اين ل الي کار خسن موڈوڈا کم ُنث كلما يث على 
قؤله: ط یی ءَالہ ریک تیان و46 رسد لرا: لا تيء ین نعيك ربا 
كدب َلك الحم 2. 

ولم تكن الليلة الوحيدة بل تكرر لقاؤه بل بالجن بعد ذلك وقد ساق ابن كثير 


)٤۱۳۸( صحيح رواه مسلم (۰ ۱۵۰/4۵ والترمذي (۸٣۳۲)ء وأحمد في السند‎ )١( 
واللفظ له.‎ 


(۲) رواه أحمد في السند (۳۹44). 
(۳) حسن» رواه الترمذي (۳۲۹۱)ء حسنه االألباني في صحیح الجامع الصغیر (5۱۳۸). 


ایاقوت والرجان 
في تفسیر سورة الأحقاف الأحاديث التي وردت في شان اجتماعه با جن في 
بعضها أن ابن مسعود كان قريتا من الرسول مق في إحدى تلك الليالي. 
وقد ورد في ب بعض الروايات في صحيح البخاري أن بعض الجن الذين أتوه كانوا 
من ناحية من نواحي الیمن من مكان يسمى (نصيبين)» فقد روى البخاري عن أبي 
هريرة عن النبي 3 قال: - وف جن نَصِيبِينَ نم ا مُسألرني الا 
َو الله لم أن لا را بعظم وا یرون لا وجشوا عَلَتِهَا طَعَامَاه 200 
دعوتهم للإنس: 
وفي بعض الأحاديث الصحاح أن بعض الجن كان له دور في هداية الإنس» فقي 
صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب» سأل كاهنًا في الجاهلية عن: دا مب ما 
جاعنلك به جنیك؟ قال: تنما انا د يَوْما في الشوق جَاءتني آغرف فيه المع َقَالْ: 
ألم تر لایع وبلاسها(» ویأمها ین تشد إتكاسها“» وه لاص 40 
رخلاسهّا(*» قال عم صَدّق» تما 5 ائم م عِنْدَ هتهم ! دْ کا رل جل 
مغ ر جل فصیخ يَقُولُ: لا إلا الله فر و رت ا رخ عثی أَعْلَمَ ما وراه 
دا ع تاڈی: با جليخ امو تخ رَجلٌ فصي : مول: لا إلا الله مت ما تشبتا 
أن قیل: هَذَا ن( 
قال ابن كثير في تفسير سورة الأحقاف بعد أن ساق هذا الحديث: (هذا سياق 
البخاري» وقد رواه البيهقي من حدیث ابن وهب» بنحوه» ثم قال: (وظاهر هذه 
ر صحیح» رواه البخاري (۰٦۳۸)۔‏ 
۲ الابلاس: اليأس والحزن والإنكسار. 
(م) والإنكلاس: الضعف والهوان. 
ر والقلاص: جمع قلوص وهي الناقة الشابة. 
ره) والحلس: ما يوضع فوق ظهر الدابة كالسرج. 
«د) صحیح» رواه البخاري (58575). 


الياقوت والرجان ۰ 


الرواية يوهم أن عمر رضي اله عنه بنفسه سمع الصارخ يصرخ من العجل الذي 
ذبح» وكذلك هو صريح في رواية ضعيفة عن عمر في إسلامه» وسائر الروایات 
تدل على أن هذا الكاهن هو الذي أخبر بذلك عن رؤيته وسماعه وله أعلم)(©. 
ثم قال: (وهذا الرجل -الكاهن- هو سواد بن قارب). 

أسباب العداء وتاريخه وشدة هذا العداء: 

العداء بين الإنسان والشيطان عداء بعيد الجذورء يعود تاريخه إلى اليوم الذي 
شكل فيه آدم قبل أن ينفخ فيه الروحء فأخذ الشيطان يطيف به ويقول: لعن شلطبَ 
علخ لأعصينك؛ ولئن شلطث عليك لأهلكنك. 

قفي صحيح مسلم عن انس أن رسول اله ي قال: 27 صَوَّرَ الله آدَمّ في الد 
ترک ما شاء الله أن یه که فَجَعَلَ إ نیش یف به نظو ما هو لا راڈ أَجْوَف 
عرف أنه حُلِقَ حَلْقًا لا يمالك" فلما نفخ الله في آدم الروحء وأمر الملائكة 
بالسجود لآدمء وكان إبليس يتعبد الله مع ملائكة السماء فشمله الأمر؛ ولكنه 
تعاظم في نفسه واستکبر وأبى السجود لادم فال ئا ڪي ينه لقي ين ابر مَتَلقتَمٌ 
من طن [الأعراف :۱۲]. 

لقد فتح أبونا آدم عینیه؛ فإذا به يجد أعظم تكريمء يجد اللائكة ساجدین له؛ 
ولكنه يجد عدوّا رهيبًا يتهدده وذريته بالهلاك والضلالء وطرد الله الشيطان من 
جنة الخلد بسبب استكباره» وحصل على وعد من الله بإبقائه حیا إلى يوم القيامة 

ال رب كَأَنظِرَفَ اک بر یمرو © 920 بن مرن ©4 [خج. 

وقد قطع امین علی نفسه عهدًا یاضلال بني آدم والكيد لهم فل فا اوت 
که کم مرت الم چم ثم لیر نا بن ام وین فيم ون تنم 


ون شمایلهم ولا مد اَم کیت 4 [لأعراف]» وقوله هذا يصور مدی اجهد 
(۱) دلائل النبوة للبيهقي (۲۹۰/۲). 
(۲) صحیح رواه مسلم (۱۱۱/۲۲۱۱). 


الياقوت والمرجان 


الذي يبذله لاضلال ابن آدم فهر يأتيه من كل طريق ممكنء عن اليمين وعن 
الشمالء ومن الأمام والخلف أي من جميع الجهات. 

قال الزمخشري في تفسير هذه الآية: (ثم لآتينهم من الجھات الأربع التي منها العدو 
الغالب» وهذا مثل لوسوسته إليهم وتسويله لهم ما أمكنه وقدر عليه كقوله تعالى: 

واستفوز من استطعت منم بصویك انا عم لك ورجلاک 4 [لاسراء :14]. 

تحذير الله لنا من الشیطان: 

وقد آطال القرآن في تحذیرنا من الشیطان لعظم فتنته» ومهارته في الإضلال» ودأبه 
وحرصه على ذلك قال تعالی: بی ادم لا يفتكم لین که [الأعراف :0۷]. 

وقال: إن این نکر عدو فصو مرا که [نطر :ج. 

وقال: ومن يَنَِذٍ ی ولا من دوين امو فقد حير راما 
بيك اص :۱ 

وعداوة الشيطان لا تحول ولا تزول؛ لأنه يرى أن طرده ولعنه وإخراجہ من الجنة 
كان بسبب أبينا أي فلابد أن ينتقم من آدم وذريته بعده َال ریک هذا ری 

كَرَّنْتَ عل لبن لن إل َو امه سیک دن الا قلا وى الامرما. 

9 ملک اضر کر ای رما رو في التعرف 
على عدوهم اللدود مع أن الله حذرنا مته کٹیڑا وأمرنا بالاستعاذة منه» 7 يأمر 
بالاستعاذة من النفس في موضع واحد راغا جاءت الاستعاذة من شرها في خطبة 
الحاجة في قوله لا : ور نود بل من شُزور نیت ساب آغمالناه(۱). 

أهداف الشيطان: 

الهدف البعيد: 

هناك هدف وحيد يسعى الشيطان لتحقيقه في نهاية الأمرء وهو أن يلقي الإنسان 
في الحجيمء ويحرمه من الجنة إا يدعو زيم لكو من سب ابر (ناطر:]. 


)١(‏ صحیح» رواه الترمذي (۱۱۰۵) وصححه الألباني. 


الياقرت والرجان لس 
الأهداف القريية: 

ذلك هو هدف الشیطان البعید أما الاهداف القريية فهي: 

-١‏ إيقاع العبد في الشر ك والکفر: 

وذلك بدعوتهم إلى عبادة غير الله والکفر بل وشريعته و( کل اَن لذ فا 
لانن سکف نما کفر قال اف برى* تک خر :2 

وروی مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار أن ابي له خطب ذات يوم 
فقال في خطبته: ا نئي آمرني أن لمکم ها جھائم ڪا لت عزبي هذا کل 
مَالِ ۳۹ عدا خلالء ني خلت عبادي خُتفَاء کم ارم هم الصَّيَاطِينٌ 
جع عن دهم وعوعث عليه تا آحلنث لهم وأمرئهم أَنْ بشرکوا بي ما 


۳ 


َع رل به سلطا« 

؟- إذا لم یستطع تکفیرهم فیوقعهم في الذنوب: 

فإذا لم يستطع إيقاعهم في الشرك والکفر فانه لا يبأس؛ ویرضی با دون ذلك من 
إيقاعهم في الذنوب الا وغرس العداوة والبغضاء في صفوفهم» ففي سان 
الترمذي واین ‏ ماجه پاسناد مج الا ون الصَّيِطَانَ َدْ 7 ن ان عبد في 
بلاد کم هَلِهِ ۳ ولکن کون 4 طاعَةٌ فیتا رون ین أغمالكم فسیزضی 
په»(۲). وفي صحيح مسلم وغيره: 3 الصَّيِطانَ َد ۳1 ان ده لمْصَلُونَ 5 
جزيرة رب ولك في التُخریش تَيتهُّ)0). أي: بإيقاع العداوة والبغضاء بينهم 
واغراء بعضهم ببعض» كما قال تعالى: وتنا بان آن ب تم 
العدائة وابعضَاء في ابر والمسر و عن د الله ون الکو هل آنم 


)0 صحیح» رواه مسلم .(T/A1°)‏ 

(م صصح ٭ رواه الترمذي )1۹( واللفظ له وابن ٠‏ ماجھ ایت ۰ صححه الألباني في 
سنن الترمذي» وسنن ابن ماجه. 

۳ صحیح؛ رواه مسلم (۲۸۱۲/٥٦)ء‏ والترمذي (۱۹۳۷). 


الياقوت والمرجان 


2 


مو و دن وهو يأمر بكل شر 9 نما يأمركم بالسوء وَالمَحْصَلهِ وَآن تفر 
ع1 مه ما لا منود و4 1 [البقرة]... وخلاصة الأمر فكل عبادة محبوبة لله فهي 
بغيضة إلى الشيطان» وكل معصية مكروهة للرحمان فهي محبوبة للشيطان. 
۳- صدہ العباد عن طاعة اللّه: 

وهو لا يكتفي بدعوة الناس إلى الكفر والذنوب والمعاصي بل يصدهم عن فعل 
الخیر فلا يترك سا من سبل الخير يسلكه عبد من عباد اله إلا قعد فيه يصدهم 


ود اک و 


ويميل بهم» ففي ا حدیث: 2 الشَیِطانَ قَعَدَ لائن 9 بطق مَقَعَدَ لَهُ بطريق 
الاشلام سس 4 أئمیغ وَتَذَرُ دیتك وَدِينَ آبَائِكُ وآباء أیك؟ قَالَ: نَعَصَاهُ ؛ سم 
تمد له بطري هجو قال: لاجر ونر رت رد ما مَل لاجر 
کش توي يط كَالَ: فعضا فاج قَالَ: تقد لَه بطريق ۳۹ 
فَقَال له : هُوَجَھُدڈ کت وَالَالِ ال كل 0 ادا وَيُقَسَمُْ الال تال 
نَعَصَاهُ فَجَاعَك فَقَالَ رَسُولُ الله له فعن فعل عل ذلك متهم فعات كان عم 
NS‏ ۲۳ء" وجل أن باعل الج 
ون غرق کان ًا عَلَى الله أن يُدْخِلَهُ الح أو وقضتة داب كَانَ عفا عَلَى الله 
آن بذجل المع( 

ومصداق ذلك في کتاب الله ما حکاه له عن الشیطان لأنه قال لرب العزة: 
ما اغوي لد کم رطف الم © 2 تهر ِن ين نیم وین عنم 
َعَنْ اسم ون RE‏ ولا بد رم شرت 7 [الأعراف] . 

وعبارات السلف في تفسير الصراط متقاربة» فقد فسره ابن عباس رضي الله 
(۱) الطول الحبل الطويل؛ يشد أحد طرفيه في وتد أو غيره» والطرف الآخر في يد الفرس ليدور 

فيه» ويرعى ولا يذهب لوجهه. 


(۲) صحيح» رواه النسائي (٣۳۱۳)ء‏ صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(۱۲۹۹)» وأحمد في السند (۱۰۰۲۸) وقال الأرناؤوط: إسناده قوي. 


الیاقرت والرجان ۱۹۹ 
عنهما بأنه الدين الواضح, وابن مسعود بأنه کتاب اللہ وقال جابر: الاسلام» وقال 
مجاهد: الحق. 

فالشیطان لا يدع سبیلا من سبل الخير إلا قعد يصد الناس عنه. 

4- افساد الطاعات: 

إذا لم یستطع الشیطان أن یصدهم عن الطاعات؛ فإنه يجتهد في إفساد العبادة 
والطاعة» كي يحرمهم الأجر والئواب فقد جاء أحد الصحابة إلى الرسول بر 
يقول له: و الشَّيِطَانَ قَدْ عال بيني 7 صَلاتي وقراعتي يَلِْسْهَا عَلع فَقَالَ 

رَسُولُ الله عللِ: داك سَيِطَانٌ یال لَهُ: عَثزثِ ناذا تیه فَتَعَوَدْ باه من وَانْفِلُ 

عَلَی يسارك لام قَال: فَفعلك دك 0 الله عَنّي) (. 

فإذا دحل العبد في صلاته أجلب عليه الشيطان يوسوس له عن طاعة ال ويذكره 
بأمور الدنیاء ففي صحيح مسلم أن الرسول للا قال: («إنَّ الصَّيِطَافَ اد ھا 
بالصَّلاةٍ e‏ لا يَشْمَع صَوْتَهُ فا عکت رجع فَوَسْوَسَء فَذَا سیع 
اقا ذهب حى لا يَسْمَعَ صَوْنَهُ 4 فاد تک رَحَعَ 7 

وفي رواية: 097 طر تي از وَنَفْسِهِ يمول لَهُ: اد که كَذَّاء 
ال E‏ 
کل مخالفة للرحمان فهي طاعة للشيطان» يقول تعالی: ون يَدَعُورت من 
كت وان ينوت إلا عتطتا تریدٌا © لته َه واک 
ده بن اوك تَا نروس چ4 لام 

فكل من عبد غير الله من صنم أو وثن أو شمس أو قمر أو هوى أو إنسان أو مبداً 
فاسد فهو عابد للشیطانء رضي أم أبى؛ لأن الشيطان هو الآمر بذلك والمرغب فیه 
رم صحیح» رواه مسلم .)٥۸/۲۲۰٢(‏ 


زوم صحیح؛ رواه مسلم (۱7/۳۸۹). 
رم صحیحء رواه البخاري (۸٦٦ء‏ ۱۲۳۱) ومسلم (۱۹/۳۸۹). 


الياقوت والمرجان 
ولذلك فان عاد الملائكة يعبدون الشيطان في الحقيقة #وويوم يحشرهم جچیعا ثم قول 
یک آهل نا ڪاو عون © فلا سبح ات وشا من ذونهم بل 
کا عدون لجن ڪرم بهم اون 4 [باً ٤٤٤-١٥]ء‏ 
۵- الإيذاء البدنی والنفسی: 
كما يهدف الشيطان إلى إضلال الإنسان بالكفر والذنوب؛ فانه يهدف إلى إيذاء 
المسلم في بدته ونقسه» ونسوق بعض ما نعرفه من هذا الإيذاء: 
أ- مهاجمة الرسول لتر :٠ء‏ كما جاء في الحديث الذي سبق أن ذكرناه والذي 
يخبر فيه الرسول ب بمهاجمة الشيطان له ومجيء الشيطان بشهاب من 
نار ليرميه في وجه الرسول یه . 
ب- أضغاث الأحلام من الشياطين: للشيطان القدرة أن 


أحلامًا تزعجه وتضايقه بهدف إحزانه وإيلامه» فقد أخبر الرسول ئل : أن 


5 الإنسان فى منامه 


سا م 


الرؤى التي يراها المرء في منامه ثلاث: رؤيا من الرحملن» ورؤيا تحزين من 
الشيطان» ورؤيا حديث نفس(. 
وفي صحيح البخاري أن رسول الله عله قال: «لدا رَأى أُحدُکم الڑڑیا 
ھا فِا من الله محمد الله علیها وَلَْعدّٹٗ بھاء وا وأی غير ذَلِكَ ينا 
یکره فِا هي ين الاب قلستي من َوها ولا يڏ كرما لأحدٍ مها آن 
نو( 
ج- إحراق النازل بالنار: وذلك بواسطة بعض الحيوانات التي یغریها بذلك» 
ففى سنن ابی داود پاسناد صحیح آن لرسول مر قال: (إدًا مر 
او r‏ 9 یں رف 7 7 
َأَطفِقُوا سُرجَكم؛ فَإِنَّ الشَّيِطَانَ يذل یِثل عَذه -الفأرة- علی هَذَا 
)١(‏ إشارة إلى الحديث الصحيح» رواه البخاري (۷۰۷۱) بلفظ: هل ایا تلا عدیث 
اس وَتَحْوِیف العَّيِطَانِ وَبُشْرَى من اللّهه. 


(۲) صحیح» رواه البخاري (٭۹۸٥).‏ 


الياقوت والمرجان لے 


-السراج- شخ رقكه210. 

د- تخبط الشيطان للإنسان عند الموت: وقد كان الرسول عتم يستعيذ من ذلك 
فيقول: هي ود بك يِن اي والهدم واه وَالرَقِ و 
يك اه يتکبطيي ليطا علد الوت ومد بك ان اموت في سیب 
غذبزه وود بك من الوت لَیقا(. 

ه- إيذاؤه الولید حين يولد: يقول الرسول علق: «کل يني آدع تش اسان یم 
وه 5 إل موم وَابْتَهَام("©. والسبب في حماية مریم وابنها من الشیطان 
استجابة الله دعاء أم مریم حين ولدتها إو دما يلك وريا من 
لین ای 4 [آل عمران :۳]. 

و- مرض الطاعون من الجن: آخبر الرسول ماو : «فنَاء نی پاش وَالطّاعُونِء 
ققیل: يا رول الله لالخ قذ عرفتاه ما الاغون؟ قال: ور أَعْدَائِكُمْ 
ین ال وفي کل مدا 
وفي مستدرك الحاكم: «الطاعون وخز أعدائكم من الجن» وهو لکم 
شهادة»(. ولعل ما صاب نبي الله أيوب كان يسبب الجن كما قال: 
واگ عدا لوب لد تاد رلٹہ أن مس این نب وَعَدَافِ © 4 [ما. 

ز- بعض الأمراض الأخرى: قال وق للمرأة الستحاضة: ۷ كَذْهِ ركضَة 

(۱) صحيح رواه آبو داود (۵۲4۷)» صححه الألباني في صحيح الجامع (٦۸۱)۔‏ 
(۲) رواه النسائي (۵۰۳۱ 2577): صححه الالباني في صحيح الجامع الصغير (۱۲۸۲). 


(۲) صحیح» رواه مسلم (۱8۷/۲۳۲). 

ری رواه أحمد في السند (٣٤۱۹۰۳)ء‏ وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (۳۸۵۸): رواه أحمد 
بأسانید ورجال بعضها رجال الصحیح ورواه آبو يعلى والبزار والطبراني في الثلاث» 
وصححه الالباني في إرواء الغلیل (۰)۱۳۷ 

(ه) رواه الحاكم في الستدرك (۱۵۸/۱۰۸) وقال: هذا صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه. 


۳۰ الياقوت والمرجان 
من رَكُضَاتِ السیطا نم( 

ح- مشار كته لبني آدم في طعامهم وشرابهم ومساكنهم: ومن الأذى الذي يجلبه 
الشيطان للإنسان أنه يعتدي على طعامه وشرابه» فيشاركه فيهماء ويشاركه 
في البیت في منزله» يكون ذلك منه إذا حالف العبد هدى الرحمان» أو غفل 
عن ذکره أما إذا كان ملتزمًا بالهدى الذي هدانا الله إليه لا يغفل عن ذكر 
الله فان الشيطان لا يجد سبیلا إلى أموالنا وبيوتناء فالشيطان لا يستحل 
الطعام إلا إذا تناول منه أحد بدون أن يسميء فإذا ذكر اسم الله عليه فان 
حرم على الشيطان» روى مسلم في صحيحه عن حذيفة قال: كنا لا 
عضرا مغ اي تم طُعاما لم تَضع أَدِيتا عثی يندأ وشول اللہ ب قیضع 
ید و حَصَّوْنًا مَعَه مه طَعَامًا فَجَاءَتٌ جار که ذف كَذَّهَبَتْ م 
تھا في الطلعام فد سول اللہ کر يدعَاء ا ع جاء خر 
بیده فَقَال ر سول اللہ مق إنّ ليطا یستجل العام أن لا کر اشم 
عَلَيِى ون جَاءَ بِهَذِهِ الجارية 5ة يتل با ارت بیدها فَجَاءَ بهذا لأخراين 
لیشتجل ب به پیدی ول نْفْسِي 55 3 ده في يَدِي َع یا ٢‏ 
وقد آمرنا الرسول بلقو أن نحفظ أموالنا من الشیطان وذلك باغلاق الأبواب 
وتخمير الآنية وذكر اسم الله فإن ذلك حرز لها من الشيطان یقول لھ 
لوا اباب وَاذْ گڑوا اشم الل َإِنَّ الَّيِطَانَ لا يَفْتخ م اتا مُغْلَفا رووا 
ربكم وگو اشم ال و خمووا آیتکم وا کووا اشم الله ولو ن تَعْوِضُوا 
َلَيهَا میاه را ماري 

(۱) حسنء رواه الترمذي (۰)۱۲۸ وأبو داود (۲۸۷) وحسنه الألباني في صحیح الجامع 
الصفیر (۰)۳۰۸۰ وأحمد في السند (۹۸۲۸٦۲)۔‏ 


)۲( صحیح» رواه مسلم (۰۲/۲۰۱۷ 36 
(۳) صحیح» رواه البخاري »)٥٦۲۳(‏ ومسلم (۹۷/۲۰۱۲). 


الياقوت والرجان لسیا 
ويأكل الشيطان ويشرب مع الإنسان إذا أكل أو شرب بشماله وكذلك إذا 
شرب واققاء ففي مسند أحمد عن عائشة عن رسول اله يه أنه قال: من 
اکل بِشِمَاله کل 2 مَعَهُ الشَّيِطَانُ وَمَنْ شَرِبَ پشِعاله شرب نع اسان 200 
وف لسن یا عنم هرة ا لذأ وك 


َه 


ی یشرب ۳ 7٦ iF‏ (قه) قَال: 11 ال یمد أن یشرب 3۳ الهة؟» 


4 72 پھر مه 


قال: لا قال: (فإنه قد شرب مَعَكُ من ہو و 5 مله 4 السُیطانْ»(۱ 
وكي تطرد الشيطان من التزل لا تدس أن تذكر الله عند دخول المنزل وقد 
أرشدنا الرسول عن لذلك حيث يقول في الحديث الصحیح: رد قحل 
الئل به مد کر الله عند دشوله وَعِنْدَ طعامه قَالَّ الشَّيِطَانُ: لا ميت ت کم 
وا عَضَاءَ وَإِذا دل لم يذو الله عِنْدَ ہے ال الْیطان: أذ رکم 
لبیٹ ود ل یذ کو الله عِنْدَ طعامه ال درم ابیت وَالْعَضَاءع 0. 
ط- مس الشيطان للإنسان (الصرع): يقول ای تيمية في مجموع الفتاوى(4): 
(دخول الجن في بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة» قال 
تعالی: 2 رن 19 1۳ لد کا يفوم ایک تلم 

2 ولا نو و من الْمَیْ 4 1 [البقرة .]۲۷٢٢‏ 

ره رواه أحمد في المسند (۲۳۹۵۸) وقال الأرناؤوط: إسنادہ ضعیف لجهالة حال موسی بن 
ا 

م رواه أحمد في المسند )۷۹٤۳(‏ وقال الأرناؤوط: أبو زياد الطحان لم يرو عنه غير شعبة 
و سر یس دو ور 
صالح الحديث لکن قال الذهيي ف فی الميزان: لا يعرف له حديثان فی کتاب (غرائب 
للنسائی). قلتا: ويغلب على تا أن هذا اديت أحدهما فهو غريب تفرد ا 
هذا عن أبى هريرة والغرابة بينة في متنه. 

(۳) صحيح» رواه مسلم ۳/٥۸۰٦‏ 6 وأبو داود (۳۷۲۵۲): واين ماجه (۳۸۸۷). 

.)۲۷٦/۲ ٤( مجموع الفتاوی‎ )4( 


Ki‏ الياقوت والمرجان 


رفي الصحيح عن النبي عله : إن اسان يجري من الإنسان َجری الدّ٠.‏ 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد 7 (قلت لأبي إن أقوامًا يقولون: إن الجن 
لا يدخل في بدن المصروع» فقال: يا بني یکذبون هذا يتكلم على لسانه). 

ويقول ابن تيمية: (هذا الذي قاله مشهور؛ فإنه يصرع الرجل فيتكلم بلسان لا 
يعرف معناه» ويضرب على بدنه ضربًا عظيمًا لو ضرب به جمل لاثر به أنرًا 
عظيمًاء وا مصروع مع هذا لا يحس بالضرب؛ ولا بالكلام الذي يقوله). 

ويقول رحمه الل (ولیس في أئمة المسلمين من ینکر دخول الجن في بدن 
المصروع وغيره ومن أنكر ذلك وادعى أن الشرع يكذب ذلك فقد كذب على 
الشرع وليس في الأدلة الشرعية ما ينفي ذلك)» وذكر (ج۱۲/۱۹) أن من أنكر 
دخول الجن بدن المصروع طائفة من العتزلة كال جبائي وأبي بكر الرازي. 

قائد المعركة: 

إبليس هو الذي يخطط للمعركة مع بني الإنسان ويقودهاء ومن قاعدته يرسل 
البعوث والسرایا في الإتجاهات الختلفةء ويعقد مجالس يناقش فيها جنوده وجيوشه 
فيما فعلته» ويثني على الذين أحسنوا وأجادوا في الإضلال وقتنة الناس. 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه عن النبي بک قال: 27 
لس يَضَعْ عرقه علی الا کم 3۳ ہے وو سرت 
دمم فیول: فعلث گذا وگذه فيقُولُ: ما صتفت یاه قال: م َجيء أَحدمُم 
:ما ره عثی قرف بین وت ائرآيه قال: هه ول یشم آنت. 

وفي مسند الإمام آحمد قال الرسول لر لابن صائد وكان مل يشك أنه 
الدجال: «ما تَرَى؟ قال: أرى عوشا عَلَى الَاءٍ أو قال عَلَى ار - حول یات 
َال زشول الله کا داك عرش لیس( والشيطان له خبرة طويلة مديدة في 
(۱) صحيح رواه مسلم )۲۳/۲۱۷٢(‏ واللفظ له وأبو داود (4۷۹۱). 


(۲) صحیح» رواه مسلم (1۷/۲۸۱۳). 
(۳) رواه أحمد في المسند (۱۷45) وقال الأرناؤوط: صحیح دون قوله: «حوله حیات». 


الياقوت والمرجان ا تا 
محال الاضلال؛ ولذلك فإنه يجيد وضع خططه ونصب مصایده وأحابيله» فهر 
لم يزل حيا يضل الناس منذ وجد الانسان إلى اليوم والی أن تقوم الساعة ال 
أَطرَنَ 2 تور 0 © قَالَ نك من ن الْمنظرفٌ ا [الأعراف]» وهو دؤّوب ب على 


لقم بالشر الذي نذر نفسه له» لا یکل ولا يمل» ففي الحديث: إِنَّ الشَّيِطَانَ قال: 
رت یا ث لا رن أغري بادك ما دام ردام في أجعادمع قَال الوبٌ: 

۳ وجلالي لا رالد لهم ما اسْتَغْمَروني70" 

لكل إنسان قرین 
كل إنسان يلازمه شيطان لا يفارقه كما ذكر في حديث عائشة عند مسلم 
قالت: و ر زشول للم حرج من جنیعا یلاق غوت علي فَجَاءَ فى ما 

أضتغ تقال: ما لك يا عَائِسَة ِشَة آغدت؟ فَقُلْتُ: ل 

رشول الله عق: قد جاك میطائن؟ قالث: تا زشول الله ژ مى 

نع 0 وَمَعَ کل إِنْسَانِ؟ قَال: نم : وَمَعَكٰ یا 7 86 7 نَعَمْ؛ 

وَلَکنْ ۰ اي عَلَيِهِ حثی تلم 

أخرج مسلم والإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي اله عنهما قال: قال 
رسول اللہ مق ها نگم ین اح إلا وڈ کل یہ ري من ال و قَرِينُهُ مِنْ 
الملائكةء قَالُوا: لك یا رشول الل ال: ای ولکی الله أعاتتي عله سم ء فلا 
:77ء و منم ماب يدم 

وَمَا حَلْفَهُمَ) (فست :ه؟] 

)١(‏ رواه أحمد في السند (۲۷۲۲۷)» والحاكم في المستدرك (55/7577) وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وحسنه الالباني في صحيح الجامع 
الصغير (١١٦۱)۔‏ 

(۲) صحيح رواه مسلم .0/١/5418(‏ 

(۲) صحیح» رواه مسلم (4 1۹/۲۸۱ وأحمد )۳٦٣ ٠(‏ واللفظ له. 


لگا الياقوت والرجان 

أساليب الشيطان في إضلال الناس: 

لا یأتی الشيطان إلى الانسان ويقول له: اترك هذه الأمور الخيرية» وافعل هذه 
الأمور السيئة كي تشقى في دنياك وأخراك؛ لأنه لو فعل ذلك فلن يطيعه أحدء 
ولكنه يسلك سبلا كثيرة يغرر بها عباد الله منها: 

-١‏ تزيين الباطل: 

هذا هو السبيل الذي كان الشيطان ولا يزال يسلكه لإضلال العباد» فهو يظهر 
الباطل في صورة ا حقء والحق في صورة الباطل» ولا يزال بالإنسان یحسن له 
الباطلء ويكرهه بالحق حتى يندفع إلى فعل النکرات ويعرض عن الحق» كما قال 
اللعين أرب العزة: ا ر رپ پا وین ا هم 3 الیک 7 ی © 
إِل عاد عمجم لين 4 الجا 

فهو الذي سحر العقول حتی ألقى أربابها فی الأهواء ا ختلفة والآراء التشعبة 
وسلك بهم سبل الضلال كل مسلكء وألقاهم في مهلك بعد مهلك وزين لهم 
عبادة الأصنام وقطيعة الأرحام ووأد البنات» ونكاح الأمهات ووعدهم بالفوز 
با جنان مع الكفر والفسوق والعصیانء وانظر إلى أولياء الشيطان اليوم كيف 
يستخدمون هذا السبیل فی اضلال العباد» فهذه الدعوات إلى الشيوعية 
والاشتراكية يزعمون أنها هي المذاهب التي تخلص البشرية من الحيرة والقلق 
والضياع والجوع ... وهذه الدعوات التي تدعو إلى خروج المرأة كاسية عارية باسم 
الحرية» وتدعو إلى هذا التمثيل السخيف الذي تداس فيه الأعراض والأخلاق 
وتنتهك فيه الحرمات باسم الفن» وتلك الأفكار المسمومة التي تدعو إلى إیداع امال 
في البنوك بالربا لتحقيق الأرباح باسم التتمية والربح الوفير وتلك الدعوات التي 
تزعم أن التمسك بالدين رجعية وجمود وتأخی والتي تیم دعاة الإسلام بالجنون 
والتطرف الأصولي والعمالة لدول الشرق والغرب ... الخ. 

کل ذلك امتداد لسبیل الشیطان الذي كاد به لادم منذ عهد بعيد» وهو تزین 


الياقوت والمرجان ۲۰۷ 


الباطل وتحسينه وتقبيح الق وتكريه الناس به لتاق لد آنسَلتا اگ أمَر 
يق ر که ال آل4 إل :داه وهو سيل خطير لأن الإنسان إذا 
و وش ہت و روب بے سیت كان يه 
هلا که 117 ۳ هل بر ان عل © ا صل ع" َعَم فى ليوو لیا 2 
ا یونم حون مھ 46 [الكهف] > اہ یندفعون کت الناس عن دین الله 
رو أولياء الله وم يظنون أنفسهم على الحق والهدى وم لصُدُوتجُمْ َنِ 
کیل وحسبون أ - بم مُهِسَدُونَ 8 الرعرف]. 

تسمية الاسماء احرمة بأسماء محببة: 

ومن تغرير الشيطان بالانسان وتریینه الباطل أن يسمي الأمور ا حرمة التي هي 
معصية لله بأسماء محببة للنفوس خداعًا للإنسان وتزويدًا للحقيقة كما سگیٰ 
الشجرة ا حرمة بشجرة الخلد كي يزين الأكل منها قال ادم هل 1 

عل شجر ۳۹ وملك ل بلک [ط 

یقول ابن القیم: رومنه ورث آتباعه تسمية ۳3 احرمة بالأسماء التي تحب 
النفوس مسمياتهاء فسموا الخمر أم الافراح» وسموا آخاها بلقمة الراحة» وسموا 
الربا بالعاملة» وسموا الکوس بالحقوق السلطانية ...)» والیوم یسمون الربا الفائدق 
والرقص والغناء والتمئیل والتمائیل فنا 

- الافراط والتفریط: 

جاء في الحديث الصحیح: «سَدُدُوا اربوا وَأبیروام!) 

يقول ابن القيم في هذه المسألة: روما أمر الّه عز وجل بأمر إلا وللشيطان فيه 
نزعتان: ما تقصير وتفریط وإما إفراط وغلو؛ فلا يبالي با ظفر من العبد من 
الخطيئتين؛ فإنه ياتي إلى قلب العبد فيشامه؛ فان وجد فيه فتورًا وتوانيًا وترخيصًا 
أخذه من هذه ا خطق قبطه وأقعده» وضربه بالکسل والتواني والفتورء وفتح له 
باب التأويلات والرجاء وغير ذلك» حتى ربا ترك العبد المأمور جملة 


58 
أد 


(۱) صحیحء جزء من حدیث رواہ البخاري (۷٦٦٥)؛‏ ومسلم (۷۸/۲۸۱۸). 


۰۸ الياقوت والمرجان 


وان وجد عنده حذرًا وجذا وتشمیرا ونهضة وأيس أن يأخذه من هذا الباب» 
آمره بالاجتهاد الزائد وسول له أن هذا لا يكفيك» وهمتك فوق هذاء وينبغي لك 
أن تزيد على العاملين» وأن لا ترقد إذا رقدوا ولا تفطر إذا أفطروا وأن لا تفتر إذا 
فتروا وإذا غسل أحدكم يديه ووجهه ثلاث مرات» فاغسل أنت سبغاء وإذا توضاً 
للصلاة فاغتسل أنت لهاء ونحو ذلك من الإفراط والتعدي» فيحمله على الغلو 
والمجاوزة» وتعدي الصراط المستقيم كما يحمل الأول على التة لتقصير دونه وألا يقرب 
ومقصوده من الرجلين إخراجهما عن الصراط الستقیم هذا بألا يقربه ولا يدنو منه 
وهذا بأن يجاوزه ويتعداه» وقد فتن بهذا أكثر الخلق» ولا ينجي من ذلك إلا علم 
راسخء وإيمان وقوة على محاربته ولزوم الوسط وال المستعان)2©'0. 

*- تضيطه العباد عن العمل ورميهم بالتسویف والکسل: 

وله في ذلك أساليب وطرق ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله کل قال: «ِيَعْقِدُ الشَيِطَانُ علی اة“ زا اک إِذَا ہُو تام 
ثلاث قد يضْرِبُ کل عفد َو مکانها یل یل طریل كفده و 
الل نك عفد تن توا الك عفد ح و 4 كلاه مب 
تشیطا طَيْبَ انُس ولا آضبع خییت انس کسلان: 

وفي البخاري سم ود احتیقط ار کم من عتامه را تأیستتیه تن 
قطان بيت عَلّى حَيشویہ؛'۔ وسكل الرسول ئل عن رجل نام ليلة حتى 
أصبح» فلت را رل بال الصَّيِطَانُ في ادي( . 

(۲) القافية: مؤخر الرأس 
(۲) صحیح» رواه البخاري (١١۱۱ء )۳۲٦۹‏ واللفظ له ومسلم (۲۰۷/۷۷۲)ء وأبو داود 
»)١١١7(‏ والنسائي (١۷١٦۱))ء‏ وابن ماجه (۱۳۲۹). 


(4) صحيحء رواه البخاري (٥۳۲۹)ء‏ ومسلم (۲۳/۲۳۸). 
(ه) صحیح» رواه البخاري (۳۲۷۰)» ومسلم (4/الا/ه »)٠١‏ والنسائي .)١5١8(‏ 


الياقوت والرجان ۹ 

وهذا الذي ذكرناه تكسيل وتثبيط من الشيطان بفعله» وقد يثبط الإنسان 
بالوسوسة وسبيله في ذلك أن يحبب للإنسان الكسل ويُسوف العمل ويسند الأمر 
إلى طول الأمل» يقول اين الجوزي في هذا: كم قد خطر على قلب يهودي 
ونصراني حب الاسلام فلا يزال إبليس يثبطه ويقول له: لا تعجل وتمهل في النظر 
فيسؤفه حتى يموت على کفره» وكذلك يُسوف العاصي بالتوبة فيعجل له غرضه 
من الشهوات» وینیه الإنابة كما قال الشاعر: 

لا تعجل الذنب لا تشتهي 20 وتأمل العوية من قابل 

وكم من عازم على الجد سوّفه!!! وكم من ساع إلى مقام فضيلة ثبطه! فلربما عزم 
الفقيه على إعادة درسه فقال: استرح ساعة» أو استيقظ العابد في الليل يصلي» 
فقال له: أمامك وقتء ولا يزال يحبب الكسلء ويُسوّف العملء ويسند الأمر إلى 
طول الأمل. 

-٤‏ الوعد والتمنية: 

وهو يعد الناس بالمواعید الكاذبة وتمنيهم بالأماني المعسولة» كي يوقعهم في وهدة 
الضلال یلم ویب رکا یم البق إلا زا وي اسا يعد 
الكفرة في قتالهم المؤمنين بالنصر والتمكين والعزة والغلبة» ثم يتخلى عنهم ويولي 
هارا وذ رين له اس تلهم وال لا غاب لم الم يس انَایں 
ولوك یار سا یت عو دی مو ل عشبه وال وہ 
نرک [لأفال :4۸]. 

ويعد الأغنياء بالٹروۃ وا مال في الآخرة بعد الدنيا فیقول قائلهم: طوئین رت 
إل ری لمن حا نها مما [نكيف :دم فيدمر اله جنته في الدنیا فيعلم أنه 
كان مغرورًا مخدوعاء ويشغل الإنسان بالأماني المعسولة التي لا وجود لها في واقع 
الحياة فيصده عن العمل الجاد الثم ويرضى بالتخيل والتمني وهو لا يفعل شيا 


۰ الياقوت والرجان 


ه- إظهار النصح للإنسان: 

يدعو الشيطان المرء إلى المعصية بزعم أنه ينصح له ويريد خيره» وقد أقسم لأبينا 
على أنه ناصح له لس إن لک لین ايحت 8ہ الأعراف]. 

-٦‏ التدرج في الإضلال: 

فيطرق الشيطان على العبد ستة أبواب من أبواب الشر يتدرج في طرقها كلما 
يئس من باب تنازل إلى الباب الذي يليه. 

قال ابن القيم رحمه الله في التدرج في طرق أبواب الشر: ينحصر شر الشيطان 
في ستة أجناس» لا يزال بابن آدم حتى ينال منه واحدًا منها أو أكثر: 

۴ الشر الأول: 

يطرق على المرء باب الشركء والكفرء ومعاداة الله ورسوله؛ فان ظفر بذلك من 
ابن آدم برد أنينه» واستراح من تعبه معهء وهو أول ما يريده من العبد فلا يزال به 
حتى يناله منه؛ فإذا نال ذلك ضَیّرہ من جنده وعسكرهء واستنابه على أمثاله 
وأشكالهء فصار من دعاة إبليس؛ فإن یٹس من ذلك وكان من سبق له الإسلام في 
بطن أمه نقله إلى الرتبة الثانية. 

$ الشر الثاني: 

إن يكس من الشر الأول ألا وهو باب الشرك والكفر» طرق عليه باب البدعق 
وهي أحب إلى الشيطان من الفسوق والعصیانء أي الابتداع في الدين وعدم اتباع 
الكتاب والسنة؛ فان ظفر من العبد بهذا الشر ألا وهو شر البدعة جعل المبتدع نائبا 
من نوابه وداعيًا من دعاتہہ أما هذا الرجل إن سبقت له من الله موهية اتباع السنة 
ومعاداة أصحاب البدع والضلال نقله إلى المرتبة الثالثة. 

۴ الشر الثالث: 

الکبائر على اختلاف أنواعهاء والشيطان حريص على أن يوقعه فيهاء ولا سیما إن 
كان عا لينفر الناس عنه ثم يشيع ذنوبه ومعاصيه في الناس بل ويسعنيب منهم من 


الياقرت والمرجان ۲۱۹ 


يشيعها ويذيعها فمن فعل هذا كان نائبا من نواب إبليس» فان الذين يحبون أن 
تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرق هذا إذا أحبوا 
إشاعتها وإذاعتهاء فكيف إذا تولوا هم إشاعتها وإذاعتها؛ فان عَجُز عن هذه الرتبة 
نقله إلى المرتبة الرابعة. 

۴ الشر الرابع: 

الصغائر: وهي التي إذا اجتمعت فربما أهلكت صاحبهاء وقد جاء في الحديث 
الصحیح: «إياكم ومحقرات الذنوب؛ فما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا 
بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهم, وان 
محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه)(2©. ولا يزال يحقر عليه أمر 
الخ خی یستهین بها فیکون صاحب الكبيزة اخاقف منها أحسن خالا منه؛ 
فإذا أعجزه العبد في هذه الرتبة نقله إلى الرتبة الخامسة. 

۴ الشر الخامس: 

اشتغاله بالمباحات التي لا ثواب فيها ولا عقاب» والرسول بلقو يقول في الحديث 
الصحیح: «نفمتان مَغْبُونٌ فیهما کید من الاس اة 7 ا أي: لا يعرف 
قدرهما إلا بعد فواتهماء والمؤمن دائمًا حریص على وقته فیستعمله في الطاعات 
لأنه يعلم أن أنفاسه قد عدت عليه عدّا؛ فان عجزه العبد في هذه الرتبة نقله إلى 
المرتبة السادسة. 

e‏ الشر السادس: 

أن يشغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه ليُفوّت عليه ثواب العمل الفاضل 
فقد يأمرك الشيطان بفعل الخير المفضول ویحضك عليه ويحسنه لك حتى تترك 
العمل با هو أفضلء وبالتالي يضيع عليك ثواب العمل الأفضل» وقل من ينتبه من 
() صححه الألباني في صحيح الجامع .)۲٦۸۳(‏ 
() صحیحء رواه البخاري (14۱۲) بلفظه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


الياقوت والمرجان 


الناس لذلكء فالشيطان قد يأمر بسبعين بابًا من أبواب الخير» إما ليتوصل بها إلى 
باب واحد من أبواب الشرء وإما ليفوت عليك بائا أفضل وأجل وأعظم من تلك 
السبعين» وهذا لا يتوصل إلى معرفته إلا بنور من الله يقذفه في قلب العبد ويكون 
سببه تجرید متابعة الرسول وء وشدة العناية بمراتب الأعمال عند اللہ وأحبها 
وأرضاها إليه وأنفعها للعبدء وأعمها نصيحة للّه ولرسوله ولكتابه» ولعباده المؤمنين 
خاصتهم وعامتهم ولا يعرف هذا إلا من كان من ورئة الرسول يِه وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء والّه ذو الفضل العظيم. 

فان أعجزه العبد من هذه المراتب الست» سلط عليه حزبه من الإنس والجن 
بأنواع الأذىء فعندئٍ توجه إليه السهام من قبل شياطين الانس والجن فهذا يتهمه 
بالتضلیلء وهذا يريد أن يثنيه عن عزمه» وهذا يريد إخمادہ وإطفاء نوره وله متم 
نوره ولو كره انجرمونء فمن وصل إلى هذه الدرجة عليه أن یلیس لأمةٌ الحرب؛ ولا 
يضعها عنه إلى الموتء لأنه متى وضعها سر أو أصيب» فلا يزال في جهاد حتى 
يلقى الله عز وجل 

۷- انساژه العبد ما فيه خیره وصلاحه: 

ومن ذلك ما فعله بآدم فما زال يوسوس له حتى أنساه ما أمره به ومد عهننا إل 
عادم من قبل قشی ولم بد لم عَرْمَا 4 [س]ء وقال صاحب موسى لموسى: 
لاق تبث آلوت وبآ أنتينية الا ألتَِّطَنْ أن اکچ (نکیں :+<]. ونهى الله 
رسوله یه أن يجلس هو وأصحابه والمؤمنون من بعدهم في ا جالس التي يُستهزأ فيها 
بآيات اللہ ولکن الشيطان قد يُنسي الانسان مراد ربه منه فيجالس هؤلاء المستهزئين 


هادا رایت الین وو نے ایتا تعض عنم حَقَّ صو فى یب عب و 


هر مق E‏ ہا یں فود اہ مو مگ بر 
يبك شین فلا نقعد بَعْدَ الگری مم الوم لظيو 4 لاسم. 


وطلب نبي الله یوسف عليه السلام إلى السجين الذي ظن أنه سينجو من القتل 


)١(‏ راجع التفسير القيم لابن القيم (ص: )5١4-51١5‏ بتصرف. 


الياقوت والرجان 
ويعود لخدمة اللكء أن يذكره عند ملکه فأنسى الشيطان هذا الإنسان أن یذ كر 
ملكه نیع الله یوسف فمكث يوسف في السجن بضع سنین ال لل طن أن 
اليجْن بضع سيت 44 إبرسف]. 

وإذا تمكن الشيطان من الإنسان تمكتا كليا فإنه ينسيه الله بالكلية َو 
عم ا م انهم وک اله ايك رب 00 ان جرب لین م 
221 "7 [جادلة]» والمراد بهؤلاء المنافقون كما تدل عليه الآية السابقة لهذه الایق 
وسبيل التذكر ذكر الله لأنه يطرد الشیطان ودک رکذ یت [لكيف :4؟]. 

۸- تخويف المؤمنين بأوليائه: 


ومن وسائله أن يخوف الژؤمنین بجنده وأوليائه» فلا يجاهدونهم ولا يأمرونهم 
بالمعروف» ولا ينهونهم عن المنكرء وهذا من أعظم كيده بأهل الإيمان وقد أخبرنا 
سبحانه عنه بهذا فقال: 8 انا لک لسن موف ويام لا نَحَافُوهُمَ اون 
إن کم تن 29 [د عمران]» والعنی: یخوفکم این 2 قتادة: (یعظمهم 
في صدو رکم ولهذا قال: ظفلا تََافوهُمْ عون إن 37 نَا [آل عمران :ه/13]» 
فكلما قوي إيمان العبد زال من قلبه حوف أولياء الشیطانء وكلما ضعف إيانه 
قوي خوفه منهم). 

۹- دخوله إلى النفس من الباب الذي تحبه وتهواه: 

يقول ابن القیم في هذا الوضوع"؟: (إن الشیطان يجري من ابن آدم مجری الدم 
حتی یصادف نفسه ویخالطهاء ويسألها عما تحبه وتؤثره فإذا عرفته استعان بها على 
العبدء ودخل عليه من هذا الباب» وكذلك عَلّمَ إخوانه وأولياءه من الانس إذا 
أرادوا أغراضهم الفاسدة من بعضهم بعضًا أن يدخلوا عليهم من الباب الذي 
يحبونه ويهوونه» فإنه باب لا یُخذل عن حاجته من دخل منه» ومن رام الدخول 


)١(‏ إغاثة اللّهفان (۱۳۲/۱)۔ 


الياقوت والمرجان 
من غيره فالباب عليه مسدود» وهو عن طريق مقصده مصدود). 

ومن هنا دخل الشيطان على آدم وحواء كما قال تعالى: رل ما تدكا ریک 
عن هذ قرو 5 أن َك ملکن آز کا من اتير [الأعراف :.0]. 

يقول ابن القيم: (فشام عدو الله الأبوين» فأحس منهما إيناسًا وركونًا في تلك 
الدار إلى النعيم المقيم» فعلم أنه لا يدحل عليهما من غير هذا البابء فقاسمهما 
اللہ إنه لهما من الناصحینء وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تکونا 
ملكين أو تكونا من الخالدين). 

۰- إلقاء الشبهات: 

ومن أساليبه في إضلال العباد إلقاء الشبهات والشكوك في النفوس» وقد حذرنا 
الرسول کک من بعض هذه الشبهات التي یلقیھاء ففي حديث سے ومسلم: 
۳ السَّتِطانُ أعد کم ول من اق کڏ من حَلْقَ كذا؟ عثی ول مَنْ 
حَلّقَ ربت؟ فا به فَيصتیذ بالل ریق ولم یسلم الصحابة رضوان الله 
عليهم من شبهاته وشک که وجاء بعضهم إلى الرسول بک يشكون ما یعانونه من 
شكوكه ووساوسه» ففي م مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «جاء 
و إا ند في آنشیتا ما یلم اعدا أن ََكلَم 
به! قَال: وَقَدْ وج وف؟ لوا نع ال دا صریخ الإيَانِ». 


ومراد الرسول از بقوله: ود صریخ الما أي: دفع وسوسة الشیطان 
وكراهيتهم واستعظامهم لهاء أي: أن صریح الایان هو الذي ينعهم من التحدث 
أو العمل با يليه الشیطان علیهم من الوسوست. 

وانظر إلى شدة ما كان یعانیه الصحابة من شکوکه أخرج آبو داود في سننه عن 
ابن عباس: (ججاء جل ی اي لله فَقَالَ: تا رَسُولَ الله إن أَعدَنا ِچڈ في تیه 
(۱) صحیح» رواه البخاري (۳۲۷) ومسلم (۲۱۹/۱۳4). 
(۲) صحیح: رواه مسلم (۲۰۹/۱۳۲). 
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بعص ص بالڈنء لأن یکت حممة أب له من آن یکلم بقل 

أكين الله أكبى المد لہ اي رَه كيده إلى الوشوة. وقال ان قُنَامَة: رَد 

أَئرهُ مَكَانَ رد کیده. 

ومن جملة ما يلقيه في النفوس مشککا ما حدثنا عنه ربنا في قوله: لو اسا 
۱ رم 

من تب من رَسُولٍ ولا بي إل دا تی آلقی ) 

2 58 1م ود 008 2 

لی القن کک ايد یز کے © ود 


2٦ 2 
۳ ۳ 


22 کے ور 5 و و وق 58 ا 
این َة بت فى وم مرض والقاسِيَةٍ قلوبهم ول رك اللي لفی 
م إن دم مو - 76 عو رز و عه 


مم الزرک أو 1ئ أنه ا نوا بف 
نت ”7 لوبهم 3۲ 1 لهاد لت اموا لل مط تیر @4 ۱ [اخج]۔ 

والمراد بالتمني هنا حديث النفس» وامراد أن النبي مق كان إذا حدث نفسه آلقی 
الشيطان في حدیثه على جهة الحيلة» فيقول: لو سألت الله عز وجل أن يغنمك 
لیتسم المسلمون» أو يتمنى إيمان الناس جميعًا .. فينسخ الله ما يلقيه الشيطان 
بوسواسه في اس النبي یه وذلك بتبیهه إلى الحقء وتوجيهه إلى مراد الله . 
وما قیل من أن مراد الاية أن الشیطان یدخل في القران ما لیس منه ففيه بعد ويرده 
أن الرسول بإ معصوم في التبلیغ. 

يقول آحد العلماء الأعلام مبیئًا لبعض الشبهات التي یقذفها الشیطان في نفس 
الانسان: (ما من صباح إلا قعد لي الشیطان أربع مراصد: من بین يدي» ومن 
خلفي» وعن بيني» وعن شماليء فیقول: لا تخف فان الله غفور رحيم» فأقراً: 
ون قار لمن تاب وََامَنَ َيل مسا م امد چ4 [ط]» أما من خلفي 
فيخوفني الضيعة على من أخلفه» فأقرأ: وما ين دب في الأرض لا عَلَ الہ 


ور روت 


رزفها [هود :ہ]ء ومن قبل يميني » يأتيني من قبل النساء فأقراً: لَه 
لت [لأعرف :۱:۸» ومن قبل شمالي فيأئيني من قبل الشهوات فأقراً: 
4۷ 9 ان 


)١(‏ صحیح رواه أبو داود ))0١١7(‏ وصححه الألباني في سان أبي داود. 


لتنا الياقوت والمرجان 


السحر 


السحر في اللغة: 

قال الأزهري: السحر عمل تُقرب فيه إلى الشيطان وبمعونة منه. 

قال أيضًا: أصل السحر صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره فكأن الساحر لما رأى 
الباطل في صورة الحق وخیل الشيء على غير حقيقته» قد سحر الشيء عن وجهه 
أي صرفه() أه. 

قال في العجم الوسیط: السحر ما لطف مأخذه ودق۲)آه. 

السحر في اصطلاح الشرع: 

قال ابن قدامة القدسي: هو عقد ورقی؛ و کلام يتكلم به أو یکتبه» أو يعمل شيعًا 
يؤثر في بدن السحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له» وله حقيقة فمنه ما یقتل» 
وما يأخذ الرجل عن امرأته فیمنعه وطأهاء ومنه ما یفرق بين الرء وزوجه» وما 
تيغض أحدهما إلى الاخر أو حبب بين اثنين0.أه. 

تعريف السحر: 

هو اتفاق بين ساحر وشيطان على أن يقوم الساحر بفعل بعض الحرمات أو 
الشرکیات في مقابل مساعدة الشيطان وطاعته له فيما يطلب منه.آه. 

بعض وسائل السحر في التقرب إلى الشيطان: 

-١‏ من السحرة من يرتدي المصحف في قدميه يدخل به الخلاء. 

۲- ومنهم من يكتب آیات من القرآن بالقذارة. 

۳- ومنهم من يكتبها بدم الحيض. 
(۲) العجم الوسيط (415/1). 
زم المغني (۱۰4/۱۰). 


الياقوت والمرجان ۷ 


-٤‏ ومنهم من يكتب آيات من القرآن على أسفل قدميه. 
ه- ومنهم من يكتب الفاتحة معكوسة. 
- ومنهم من يصلي بدون وضوء. 
۷- ومنهم من يصلي جنبًا. 
5 ومنهم من يذبح للشيطان فلا يذكر اسم الله عند الذبح» ويرمي الذبيحة في 
مكان يحدده له الشيطان. 
۹- ومنهم من يخاطب الكواكب. 
-٠‏ ومنهم من يأتي أمه أو ابنته. 
۱- ومنهم من یکتب (طلستا) بألفاظ غير عربية تحمل معان كفرية. 
ومن هنا يتبين لنا أن الجني لا یساعد الساحر ولا یخدمه إلا بمقابل» و کلما كان 
الساحر آشد کفرا كان الشیطان أكثر طاعة له» وأسرع في تنفیذ أمره» وإذا قصر 
الساحر في تنفیذ ما آمره به الشیطان من آمور كفرية امتنع الشیطان من خدمته, 
وعصی أمره» فالساحر والشیطان قرینان التقیا على معصية الله 
إذا نظرت إلى وجه الساحر تجد ظلمة الکفر مسدولة على وجهه كأنها غمامة 
سودای وإذا عرفت الساحر عن قرب تجده يعيش في شقاء نفسي مع زوجته 
وأولادهء بل مع نفسه فهو لا يستطيع أن ينام هادئ البال» مرتاح الضمير؛ بل إنه 
يفزع في النوم مرات» أضف إلى ذلك أن الشيطان كثيرا ما يؤذي أولاده وزوجته» 
سو اوت والخلاف» وصدق الله العظيم: ون لش عن رى 
ن لم مَعِيسَّةٌ صا (ط :»۷]. 
الأدلة على وجود السحر: 
أول: الأدلة من القرآن الکرج: 
-١‏ قل عالی: وی كنا ایا على شا سين وتا تقر 
تن وک تبرت کگتڑوا نون الات الخ وما أل عل 


الياقوت والمرجان 


00001 3 5 مكو ام مر E‏ 

فتنة ی همان قرفو ييف بن غ أل 0بت 

5 اي په ين كعد لا بان اه رو کا ی شی و را 
مج 7 57 


ينمَعْهُمٌ 2ص لمن اشر تا ی ورک مر 
ویش تا کوؤا ہو آشتهم او ڪا ينكرت ©4 ان 
-١‏ وقال تعلى: لل ثرت انل لت ةكم ایخ هذا ولا يقل 
شحو 49 [رس]. 
07×" فک الا قل موی ما چشتم به لحر اد الله سَبطله ان 
لا شع َل انیب © ری لل لک يكسيو و کر 
لمَجَرمُون 46 اتا 


ہج ایس فى یه حه موی وچ تا لا نف لاک آت 
7 صا بط ۔ 


رت ا 


ه- وقال تعالى: کے تو ند 
ای وبطل ما کنو يحملُونَ وي مَحْلبوا هتاك لیوا صغيتَ © والقی السَحره 
سسجت (© لوا ما رت ین و زب موک ل و 00 

-٦‏ وقال تعالى: فل 7 يرب الق © ین کر ما عَلَقَ © وین کر 
عَاسِقٍ لا وب @ ون شر تم ا 
اسر زد حَسَدَ وی [ت]. 

قال القرطبي: وين سر نت ف آمتد ويي [نو] يعني الساحرات 

اللاتي ینفٹن في عقد الخيط حين يرقين بها(۱).آه. 
قال الحافظ ابن كثير: ب وین َر نت ف اند و (نتا قال 


ام تسیر القرطبي (۲0۷/۲۰). 


الياقرت والرجان لئنتا 
مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك: يعني السواحر .أه. 

قال ابن جرير الطبري: أي ومن السواحر اللائي ینفٹن في عقد الخيط حين يرقين 
عليهاء قال القاسمي: وبه قال أهل التأویل؟.أه. 

والآيات في ذكر السحر والسحرة كثيرة مشهورة عند من له أدنى معرفة بدين 
الإسلام. 

ٹانیا: الأدلة من السنة: 

-١‏ عن عائشة ئشة رضي الله عنها قالت: «سکر رَسُولَ اللہ لله برد من یهد 
بتي ژر ال له: لبيك زغ الأغصم تالث: ئی کان زشول اللہ عت کیل يہ 
هیلاع وَمَا يفل عثی دا کان دات نزم زَا یلقع شول اللہ لر 
مد دعا تم َغا ثم قال: با اه َعرب أ الله انی فعا اب فيه جاني 
رجلان كمعد أَحدُهُا عند ري والاعز عند ر+ َي َقَالَ الَدِي عِند رب سى لِنّذِي 

ند جع اؤ الِّي عِئڌ جلي لِلِّي عِنْدَ رأيي ما وَج الو جل؟ قال: 0 
۳ من طَبَهُ؟ قال: لبيد بى الأخصّم قَالَ: َيْءِ؟ قال: في مُشط وَمُشَاطَةٍ 
قال: وف طَلْعَةِ کی قال: من هُو؟ قَال: في بف دی انگ قَالَتْ: فَأنَاهَا سول 

ا عا 


الله 3 في نا من آضخابه ثم 7 َة وَاللَّهِ تکام ماما تُقَاعَةُ اليا 


رلک تخلها موس الشُیاطین قَالث: فَقُلْتُ: يا و اللہ انل آحرفته؟ قَالَ: لا 
ُا نا قَقَدْ عَاقاني اله وکرفث أَنْ 0 عَلَى الاس سا مت بها دش 
معنی الکلمات: 
مطبوب: مسحور. 
من طبه؟: من سحره؟ 
(۱) تفسیر ابن کثیر (۷۳/4). 
(۲) تفسیر القاسمي (۳۰۲/۱۰). 
(۳) رواه البخاري (5لاه)» ومسلم (۳/۲۱۸۹)) واللفظ لب وابن ماجه (55 ۳۰). 


المشاطة: الشعر المتساقط من الرأس واللحية عند ترجیلهما. 

محف طلع نخلة: الجف هو الغشاء الذي يكون على الطلع. 

الطلع: هو ما يطلع من النخلة ثم يصير ثمرًا إذا كانت أنثى» وان كانت ذکڑا لم 
يصر ثمرّاء بل يؤكل طريًا ويترك على النخلة أيامًا معلومة حتى يصير فيه شيء 
أبيض مثل الدقيق وله رائحة زكية فیلقح به الأنثى. 

نقاعة الحناء: حمراء مثل عصارة الحناء إذا وضعت في الماء. 

كأن رؤسها رؤوس الشياطين: أي أنها مستدقة كرؤوس الحيات» والحية يقال لها 
الشیطانء وقيل: أراد أنها سيئة النظر قبيحة الأشكال كرؤوس الشياطين حقيقة. 

معنى الحديث: 

اليهود لعنهم ال اتفقوا مع لبيد بن الأعصم» وهو من أسحر اليهود أن يعمل 
سحوا لرسول الله او ويعطوه ثلائة دنانیں وفعلا قام ذلك الشقي بعمل السحر في 
شعرات من شعر النبي پل -قيل أنه حصل عليها من جارية صغيرة كانت تذهب 
إلى بيوت النبي پل - وعقد عليها سحرًا ووضع السحر في بثر ذروان. 

والظاهر من جميع طرق الحديث, أن هذا السحر كان من نوع عقد الرجل عن 
زوجته فكان النبي پل يخيل إليه أنه يستطيع أن يجامع إحدى زوجاته فإذا 
اقترب منها لم يستطع ذلك» ولم يمس هذا السحر عقله ولا سلوكياته ولا 
تصرفاته» وإنما كان قاصرًا على ما ذکر. 

واختلف في مدة هذا السح فقيل: أربعين يوماء وقيل غير ذلك فاللّه عل ثم 
دعا النبي ب ربه وألح في الدعای فاستجاب الله دعاءه» وأنزل ملكين جلس 
أحدهما عند رأس النبي ار والآخر عند رجليهء فقال أحدهما: ما به؟ فرد عليه 
الآخر: مطبوب -مسحور- قال: من سحره؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي» ٹم 
بین أن سحره في مُشط ومُشاطة من شعر النبي بل ووضعه في جف طلع نخل 
ذكرء ليكون أقوى وأشد تأثِيرًا ثم دفنه تحت صخرة في بئر ذروان. 


الياقوت والرجان 


فلما انتهی الملكان من تشخيص حالة النبي یگ أمر النبي علي باستخراج السحر 
ودفنه» وفي بعض الروايات حرقه» ومن جمع طرق الحديث؛ يظهر أن اليهود صنعوا 
للنبي لو سحرًا من أشد آنواع السحر وكان غرضهم قتله لاو . 

ومن السحر ما يقتل كما هو معلوم ولكن الله عصمه من كيدهم» فخفف إلى 
أخف أنواع السحر وهو (الربط). 

شبهة وجوابها: | ۱ 

قال الزري رحمه الله: قد آنکر هذا الحديث البتدعة من حيث إنه يحط منصب 
النبوة» ويشكك فيهاء وأن تجویزه ينع الثقة بالشرع» وقالوا: فلعله حینئذ یخیل إليه 
أن جبریل عليه السلام يأتيه ولیس ثم جبریلء وأنه أوحي إليه. قال: وهذا الذي 
قالوه باطل قطعًا لان دلیل الرسالة وهو المعجزة» دل على صدقه فیما یبلغه عن الله 
تعالی» وعصمته بلق فيه» وتجويز ما قام الدلیل بخلافه باطل). 

قال أبو الجكني اليوسفي رحمه اللّه: 

آما وقوع المرض بالنسبة للنبي َو بسبب السحر فلا يجر خلا لمنصب النبوة؛ 
لأن الرض الذي لا نقص فيه في الدنیا يقع للأنبياء ويزيد في درجاتهم في الآخرة 
عليهم الصلاة والسلام» وحيئذ فإذا خيل له بسبب مرض السحر أنه يفعل شيئًا من 
مور الدنيا وهو لم يفعله» ثم زال ذلك عنه بالكلية بسبب اطلاع الله تعالی له على 
مكان السحرء وإخراجه یاه من محله ودفنه» ولا يلحق الرسالة من هذا كله شيء 
لانه مرض كسائر الامراض» لا تسلط له على عقله بل هو خاص بظاهر جسده 
كبصره» حيث صار يخيل إليه تارة فعل الشيء من ملامسة بعض أزواجه وهو لم 
يفعله» وهذا في زمن المرض لا یضر قال: والعجب من يظن هذا الذي وقع من 
المرض بسبب السحر لرسول الله يِه قادا في رسالته مع ما هو صريح في القرآن 
في قصة موسى مع سَحرة فرعونء حيث صار يُخْيّل إليه من سحرهم أن عصيهم 


کا رت راان 


تسعی» فبتہ الله كما دل عليه قوله تعالى: لقنا لا ّف لک ات ال وچ والق 
رف عو ل ہا ري وميا و 


ما فی ییک تلقف ما صتعرا ِا مت کد سر ولا يفْييحُ ألتَايرٌ حت أ چم 


بی 


ای سره مدا الوا اما بر هدرو نون وي [د]ء ولم يقل أحد من أهل 
العلم ولا من أهل الذكاء أن ما يل لموسى عليه الصلاة والسلام أولا من سعي 
عصي السحرة قادح في رسالتهء بل وقوع مثل هذا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
يزيد قوة الإيمان بهم لکون الله تعالى ينصرهم على أعدائهم» ويخرق لهم العادة 
بالعجزات الباهرة» ويخذل السحرة والكفرة ويجعل العاقبة للمتقين كما هو مبين في 
آیات الكتاب الین() آه. 

-٢‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بر قال: دا جتیٹوا الشبع المُوبقَاتِء 
قَانُوا: یا رشول الله ما هُیٗ؟ قَالَ: الوك بال والشخزء وَقَثلُ تفس التي حرم الله 
إل با وال الژتاء رل مال الیم اي يوم اوحض وف احصتات 
لبنت العَافلاتِ)''. ۱ 

مفردات ا حدیث: 

الوبقات: الهلکات. 

التولي: الفرار والنکوص. 

يوم الزحف: ساعة الجهاد في سبیل اللّه. 

قذف ا حصنات: رمي المرأة بالزنا. 

الشاهد: والشاهد من الحديثء أن النبي لا أمرنا باجتناب السحرء وبين أنه من 
الكبائر المهلكات وهذا يدل على أن السحر حقيقة لا خرافة. 

۳- وعن ابن عباس رضي اله عنهما قال: قال رسول الله بل : ومن اق عِلَما 


(۲) صحیح رواه البخاري (۷٦۲۷ء‏ 1451)؛ ومسلم »)١55/85(‏ وأبو داود (4 ۲۸۷)؛ 
والنسائی .)۳٦۷۱(‏ 


الیاقرت والمرجان ۲۲۲۳" 


من التُجُوم اس شُغبةً من الشخر؛ راد ما راد 

مفردات الحديث: 

من اقتبس: تعلم. 

سُعبة: قطعة. 

زاد ما زاد: زاد من السحر كلما زاد من علم النجوم. 

الشاهد: الشاهد من الحديث أن النبي بلق وصح إحدى الطرق المؤدية إلى تعلم 
السحر كي يَحذّرۂ المسلمون» وهذا دليل على أن السحر علم حقيقي يُتعلم» وما 
يدل على ذلك أيضًا قوله تعالی: سلون منهعا ما يروت پیہ بت الم 
وريت [بتره :۱۰۷] فاتضح أن السحر علم كالعلوم له أصوله التي يقوم عليهاء 
والآية والحديث في معرض ذم تعلم السحر. 

-٤‏ وعن عمران بن حصین رضي الله عنه قال: قال رسول الله گل : «لیس منا 
من تطیر أو تُطير له» أو تكهن أو تُکھن له أو سحر أو شحر له ومن أتى كاهناً 
فصدقه با يقول فقد كفر با أنزل على محمد مك ). 

مفردات الحديث: 

تطيّر: تشاءم وكان العربي في الجاهلية إذا أراد أن يسافر أطلق طيرًا فإذا طار جهة 
اليمين مضى في سفره» وإذا طار جهة الشمال تشاءم ورجع. 

(۱) صحیح» رواه أبو داود (۳۹۰۵)» وابن ماجه (۳۷۲)ء وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب (٣٢٣٣۳)ء‏ وأحمد في السند )۲۸۳٦(‏ وقال الأرناؤوط: إسنادہ 


صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث فقد روى له أبو 
داود وابن ماجة. 

(۲) قال الهيئمي في مجمع الزوائد (۸4۸۰/۲۰/۰): رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا 
إسحاق بن الربيع وهو ثقة. وقال التذري في الترغيب (۳۲/4): إسناده جيد.أه وقال 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (۳۰4۱): صحيح لغيره. 


تکهّن: ادعى معرفة الغيب. 

تُكهّن له: ذهب إلى كاهن يسأله عن المستقبل. 

الشاهد: والشاهد أن النبي بل تھی عن السحر والذهاب إلى الساحره والنبي 

گل لا ينهي إلا عن شيء موجود وله حقيقة. 

»- وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله قال: «لا يدخل 

الجنة مدمن خمر » ولا مؤمن بسحر ‏ ولا قاطع رحم)”". 

معنی الحديث: 

ثلائة لا يدخلون الجنة إلا بعد أن يعذبوا في النار فترة لذنوبهم ومعاصيهم: 

-١‏ مدمن خمر: يعني شارب الخمر الذي أدمنها يعني یداوم على شربها. 

؟- مؤمن بسحر: يعتقد أن السحر يؤثر بذاته لا بتقدير الله وإرادته. 

۳- قاطع رحم: هاجر لأقاربه فلا يصلهم ولا يزورهم. 

الشاهد: أن النبي عَم تھی عن الاعتقاد بأن السحر يؤثر بذاته» وإئما يجب على 

المؤمن أن يعتقد أن السحر وغیرہ لا يؤثر إلا يإرادة الله ما هم يصَصَآرِينَ پیہ ین 

لصو لا بن اَمَو [بغه .]٠ ٠١:‏ 

ثالا: بعض أقوال العلماء: 

-١‏ قال القرطبي: ذهب أهل السنة إلى أن السحر ثابت وله حقيقة. 

۲- قال النووي رحمه اللہ تعالى: والصحيح أن السحر له حقيقة» وبه قطع 
الجمهور وعليه عامة العلماء ويدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة 
الشهورة(۲)آه. 

(۱) رواه ابن حبان وقال الألباني في صحیح الترغیب والترهيب (۳۰۵۰): حسن لغيره» 
وأحمد في السند (۰۱۰۷۲۳ ۰۱۱۳۷۲ ۲۹۹۳۸) بلفظ: ولا يدخل الجنة صاحب 
خمس: مدمن خمرء ولا مؤمن بسحرء ولا قاطع رحم» ولا کاهن» ولا منان»» وقال 
الأرناؤوط: حسن لغيره. 

(۲) نقلا عن فتح الباري (۲۲۲/۱۰). 


الياقوت والمرجان 
۳- قال ابن قدامة رحمه الله تعالی: والسحر له حقيقة فمنه ما یقتل وما يمرض 
وما يأخذ الرجل عن امرأته فيمنعه وطأها ومنه ما يفرق بین الرء وزوجه. 
قال: وقد اشتهر بين الناس وجود عقد الرجل عن امرأته حين يتزوجها فلا 
يقدر على إتيانهاء وإذا حل عفدُه يقدر عليها بعد عجزه عنها حتى صار 
متواتڑا لا هکن جحده» قال: وقد روي من أخبار السحرة ما لا يكاد يمكن 
التواطؤ على الکذب فیه۱).آه. 
4- وقال أبو محمد المقدسي رحمه الله تعالى في (الكافي): السحر عزائم ورُقى» 
وعقد يؤثر في القلب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بین الرء وزوجه, قال 
تعالى: «ضتَمَلمُونَ مِنهُمَا ما یرت بي بَا الس وريد [لقرة ٠] ٠٠١‏ 
قال سبحانه: «إوّين هر انت في آمتر 46 [لند] يعني: 
السواحر اللاتي يعقدن في سحرهن وینفٹن في عقدهن ولولا أن السحر 
حقيقة لم يأمر الله بالاستعاذة منه("©.أه. 
ه- قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في (بدائع الفوائد): وقد دل قوله 
تعالى: ورمن ی 001 ف العقّد ©{ [الفلق] وحدیث عائشة 
رضي الله عنهاء على تأثير السحر وأن له حقیقة۳. 
الاتفاق بين الساحر والشيطان: 
غالا ما يحدث هناك اتفاق بين الساحر والشیطان» على أن يقوم الأول بفعل 
بعض الأمور الشركية أو بعض أعمال الکفر الصريح -خفیة أو جهرة- وأن يقوم 
الشيطان بخدمة الساحر أو تسخير من يخدم الساحر. 
لأن الاتفاق غالبا ما يحدث بين الساحر وشيطان من زعماء قبائل الجن 
)١(‏ للغني (١١/٦۱۰)۔‏ 
(۲) نقلا عن فتح انجید (4 ۳۱). 
() نقلا عن هامش فتح لنجيد (۳۱۰) تعلیق الأرناؤوط. 


الياقوت والرجان 
والشياطين» فیقوم هذا الزعيم یاصداره آمره إلى سفیه من سفهاء القبيلة بأن يخدم 
هذا الساحرء ویطیعه في تنفيذ أوامره؛ من الإخبار بآمور حدثت» أو القيام بالتفریق 
بین اثنين أو إلقاء انحبة بينهماء أو عقد رجل على زوجته ... إلى آخر هذه الأمور 
التي ستنناولها بالتفصيل إن شاء الله تعالى. 

فيقوم الساحر بتسخير هذا الجني لأعمال الشر التي يريدها فإن عصاه الجني 
تقرب الساحر إلى زعيم القبيلة بأنواع من العزائم التي تحمل في طياتها تعظيم هذا 
الزعيم والاستعانة به من دون الله تعالى» فيقوم هذا الزعيم بمعاقبة الجني وأمره 
بطاعة الساحر أو تسخير غيره لخدمة هذا الساحر المشرك. 

ولذلك نجد العلاقة بين الساحر والجني لسر لخدمته علاقة كره وبغض» ومن 
هنا نجد أن هذا الجني کٹیڑا ما يؤذي الساحر في أهله وأولاده أو ماله أو غير ذلك 
بل أحيانًا ما يؤذي الساحر نفسه وهو لا يدري كالصداع الدائم أو الأرق الملازم 
عند النومء أو الفزع في الیل إلى غير ذلك من الأمورء بل إن السحرة السفليين غالبا 
لا ينجبون لأن الجني يقتل الطفل في الرحم قبل أن يكتمل خلقه وهذا مشهور بين 
السحرة حتى أن بعضهم ترك السحر كي يرزق بأبناء. 

كيف يحضر الساحر جنیا؟ 

هناك طرق كثيرة ومتنوعة وكلها تحتوي على شرك أو كفر صريح: والغرض من 
بيان هذه الطرق» تحذير المسلمين من طرق الشر والضلالء ولتبستبین سبيل ا جرمین 
فمنها: 

الطريقة الأولى: طريقة الإقسام: 

يدخل الساحر غرفة مظلمة ثم يوقد ناڑا ويضع على النار نوعًا من البخور حسب 
الوضوع المطلوب» إذا كان يريد التفريق أو إلقاء العداوة والبغضاء وما شاكل ذلك 
يضع على النار بخورًا ذا رائحة كريهة» وإذا كان يريد إلقاء احبة أو فك ربط 
-عقد الرجل عن زوجته- أو حل سحر يضع بخورًا ذا رائحة طيبة ثم يبدأ الساحر 


الياقوت والرجان ۱ 


في تلاوة (عزیته الشركية) وهي طلاسم معينة تحتوي على إقسام على ا جن 
بسيدهم» وسؤالهم بعظیمهم كما تتضمن أنواعًا من الشرك الأخرى كتعظيم 
كبراء الجن والاستغائة بهم وغير ذلك. 

بشرط أن يكون الساحر -عليه لعنة الله غير طاهر إما جُنبًا أو مرتديًا لثوب نجس 
... إلخ» وبعدما ينتهي من تلاوة العزيمة الكفرية» يظهر أمامه شبح على هيئة كلب 
أو ثعبان أو أي هيئة أخرى فيأمره الساحر با يريد وأحيانًا لا يظهر له شيء ولا 
يسمع صونًاء وأحيانًا لا یسمع شیفا وإنما يعقد على (أثر) من آثار الشخص المطلوب 
سحره مثل شعره أو قطعة من ثوبه فيها رائحة عرقه... إلخ» ثم يأمر الجني بما يريد. 
التعليق على هذه الطريقة: 

من دراسة هذه الطريقة يتبين الآني: 

-١‏ الجن تفضل الغرف المظلمة. 

۲- من الشرك الظاهر والصريح في هذه الطريقة الإقسام با جن والاستغاثة بهم. 

۳- الجن تفضل النجاسة والشياطين تتقرب من الأنجاس. 

الطريقة الثانية: طريقة الذبح: 

يحضر الساحر طائڑا أو حيوانًا أو دجاجة أو حمامة أو غيرها بأوصاف معينة 
حسب طلب الجنى -وغالعا ما تكون سوداء لأن الجن يفضلون اللون الأسود- ثم 
َال ا لله عليها ء وأحيانا يلطخ المريض بدمها وأحيانًا لا يفعل 
هذاء ثم يرميها في بعض ا حرابات أو الآبار أو الأماكن الهجورة -التي هي غالبا 
مسکن الجن- ولا يذكر اسم الله عليها عند الرمي» ثم يعود إلى بيته فيقول عزیته 
الشركية ثم يأمر الجني بما يريد. 

التعليق على هذه الطريقة: 

يتلخص الشرك في هذه الطريقة في أمرين: 

أولهما: الذبح للجن وهو محرم باتفاق العلماء سلقًا وخلقًا بل هو شرك لأنه ذبح 


الياقوت والمرجان 
لغير الل فلا يجوز لمسلم أن يأكل منه فضلا عن أن يفعله, ومع ذلك فان الجهال 
في كل زمان ومكان يقومون بهذا الفعل الخبيث. 

وفي صحيح مسلم من حدیث علي ۽ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله عله : «لَعَنَ الله مَنْ ذَبَح لير ال( 

ثانيهما: العزیة الشركية: وهي تلك الألفاظ والطلاسم أثناء تحضيره للجن وهي 
تتضمن شركا صريحًا كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في غير ما موضع من 
کتبه. 

الطريقة الثالثة: الطريقة السفلية: 

هذه طريقة مشهورة بين السحرة بالطريقة السفلية» وصاحبها تكون له مجموعة 
كبيرة من الشياطين تخدمه وتُنفذ أمره لأنه أعظم السحرة كفراء وأشدهم إلحادًا 
-عليه لعنة الله وتتلخص هذه الطريقة فيما يلي: 

يقوم الساحر -علیه لعائن الله المتتابعة- بارتداء الصحف في قدميه على هيئة 
حذاء ثم يدخل به الخلاء» ثم يبدأ في تلاوة الطلاسم الكفرية داخل الخلاء ثم 
یخرج ويجلس في غرفة ويأمر الجن با شاءء فنجد الجن يسارعون إلى طاعته وتنفيذ 
أوامره وما ذلك إلا لأنه كفر بالله العظيم» وأصبح شا من إخوان الشیاطینء فقد 
باء بالخسران المبين» فعليه لعنة الله رب العالمين. 

ويشترط في الساحر السفلي أن يكون مرتكبًا لمجموعة من الكبائر -غير ما 
ذكرنا- كإيتان امحارم» أو اللواط؛ أو الزنا بأجنبيةء أو سب الأديان» كل ذلك 
ليرضي الشيطان. 

الطريقة الرابعة: طريقة النجاسة: 

وفي هذه الطریقة يكتب الساحر الملعون سورة من سور القرآن الكريم بدم ا حیض 
أو بغيره من النجاسات ثم يقول الطلاسم الش رکیة فيحضر الجني فيأمره با يريده 


(۱) صحیح» رواه مسلم (۰4۳/۱۹۷۸ ٤؛)۔‏ 


الياقوت والمرجان ۲۲۹ 


ولا يخفي ما في هذه الطريقة من الكفر الصريح لأن الاستهزاء بسورة بل بآية من 
آيات القرآن الكريم كفر باللّه عظيم» فما بالك بن كتبها بالنجاسة -نعوذ بالله من 
الخذلان- ونسأله سبحانه أن يثبت قلوبنا على الإبمانء وأن يميتنا على الإسلام» وأن 
يحشرنا في زمرة خیر الأنام. 

الطريقة الخامسة: طريقة التدكيس: 

وفي هذه الطريقة يقوم الساحر -عليه لعنة ال بكاتبة سورة من سور القرآن الکریم 
بالحروف الفردة معكوسة يعني من آخرها إلى أولها ثم يقول عزیته الشركية فیحضر 
الجني فيأمره بالمطلوب» وهذه الطريقة محرمة أيضًا مع ما فيها من شرك وكفر. 

الطریقة السادسة: التجیم: 

وهذه الطريقة أيضًّا تسمى ب (الرصد) لأن الساحر يترصد طلوع نجم معين ثم 
يقوم بمخاطبته بتلاوات سحرية ثم يتلو طلسمًا اخر» يحمل في طياته من الشرك 
والکفر ما الل به عليم ثم يفعل حركات -يزعم أنها تعمل على استنزال روحانية 
هذا النجم- ولكنها في الحقيقة عبادة لهذا النجم من دون الله وان كان المنجم لا 
يدري» فتلك عبادة وتعظيم لغير الله فعند ذلك تقوم الشياطين بتلبية أمر الساحر 
اللعين فيظن الساحر أن النجم هو الذي ساعده ولکن النجم المُفترى عليه ما يدري 
بشيء من هذا. 

ولا یخنی ما في هذه الطريقة من تعظیم لغير الله واستغائة بغير الم وكل هذا 
شركء ناهيك عن الطلاسم الكفرية. 

الطريقة السابعة: طريقة الكف: 

وفي هذه الطریقة يحضر الساحر صبیا صغيرًا لم يلغ الحلم بشرط أن يكون غير 
متوضئ ثم يأحذ كف الصبي الأيسر ثم يرسم عليه مربغا كهذا: 


|1 ا 


الياقرت والمرجان 


ويكتب حول هذا المربع طلاسم سحرية -وطبعًا تحتوي على شرك- يكتب هذه 
الطلاسم حول المربع من جهاته الأربع» ثم يضع في كف الصبي في وسط هذا 
المربع (زيت وزهرة زرقاء أو زيت وحبر أزرق) ثم يكتب طلاسم أخرى بحروف 
مفردة على ورقة مستطیلة ثم توضع هذه كالمظلة على وجه الصبي» ويرتدي فوقها 
قلنسوة حتى تثبت ثم يغطى الطفل كله بثوب ثقيل» والطفل في هذه الحالة يكون 
ناظرا في كفه فطبعًا لا يراه لأن ا جو مظلم ثم يبدأ الساحر الملعون بقراءة عزية 
كفرية شديدة» فإذا بالطفل يشعر كأن ا جو قد أصبح نورا ويرى صورًا تتحرك في 
كفه فيقول الساحر للصبي ماذا ترى؟ فيقول الصبي: أرى أمامي صورة رجل» 
فيقول الساحر: قل له يقول لك العم كذا وكذا فتتحرك الصورة حسب الأوامر. 
وغالبًا ما يستخدمون هذه الطريقة في البحث عن الأشياء المفقودة» ولا يخفى 
كذلك ما في هذه الطريقة من شرك وكفر وطلاسم غير مفهومة. 

الطريقة الثامنة: طريقة الأثر: 

وفي هذه الطريقة يطلب الساحر من المريض بعض آثاره من منديل أو عمامة أو 
قميص أو أي شيء يحمل رائحة عرق المريض ثم يعقد هذا المنديل من طرفه ثم 
يفيس مقدار أربعة أصابع ثم يمسك المنديل مسکا محککاء ثم يقرأ سورة التكاثر أو 
أي سورة قصيرة يرفع بها صوته ثم يقول طلسمًا شر كيا یسر به ثم ينادي الجن 
ويقول: إن كان ما به من المرض سببه الجن فقصروه» وان كان ما به من العين 
فطولوه» وان كان من الطب فدعوه كما هو ثم يقيسه مرة أخرى بعد ذلك فان 
وجده قد طال عن أربعة أصابع قال: أنت مصاب بعين (الحسد) وإن كان قد قصر 
قال: أنت مصاب بالجن» وان وجده كما هو أربعة أصابع قال: ما عندك شيء 
اذهب إلى طبيب. 

التعليق على هذه الطريقة: 

-١‏ التلبيس على المريض حيث يرفع الساحر صوته بالقرآن ليظن المريض أنه يعالج 


الياقوت والرجان "۳ 


بالقرآن ولیس کذلك ولنما السر في الطلسم الذي أسر به. 

۲- الاستعانة بالجن ومناداتهم ودعاژهم کل هذا شرك باللّه عظیم. 

۳- الجن فيهم كذب كثير فما يدريك أن هذا الجني صادق أم كاذب في هذا 
الأمر وقد تم اختبار فعل بعض السحرة فأحيانًا كانوا صادقين وأحيانًا كثيرة 
کانوا کاذبین. 

وربما يكون هناك طرق أخرى لا نعلمها. 

علامات يعرف بها الساحر: 

إذا وجدت علامة واحدة من هذه العلامات في أحد المعالجين فهو ساحر بلا أدنى 

ريب وهذه العلامات هي: 

-١‏ يسأل المريض عن اسمه واسم أمه. 

۲- يأحذ أثرا من آثار المريض (ثوب-منديل-فائيلة ...). 

۴- أحيانًا يطلب حيوانًا بصفات معينة لیذبحہہ ولا يذكر اسم الله عليه ورجا 
طخ بدمه أماكن الألم من امریضء أو يرمي به في مكان خرب. 

- كتابة الطلاسم. 

-٥‏ تلاوة العزائم والطلاسم غير المفهومة. 

-٦‏ إعطاء المريض حجابًا يحتوي على مربعات بداخلها حروف وأرقام. 

۷- يأمر الریض بأن يعتزل الناس فترة معینة في غرفة لا تدخلھا الشمس وتسميها 
العامة (الحجبة). 

۸- أحيانًا يطلب من المريض ألا يمس ماء لمدة معینة غالبا تكون أربعين يومّاء 
وهذه العلامة تدل على أن الجني الذي يخدم هذا الساحر نصراني. 

۹- يعطي للمريض أشياء يدفنها في الأرض. 

-٠‏ يعطي للمريض أوراقًا يحرقها ويتبخر بها. 

۱- يتمتم بكلام غير مفهوم. 


اقوت والرجان 


۲- أحيانًا يخبر الساحر المريض باسمه واسم بلدہ ومشكلته التي جاء من 
اُجلھا۔ 

۳- يكتب للمریض حروقًا مقطعة في ورقة (حجاب) أو في طبق من الخزف 
الأبيض ويأمر الریض پذابته وشربه. 

فان علمت أن الرجل ساحر فإياك والذهاب إليه وإلا ینطبق عليك قول النبي 

ا «من أتى كاهناً فصدقه با يقول فقد كفر با أنزل على محمد ملق“ 

انواع السحر: 

هناك عشرة آنواع من السحر: 


آولا: سحر التفریق: 

و یه ہم وت 
کف ملس ولک ايت کنروا يمَلَمُونَ الا لح وما 
ملک باب نزوت ولیک وم باه بن نم س ٹوک رتم کم وش 


(۱) سبق تخریجه. 


الیاقوت والرجان ۳۳۳ 


سره و مد سس كار ووس سان ر رود مرو 27 ہے 7 
000 ری چو ہی حر وی ل 
امن د ال" با بادن الہ سس ون تا ضرمم ولا ولا َعم واهد عَلمُوا 


کے اه با ای ت ا و سهم لو 
کاو نے چ4 [البقرة] . 

وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول اللہ یه : ون یس بصع عَركۂ على 
ال ا جج هُع فَْقُول: َعَلْثُ 


کذا وگذء ول ما تفت شین قَال: م بجي؛ اعم قیول: ما و که تی 
وف يه وین ائرنہ قَالَ: قیذنیه مئه ویفول: نغم م نت 

تعریفه: هو عمل السحر للتفريق بین الزوجین أو یت البغض والكراهية بین 
صديقين أو شریکین . 

أنواعه: 

-١‏ التفريق بين الرجل وأمه. 

۲- التفريق بين الرجل وأيبه. 

۳- التفريق بین الرجل وأخيه. 

- التفريق بین الرجل وصديقه. 

ه- التفريق بين الرجل وشريكه في التجارة أو غيرها. 

-٦‏ التفريق بین الرجل وزوجته وهذا النوع أخطرها وأكثرها انتشارًا. 

أعراض سحر التفريق: 

۱- انقلاب الأحوال فجأة من حب إلى بغض. 

۲- كثرة الشكوك بينهما. 

۳- عدم التماس الأعذار. 

-٤‏ تعظيم أسباب الخلاف وإن كانت حقيرة. 


(۱) صحیح» رواه مسلم (1۷/۲۸۱۳). 


لاقوت والرجان 
-٥‏ قلب صورة الرجل في عين زوجته» وقلب صورة الزوجة في عين زوجهاء 
فالرجل يرى زوجته في منظر قبيح -وان كانت من أجمل النساء- وا حقیقة 
أن الشيطان الموكل بالسحر هو الذي يتصور على وجهها بصورة قبيحة» 
والمرأة تری زوجها في منظر مخيف مرعب. 
-٦‏ كراهية المسحور لكل عمل يقوم به الطرف الآخر. 
۷- كراهية المسحور للمکان الذي یجلس فيه الطرف الآخرء فترى الزوج خارج 
البیت في حالة نفسية جيدة فإذا دخل البیت شعر بضيق نفسي شديد. 
يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالی: وسبب التفريق بین الزوجين بالسحر ما 
يخيل إلى الرجل أو المرأة من الآخر من سوء منظر أو خلق ... أو نحو ذلك من 
الأسباب القتضية للفرقة(۱).آه. 
كيف یحدث سحر التفریق؟؟ 
يذهب الرجل إلى الساحر ویطلب منه أن یفرق بين فلان وزوجته فیطلب منه 
الساحر أن یعطیه اسم الرجل الراد سحره» واسم آمه ثم يطلب اڑا من آثاره 
(شعره-ثوبه-قلنسوته ...) فان لم يستطع؛ عمل له سحرا على ماء مثلا وأمره أن 
يسكبه في طريق المراد سحره؛ فإذا تخطاه أصيب بالسحر أو يضعه له على طعام 
أو شراب. 
ثانيًا: سحر ابة (التُوَلَة): 
يقول النبي یك : «إن الرقى والتمائم والَزلَّة شركم(۲). 
یقول ابن الأثير (التولة) بكسر التاء وفتح الواو» ما يحبب الرأة إلى زوجها من 
(۱) تفسير ابن كثير .)۱٢١/١(‏ 


,۲ صحیحء رواه أبو داود (۳۸۸۳))ء وابن ماجه (۰)۳۵۳۰ وابن حبان (۰)۱۶۱۲ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (۳۳۱)» وأحمد في السند (۳۹۰4) وقال الأرناؤوط: 


صحيح لغيره. 


الیاقوت والمرجان ۲۳۰ 


السحر وغيره وجعله من الشرك لاعتقادھم أن ذلك يؤثر ويفعل خلاف ما قدره الله 
تعالى .أه. 

وأحب أن أنبه إلى أن الرقية المعنية في الحديث السابق هي الرقية ا حتویة على 
استعانة با جن والشیاطین وغیر ذلك ۳ يدخل فی الشرك را الرقية بالقرآن أو 
الأدعية والأذكار المشروعة فهي جائزة باجماع الفقهاء وقد ثبت في صحیح مسلم 
أن النبي عتم قال: دلا بأ بالزقی ما لم يكن فيه شِوك0". 

أعراض سحر اغخحبة: 

۱- الشغف وا حبة الزائدتان. 

- الرغبة الشديدة في كثرة الجماع. 


۳- عدم الصبر عن زوجته. 

-٤‏ التلهف الشديد لرؤيتها. 

ه- طاعته لها طاعة عمياء. 

كيف يحدث سحر امحبة؟ 

کٹیڑا ما تحدث الخلافات بين الرجل والمرأة» ولكنها سرعان ما تزول وتعود الحياة 
إلى مجاريها الطبيعية» ولكن هناك نساء لا يصبرن على ذلك فيسارعن إلى الذهاب 
إلى السحرة لیضعوا لھن سحرًا يحببها إلى زوجها وهذا من قلة دين تلك المرأة أو 
من جهلها بأن هذا حرام ولا يجوز فيطلب الساحر منها اڑا من آثار زوجها 
(منديلا-أو قلنسوة- أو ثوبًا- أو فنيلة) بشرط أن تكون حاملة لرائحة عرق الزوج 
-أي لا تكون جديدة أو مغسولة- بل تكون مستعملة ثم يأخذ منها بعض ا خیوط 
وينفث عليها ويعقدها ثم يأمرها أن تدفنهافي مكان مهجورء أو أن يصنع لها سحرًا 
على ماء أو طعام» وأشد ما يكون على نجاسة وأشد ما يكون بدم الحيض» ثم يأمرها 
7 مب EY‏ واللفظ له وأبو داود (۳۸۸) بلفظ: وقا لَمْ تن 

كاه كلاهما عن عوف بن مالك الأشجعي. 


الشف | الياقوت والمرجان 
بأن تضعه لزوجها في طعامه أو شرابه أو في طيبه. 

الآثار العكسية لسحر انحبة: 

-١‏ أحيانًا يمرض الزوج بسبب هذا السحر. 

؟- أحيانًا ینقلب السحر بالعكس فيكره زوجته» وهذا ناج عن جهل كثير من 
السحرة بأصول السحر. 

۳- أحيانًا تعمل الزوجة لزوجها سحرا مزدوجا بأن یکره کل النساء ويحبها 
وحدهاء فيسبب ذلك كراهية الزوج لأمه وأخواته وعماته وخالاته وجميع 
ذوي رحمه من نساء. 

-٤‏ أحيانًا ينقلب السحر المزدوج فيكره الرجل کل النساء حتى زوجته. 

أسباب سحر امحبة: 

-١‏ نشوب الخلافات بين الزوجين. 

۲- طمع المرأة في مال الزوج خاصة إن كان غنیا. 

۳- إحساس المرأة بأن زوجها سيتزوج بأخرى -رغم أن هذا جائز شرعًا- ولا 
غضاضة فيه» ولكن المرأة في هذا الزمان -خاصة المتأثرات بأجهزة الإعلام 
المدمرة- تظن أن زوجها إذا أقدم على الزواج بأخرى فهذا دليل على أنه لا 
يحبها وهذا خطأ فاحش لان هناك أسبابًا كثيرة يمكن أن تدفع الرجل إلى 
الزواج بثانية وثالثة ورابعة رغم أنه يحب زوجته الأولى» منها مثلا رغبته في 
كثرة الأولاد» أو عدم صبره عن العاشرة في وقت حيض امرأته ونفاسها 
أو رغبته في توطيد علاقته بأسرة معينة أو غير ذلك من الامور. 

وهذه نصيحة أقدمها للمرأة السلمة وهي أنها يمكنها أن تسحر زوجها با أحل 

له لها بكثرة التزين والتجمل لەہ فلا تقع عينه على قبیح» ولا يشم منها إلا أطيب 
ريح» وبالابتسامة المشرقق وبالكلمة الطیبةء وحسن العشرة» وا حافظة على مال 
الزوج» ورعاية الأطفال وحسن العناية بهم» وطاعته إلا في معصية الله ولكن لو 


الياقوت والرجان ۳۳۷ 
نظرنا إلى مجتمعنا اليوم لوجدنا تناقضًا عجیتا في هذه الأمون فنجد أن المرأة تتزین 
أحسن زينة وتلبس ما لدیها من حلي وتخرج كأنها في يوم زفافهاء هذا إذا كانت 
في حفلة أو زيارة لإحدى صديقاتهاء فإذا عادت إلى بيتها غسلت زينتها وخلعت 
حليها ووضعته مكانه انتظارًا لحفلة آحری» أو زيارة ثانية» وزوجها المسكين الذي 
اشترى لها هذه الثياب وتلك الحلي محروم من التمتع بها فلا يراها في البيت الا 
بأثوابها القديةء تفوح منها رائحة الطبخ والبصل والثوم. 

ولو عقلت المرأة لعلمت أن زوجها أحق بهذه الزينة وهذا التجمل» فاذا خرج 
زوجك إلى العمل سارعي بانهاء عمل البيت ثم اغتسلي وتزيني وتجملي وانتظريه 
فإذا حضر من عمله» رأى أمامه زوجة جميلة وطعامًا معذاه وبیٹا نظيقًاء فيزداد لك 
حباء وبك تمسكا فهذا لعمر الله هو السحر الحلال. 

ثالنًا: سحر التخییل: 

قال تعالی: لقالواً يتمومج ت إِنَآ أن ل وا أن کون ڪن الْمُلقِينَ © تال 
نموأ ا الا مسق . وک الا تمرف ہار بحر عر © 
رح لل مومع أن آلق عَصَاك فا هی تم لقف ما با © ر لی ول 
ا کاو لو © مَمَيبوا هتاك 37 کنیع چم ول اکا ريت @ 
الوا ءامنا پرتِ لین (©) رب مومئ وَهَدرُونَ ®( [الأعراف] . 

وقال تعالی ہل 7 ما آن قى ولا آن نون ول من أل چم © قَالَ ال 
۳ فد الم و کو سیم يل له ين سخرهم با تی ى 46 [طه]. 

آعراض مخ ااسیل 

۱- يرى الانسان الثابت متحر کا والمتحرك ثابثا. 

۲- بری الصغير كبيرًا والکبیر صغيرًا. 

۳- يرى الأشياء على غير حقیقتها مثل ما رأى الناس الحبال والعصي ثعابین 

تتحرك. 


الياقوت والمرجان 


كيف يحدث سحر التخییل؟ 

يقوم الساحر باحضار شيء يعرفه الناس ثم يقول عزيمته الشركية وطلاسمه 
الكفرية ويستعين بالشياطين فيرى الناس الشيء على غير حقيقته. 

فمن الناس من رأى ساحرًا يضع أمامهم بيضة ثم يعزم عليها فرآها تدور بسرعة 
فائقة» ومنهم من رأى الساحر يحضر حجرين ويقول طلسمًا فإذا بالحجرين 
يتناطحان كأنهما كبشان» وهذا كله يستخدمه الساحر أمام الناس ما لإبتزاز 
أموالهم أو لإظهار البراعة والعجب: وأحيانًا يدخل الساحر هذا النوع من السحر 
في أنواع أخرى. 

ففي سحر التفريق يرى الرجل زوجته الجميلة قبیحة وفي سحر ا حبة يرى عكس 
ذلك» وهذا النوع من السحر يختلف عن النوع الآخر المسمى بالشعوذة وهو ما 


إبطال سحر التخبيل بكل ما يطرد الشياطين مثل: 
١‏ - الأذان. 


۲- قراءة آية الكرسي. 

۳- الأذكار المشروعة في طرد الشيطان. 

-٤‏ البسملة. 

بشرط أن يكون الانسان متوضتّاه فإذا فعلت ذلك ولم تبطل حيله فهو مشعوذ 
يعتمد على خفة اليد وليس بساحر. 

نموذج عملي لإبطال سحر التخیل: 

قصة يرويها الشيخ وحيد عبد السلام بالي في كتابه الصارم البتار: 

ساحر يجعل المصحف يدور. 

يقول الشيخ وحيد: كان في إحدى القرى ساحر يظهر براعته أمام الناس ویحضر 
المصحف!! ثم يربطه بخيط من سورة (يس) ثم يربط الخيط بمفتاح ثم يرفع 


الياقوت والمرجان 


الصحف ويجعله معلقًا في الخيط ثم يقول طلستا ثم يقول للمصحف در یا 
فيدور الصحف يينًا بحركة سريعة عجيبة» ثم يقول: در يسارًا فيرجع الصحف 
ويدور يسارًا بحركة سريعة دونما أن يحرك يده وقد رآه الناس مرارًا حتى کادوا أن 
يفتنوا به خاصة وهو يعمل هذه الحركة بالمصحف والآراء السائدة عند الناس أن 
الشياطين لا تستطيع أن تمس المصحفء فلما علمت به ذهبت إليه أنا وأحد 
الشباب سوکنت آنذاك في الثانوية العامة- وتحديته أمام الناس أن يفعل بالصحف 
مثل ما ذكرت فتعجب الناس, لأنهم رأوه کٹیڑا وبالفعل أحضر الصحف وربطه 
من سورة (یس) وعلقه على مفتاح وأمسك الفتاح بيده» عند ذلك ناديت صاحبي 
وقلت له: إجلس في الجانب الآخرء واقراً آية الكرسي وكررهاء وجلست أنا في 
الجانب المقابل من الحلقة أقرا أ آية الكرسي في نفسي والناس جلوس يشاهدون فلما 
انتھی من قراءة طلسمه قال للمصحف: در کیا فلم يتحرك!! فأعاد قراءة الطلسم 


ر پر 


ثم قال للمصحف: در یساڑا فلم يتحرك!! فأخزاه الله أمام الناس؛ ف وَلَسَنصرن الله 


من ينص [المح :.؛]» فسقطت هيبته أمام الناسء والحمد لله وحده وبه الثقة 
وعليه التكلان. 

رابعًا: سحر الجنون 

عن خارجة بن الصلت عن عمه : هی زشول اللہ مر لمع آفبل زاجعا 


ین لیو قو على قوم دهم رجل مجثون موق با خیید َال أفلة: را دنا أن 
ضاحبکع هذا قذ جاء یخی هل دك یه تذاوید؟ له اة لکتاب با 
َأعطؤني اله ساق قات رشول اللہ لت مره قال: عل إلا هَذَهِ -وقال 
لد في موضع آشر: هل فلت غَیر مدا قُلْتُ: لا قال: شذها فلعفري هَن 
َكل برثي بال آذ لت برئية ع . 


)0 صحیح؛ رواه آبو داود (۳۸۹۲)» صححه الألباني في صحيح سان أبي داود. 


كنا الياقوت والرجان 
وفي رواية: رقا اة الكتاب لاه ایام عُدْوَةٌ وعَسِيةُ كلما حَمَمَهَا جمع لاه 
1 َقل. ۱ 
أعراض سحر الجنون: 
-١‏ الشرود والذھول والنسيان الشديد. 
؟- التخبط في الكلام. 
۳- شخوص البصر وزوغانه. 
-٤‏ عدم الاستقرار في مكان واحد. 
ه- عدم الاستمرار في عمل معين. 
-٦‏ عدم الاهتمام بالمظهر. 
۷- وفي ا حالات الشديدة ينطلق على وجهه لا يدري أين یذھبء وربا نام في 
الاماکن المهجورة. 
كيف يحدث سحر الجنون؟ 
يقوم الجني الموكل بالسحر بالدخول في الشخص المسحور والتمركز في مخه - 
كما كلفه الساحر- ثم يقوم بالضغط على خلايا المخ الخاصة بالتفكير والتذكر أو 
بالتصرف فيها بأمور يعلمها الله عند ذلك تظهر الأعراض على الانسان المسحور. 
خامسًا: سحر الخمول: 
-١‏ حب الوحدة. 
- الانطواء الكامل. 
۳- الصمت الدائم. 
-٤‏ كراهية الاجتماعات. 
ه- الشرود الذهنی. 
-٦‏ الصداع الدائم. 


(۱) صحیح: رواه أبو داود »)۳٤۲۰(‏ صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۲۰۲۷). 


الياقوت والرجان 


۷- الهدوء والسكون» والخمول الدائم. 

كيف يحدث سحر الخمول؟ 

يرسل الساحر الجني إلى الشخص الراد سحره ويأمره أن يتمركز في المخ ويسبب 
للشخص الانطواء والعزلة فيقوم الجني بالطلوب قدر استطاعته وتظهر الأعراض 
على السحور حسب قوة أو ضعف ال ني المكلف بالسحر. 

سادسًا: سحر الهواتف: 

أعراض سحر الهواتف: 

-١‏ الأحلام المفزعة. 

۲- یری في منامه كأن مناديًا يناديه. 

۳- یسمع أصوانًا تخاطبه في اليقظة ولا يرى أشخاصًا. 

-٤‏ كثرة الوساوس. 

ه- كثرة الشكوك في الأصدقاء والأحباب. 

-٦‏ يرى في منامه كأنه سيسقط من مكان عال. 

۷- يرى حيوانات تطارده في النام. 

كيف يحدث سحر الهواتف؟ 

يرسل الساحر جنيًا ويكلفه بأن يشغل هذا الإنسان في النام واليقظة» فيتمثل له 
الجني في المنام بالحيوانات الفترسة التي تنقض عليه ويناديه في اليقظة بأصوات أناس 
یعرفھم المريض أو بأصوات غريية ثم يشككه في القريب والبعید وتختلف 
الاعراض حسب قوة السحر وضعفه» فربما زادت الاعراض حتى وصلت به إلى 
الجنون» وربما ضعفت ختى لا تعدو الوسوسة. 

سابعًا: سحر المرض: 

-١‏ ألم دائم في عضو من الأعضاء. 

۲- نوبات الصرع (التشنجات العصبية). 


الياقوت والرجان 


۳- شلل عضو من أعضاء الجسد. 

-٤‏ شلل كلي للجسد. 

ه- تعطل أحد الحواس عن العمل. 

وأحب أن أنبه أن بعض الأعراض تتشابه مع أعراض الأمراض العضوية» ويتم 

التفريق بينهما بقراءة الرقية على الریض؛ فإن شعر المريض أثناء سماعه للرقية بدوخة 
أو تخدير أو صداع أو اهتزاز في آطرافه أو أي تغير في جسدہ فالمرض كما ذكرناء 
وإلا فهو مرض عضوي يعالج عند الأطباء. 

كيف يتم سحر المرض؟ 

من المعلوم أن المخ هو المسيطر الرئيسي على الجسد بمعنى: أن كل حاسة من 
حواس الإنسان لها مركز في المخ تتلقى منه الإشارات فلو قربت أصبعك من التار 
يرسل الأصبع إشارة سريعة إلى مركز الإحساس في المخ فتأتيه الأوامر من هذا 
المركز بالابتعاد فورًا عن مصدر ال حطر فتبتعد اليد عن الناره كل هذا يتم في جزء 
من الثانية لها حل آله ارف ما حى لین من دونو [هاد .]٠٠:‏ 
فإذا أصيب الإنسان بسحر المرض تمركز الجني في الخ عند ذلك المركز الکلف 
به من قبل الساحر فيستقر في مركز السمع أو البصر أو إحساس اليد أو الرجل 
وعند ذلك يكون العضو بين ثلاث حالات: 

-١‏ إما أن ينع الجني -بقدرة الله الإشارات تماما من الوصول إلى العضو 
فيتعطل عن العمل فيصاب الريض بالعمى أو البكم أو الصم أو الشلل 
العضوي. 

-١‏ وإما أن ينع -بقدرة الله الاشارات أحيانًا ويتركها أحيانًا فيتعطل العضو 
مرات ويعمل مرات. 

۳- وإما أن يجعل الجني المخ يعطي إشارات متتابعة متتالية سريعة بلا أسباب 
فیتصلب العضو ولا يستطيع الحركة وان لم يكن مشلولا. 
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قال تعالى عن السحرة: فإوَمَا هم يضار بو من أَحسد إ 

فأتبت سبحانه وتعالى الضرر الواقع على المسحور من قبل السحرة ولكنه علقه 
بالمشيئة» فلا تعجب من ذلك. 

ثامئًا: سحر النزيف (الاستحاضة): 

كيف يحدث سحر النزیف؟ 

وهذا النوع من السحر لا يحدث إلا للنسای وفيه يقوم الساحر بتسليط الجني 
على المرأة المراد سحرها وتكليفه بانزال التزیف عليهاء فيدخل الجني في جسد المرأة 
ويجري في عروقها مع الدم - يقول النبي لغ : ان الَِّطَانَ يجري من الْإنْسَانٍ 
مجری الد“ فإذا وصل الجني إلى عرق معروف في الرحم ركضه ركضة 
فيسيل هذا العرق دمّاء يقول النبي عَلهِ: لما عَذه رَكْضَّةٌ من رکضات 
الصَّيِطَانِ”".وفي رواية أخرى: يست با حَضّة وا ُو عرق للم من 
مجموع الروايتين أن هناك نوع من الاستحاضة ركضة من ركضات الشيطان في 
عرق من العروق الموجودة في رحم المرأة. (هذا سبب من أسباب الاستحاضة 
وهناك أسباب عضوية أخرى). 

ما هو سحر النزيف؟ 

هو ما يسميه الفقهاء بالاستحاضة ويسميه الأطباء بالنزيف» يقول ابن الأثير: 
(الاستحاضة أن يستمر بالمرأة خروج الدم بعد أيام حيضتها المعتادة).أه. 

وقد يستمر التریف فترة طويلة» وقد يكون الدم قلیلا أو کٹیڑا۔ 
(۱) صحیح» رواه مسلم )۲۳/۲۱۷٤(‏ واللفظ له» وأبو داود .)٤۷۹۱(‏ 
(۲) رواه الترمذي (۱۲۸)ء وأبو داود (۲۸۷) وحسنه الالباني في صحیح اجامع الصغیر 

(۰)۳۰۸۵ وأحمد في السند (۲۱۹۲۸) 

(۳) صحیح» رواه النسائي (۰۲۱۰ ۰۳۵۷ وابن ماجه (٦٦٦)ء‏ صححه الألباني. 
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تاسفا: سحر تعطیل الزواج: 

کیف یحدث سحر تعطیل الزواج؟ 

يذهب الإنسان ا حاقد الما كر إلى ساحر خبيث» ويطلب منه أن يعمل سحرا لابنة 
فلان كي لا تتزوج فيطلب منه الساحر اسمها واسم أمها وأَوًا من آثارھاء ثم يقوم 
بعمل السحرہ ويوكل جنیا أو أكثر بهذا السحرء فيذهب الجني ويظل ملازمًا لهذه 
المرأة حتى يتمكن من الدخول فيها في إحدى هذه الحالات الأربع وهي: 

-١‏ الخوف الشديد. 

۲- الغضب الشديد. 

۳- الغفلة الشديدة. 

-٤‏ الانکباب على الشهوات. 

فالجني بين حالين: 

-١‏ إما أن يدخل في المرأة فيجعلها تتضایق من كل زوج يتقدم لخطبتها وترفضه. 

۲- اما أن لا يستطيع أن يدخل فيقوم بعملية سحر التخییل من الخارج فيخيل 

إلى الرجل أن المرأة قبیحةء ويوسوس له بذلك ويصنع ذلك بالرأة أيضّاء 

فترى كل رجل يتقدم لخطبة هذه المرأة يرفضها وان وافق مبدئیا فإنه يتراجع بعد 
أيام وذلك من وسوسة الشيطان له. 

وفي حالات السحر الشديد, تجد الرجل الذي يتقدم إلى خخطبة المرأة منذ دخوله 
باب بيتها يشعر بضيق شديد» وتسود الحياة في وجهه كأنه في سجن فلا يعود مرة 
أخرى» وفي غضون ذلك يسبب الجني للمرأة صداعًا بين ا حین والآخر. 

أعراض هذا السحر: 

-١‏ صداع بين ا حین والآخر لا ينتهي مع أذ الأدوية الطبية. 

۲- ضيق شديد في الصدر خاصة بعد العصر إلى منتصف الليل. 

۳- رؤية الخاطب في منظر قبيح. 
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-٤‏ كثرة التفکیر (الشرود الذهني). 

ه- القلق الكثير أثناء النوم. 

-٦‏ أحيانًا يكون هناك ألم دائم في المعدة. 

۷- ألم في فقرات الظهر السفلى. 

معلومات هامة عن السحر 

-١‏ يمكن أن تتشابه أعراض السحر مع أعراض المس. 

۲- الشعور الدائم بألم في معدة المسحور دليل على أن السحر مأكول أو 
مشروب. 

۳- لا يتحقق العلاج القرآني إلا بشرطين: 

8 استقامة العالج على أمر اللّه. 

لا ثقة الریض وقناعته بفعالية العلاج القرآني. 

-٤‏ معظم أنواع السحر تتفق في هذا العرض: الشعور بضیق الصدر خاصة في 
اللیل. 

ه- یکن معرفة مکان السحر بأمرين: 

# |خبار الجني الوکل بالسحر ولا تصدقه حتی ترسل من يبحث عن السحر 
في الکان المذكور فان وجدته فهو صادق والا فا جن فیهم کذب كثير. 

6 يصلي الریض أو ی بصدق واخلاص وطمأنينة وحشوع في 
ثلث الليل الأخير ویدعو الله أن يدله على مكان السحرء فربما رأيت رؤياء أو 
جاء إحساس أو شعور أو غلب على ظنك مكان السحر؛ فإذا حدث ذلك 
تزداد شکرا لله جل وعلا. 

-٦‏ یکن أن تقرأ الرقية على زيت الحبة السودای وتأمر المريض أن يدهن به مكان 
الألم صباحًا ومسا وذلك لکل أنواع السحر. 

وثبت في صحيح البخاري أن نبينا بلي قال: «في اة العوداء شِفَاءٌ من کل ذَاءٍ 
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إل الشام» 6 يعني: الوت» والحبة السوداء تسمى في بعض البلدان ب(حبة 
البركة)» وفي بعضها ب(الشوينز)» وفي بعضها ب(القزحة). 
عاشرا: الربط: 
هو أن يعجز الرجل مستو الخلقة وغير الریض عن إتيان زوجته. 
كيف يحدث الربط عند الرجل؟ 
يتمركز شيطان السحر في المخ وبالتحديد في مركز الإثارة الجنسية الذي يرسل 
الإشارات إلى الأعضاء التناسلية» ثم يترك الأعضاء التناسلية تعمل طبيعية» فإذا 
اقترب الانسان من زوجته وأرد منها المعاشرة» عطل الشيطان مركز الإثارة الجنسية 
في الخ فتتوقف الإشارات الرسلة إلى الأجهزة التي تضخ الدم في القضيب كي 
ينتتصبء عند ذلك يتراجع الدم سريعًا عن القضيب فيرتخي القضيب وینکمش. 
ولذلك تجد الرجل طبيعيًا عندما يأتي زوجته أو اف -أي: منتصب 
القضيب- فإذا اقترب منها انکمش فلا يستطيع أن يأتي حليلته لأن الانتصاب 
عامل رئيسي لإتمام العملية الجنسية كما هو معلومء وأحيانًا تجد الرجل متزوجا 
بامرأتين وهو مربوط عن واحدة دون الأخرى لأن شيطان السحر يعطل مركز 
الإثارة الجنسية إذا اقترب منها لأنه مكلف بربطه عنها فقط. 
ربط المرأة: 
وكما يحدث للرجل ربط عن زوجته كذلك يحدث للمرأة ربط عن زوجها 
وربط المرأة خمسة أنواع: 
-١‏ ربط النع: وهو أن تحاول المرأة منع زوجها من إتيانها وذلك بأن تلصق 
فخذيها بعضها یعض بحيث لا يستطيع الرجل أن يأتيها ويكون ذلك 
حار جا عن إرادة المرأة. 
)١(‏ صحیح» رواه البخاري (۸۸٥۲)ء‏ ومسلم (٢۸۸/۲۲۱)ء‏ والترمذي (٢٢۲۰)ء‏ وابن 
ماجه .)۳٤٤۷(‏ 
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؟- ربط التبلد: وهو أن یتم رکز الجني الموكل بالسحر في مركز الإحساس في مخ 
المرأة فإذا أراد زوجها أن يأتيها أفقدها الجني الاحساس فلا تشعر بلذة ولا 
تستجيب لزوجها بل تکون أمامه مخدرة الجسد يفعل بها كيفما يشاءء فلا 
تفزر الغدد السائل الذي يرطب فرج المرأة» فلا تتم العملية الجنسية بنجاح. 
#- ربط النزیف: قد تحدثنا عن سحر التزيف في النوع الثامن من أنواع السحر 
وبينا كيفية حدوثه» ولكن هذا النوع يختلف عن سحر التزيف بأمر واحد 
وهو أن ربط النزيف يختص بأوقات الجماع أما سحر النزيف لا علاقة له 
بذلك بل يستمر أیاماء وربط النزيف هو إذا أراد الرجل أن يأتي زوجته 
سیب الشيطان لها نزيقًا شديدًا (استحاضة) فلا يتمكن الرجل من إتياتها. 
4- ربط الانسداد: وهو إذا أراد الرجل أن يأتي زوجته وجد سا منيعًا أمامه من 
اللحم لا يستطيع أن يخترقه فلا تنجح عملية اللقاء الجنسي. 
۵- ربط التغوير: وهو أن يتزوج الرجل با بکڑاء فإذا أراد أن يأتيهاء وجدها 
كالثيب تمامًا حتى يشك في أمرهاء ولكنها عندما تعالج ويبطل السحر يعود 
غشاء البكارة كما كان. 
الفرق بين الربط والعجز الجنسي والضعف اخنسي: 
أولا: الربط: 
يشعر المربوط بالنشاط والحيوية والقدرة الكاملة على مباشرة زوجته بل ینتصب 
قضيبه ما دام بعيدًا عنهاء فإذا اقترب منها وراد هذا الأمر انکمش عضوه وصار غير 
قادر على إتيانها. 
ٹانیا: العجز ا جنسی: 
هو عدم قدرة الرجل الجنسية سواء کان قريب أو بعيدًا عن زوجته بل لا يتتصب 
عضوه أصلا. 
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ثالنًا: الضعف ا جنسی: 

لا يستطيع الزوج أن يباشر زوجته إلا في فترات متباعدة» وتتم الباشرة للحظات 
بسيطة مع سرعة تعرض قضيب الرجل للخمول والانكماش بعد فترة بسيطة من 
الباشرة. 

علاج بعض أنواع العقم: 

العقم عند الرجل: العقم نوعان: 

الأول: عقم عضوي یعالج عند الأطباء إن استطاعوا علاجه. 
والأدعية والأذكار. 

كيف تفرق بين العقم الطبيعي والعقم بسبب الجن؟ 

العقم بسبب الجن له أعراض: 

-١‏ ضيق في الصدر خاصة بعد العصر وربما يستمر إلى منتصف الليل. 

۲- شرود ذهني. 

۳- ألم في أسفل فقرات الظهر. 

-٤‏ قلق في النوم. 

ه- یری في نومه أحلامًا مخيفة. 

العقم عند المرأة: 

كذلك العقم عند المرأة نوعان: 

الأول: عقم طبيعي هكذا خلقها الله عقيما. 

الثاني: عقم بسبب الجني المستوطن في رحم المرأة حيث يفسد البويضات فلا يتم 
أو يترك الإخصاب یتم ويكتمل ا حملء ولكن بعد عدة شهور من الحمل يركض 
الشيطان عرفا في رحم المرأة فینزل الدم (النزيف) فیحدث الإجهاض» فکٹیڑا ما 
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يكون الإجهاض التکرر بسبب الجن» وقد عوجت حالات من هذا القبيل» وقد 
ثبت في الصحيح: لد یط يجري من الإلعان مجرى الم 
حکم السحر في الاسلام: ۱ 
حکم الساحر في الشريعة الإسلامیة: 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعند مالك أن حكم الساحر حكم 
الزنديق فلا تقبل توبته» ویقتل حدًا إذا ثبت عليه ذلك وبه قال أحمد. 
وقال الشافعي: لا يقتل إلا إن اعترف أنه قتل بسحره فيقتل به" .أه. 
ویتضح ما مر أن جمهور العلماء يقولون بقتل الساحر إلا الشافعي رحمه الله 
یقول: لا يُقتل إلا إذا قتل بسحره فیقتل قصاصّاء وذهب مالك وأحمد إلى أنه لا 
تقبل توبته» وحكمه حکم الزنديق. 
حكم ساحر أهل الكتاب: 
ذهب جمهور العلماء إلى أن ساحر أهل الکتاب لا قتل إلا أن يقتل بسحره 
فیقعلء لما ثبت أن لبيد بن الأعصم سحر النبي عل فلم يقتله. 
هل يجوز حل السحر بالسحر؟ 
-١‏ قال القرطبي رحمه الله تعالى: واختلفوا هل يُسأل الساحر حل السحر عن 
المسحور؟ أجازه سعيد بن المسيب على ما ذكره البخاريء وإليه مال المزيني» 
وقال الشعبي: لا باس بالنشرة العربیة وكرهه الحسن البصري”".أه. 
؟- قال ابن قدامة رحمه الله تعالی: من يحل السحر فان كان بشيء من القرآن 
أو بشيء من الذكر والأقسام أو الكلام الذي لا بأس به فلا بأس به» وان 
كان بشيء من السحر فقد توقف أحمد بن حنبل عن .أه. 
(۱) صحیح رواه مسلم ٤(‏ ۲۳/۲۱۷) واللفظ له وأيو داود (4۷۹۱). 
(۲) فتح الباري .)۲۳٣/۱۰(‏ 
(۴) تفسير القرطبي )٤( .)٤۹/۲(‏ الغنی (۱۱4/۱۰). 
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وعن جابر بن بد اللہ قَالَ: سیل رشول الله له عن اشر فََالَ: «هُوَ ین عَمَلٍ 
الكٌیِطانِ0(١١۔‏ 

وقد بين العلماء أن النشرة نوعان: 

الأول: النشرة الجائزة: وهی حل السحر بالقرآن والأدعية والأذكار المشروعة. 
إليهم واستغاثة بهم وإرضائهم ولعل هذا النوع هو القصود بقول النبي بلق في غير 
ما حديث عن الذهاب إلى السحرة والكهان وبين أن من صدقهم فقد كفر با أنزل 
على محمد نک 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان: 
۴ أحدهما: حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول 
الحسن البصري» فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان با يحب فيبطل عمله 


عن السحور. 
۴ والثانى: النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات الباحة فهذا جائز. 
هل يجوز تعلم السحر؟ 


-١‏ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله تعالی: ما كن وة لا 
4 [ابقرة ]٠١:‏ فيه إشارة إلى أن تعلم السحر کفر(۲).أه. 
۲- قال ابن قدامة رحمه الله تعالی: تعلم السحر وتعليمه حرام لا نعلم فيه خلاثًا 
بين أهل العلم» قال أصحابنا (يعني الحنابلة): ويكفر الساحر بتعلمه وفعله 
سواء اعتقد حریه أو إباحته().أه. 
وو عه روه أو ERD‏ صححه الألباني في مشكاة الصایح (۳۰۵4) وأحمد 
في السند (۱۳۷۲۱) وقال الارناژوط: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير 
عقيل بن معقل - وهو ان منبه اليماني - فقد روى له أبو داود وهو ثقة. 
ر فتح الباري (۲5۰/۱). 
رمم الغنی (۱۰۳/۱۰). 
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الفرق بين السحر والكرامة والمعجزة: 

قال الحافظ ابن حجر: ونقل إمام الحرمين الإجماع على أن rks‏ 
من فاسق» وأن الكرامة لا تظهر إلا على فاسق» وقال الحافظ أيضًا: وینبغی ينبغي أن يعتبر 
بحال من يقع الخارق منه فإن كان متمسكا بالشريعة» متجنبا للمربقات» فالذي 
يظهر على يده من الخوارق كرامة» وإلا فهو سح .اھ 

وأما المعجزة فتمتاز عن الكرامة بالتحدي. 

تنبیه: 

قد لا یکون الرجل ساحرا ولا یعرف عن السحر شيئاء ثم إنه غير متمسك 
بالشريعة بل ربا یکون مرتكبًا لبعض الوبقات؛ ومع ذلك تظهر على يده بعض 
الخوارق» وقد یکون من أهل البدع أو من عباد القبور .. فالقول في هذا أنه إعانة 
من الشیاطین حتی تزين للناس طریقته المبتدعة فیتبعها الناس ویتر کون السنة وهذا 
کثیر معروف خاصة إذا كان رئیشا لطريقة من الطرق الصوفية البتدعة. 

ابطال السحر: 

وقد وضح النبي باق اعدة عامة لكل رقية ققد ثبت في صحیح مسلم أناسًا 
قالوا: کا كنا ترقي في الجاجلية اد ار زشول اللہ كي تری في ذَلِكَ؟ تقال: 
«اغرضُوا 2 راکم 1 اس بالفقّی ما 3 یکن فيه شا سا( . فمن هذا ا حدیٹ 
نأحذ جواز الرقية بالقرآن أو السنة أو الأدعية أو غیرها أو حتى من الرقی الجاهلية ما 
لم تحتو على شرك. 

العلاج: 

ويتكون العلاج من ثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى: مرحلة ما قبل العلاج وهي: 


)( صحيح» رواه مسلم 3 66د 30 وأبو داود .)۳۸۸٦(‏ 


الياقوت والرجان 
-١‏ تهيئة ا جو الإيماني الصحيح فتقوم باخراج الصور من البيت الذي تعالج فيه 
حتى يتسنى للملائكة أن تدخله. 
؟- إخراج ما مع المريض من حجاب أو تميمة وحرقها. 
۳- خلو المكان من غناء أو مزمار. 
-٤‏ خلو اللکان من مخالفة شرعية؛ كرجل يلبس ذهبا إو امرأة متبرجة أو رجل 
یشرب دخانا ... 
ه- إعطاء الریض وأهله درشا في العقيدة بمقتضاه تنزع تعلق قلوبهم بغير ال 
-٦‏ تشخيص الحالة: وذلك بتوجيه بعض الاأسئلة للمريض لتتأكد من توفر 
الأعراض أو معظمها مثل: 
أ- هل ترى زوجتك -أحيانًا- بمنظر قبيح؟ 
ب- هل تحدث بينكما خلافات على أمور تافهة؟ 
ج- هل تكون مرتامخا خارج البيت فإذا دخلت البیت شعرت بضيق نفسي؟ 
د- هل يتضايق أحد الزوجين أثناء عملية الجماع؟ 
ه- هل يتعرض أحد الزوجين لقلق في منامه أو يرى أحلامًا مزعجة؟ 
وتستمر في الأسئلة فان توفر لديه عرضان أو أكثر تستمر في حالة العلاج. 
۷- تتوضاً قبل البدء في العلاج وتأمر من معك بالوضوء. 
۰ - إذا كانت المريضة أنثى لا تبدأ بعلاجها حتى تحتشم وتشد عليها ملابسها 
حتى لا تتکشف أثناء العلاج. 
۹- ولا تعالج امرأة وهي متلبسة بمخالفة شرعية كأن تكون سافرة أو واضعة طيبًا 
أو واضعة مناكير على أظافرها تشبهًا بالكافرات... 
۰- ولا تعالج امرأة إلا في وجود أحد محارمها. 
۱- ولا تدخل معك أحدًا من غير محارمها. 
۲- تبرأ من ا حول والقوة وتستعين باه جل وعلا. 


الياقوت والرجان شک 

المرحلة الثانية: العلاج: 

تضع يدك على رأس المريض وتقرأ هذه الرقية في أذنه بترتيل: 

-١‏ أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه» لإ تم ار 
چ- ات د وي ند یو رب السَليمَ چم ارم لير @ 
مك دوم لیب © ١‏ ایا ند د وباك تین © @ هدت ری 
سیم ي رط لے جات ل ور سو 
اسان 4 [الفاتحة]. 

۲ سے الله الرحمن الرحم ال وه دک الیک لا رت 7 هُدی 
تین 1 ومون ن الب وَبفِمونَ 1 
هقرت ون سک ب 
لحر هم يوقنُونَ چم ج لك عل 
لم جک امن 
۳- أعوذ باللّہ من الشيطان الرجيم اتی کا ناوا الط على ملك سملن 
وما كَفْرَ لمن ولك ابیت كُفَروا نون الاس اسح وم 
رل عل أ تر ابل روت وک 2 مان ين أ حن يقو 
نا عن ونكة نله پت بنا ما يقزر ب بن الم 
وریمه: وَمَا هم بِصَآرَينَ به ين لمن 1 الله ربتعاو ما 


يَشْرْمُم ولا يَنمَعَهُمَ ومد موا َم امه ما فى ارز یت 
کل وتنك کا کے سی لو گاوا مكرك قرة]. 
علق ول سے ما هروا يوه بد موم تو ڪاو تلت © [البقرة] 
تكرر عدة مرات۔ 
و برع ےم صاصر پے 
-٤‏ أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم وھکر کر رکه وید لا که لا ہُو امن 
3 موه م2 0 رم مه ود 


ریم © © ار 7 لق لسوت ون تالف ال ۲ 1 
الى تی 3 فى أل بما ینف الاس وم 


به الْأَرْضٌ بعد موا وب فا من کل داب ورین اليج والسَحَای 
1 4 روه ما سے ېه مه لعن یل ا 

مر بين الكماء والازض لیک لقور يَعْقِلُونَ @4 [البقرة]. 

ین ع ا 5 5 9 وسيم ےر بی وس ہوبر م وہ رر 
أعوذ بالله من الشيطان الرجیم «3] لله لا الله ۱ الاو الى الوم لا ئا تَأَحْذُمُ هة 


اي بو عه ولا طن يدو تن ليد لا تا 


1 الوت وال ولا وم حِفظهما رو ام المي ي 

أعوذ بالّه من الشيطان الرجيم ويام ْول يمآ ال له من ريد 

تن کل امن باو ومكيكيد. وه یه کا ر رک احا ين 

ال مسا الا وسمها لها ما کسبت وکا ما ات رتا لا اتا إن 
: 

یا از کارت ول ہم یہ الت ين 

کین 7 12231 ما لا ۷ا کات رکاعت 2ا واغفر لا اتا انك 


٤‏ ہم 


527 نصا عَلَ اَمَو الب 48 [البقرة]. 


أعوذ بالل من الشيطان الرجیم مه اله اث ل إل إل هر وميك 
زا یلم با بانط ۷ له إلا هو نیز میم چم | ف ليرت 
عند الو ا و تک بت أوثوا الکتب لا مر بی م 
ام الیل یا بیت وس یکر بات الہ فیک الد مریم 


ساب ©{ [آل عمران]. 
أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم و | دك ريک لت اذى خَلَقَ السَمَوت 


وَالْدرْضَ في ب نِّ أَيَامِ 4 ثم اس وک مر العش یی الیل [۴۴ ۳۹ 28 ینا 
ہی سے laff‏ 7 ے ور ور له اج و مر E‏ 
وَأَلسَّمْسَ وَالْفَمَرَ وا و مس دا له لفق والکم ارك اللہ 


سے کی حم کی م ار ر 


رب الملیین 2 هم آدعوا رم : تضرعا وحفية انم 1 مب میت 62 
کم 


0 
١ 


5-4 3 


ولا ددا ف الاس عند اصایها واا کا بَا ا يتدج 


ال كَرِيبٌ قن انحن @) الأعاف]. 

4- أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم ور إلى موی أن ألتى عصصاك دا ہی 
لقث ما یکن © فرع الق وبطل ما كان سلون وم نمیا ما 
لکنا غر © وال اك سيبس چ لوا ءامن رت ایب چم 
رب موس ورون © [الأعراف] تکرر الآيات عدة مرات وتكثر من تکرار 
قوله تعالى: رل اسر سيين ھک الأعاف]. 


م ۶ 5 يب رر ہر ے دی اد 

۰- آعوذ بالله من الشیطان الرجیم طقال مومی ما قشم بو أَليِحَرُ إن ال 
سا 3 8 5 

7 5 ہی بی هی و ہہ جو ے _ رم مر وی ہر رر ہہ 

سبط إن آله لا ضیح عمل المتیین © مغن له الع بکلسیم. ور 


كر _الْسجَرئُونَ4©9 [منی] تکرر عدة مرات وقوله تعالی: لا 
سَيْبْطِلهة) [بونس :۸۱] تکثر من تکرارها. 

-١١‏ أعوذ اللہ من الشيطان الرجیم مت كد سكي وا يي ال 
حت آق 4 [طه .]٦۹:‏ 

۲- أعوذ بالل من الشیطان الرجيم بعکم عبکا کم 


یا 
سے ر مرو 1 ا ریف ھا 


و 
نا لا یعون © فتعدل اله 


عند ری ِنَم لا یلم الکینروه © قل رب آفنر وازعر وت کر 
رین چک [لزسود]. 

۳- آعوذ باللّہ من الشيطان الرجیم» ینس ار اج 4 رات 
د سے ےے_ ہم 9 7 2 دسح ير ھ 0 
نّا © اجرب ت © اقب دک © بے لھک لیڈ وی رب 
الوت والازض وما نما ودب المکرق چم لا را مآ الدنا میت 


کیک چم یلگا یس كي کیک ليم وج لا جنشت بل نا الأقق 


سار م 


تچ ٦ SS IS‏ مه ۳ 
د من كل جاپ © منوا م ماب ايب و له تن کلت 
ای A‏ شباك اقب ®4 [الصافات]. 


۲٥٣‏ الياقوت والمرجان 


-١٤١‏ أعوذ الله من الشيطان الرجيم وذ صرق لَك نر : 7 EE‏ تر 
مدقم ر رمه و۶ ئا 5 


الفَرےان فلما حضروه قالوا یش ّا قضی وا إلى فومهر مذِرِسنَ © تالا 


ہر سو مسب مر ور 


يلقومنا إن نينتا تا اول سا بت د موی ما لما بن يَدَيْهِ یی ِل 


لح وک ر نکی و ل وا بر يعفر کم 


7 مرو ہے 


من دوبک وی جرد م ن عَداپ بر @ ومن لا جب دای له یس بمُعجز في 
آلارض ویس لم ین دون ار یک 9 صَكلٍ من ۰ [الأحقاف]. وتکرر 
قوله تعالى: یوما تَا ابا داعی آل [الأحقاف ١:‏ ]تكرر عدة مرات. 

۵ - أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم هر أي وآلاض ان استطمثم أن َو 
ین آتلار الکتوب رالض ثرا لا مرت لا سکن © بای 12 
ریک ٿران © بل 0 ماس فلا تنتیران © بای 
ءال ریک کیان ھک [رس. 

-٦‏ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أَرَلا هدا لمران عل َل رت 


کے سر و 


یه رعا ون حَنْيَة الو ویک الأ عَْريها لتا 


مرکو 52 ت © هر أنه نک 5 اه 3 و سب لب 7 ۳ 
5 رم © هر ان آلیف لآ له الا ہُو اليك دش 
سکم آلمژین لین الْعَرِيرٌ الجَتَاءُ اك سبح امه 
00م( لْحَلق یبای اتد له اس 6 0 
لم ما فى اوت رالارضت مث اسر وي زس. 
۷- أعوذ بالّه من الشيطان الرجیم لوان کا 1 
ان ادوم متا رق وام ظا ظا گا نت أن کے الم دا چم وا 
22 سم بزذة تا خر ربا چم رآ كا ند 


7 


معد للع فمن ینکیم آلان تید ا ع سا ري ا 
۸- أعوذ باللّه من الشيطان الرجیم قل ھر ی كد و ا هدجه 


اه 


مرخ 57 آلاذ وو 


بر 2 
و جال من الإا سوذون رال 


الياقوت والمرجان ov‏ 


م كيذ وَلَمْ .ركذ © ولم َك لم کا اد وى الإعدس]. 
۹- أعوذ باللّه من الشيطان الرجیم یس ار قل اي د4 
ئل اعود رت الق وم ين کر ما علق © وين کے عق لا 
تب © زين هر نکب فى الد وم وین کر کید لا 
َد ©4 [لنق]. ويكرر قوله تعالى: «إوّمن شالت ف 
0 4 [الفلق] عدة مرات. 

۰- أعوذ باللہ من الشيطان الرجیم سر ار قزل یج 4 
طقل ود يرت ااب وم میب الاس وج اہ الاين © بن 
سر آلوسوایں تاس وه لدی موش ی دور الاس @ 
ين أْجتَء رالاس 6 [نما. 

بعد تلاوة هذه الرقية في أذن المريض بترتيل وبصوت مرتفع فسيكون بين ثلاث 

حالات: 

الحالة الأولى: إما أن يُصرع المريض وينطق على لسانه الجني الموكل بالسحر 
فعند ذلك تتعامل مع هذا الجني كما تتعامل مع حالات الس تماما ولكن عليك أن 
تسأل هذا ا جني عدة أسعلة: 

۱- ما اسمك؟ وما ديانتك؟ وعند ذلك نتعامل معه حسب ديانته فان كان غير 
مسلم تعرض عليه الإسلام وان كان مسلمًا تبين له أن ما يفعله من خدمته 
للساحر مخالف للإسلام ولا يجوز. 

۲- تسأله عن مكان السحرء ولكن لا تصدقه حتى يتبين لك صدق قوله فلو قال 
لك السحر في مكان كذا وكذا ترسل من يخرجه من هناك فان وجده وإلا 
فالجني كاذب لن الجن فيهم كذب كثير. 

۳- تسأله هو وحده الموكل بالسحر أم معه غيره فان كان معه غيره تطلب منه أن 


يحضره لك وتتفاهم معه. 


یوت والرجان 
-٤‏ أحيانًا يقول لك ا جنی فلانًا الإنسى هو الذي ذهب إلى الساحر وطلب منه أن 
يعمل هذا السحر, في هذه الحالة لا تصدق الجني لأنه يريد أن يوقع العداوة 
بين الناس» ولأن شهادته مردودة عليه شرعًا لأنه فاسق وفسقه ظاهر لكونه 
الساحرء 5 0 مت ان مرا إن جاک تست با تا 
آن م 6 ۳24 علن م ما فعتر تیم 46۵ [الحجرات]. 
فإن ار لي 9 السحر ی 0 على ماء هذه الآيات 
رت بدا ہی تلك ما برچ کی انی 


ل مله ا ا 7٣ھ‏ تم 
بن © ق © ناو 2 7 207 6 رب موس هدرو 4 [الأعراف]ء 7 


ن ما ثم ہو له ید ٤‏ اه سط إن اه لا سیم عمل مني @ 


z2 


7 


و جو س مد 


8 ال بت رز كز تنج سا ہکا صن کد مجر 
و 2 انا نک حت أق4 1 [نه ::+]» تقرأ هذه الآيات على إناء به 1 بحيث 
يكون البخار الخارج بالقرآن نازلا في الماء ثم تذيب هذا السحر سواء كان أُوراا أو 
طیئا أو غيرها في هذا ا اء وتقذف في مكان بعيد عن طريق الناس. 

وان قال الجني: إن المسحور قد شرب السحر فاسأل المريض إن كان يشعر بألم 
في العدة كثيرًا فاجني صادق وإلا فهو كاذب. 

فان تبین صدق الجني تتفق معه -أي الجبي- أن یخرج من المريض ولا يعود إليه 
وأنك ستبطل السحر إن شاء الله تعالی ثم تقرأ على ماء الآيات الانقة الذ کر وتزید 
عليها الآية رقم (۱۰۲) من سورة البقرة كل من هذه الآيات يقرأ سبع مرات ثم 
يشرب منه السحور (۷ أيام صباا ومسات). 

وإن قال الجني إن السحور قد تخطی السحر أو عمل له على أثر من آثارہ (شعره - أو 

...) في هذه الحالة تقرأ الآيات المذكورة آنقا على ماء ويغتسل منها المريض (۷) 

۲ حارج الحمام ويصب الاء في الشارع مثلا أو في أي مكان خارج دورات الیاه. 


الياقوت والرجان 1۹ 


ثم تأمر ا جني أن یخرج ولا يعود إليه مرة أخرى وتأخذ عليه العهد وتأمره بالخروج. 
ثم يعود إليك المريض بعد أسبوع فتقرأ عليه الرقیة مرة أخرى فان لم يشعر بشيء 
فالحمد للّه قد انتهى السحرء وان صرع المريض مرة أخرى فالجني كاذب ولم 
يخرج فسله عن سبب عدم خروجه وتعامل معه باللين فان استجاب فالحمد للهى 
وإن لم يستجب فالضرب والقراءة وغیر ذلك من ألوان التعذیبء ون لم يصرع 
المريض ولكنه شعر بدوخةٍ أو رعشة أو غير ذلك فتعطيه شريطًا مسجلا عليه آية 
الكرسي مکرر لمدة ساعة يستمع له كل يوم (۳) مرات لمدة شهر كامل ثم يأتيك 
بعد شهر تقرأ عليه فسيكون قد شفي إن شاء الله تعالى والا تسجل له سور 
(الصافات یس الدخانء ا جن) على شريط ويستمع له أيضًا (۳) مرات في اليوم 
دة (۳) أسابيع فيشفى بإذن الله تعالى. 

احالة الثانية: 

أن يشعر المريض أثناء الرقية (بدوخة أو رعدة أو انتفاضة أو صداع شديد) ولكنه 

لم يصرع في هذه الحالة تكرر الرقية على المريض (۳) مرات فان صرع تعامله كما 

في الحالة الأولى» وإن لم يصرع ولكن بدأت الرعدة والصداع یخفان فاقرأ عليه 

الرقية (۳ أو ۷ أو ۹) أيام فيشفى يإذن الله تعالى. 

فان لم یتم الشفاء تتبع الاتي: 

-١‏ تسجل له سورة الصافات كاملة مرة واحدة وآية الكرسي ۷ مرات على 
شريط ويستمع له (۳) مرات یومیا. 

؟- يحافظ على الصلاة في جماعة. 

۳- يقول بعد صلاة الفجر: (لا إله إلا الله وحدہ لا شريك له له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدير (۱۰۰) مرة لمدة شهر مع ملاحظة أن الآلام 
ستزيد عليه في العشرة أيام الأولى أو )٠١(‏ يومًا تقريتا ثم تخف تدریجیا 
وفي نهاية الشهر يكون قد انتهى الألم عند ذلك اقرأ عليه فلن يشعر بشيء 


الياقوت والمرجان 


-إن شاء الله تعالى- ويكون السحر قد بطل. 
وربما ظلت زيادة الألم طول الشهر مع الشعور بضيق شديد في الصدر عند ذلك 
تسأله عن الأعراض مرة أخرى فإن لم تجد معظم الأعراض متوفرة فهذا ليس 
بمسحور ولا مريض -ويمكن أن تتأكد فتكرر الرقية () مرات- وان كانت 
الأعراض متوفرة وکررت الرقية ولم يشعر بشيء- وهذا نادر جدّاء تعطيه الآتي: 
-١‏ تسجيل سورة یس والدخان وا جن على شريط ویستمع لها (۲) مرات 
یومیا. 
٢‏ الإكثار من الاستغفار يوميًا. 
۳- الإكثار من قول: (لا حول ولا قوة إلا بالله) (۱۰۰) مرة أو أكثر يوميًا لمدة 
شهر ثم تقرأ عليه الرقية وتعامله كما في ا حالتین الأوليين: 
المرحلة الثالثة من مراحل العلاج: مرحلة ما بعد العلاج: 
فإذا شفاه الله على يديك وشعر بالعافية فتحمد الله تبارك وتعالى الذي وفقك 
لذلك وتزداد فقرا إلى الله كي توفق في غيرها من الحالات ولا يكون ذلك سبتا في 
طيانك وتكبرك و کک ریک لين کسکزٹز ارد وکين كنم 
دعب لس @) [برسم. 
والریض معرض في هذه المرحلة اتجدید السحر لأن کٹیڑا من یعملون السحر إذا 
شعروا بأن المريض ذهب لأحد المعالجين للعلاج عادوا إلى الساحر لیجدد لهم 
السحر مرة أخرى ولذلك يجب على المريض أن لا يعلم أحدًا بذلك» وعليه أن يتبع 
هذه التحصیتات: 
-١‏ ا حافظة على الصلاة في جماعة. 
؟- عدم سماع الأغاني والوسیقی. 
۳- الوضوء قبل النوم وقراءة آية الكرسي. 
-٤‏ البسملة عند كل شيء. 


الياقوت والرجان 
-٥‏ يقول بعد صلاة الفجر: لا له إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدي) (۱۰۰) مرة. 
4 لا بر عليه بوم :إلا ودرا شیّا من كاب الله آو یستمع ان كان أا 
۷- مصاحبة الصاطین. 
- احافظة على أذكار الصباح والساء. 
ملحوظة: 
علاج سحر اعبة: 
۱- تقرأ على الریض الرقية التي ذکرتها آنقًا غير آنك تحذف منها الأية رقم 
(۱۰۲) من سورة البقرة وتضع مکانها الایات (4 ۰۱ ۰۱5 ۱۱) من سورة 
التغابن وهي قوله تعالی: ییا آلیت منوا لک من روک 
رزتیکم عدوا اڪ درشم ون را وَتَصْفَحُوأ وَتَعْفِرُوا تاک 
الله غود ریم © لش امول واوا راود یه واه مه کید 
ید ي كا أنه نا انش ولنتشا ریا وا عم 
لمڪم ومن بوق شع تیے۔ ایک هم لمحن چ4 رسن. 
۲- غالبا لا يصرح المسحور بهذا النوع من السحر ولا يشعر بتخدير في 
الأطراف أو صداع في الرأس أو ضيق في الصدر أو ألم شديد في المعدة 
خاصة إذا كان قد شرب السحر وربا تقياً. 
فان شعر بألم في المعدة أو رغبة في التقیژ فاقرأ له هذه الآيات على ماء ومره أن 
يشرب منها أمامك فان تقیاً شيا أصفر أو آحمر أو أسود فقد بطل السحر والحمد 
له وإلا فمره أن یشرب من هذا الماء (۲) أسابيع. 

وهذه الآيات هي: رص ِا ا اك مر موسو مع ان ألي ال کنا اهن لقت ما یکت @ 
کم ی وی ما کا ار ا وی دان اشر 
سین © تالأ ما رب الل چم تب موتن رود وې [شرف» ند 


۲ الياقوت والمرجان 


موم ما قشر د © وی 
أنه کت ڪر Dn O‏ 


5 
2 


يد وه وب 50 7 
لصوت والاض ولا وا هما رم مایت ي ربن ] تقرأ هذه الآيات 
(۷) مرات على الما مع ملاحظة الاحفاء عن المرأة لأنها لو علمت جددت له 
السحر مرة أخرى. 

(ما كتبته فيما يتعلق بالسحر نخلته بتصرف من كتاب فضيلة الشيخ/ وحيد عبد 
السلام بالى -الصارم البتار في التصدي للسحرة الأشرار). 

قصیات شود وال لا 

ا خصن الأول: 

الاصطباح (أي صباحا) بسبع تمرات عجوة على الريق یومیاء تأكل (۷) تمرات 
عجوة على الريق إن استطعت أن يكون من تمر الدينة المنورة فهذا هو المطلوب» 
وان لم تستطع فاي ٹر عجوة توفر ديلك لقول ابي 2 تن اضطیح يسبع 
رات عجوة لع يَصُرَهُ دك ايوم سَمْ ولا خو . 

احصن الثاني: 

الوضوء: فان السحر لا يؤثر في السلم التوضیء وان السلم التوضی محروس 
بملائكة من قبل الرحملن جل وعلا فعن ابن عباس رضي له عنهما أن النبي يي 
قال: «طهروا هذه الأجساد طه ركم الله فإنه ليس عبد يبيت طاهرا إلا بات معه ملك 
في شعاره لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال: الم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرم". 


)0 صحیح» رواه البخاري (۰۷۷۹). 


(۲) حسنء رواه المنذر في الترغيب (۱۳۱۲) وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(055) والطبراني في الأوسط پاسناد جيد. 


الياقوت والرجان ماش 


الحصن النالے 

احافظة على صلاة الجماعة: احافظة على صلاة الجماعة تجعل المؤمن في مأمن 
من الشيطان والتهاون فيها يجعل الشيطان يستحوذ على الإنسان وإذا استحوذ عليه 
أصابه بالمس أو السحر أو غيرهما من الأشياء التي يقدر عليها الشيطان فعن أبي 
الدرداء رضي الله عنه قال: مث رشول الله بل مُول: «ما ین تلا في ری 
ولا بذ لا تام نیم اسلا إلا مد اش ستو علیهم الیطان یک بالجماغة؛ ِا 
یک الب الْقَاصِيةو20. 

اخصن الرابع: 

قيام اللیل: من آراد أن یحصن نفسه من السحر فلیقم شيئًا من الليل» ولا يهمل 
في ذلك لأن الاهمال في قيام الليل بسلط الشیطان على الإنسان» وإذا تسلط 
عليك الشيطان كنت أرضًا خصبة لتأثير السحر فيك. 

اه یی ی ذكر لد الب مقر زجل فقیل: ما رال نع 

حى أَصْبَع ما قَامَ إلى الصّلاة فَقَالَ: «ذاك رل بال ليان في مو . 

وروی سعيد بن منصور عن اين عمر: «ما أصبح رجل على غير وتر إلا أصبح 
على رأسه جرير قدر سبعين ذراعا»(۲. 

الحصن الخامس: 

الاستعاذة عند دخول الخلاء: وذلك لأن الشيطان يستغل فرصة وجود المسلم في 
هذا المكان الخبيث الذي هو مسكن الشياطين ومأواهم ويتسلط عليه فقد صح عن 
ابی ملا أنه كان يقول إذا دخل الخلاء: «بسم الله هل ئي اعود يك من 
)0 حسن» رواہ أبو داود (۵4۷)» والنسائي »)۸٤۷(‏ حسنه الألباني في المشكاة (۷١۱۰)۔‏ 


۳( صحیح» رواه البخاري (۳۲۷۰)ء ومسلم (١۲۰۰/۷۷)ء‏ والنسائي .)۱٦٦۸(‏ 
رمم ذکره الحافظ في الفتح (۲۵/۳) وقال: سنده جید. 


الياقوت والمرجان 
الب وَاخْبَائْثْ)(2 أي: من ذكران الشياطين وإناثهم. 
ا حصن السادس: 
الاستعاذة عند الدخول فی الصلاة: عن ان بر ئن مُطْعِم عَنْ بيه أنه رای 
شول الله كه بصي صل قال عمدو: لا أذري ي لاو می؟! َقَالَ: الله أكيد 

98 الله یڑ كبيراء الله یڑ کبیژاء اد لله كَِيراء اعد له كَثيرَاء رام 

لله كَِيواء وَسْبْحَانَ الله بكر وأصبلا لته أَحُودٌ يالله من الشَّيِطَانِ من تَفْجه وميه 

وَمَمْرہہ( ۲ نفخه: الکبن ونقثه: الشعرء وهمزه: الصرع وا جنون. 

سو السابع: 
مسي ارا ا با سی ما س7 
جبهتها وتقول: للم لي ال حيرا وخیر ما لها یه وود يك من سر 

ومن سر ما بها ليو الم بارك لي فیها وقها شر حاسد إذا حسد وساحر 

إذا سحرء وماكر إذا مكر). 

ا حصن الغامن: 

افتتاح الحياة الزوجية بالصلاة: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وإذا اتك 
امرأتك -يعني يوم الدخول بها- فمرها أن تصلي ورائك ركعتين وقل: الهم بارك 
لي في أهلي» وبارك لهم في الهم اجمع بيننا ما جمعت بخيرء وفرق يننا إذا 

فرقت إلى ا یرہ( 

(۱) صحیحء رواه البخاري (۰۱:۲ ۱۳۲۲ وسلم (۰)۱۲۲/۳۷۰ وأبو دارد )٤(‏ 
والترمذي (٥ء‏ ٦)ء‏ والنسائي (۱۹)ء وابن ماجه (۲۹۸) كلهم عن انس رضي الله عنه» 
وزيادة بسم الله في أوله أخرجها سعيد بن منصور انظر فتح الباري (۲44/۱). 

(۲) صحيح» رواه آبو داود (۷۲4)» وصححه الألباني في الکلم الطیب (۸۰). 

(۳) حسن روا و داود (۰)۲۱۹۰ وابن ماجه (۲۲۰۲)» حسنه الألباني في الکلم الطيب (۲۰۸). 

)٤(‏ رواه الهينمي في مجمع الزوائد (/ا؛ 2/) وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحیح< 


الیاقوت والرجان ۳۹ 


ا خصن التاسع: 

ا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن البي َي قال: ولو أن 
حدم زد را د أن یی أله تال باشم اله الهم نينا یطاق وجب السّيِطَانَ 
ما ررفتناه فَإنْهُ إِنْ یمد ينها وَلَدّ في دك نلم هه میطاد بدا( 

احصن العاشر: ۱ 

تتوضاً قبل النوم» وتقراً آیة الكرسي وتذ کر الله تعالى حتى يدركك النعاس فقد 
صح أن الشيطان قال لأبي هريرة: (من قرأ آية الكرسي قبل النوم لا يزال عليه من 
الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى یصبح). وأقره النبي يلت على ذلك فقال: 
«صدقك وهو كذوب)0© 

الحصن الحادي عشر: 

تقول بعد صلاة الفجر: (لا إله إلا اللہ وحده لا شريك لە؛ له الملك» ۰ الحمد 
زهو على کل و یں وی نفد می عن النبي یآ أن: ومن قَالَ: لا 
إلا الله وخته لا سيك لَه ل را لعل وك على کل کی قدیژ في يَؤم 
انه َو کانث له عذل عشر رقاب وکیب له ماله عستت ومجیث عَنْهُ باه 
سيق وکائٹ له جزژا ین ن اسان يوه ذَلِكَ عثی یی وم یب أَحَدٌ بأَفْضَلَ 
ينا جاء إلا رَجُلٌ عمِلَ أكثر یہ۸ '. 

ا خصن الثاني عشر 
تقول عية:دخرل الشجت وغو اللہ العظيم وبوجهه الکرم وشلطانه لیم مِنْ 
= وقال الألباني فی آداب الزفاف (ص: :)۲٢‏ أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة» وكذا عبد الرزاق 

في .ھت" صحیح » وأخرجه الطبراني بسندین 0ھ 
(۱) صحیح» رواه البخاري (۰۱۱ ۳۲۷۱ء ۰1۳۸۸ ۰۷۳۹۲ ومسلم .)۱۱١۹/۱ ٤۳ ٤(‏ 
(۲) رواه البخاري تعليقًا في كتاب الوكالة مجزومًا به. 


(۳) صحیح» رواه البخازي (۰۳۲۹۳ ٦٦٣)واللفظ‏ له» ومسلم (۹۱٦۲۸/۲)ء‏ والترمذي 
)۳٣٥٤۸(‏ وابن ماجه (۳۷۹۸)۔ 


الیاقوت والمرجان 
الشّيْطانٍ الك چیم) فقد صح عن عن النبي لقي أنه قال: 0 
محفظ مئي سای یم کت 

ا حصن الثالث عشر: 

تقول في الصباح والمساء (یشم الله ۳۹ ا سو مَعَ اشیه شَّيْءٌ في الأإضِ ولا 
في الشمَاء وَهْوَ السَمِيعٌ الْعلِيم». ثلاث مَدَاتِ فقط . 


سے 
: 
¥ غ 
سے 
سے 


الحصن الرابع عشر: 

تقول عند الخروج من البيث: یشم با حول ولا مُوة لا 
بالل قَالَ: یال جيتيذٍ: هدِيتَ وکفیت ووقیت. کتٹتگی له الشَّيَاطِينٌ يمول لَه 
یط آخَر: كيف لَك برجل قذ هْدِي و كفي 00 

الحصن الخامس عشر: 

ذكر لرد کید مردة الجن والشياطين؛ تقول بعد صلاتي الفجر والغرب غود 
بكَلِمَاتٍ اللہ لمات أن ا يحاون ولا ابن کو ما عاق و را ويا ومن 


ر ما یرل ین الشعاء وین ره مَا مز تفج نیا وین سما اي الأرض ومن َر 


ما يوج نها من و فن الیل ولهار وین سو کل طارق إلا طارفا یطوق بختر 
۳ ر ور و( 
يا رحمن) . 


الحصن السادس عشر: 
الاستعاذة باللّہ تعالى: لقوله عز وجل: ولا یلک من لین شرع 


(۱) صحيح» رواه بو داود (٤٤٦)ء‏ صححه الألباني في صحیح الجامع (4۷۱). 

(۲) صحیحء رواه الترمذي (۳۳۸۸)ء وأبو داود (۵۰۸۸) وابن ماجه (۳۸۹۹): صححه 
الالبانی ره ۵۷ 5؟545). 

۳( ی رواه أبو داود (٥۰۹)ء‏ والترمذي (-۳۸۲) کلاهما عن انس بن مالك 
صححه الالباني في صحیح الجامع الصغیر -)4۹٩(‏ 

(4) صحیح: رواه أحمد في اند (4 ۰۱۰۰۳ 4۱۹/۳()۱۰۰۳۰) » وابن السني (1۳۷)» 
الهيشمي في مجمع الزوائد (۰ ۰۱۲۷/۱ صححه الالباني في صحیح الجامع (4 ۷). 


الیاقرت والمرجان 


ذ باه نم سَمِيعٌ یم وم الأمراف]. وقول الرسول کل في حد 
ي للم كلم و الا لب ا عه: 5 


1>]) 
یت لم رآه غاضبا: «ا 
الشَّيِطَانٍ التجيم) (١)۔‏ 
الحصن السابع عشر: 
قراءة المعوذتين: قلٍ أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس» لحديث النسائي 
وغیره: «یا از ۳ لآ فص ما ند به الُعَوذُودٌ؟ ال لت 
زشول الله علق : لكل A‏ یرب ملق و4 ادا 


ا شول الله ال د 
©4 [الناس] ماين الشورتہ تَين) 0" 


لی یا ر 
کک الاس 


۴ ۳ 5 
مَقَابِرَ إن 


وأ مور البقزة 5 لحديث مسلم وفيه: «لا تَعلوا بوتکم مَقَار 


الصَّيِطَانَ ينف من ع الت الذي 2 فيه سُورَةٌ البقرق . 


ا حصن التاسع عشر: 
ےکر الله ع لحديث الترمذي بسند صحیح وفيه: قال یجبی بن زكريا: 
رگم أن کرو الله إن مل َلك 2 ربج شرع او في ره راغا عئی 
ذا ی علی جضن حصن تور تفه ينه کیت العبد لا تخر تفص ين 
اسان إلا بكر اللّهو©». 
التعوذ بالله عز وجل عند سماع نباح الكلاب ونهيق الحمير؛ لقوله بل في 
رم صحیح» رواہ البخاري (۳۲۸۲ء ۰4۸ ۱۱۱۵ ومسلم )۱۰۹/۳٦٣٣(‏ واللفظ ل 


وأبو داود (۷۸۱٦)۔‏ 
ر صحیحء رواه النسائي (01۳۷) صححه الألباني في السلسة الصحيحة (١۱۱۰))ء‏ 


وأحمد في السند (٦١٤۸٦۱ء‏ ۹۳۸٦٦)۔‏ 


رمم صحيح رواه مسلم (۲۱۲/۷۸۰). 
روم صحيح» رواه الترمذي (۲۸۲۳) وصححه الألباني في سنن الترمذي 


الياقوت والمرجان 


الحديث الذي آخرج جه البخاري دا سیم تیم ياح الدّيَكَةٍ فَاسْأَلُوا الله يِن 


فَضْله ئها 0ڈ 2 دم سَیفٹم سَمِعْتُمْ هیق بق افیا ٤‏ عدوا بالله 4 من ع الان فانه ری 


000 

۔ے۔ 
ولقوله عقر: مدا سیغثم باح اللاب وََهِيقَ ار بالليل؛ ردو باقن 
توق ما لا تَرَؤْنَو("© 


جو جھ 3۳ جج 


(۱) صحیح, رواه البخاري )۳۳۰٣(‏ واللفظ له ومسلم (۸۲/۲۷۲۹)ء وأبو داود (٢٥١٢)؛‏ 
والترمذي (۲۶۰۹). 

69 صحیح؛ رواه أبو داود (۰)۵۱۰۳ وصححه الألباني في صحیح الجامع (ہکڑی)؛ وأحمد 
في السند (۱۳۸۷۱). 


الیاقوت والمرجان لا 


ووه مر مرسمه 


5 ۳ مرت رم سم مر ۶ 2 بھی 3 کی چ 
قال تعالی: 02ھ ك کنا يئ اي وح واد | ین اواب متَفَفة وما 
سے 


4 39 ہے 7 مسو کے بط مر رڈ ہے 

اتی حك وک لل عن تر الک إلا و عه وٹ ر 22 

ام اون 2 لوا ھن 4 امهم وم تَا کات 2 عنهم من 
0 3 


چ مر سل ھر ر 


م لذو علي ما لته ولکن 
مَل ي4 [وسف]. 

يقول ا حافظ کے الله في تفسير هاتين الآيتين: يقول تعالى إخبارًا عن 
يعقوب عليه السلام: إنه أمر بنيه لما جهزهم مع أخيهم بنیامین إلى مصر ألا يدخلوا 
كلهم من باب واحدء ولیدخلوا من أبواب متفرقة» فإنه كما قال ابن عباس؛ 
ومحمد بن کعب؛ ومجاهد والضحاك وقتادة» والشدّي: إنه خشي عليهم العين» 
وذلك أنهم کانوا ذوي جمال وهيئة حسنةء ومنظر وبھای فخشي عليهم أن 
يصيبهم الناس بعيونهم؛ فان العين حق» تستنزل الفارس عن فرسه. وروی ابن أبي 
حاتمء عن إبراهيم اي في قوله: روا من ن رس َو > [وسف :7 >]قال: 
علم أنه سیلقی إخوته في بعض الأبواب. وقوله: وم نی عکم یرک ال ین 
مب [يوسف ]٠۷:‏ أي: هذا الاحتراز لا يرد قدر الله وقضاءه؛ فان الله إذا آراد شیا 


زی ار و 22 


لا يُخالف ولا 0 لولم لوا من حَيْتٌ أُمَرَهُمْ اهم گا ڪات بني 
عَم ین اک ين مء لا حَامَة في تفس يَنْقُوبَ مَس لها [بوسف :۸:] قالوا: هي 
دفع ]صابة العین لے باختصار. 

قال تعالى: فون كاد الین نوا رت بر لا موا الیک وشوو َم 
لون مک ([س. 


ن 
)١(‏ تفسير تفسير ابن كثير .)٤۸٥/۲(‏ 


الياقوت والرجان 
يقول الحافظ ابن کثیر رحمه الله تعالى: قال ابن عباس» ومجاهد» وغيرهما: 
رش [القلم :51] لینفذونك ظط رہہ [القلم :٠ء]‏ أي: ليعينونك بأبصارهم» 
بمعنى: یحسدونك لبغضهم إياك لولا وقاية الله لك» وحمایته إياك منهم. وفي هذه 
الآية دلیل على أن العين إصابتها وتأثیرها حق» بأمر اللہ عز وجل» كما وردت 
بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة).أه, 
الأدلة من السنة النبوية على تأثير العين: 
-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 2 دعن ع08٥‏ 
۲- وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي کا قال: «استعیذوا بالّه من العين فان 
العين حق»". 
؟- وعن ابن عباس رضي الله عنھما قال: قال رسول الله مقر : «الْعينُ ىء و 
كان ۶ سیم سَابق الْقَدَرَ سب لس ود انتغیائم َاغْيلُو۸“. أي: وإذا 
لب من أحدكم أن 2 لأحيه السلم؛ لأنه أصابه بالعین؛ فليلبٌ طلبه 
4- وعن أسماء بت عميس رضي اله ها قالت: کا َو و 
کو ۾ الع فا شترقي لَهُم؟ فال: «تعنء له ز کان سَيْءٌ سَابَقَ امد 
لَسَبَمَتةُ ال 
ه- وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله مَلِته: إن ان ریغ 
(۱) تفسير ابن كثير .)٦١٤/٤(‏ 


(۲) صحیح, رواه البخاري ( ٥٤۷٦ء‏ 0۹44)» ومسلم »)٤۱/۲۱۸۷(‏ وأبو داود (۳۸۷۹)ء 
وابن ماجه (۲۵۰۷). 


ص 0 


(۳) صحيح؛ رواه ابن ماجه (۳۵۰۸)» صححه الألباني في صحيح الجامع الصغیر (۹۳۸)۔ 

(4) صحیح» رواه مسلم »)47/5١848(‏ والترمذي .)۲۰٢۹٢(‏ 

(ه) صحیح رواه الترمذي (۲۰۰۹)؛ وصححه الألباني في مشكاة الصایح (407۰)» 
وأحمد في المسند (4 )۲٦۹٢‏ وقال الأرناؤوط: حديث حسن. 


ياقوت والرجان 


بال جلي ادن لله ی يَصْعَدَ حالما ثم دی مه والعنی أن العین 
تصيب الرجل فتؤثر فيه حتى أنه ليصعد مكانًا مرتفعًا ما ثم يسقط من أعلاه 


من أثر العين. 
۱ 7 ۶ 8 ` 5 2 2 ع 
-٦‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ی قال: «العين ق تستترل 
,2 


۷- وعن جابر رضي اله عنه قال: قال رسول الله تر : «العين تدخل الرجل 
القبر» وتدحل الجمل القدر»(؟. والمعنى: أن العين تصيب الرجل فتقتله 
فيموت ويدفن في القبر» وتصیب الجمل فيشرف على الموت فيذبح ويطبخ 


في القدر. 
۸- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «أمرني رَسُولُ اللہ ته أو أمر أن ُشترتی 
بن لعن . 


۹- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «رشص رشول الله لل في الدقية 
من الع وَالْحْمَةِ وا الحمة: كل لدغة فيها سم كلدغة الحية 
والعقرب وغيرهماء النملة: قروح تخرج في الجنب. 

-٠‏ وعن أم سلمة رضي الله عنها أَنّ زشول اللہ تم قال م جارتة في تيت ام 

(۱) رواه أحمد في السند (۲۰۷۹۵). وصححه الألباني انظر صحيح الجامع الصغير 
(۸۱٦٦)۔‏ 

(؟) حسن» رواه أحمد في المسند (۷۳١۲ء )۲٦۷٢‏ وقال الأرناؤوط: حسن لغيره وهذا إسناد 
ضعيضف» والحاكم في المستدرك )۷٦/۷٢۹۸(‏ وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم 
يخرجاه بهذه الزيادة» وحسنه الالباني في صحيح الجامع الصغیر .)4١45(‏ 

(۳) حسنء انظر صحيح الجامع الصغير للشيخ الألباني (4۱44). 

.)ها/٠8( صحیح» رواه البخاري‎ )٤( 

(5) صحیح» رواه مسلم (۰۸/۲۱۹۲). 

)٦(‏ راجع النهاية لابن الاثیر. 


۳۳۲ الیاقوت والمرجان 


سَلْمَةَ زج اي بر ری بوجهها سَفْعةً فَقَالَ: «يهَا نَظْرةٌ قاستوقوا ها 
بِوَجْهِهًا صُفْرَةَا'). سفعة: علامة من الشیطانء وقیل: ضربة واحدة 
و أو صفراء في وجهها. 

-١‏ وعن جابر رضي الله عنه قال: رخص ای کید لآل عزم في رفية اليه 
ال لِأَسْمَاءً بِنْتِ غمیس: «ما لي ری امام بني أخي ضَارِعَةٌ ا 
الاج قالث: لاء ولکن الع نصرغ له قَالَ: «ازقيهم» تال 
فَعَرَضْتٌ عله فقَالَ: «ازقيهة)(". 

بی العلماء في حقيقة حقيقة العين: 


وجل . 
ہوجو ہرود ہر 


قال ابن الأثير رحمه الّه تعالى: يقال: أصابت فلانًا عين إذا نظر إليه عدو أو 
حسود فأثرت فيه بمرض بسببها0"©. 
والعقل أمر العینء وقالوا: إنما ذلك أوهام لا حقيقة لهاء وهؤلاء من أجهل الناس 
بالسمع والعقل ومن أغلظهم حجاباء وأکنفهم طباعاء وأبعدهم معرفة عن الأرواح 
والنفوس وصفاتها وأفعالها وتأثيرهاء ولا تنكره وان اختلفوا في سببه وج جهة تأثير العين. 
)١(‏ صحیح, رواه البخاري »)٥۷۳۹(‏ ومسلم (۵۹/۲۱۹۷) واللفظ له. 
(۲) صحیحء رواه مسلم (مقاكل. 56 
(۲) تفسیر ابن كثير (4۱۰/4). 
)٤(‏ فتح الباري (۲۰۰/۱۰). 
ره) النهاية لابن الأثير (۳۳۲/۳). 


الياقوت والرجان ۳۷۳ 


ثم قال: ولا ریب أن الله بان 00 في لاسام لاح قُوَى وطایع 


مُحف وَجَعل في كير مها تخواض کیفیات مور ولا نكن إعاقل نکاز تب 
لوح في الأجتام له نو ماهد مخشوتٌ, وَأَنْتَ تری الوجة کیت بخعر 
مره سَدِيدَةٌ دا تظر لَه من يَحْدَشِمْهُ ويستحي مئه ویضفر صُفْرَةٌ شَّدِيدَةٌ عِئذ 
نر من اة ری وَقَدْ َامَد د اقا قن عشم بن لكر تشغ راودا که 
ِوَاسِطَةٍ ایر ر ارو وَلشِدَةِ ازتباطها بالْعينْ يُنْسَبُ الْْقلُ ليها ویس هي الْقَاعِلَة 
5 ید للروج» والأرواخ مُخَْلقةٌ في طَبائِعِهَا وَقُوَاهَا وکیفیاتها وَخَوَاضَّهَاء وخ 
اليد مُؤؤيَة بمخمود أَدى نا ولا آر اله شبحائة 27 رَسُولَهُ أَنْ يَشْتَعِيدٌ به من 


سر وید الحاسِد في ۳ ا شود ۳ ل یکره 1 من ہُو خارخ عَنْ 7 
نما وَهُوَ مل مات د بل ان 2 اقب لته کت یف خر 


9 دا بت عدوا ات ےت ینت مدع 8 
وذ تلا تا قشعد فيا وى عتی ول في قاط الي یا وق 
في طفس الْمِصَرٍ كما قال التي صَلَى اله علي سل في الأبْرِ وَذِي لین ین 
اليّات: «تَهما يسان وَيْشقَطًانِ الیل 

والتأثيد کر ن تاره بالاتصال» و رة بت وَتَارَةٌ بالروژیت وَتَارَةً بوجه ال لیج 
تخو من وتر فيه وا بالأذعية ۳ اعدا تاره لوغم وَالتَخْيِلِء وَنَفْسُ 
اي ا وٹ تأثيرها على الرؤية» بل قد یکون أَغمى تبوصف لَه اسَء وت 
تَْسْهُ فیه ون لع ره وکییژ من الْعَائ ور في لین يِالْوَضْفٍ من غیر رؤب هي 
سِهَامٌ تخر من نَفْسٍ الد ولعائن د تو شود وان تیب ره تمه ار 
ان صَادَكيَهُ عَکُشُوفا لا وقَاية يه عله ارت فيه ولا بک ون صَائقلة عنرا ما کی 
العلاح لا نقد فيه للسهام تم و فيب وا ژڈث السهام عَلَى ضاییهاء ول 


(۱) صحیح» رواه البخاري (۳۲۹۹)» ومسلم (۱۲۸/۲۲۳۳)- 


۳۳۹ الياقوت والمرجان 
من إِغججاب لع التب نع تبغ کی تیه ابید لم دی على یز 
ھا رة إلى ال وقد یں ال سه وقد يعي بير لاه( آه مختصرا. 

قلت: ولذلك فالعین عندما تنقدح بنظرة استحسان وإعجاب واستعظام ينبعث 
من نفس العائن مؤثرات وكأنها السهام فتارة تصيب العین وترة تخطته» فإذا 
صادفته مكشوفا لا وقاية له أثرت فيه» وان وجدته حذرًا شاكي السلاح محصنًا 
بالقرآن الکریم والدعوات والأذكار النبوية» فعند ذلك لا منفذ فيه لهذه المؤثرات 
وربما ردت على صاحبها. 

الفرق بین العين واخسد: 

۱- الحاسد أعم من العائن» فالعائن حاسد خاص؛ ولذلك جاءت الاستعاذة في 
سورة الفلق من امحاسد» فإذا استعاذ المسلم من شر ا حاسد دخل فيه العائن» 
وهذا من شمول القرآن وإعجازه وبلاغته. 

؟- الحسد يأتي عن الحقد والبغض وتمني زوال النعمة» أما العين فيكون سببها 
الإعجاب والاستعظام والاستحسان. 

۳- الحسد والعين يشتركان في الأثر حيث يسببان ضرڑا للمعين وا حسود 
ويختلفان في المصدرء فمصدر الحسد عق القلب واستتکار النعمة على 
المحسودء وتمني زوالها عنه أما العائن فمصدره انقداح نظرة العين لذا فقد 
يصيب من لا يحسده من جماد أو حيوان أو نبات أو مالء وربما أصابت 
عينه نفسهء فرؤيته للشيء رؤية تعجب وتحدق مع تكيف نفسه بتلك 
الكيفية تؤثر في العين. 

-٤‏ الحاسد يمكن أن يحسد في الأمر المتوقع قبل وقوعه بینما العائن لا يعين إلا 
الموجود بالفعل. 

ه- لا يحسد الإنسان نفسه ولا ماله ولكنه قد یعینهما. 


-049/4( زاد المعاد‎ )١( 


الياقوت والمرجان Vo‏ 


-٦‏ لا يقع الحسد إلا من نفس خبیثة حاقدة» ولكن العين قد تقع من رجل 
صالح من وجهة إعجابه بالشيء دون إرادة منه إلى زواله» كما حدث من 
عار بر روت ابا ای مھا بن جلي يعن ر أن عامل رضي الله 
عنه من السابقين إلى الإسلام بل من أهل بدر۔ 

وممن فرق بين الحسد والعين این ا جوزي وابن القیم وابن حجر والنووي وغيرهم 

رحمهم الله جميعًا. 

ويستحب للمسلم إذا رأى شیقا فأعجبه أن بيرك عليه بمعنى أن يدعو بالبركة 
سواء كان هذا الشيء له أو لغيره لقول النبي بي في حديث سهل بن حنيف: آل 
هکت 3 الْعَينّ حقٌ20. أي: دعوت بالبركة لأن هذا الدعاء يمنع تأثير العین۔ 

الجن يعينون ال نس: 

ثبت في الأحاديث الصحيحة: 

- عن آبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «کان رسول اللہ تر يتعوذ من 
عين الجان ثم أعين الإنس فلما نزلت المعوذتان أخذهما وترك ما سوى 
ذلك)20, 

- وعن أمنا أم سلمة رضي اله عتھا أ زشول اللہ کال ار في تيت َم 

صاع ززج لبن عل رای بو مهم جهها تفه ال «بها نَظْرَةٌ فا 90 سس 

قال الفراء: قوله (سفعت) أي: نظرة من ال جن۔ 

ومن هذين ا حدیثین يتبين لنا: أن العين تقع من الجن كما تقع من الإنسء ولذا 

(۱) صحیح؛ رواه أحمد في المسند (۱5۵5۰)» ومالك في الموطأ (۰۱۷45 ۱۷4۷ 

صححه الألباني في مشكاة المصابيح (٤٢٤٥٥)۔‏ 


(۲) صحیح. رواه النسائي ٤(‏ 01۹ وابن ماجه .)۴٥۱(‏ 
(۳) صحیح» رواه البخاري (۰)0۷۳۹ ومسلم (۵۹/۲۱۹۷) واللفظ له. 


ا الیاقوت والمرجان 


يجب على كل مسلم أن يذكر اسم الله عندما يخلع ثوبه أو ينظر في المرآة أو يقوم 
بأي عمل» كي يدفع عن نفسه أذى الجن من أعين وغيرها. 

علاج العين: 

هناك عدة طرق لعلاج العين منها: 

الطريقة الأولى: اغتسال العائن: 

إذا تحرف العائن يؤمر بالاغتسال, ثم يؤخذ الماء الذي اغتسل فيه ويصب على 
المحسود من خلفه فیبراً بإذن الله تعالى. 

ان ی بن ول بن و اتل سهل نم غتیب, وکات رمجلا آیض 

عم العم وا ره عایز ٿن زببعة أو بتي عَدِيّ ن كفب وهو تفیل 
َقَالَ: ما رات لین وا جل ماه لبط سهل تأني زشول اللہ كله قل له 

سول اللہ َل لَك في سَهلٍ؟ واه ما رقع رأة ما يُقِيقُ قَال: دِمَل تتهِمُونَ فيه 
من أَحد؟ قالوا: تر إلهه عایز ن یقت َدَعَا رشول الله مقر عامرا یط علي 
وقالْ: «علام بقل آعذکم أَحَاهُ؟ علا دا ریت ما بعجبل بوخت؟ نم ال لَهُ: 
«اغْمَسِلُ له عسل وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمِرْفْقَيه وذ كبتئه تیه رات رِجْلَيه وَدَاخِلَةٌ زاره في 
ب ضيه زج على رأ رہ ین له يكف اقح 

راء قمعل به دك فراع هل مَعَ الاس لیس به 007 

5 في داخلة الازار فقیل: الراد موضعه من الجسد» وقیل: الراد مذا کیره 
وقيل: المراد وركه إذ هو معقد الإزارء قال القاضي ابن العربي: الظاهر والأقوى بل 
إنه الحق إنه ما يلي ا جسد من الإزار. 

(۱) صحیح رواه أحمد في السند )١6580(‏ واللفظ له ومالك في الموطأ ر"ء ۰۱۷ 
۷ء صححه الألباني في مشكاة الصابیح (٤٤٥٥)۔‏ 


)۲( عارضة الأحوذي (۲۱۷/۸)۔ 


الیاقوت والرجان ۳۷۷ 

صفة الاغتسال: 

قال ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالی: الغسل الذي أد ركنا علماءنا یصفونه: 
أن يؤتى الرجل العائن بقدح فیدخل کفه فيمضمض» ثم يمجه في القدح» ثم یفسل 
وجهه في القدح» ثم يدخل يده الیسری‌فیصب على کفه الیمنی بالقدح» ثم یدخل 
يده الیمنی فیصب بها على کفه الیسری صبة واحدة» ثم یدخل يده الیسری 
فيصب على مرفقه الأيمن» ثم یدخل يده الیمنی فیصب على مرفقه الأيسرء ثم 
یدخل يده الیسری فیصب بها على قدمه الیمنی, ثم یدخل يده الیمنی فيصب بها 
على قدمه الأيسرء ثم يدخل يده الیسری فيصب بها على ركبته الیمنی» ثم يدخل 
يده الیمنی ويصب بها على ركبته الیسری» كل ذلك في قدح ثم یغسل داخلة 
إزاره في القدح ثم يصب على رأس الرجل الذي أصيب بالعين من خلفه صبة 
واحدة(۱).آه. 

مشروعية غسل العائن: 

-١‏ قال النبي عق: لی عق ولو کان عم سايق الْقَدَرَ سَبَِنهُ الع وَإذًا 

اشتفیلثم َاعیلو»۲. ی 
۲- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: « كان یمه الْعَائْنُ فَيَتَوَضَّأْ نم يَعْتَسِل مِنْهُ 
الین ٢٥‏ 

ومن هذين ا حدیٹین وغيرهما یؤخذ مشروعية الوضوء أو الاغتسال من العائن 

الطريقة الثانية: 

تضع يدك على رأس الصاب وتقول: (باشم ال آزتيك من کل شَيْءٍ يك ین 
(١م)‏ راجع السنن للبيهقي .)۲٥٢/۹(‏ 
(؟) صحیح» رواه مسلم (4۲/۲۱۸۸)» والترمذي .)۲۰٦٢(‏ 
ع صحیح» رواه أبو داود (۳۸۸۰)ء صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۲۰۲۲). 


2 الياقوت والمرجان 
ا ر ا ررق 5 57 كور ره َ‫ 22 َ‫ 

سر كل نفس از عَينٌ حَاسِدٍ الله يفيك ياشم الله أزقيك»' وتكرر ذلك ثلاث 
أو حمس أو سبع أو تسع مرات. 

الطريقة الثالثة: 

7 ۲ تقول: «ياشم اللہ ريت وَين كل داع شغي 
ال ان مر ا تا 
سس 7 
لاني ل لا شِمَاءً إل يوك سِمَاءٌ لا یماد تہ 50 وتڑا۔ 

الطريقة الخامسة: 

تحضر إناء به ماء وتقرأ عليه المعوذتين ثم تقول: «اللّهُعَ رب الاس اذهب باس 
اشفه وت ہت لا شْقَاءَ إل يو نا 1 2 سَقَمَان 1 و خر 
مرات» ثم 5 ۳ھ رس احسود مرة ات 0 بحيث یعم ا ماء 
جمیع جسدہ يشفى یاذن الله. 


(۱) صحیح» رواه مسلم (50/5185). 
(۲) صحیح» رواه مسلم (۳۹/۲۱۸۰)۔ 
(۳) صحیح» رواه البخاري (۳ لاه 0۷۵۰) واللفظ لب ومسلم (۰۱/۲۱۹۱ 4۷). 


' الركة الثالث من أركا الإيما: 


0 
7 
4h 


< 


الياقوت والمرجان 
الركن الخالث من أركان العقيدة 
الإيمان بالكتب 


حقيقة الایان بالكتب: 

معنی ی ان بالکتب الإلهية الذي هو جزء من عقيدة المؤمن: هو التصديق الجازم 
با وحی الله من کلامه الخاص إلى من اصطفی من رسله علیهم السلام» فجمع 
وڈون فکان صُْمّا مطھرق وکا قيمة» فما حرف منها آمن به المؤعن تفصیلا وما 
لم يعرف آمن به إجمالا. 

الأدلة على وجوب الإيمان بالكتب السماوية وكونه رکثا من أركان الإيمان: 

إن الإيمان بالكتب السماوية الإلهية لواجب شرعًا كما هو واجب عقلا وهذا 
بيان بذلك: 

أما کون الإيمان بالكتب الإلهية واجبا شرعًا وذلك لأن الله تعالى أمر به ما 
جازمًا لا يقتضي إلا طاعة الله تعالى فيه» وتحريم معصیتہ إذ قال اله تعالى في الأمر 
بالإيمان بکتبه: یی 1 امو انوا بل 0 27۲ ی تَرّلَ عَلّ 

رَسُولو. والسیکپ ازع ازل ين نل ومن يكم مه میک ونیو ورس 
ولو 1 فد صل کل بیدا © [اتساء]ء إن هذه الآية وحدها كافية في 
الدلالة على وجوب الإيمان بکتب الله تعالی عامةء وبالقرآن الكريم کتاب الاسلام 
والمسلمين خاصة. 

إن الإيمان بالکتب ليس واجبا فحسب بل هو أحد أركان الإيمان الستة التي لا 
يصح إيان عبد إلا باستکمالها بالایان بها کلها. 

ومن الستة: 

حديث مسلم عن عمر بن الخطاب رضي اله عنه والذي جاء فيه سژال جبریل 
للرسول بل عن الإيمان وجواب الرسول بت له بأنه: ون تُؤْصِنَ ع بالل وعلابکته 


الياقوت والمرجان 


و وزسلب والیژم الاجي ونومن بالْقَدَرِ یره وسر » حلوه ومره. 

أما کون الإيمان بها واجبا عقلا فانه يظهر للمتأمل من حيث حاجة العباد لهاء 
وإقامة ا حجة عليهم بهاء فان الرسول المبلغ عن الله شرائعه» وأحكامه يحتاج غالبا 
فی إثبات رسالته إلى كتاب من الله تقوم به الحجة له على تلك الأمة التي أرسل 
إليها حتى يؤمنوا به ويصدقوه ویتبعوه» ویعملوا بما جاءهم به, والتشريع الإلهي 
نقسه یحتاج 7 کتاب يحويه ويتضمنه ویثبت فیه» لیبقی بعد وفاة الرسول الذي 
جاء به شرا محفوظاء تعمل به الأجيال إلى الدی الذي حدد له بدسخه برسالة 
أخرىء أو بنسخ بعض ما جاء فيه كما حصل للتوارة والإنجيل» فقد نسخ الہ تعالی 
بالإنجيل بعض أحكام التوراق ونسخ بالقرآن الكريم الانجیل والتوارة کلیهما. 

ولولا بقاء الكتاب بعد الرسول لضاع الدين الذي جاء به أو ضاع الکثیر منه» 
وحيكذ يقول الناس: بم نعبد الله وكيف نعبده ولم يكن لدينا من شرائعه ما نعبدہ 
به؟؟ وتكون لهم الحجة على الله تعالى» وهذا ما لم يرده الله تعالى حيث صرح 


2 دك ا کی3 وب ا رر کے 7 وو او بیع 
بنفسه في قوله تعالی: درسلا مرن وَمُنذِرن یلا کون ناس على الو حجة 


و ا 


بعد الرس وک للا عبرا حكيمًا چ4 انسام]. 

ما عرف من الکتب الإلهية وما لم يُعرف: 

۱- ما هو الصدر لمعرفة كتب الله السماوية؟ 

إن الصدر الوحيد الذي يُرجع إليه لمعرفة الكتب الإلهية بالتفصيل هو القرآن 
الكريم وحدهء إذ هو الكتاب ا حفوظ حفظا لا يتطرق إليه معه الزيادة ولا النقص 
ولا التحريف ولا التغيير أو التبديل» بحال من الأحوال؛ لأنه من ساعة نزول الاية 
منه أو الآيات أو السور القصيرة أو الطويلة ورجال متوفرون لكتابته في سطورهم 
وحفظه في صدورهمء فلم يتم نزوله في خلال الثلاث والعشرين سنة من عهد 
النبوة احمدية حتى حفظه عن ظهر قلب معات الرجال الأذكياء الأمناء ثم لم مض 


(۱) صحیح؛ رواه مسلم 0۱/۸ 


الياقوت والرجان 


إلا زمن قصیر حتى أصبح حفاظ القرآن غيبا في الصدور عشرات الآلاف من 
الرجال الأفاضل والنساء الفضليات واستمر محفوظًا في الصدورء ومدوثًا في 
السطور» ترعاه أتم ودول وشعوب وحكوماتء وتتوارث حفظه ورعايته الأجيال 
یلا بعد جيل إلى يومنا هذا. 
وسوف یستمر القرآن محفوظا بحفظ الله تعالى له إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها مصداقّا لقوله تعالى: إا حن ترا الگ ول کر رد وي [شجراء 
وقوله تعالی: لد الیب کرو الک لا جهُم ِم لكتبُ عریز ي لا مايه 
بل من بین یی ولا من هه تاريل من حكر حو چک (نست]. 
۲- وقد ذكر القرآن الكريم من الکتب السماوية صحف إبراهيم» وصحف موسی؛ 
وثلائة کتب هي: توراة موسی» وزبور داود وإنجيل عیسی عليه السلام» 
وذ کرها في مواضع متفرقة منه» نذکر منها قوله تعالی في سورة الفرقان: 
ومد نا موی الب واا مع ناه هدروت وزرا @) الفرتان]» 
والراد من لفظ الکتاب في هذه الاية التوراة. 
وقوله تعالی في الحديث عن اليهود: رکف مک وع لور فا کم 


هس سم 


1 5 ہی کے ہے ہہک ئہء ۔ سب ہے مر ہے 
اھ ثم ولوت من بعد دک وما أوَلَيكَ بِالْمَؤْمنَ © إنَا انزلا رھ 
۱ و رم کو ہر بن ہو لو ا و ہے 

فا هدی وور کم با الیو الي أَسْلَمُوا للب هادوا وَالریَیود 
رید کے ہر جوم 1 9 عه هرا مس ر مرس 

مار بما لفط من کلب الہ وکاووا له شهداء4 تست 


کے ی عرس مه 


وقوله تعالى: فإوَلمَد ضلا بعص لین عل بض ومائینا دود یور [الإسراء :۰]. 


س2 


وقوله تعالی: م ما عل َاتَدرهم بسا وتا بییتی أن مَرْيَمَ 
ہے عور و مع طط 
واه الال 4 [الحدید :۲۷]. 


یی میں ی 


e ۳‏ کی ہی و مع 7 

قال تعالی: إن مدا لی لصحف الأول رق حم رهم موی ي الأعلى]. 

۳- جاء في مواضع أخرى من القرآن الكريم ذكر بعض ما جاء فيها من أخبار 
نحو قوله تعالى في مورا وكيا علي بآ أ لس يالتقيى والت کت 


الياقوت والمرجان 


ا رالات )لتق والاذنک بالاذن والِن لين والجزوع ساس 
کن تدك بو مهو كَنَارَةٌ ا وس ر کم يمآ رل الہ 
9270 زسم. 
حيث ذکرت حكمًا من حکام القصاص في الأطراف» ونحو قوله تعالی: 
ند رس آي رین مع آیناه عل الک راه ینبم ترم ڑکا لهذا 
ا وسر فى یل گزرع لنرج سم کار تاستفلط تسترا عل وقوه 
جب الوم لغیظ 7 کار [الفتح :۲۹]. 
دی 1 

فقد نصت هذه الآية القرآنية على أن وصف رسول الله بير ووصف أصحابه في 
کل من التوراة والانجیل بنفس العنی الذي حوته هذه الاية القرآنية الكري كما 
جاء في قوله تعالی: لأ لم يبَأ ما فى صحف موی وچ نرهب الہ و © 
ألا زد مز بن نكا وھ وَأ لس لاسن با ما سی © و سم سرک 
ری © ۳2 ره ال اوق اک [لنجم]. 

فقد نصت هذه الآيات من القرآن الكريم على أن في صحف كل من إبراهيم 
وموسی: الاخبار بأن النفس الذنبة يوم القيامة لا يحمل عنها ذنبها غيرهاء وأن 
الإنسان ليس له من نتائج العمل إلا ما عمله» وسعى فيه بنفسه كما أن سعي 
الإنسان سوف يعرف به» ويجزاه كاملا غير منقوص. 

-٤‏ فهذه الكتب التي ذكرت في القرآن الكريم بأسمائهاء وأسماء أصحابها الذين 
نزلت عليهم» يؤمن بها المؤمن تفصیلا كما ذكرت مفصلق ويؤمن بباقي 
كتب الله تعالى التي لم تذكر في القرآن مفصلقء حيث لم يرد في القرآن 
ذكر أسمائها ولا أسماء من نزلت عليهم» وإنما ذكرت مجملة كما في قوله 
تعالى من سورة ا حديد: قد آزسلنا سلتا ايت ولا مهم 
کلب وَأَلْميرَاتَ لوم 9ب 4 [الحديد :۲۰]. 
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وكما في قوله تعالى من سورة البقرة: كات الاس أُمَهَ وده بت ال ان 
ریت وَمذِرِنَ ونر ممَهُمْ الککب یال کم بين الاس فيا أختلفوا 
فيه [البقرة :۷۱۳]» لقد جاء في هاتين الآيتين ذكر الکتاب مجملا فيؤمن بها الؤمن 
مجملا وان لم يعرف أسماءها وأسماء من أنزلت عليهم. 
۵- اخلاصة: 
ولذلك فما عرفه الؤمن منها مفصلا آمن به مفصلاء وما عرفه منها مجملا آمن 
بها مجملاء ولا يؤمن بعض ویکفر ببعض تعصبا وضلالاء كما هو حال اليهود 
والتصارى الذين آمنوا بالتوراة ا محرفة» والإنجيل البدل الغیّی ‏ وكفروا بالقرآن ا حفوظ 
الباقي غضًا طريًا كما نزل» والصافي ا حض الذي لم بسب فكانوا کمن آمن 
بالباطل وكفر بالحق» وهم (يعلم ال لكذلك. 
منزلة القرآن الکریم بین كتب الله تعالى: 
وقد تتجلى هذه المنزلة العليا للقرآن العظيم يإمعان النظر في النقاط التالية والتأمل 
فيها: 
۱- كونه ناسحًا لها لفظا وحكماء فلا تُقراً للتعبدہ ولا يعمل بما فيها من شرائع 
وأحكام وذلك: 
أ- لما دخلها من تحريف» وما أصابها من تضييع ونسيان إذ لم يبق فيها ما يجزم 
بصحة نسبته إلى الله تعالى أبداء عرف هذه الحقيقة وقررها النصفون 
وا حققون من علماء أهل الكتابين مگا۔ 
ب- كان التشریع فيها حاضا بيني إسرائیلء ومؤقتًا بزمن معين» ولیس أدل على 
نسخ القرآن للکتب قبله من أمر اله تعالى لنبي له محمد بلقي أن يحكم 
بين سائر الناس على اختلاف ما ينتحلون من ديانات بالقرآن الحكيم وذلك 


في قوله تعالى: رازن یک التب بالحق مصَیْقا لما بت يديد من 
اتب ومهیینا عله فاعم بََتَھُم یکا رل اه ولا نم آهواءهم 


عتا جاك من الیک هه وقوله: E:‏ 0 ی الكتب 
بألحَی ل نے بی لتاس ا ارك اک4 [اانساء .]٠ ٠١:‏ 

۲- كونه مهیمثا عليها رقیئا شهيدّاء فما صححه منها وأقره فيها صح وف وما 
اق لكر دخيلا عليها بطل وانتفى كما جاء في الآية السابقة: 
ورن ری الكتب الح مُصَیَقًا لا بيت َيه من الب 


ومهیتا 4 [للائدة :۸٦]۔‏ 


۳- کون ما یحمل من التشریع الالهي عامًا لكل الناس في أي مکان وفي أي زمان 


وجدواء وذلك لعموم رسالة صاحبه المنرّل عليه بء إذ قال سبحانه وتعالی: 
تارك یی برد لمن عل عبیوه کون یت ترا م4 رند 
وقال: قیاع آثاش إن رول أل 0 جیا [الأعراف :۱۰۸ 
وقال: وم رسک 1 حَافَةٌ اس شیا وکذرا 6 [سا:۸:]ء بخلاف 
الکتب التي سبقته فانها كانت خاصة في الکان والزمان» ولا عموم فیها البتة. 


وہ ور اي إذ قال تعالی: فالا ن 


رن الک را لم يطو 4 ہے وقال: وہ لكب عر چم 
يد م وی رل من حك يد چم [نصات]» 
فحفظہ الله تبارك وتعالى بأن قيض له رجالا 8 حفظوه في صدورهم 
وسطروهم» فلم تقو ید العدوان على أن تزيد فيه حرفاء ولا أن تنقص منه 
حرفاء بخلاف غيره من الكتب كالتوراة فقد ضاعت كلها في غزو بُختنصر 
البابلي لمملكة إسرائیلء ولم يعثر عليها إلا فيما بعد ثم ما إن جمعت ول 
أعلم بصحة ما جمع فيها حتى تسلط عليها عبدة المادة فحرفوها وبدلوها 
حسب مصالهم وأهوائهم أما الإنجيل فيكفي في الدلالة على عدم حفظه 
أنه اليوم خمسة أناجيل (متى» ومرقص» ولوقاء ويوحناء وبرنابا) والأخير 
أصحهاء وقد عفن من القرن الرابع إلى القرن السابع عشر الميلادية بعد أن 


الياقرت والرجان 
كان يوم نزوله (نجیلا واحدًا!!! 
- شموله لأصول الهداية البشرية وفروعها واحتوائه على أعظم منهج رباني 
محقق لسعادة الإنسان في الدنيا وفی الآخرة متى آمن به وعمل با فيه. 
قال تعالى: يتاه التب قَد کم رسولما برد يك لک سڈ 


ع يم مي مر و 0 

5 کا مكدع ثرت یر الڪ وینٹرا عن سیر قد 7 

رت هو ور تب ٹیوٹ ) يَهَدِى به له ل م مرن انم روص 
© کید ای 


سبل الل رجهم یم الب رک الثور بدني دَيَمْدِهِمَ إل 
رط نتر ي التدنا. 

لوحة مشرقة ببيان ما في القرآن من الهدى والخير: 

إن في القرآن المجيد من الهدى وا یر لبني البشرية كافة ما لا يوجد في كتاب 
غيره» وفي الأرقام التالية بيان ذلك وتحقيقه: 

-١‏ الهدى الموصل إلى كل خير والمرشد إلى كل كمال والهادي إلى سعادة 


0 


ف 


الدارينء قال سبحانه وتعالى: : الم و ذلك الکتب 1 5 فه هدی 
2 5 4 [البقرة] وهو الرحمة بام معناهاء والتى شملت: الإنسان والجان 
وا حیوان والکبیر والصغیں ا حر والعبد وا حي والیت» قال تعالى في إثباتها: 
اتر وه تک ءلث الکن کر وم مک َمَة لین لہ (دد]۔ 
-٢‏ الشفاء التام العام لجميع الأمراض العقلیة والنفسية والقلبية شفاء من الکفر 
والشرك والشك والقلق والضطراب والحيرة والخوف والکبر والحسد 
والکسل والعجز والبخل والشّح والظلم واخرف. قال تعالى في إثبات هذا 
الشفاء وتقريره: ویر من ا ما هو شقاء وة لو 1 [الإسراء]۔ 
والمبين لسائر الحقائق والأسرار الكونية» قال تعالی في تقرير نورانيته: 2 
اش 5 اکم برهن من ریک واا کک ورا 9 پیکا 6ک [النساء] . 


لس الياقوت والمرجان 

- الموعظة الداعیة إلى اكتساب كل فضيلة» والزاجرة عن كل رذيلة» قال تعالی 

في ذلك: ياځ الاش َد جنک مَوْعِظَةٌ من ریک رشنا لا فى 
لور [ونس .]٥۷:‏ 

ه- الیشری بخيريٌ الدنيا والآحرة وسعادتهما قال تعالی في ذلك: ورلا رک 
الکتب ییا لكل سىء وهی وََحْمَة وشری سيين [تحل]. 

-٦‏ أنزله الله عز وجل مؤيدًا ومشبنّا ومقرژا لكل حق قال تعالی: وبا آنزاته 
وی رد [الإسراء :۱۰۰]» وقال: وارلا لك اتب لحن [ص::۸:] 
اي: متلبشا به مشتملا عليه مؤيدًا له ومقررًا. 

- الذکر الالهي الذي تحیا عليه القلوب» وتطیب بتلاوته الأرواح» وت زکو 
بالعمل به النفوس» الذ کر الکسب للشرف والوصل لحضرة القدس» والرافع 
إلى ملا الأخيار» قال تعالی: مورا زی ال وج [ساه وقال في 
الحديث عنه: ونم زكر لق ویک وَسوف لوب 6ک [ارحرف]. 

۸- ا یر العام لكل إنسان وجان وحيوان» فما من ان في هذه الحياة إلا وناله 
من خيرية القرآن من يوم نزوله إلى يوم رفعه إلى الله وقبضه إليه الهم إلا 
المطرودين من شياطين الانس والجات» المبلسين من كل خخير» قال تعالى: 
طول لین انقو مادا رک ويك لوا حم لال :.۳. 

4- التبيان والبيان لكل شيء مما كان الانسان في حاجة إليه» وما تتوقف عليه 
سعادته في الدنيا و خر قال تعالی: ویر ملک التب تیدا لل 
00 وهی ومد ونشریٰ ری نين4 [التحل :۰]۸4 

-٠‏ أنزله اللہ تبارك وتعالى روا تسري في العباد فلا حياة فاضلة كرية إلا 
بالقرآنء والناس بدون أن تسري فيهم الروح القرآنية أموات حمًاء لا ضر 
بوجودهم ولا بحياتهم المادية» قال تعالى في هذا: وكيك رح 
روا ا ما كت بكر ما الک ل 


الياقوت والرجان لطملا 


بوه من که بن يِبَائاً رک لئ إل مط تقر چ4 [شررعا. 
شروط الانتفاع بما في القرآن من الخير والهدی: 
لا ينتفع بالقرآن» ولا يتهيأ لفيوضاته الربانية إلا من استجمع أربع صفات: 
-١‏ الإسلام. 
۲- الإيمان. 
۳- الاحسان. 
٤‏ - التقوی. 
-١‏ الإسلام: 
فيسلم وجهه وقلبه ويسخر کل ما يلك ابتغاء مرضاة اله فیصبح ويمسي وقد 
شغله أمر دينه» ولیس له هم إلا الله عر وجل فور عد عت الب نيسا لگ 
٠‏ دی وَحمة ویر میرح انحل :۸۹]۔ 
- الایان: 
وهو الإيمان والتصديق الجازم الذي لا يتخلّله شك بكل ما جاء به المصطفى بلي 


0 5-5 5 
عن ربه فيؤمن بوحدانية الله ويؤمن بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر یره 


وشره حلوه ومره 3 ورل من لان م ما هو و هار ور ت2 ولا زد 
این الا حسم ي4 الإساءا. 
۳- الاحسان: 


وهو أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك فتراقب الله عز وجل في 
الحركات والسكنات والأقوال والأفعالء تراقبه في کل ما تأتي وتذر» وما تقدم وما 
تؤخرء تراقبه في الطاعة كما تراقبه في المعصية وبمعنى آخر تراقبه في محاټه فتأتيها پاتقان 
وصدق» كما تراقبه في مساخطه فتجتنبها في كره وبغض قال تعالى: ال وهم تلك 
اث الکتب اکر چم هدى رة مین چ4 التمد]. 


۳۹۰ الياقوت والمرجان 


- التقوی: 

وهي أن تعمل بطاعة الله عز وجل على نور من الله بتغاء مرضاة الل وأن تجتنب 
معصية الله عز وجل على نور من الله ابتغاء مرضاة الله تخاف عقاب الله عز وجل» 
قال تعالى :الم هه ذلك کب لا رب يد هدک لَتْنّقَِ ج4 [البقرة] . 
ولذلك فمن استكمل هذه الصفات الأربع وحققھاء فقد استوجبت كل ما في 
القرآن من الخير والهدى» فحصل له الشفاء في صدره والرحمة في قلبه» والنور في 
بصیرته؛ والبيان في لسانه» والحق في حکمه والبشرى في حياته وآخرته» والموعظة 
الداعية إلى اكتساب کل فضیلق والزاجرة عن كل رذيلة» وأما من ظلم نفسه ولم 
يسلم وجهه لله عز وجلء فلا ينتفع با جاء في القرآن من الهدى والخير ولا يزيده 
القرآن إلا خسارًاء ولذلك فالسلم الذي لا يقرأ القرآن ولا يتدبر مواعظه ولا يعمل 
بأحكامه وشرائعه ولا يستشفي بآياته يصدق عليه قول الشاعر: 

كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ ‏ والاء فوق ظهورها محمول 

تفرير أخير لعقيدة المؤمن في الكتب السماوية: 

أن من عقيدة المؤمن أن يؤمن بكل ما أنزله الله من كتاب إجمالا فيما لم یعرف 
وتفصیلا فيما يُعرف» فيؤمن بصحف إبراهيم وألواح موسى وتوراته وبزبور داود 
وإنجيل عيسى وفرقان محمد عليه وعليهم صلوات ربي وسلامه. 

كما یؤمن بأن القرآن هو كتاب الله عز وجل الأكمل الذي نسخ الله به كتبه 
السماوية السابقة؛ لأنه متأخر عنها في النزول وسنة النسخ وطريقته دائما أن ينسخ 
المتأخر التقدم واللاحق السابق. 

كما ويؤمن أن الرسالة التي تضمنها القرآن هي رسالة جاءت لكل الناس أبيضهم 
وأحمرهم وأصفرهم وأسودهم وعربهم وعجمهم وهي رمالة موجهة أيضًا للثقلين 
الانس وا جن ولیست مخصوصة بشعب دون آخر أو بزمان دون آخر. 

كما ويؤمن أن الكتب المتوفرة والموجودة لدى نزول القرآن كالتوراة والزبور 


الياقوت والمرجان 


والإنجيل كان قد داخلها التحريف والتبديل والتغيير والزيادة والنقصان فأصبحت لا 
تمثل حقيقة كتب الله تعالى» ومن ثم اقعضت رحمة الله تعالى أن یجدد للبشرية 
عهد النبوة بعد اندثاره وعهد الوحي بعد توقفه فبعث الله عز وجل النبي ال حاتم 
محمد بن عبد الله يلق وأنزل عليه الكتاب الكامل الجامع ونسخ بالإسلام سائر 
الكتب السماوية الأخرى وصدق الله تعالى إذ يقول: وارلا یف الب بالق 
اسم دیا لن يبل یله وَهُو في ارو من الْكَسِرنَ © 4 [ل عمادا. 
وقال یل مبیئا نسخ كتابه (القرآن) لغيره من الکتب ونسخ دينه الإسلام لغيره 
من الأديان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ما آتاه بكتاب أصابه من بعض 
دبوا به أ پا کصلئرا په وَالَذِي تفيي پیده ل أن وی کان يا ما 


3 


لا أن ۳ 


0 2# 
وسعه ا 


۶ 3 جوا جن 


(۱) رواه أحمد في السند )۱٢۷٣١(‏ وقال الأرناؤوط :إسناده ضعيف لضعف مجالد: وهو 


ابن سعیدہ وابن أبي شيبة في مصنفه )۲۸۸/٦(‏ حسنه الألباني في إرواء الغليل (۸۹٥۱)۔‏ 


و و 3 تو م a‏ 5 

7 
و 1 
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الياقوت والرجان ۳۹۵ 


الرکن الر ابع 
الإيمان بالرسل نايا 


مقدمات: 

أ- الوحي: 

تعريف الوحي: هو الإعلام السريع الخفيء وبأي واسطة حصلء إذ ليس شرطا 
فيه أن يكون من قرب أو بقول أو بين متجانسینء فقد قال تعالى: لوح ریک 
ل كل کے اليك تب در تما برش( م کل من کل 
ت تأشلى شب زی ولچ اس :د۷ اہ وقال تعالى: اوتا إل أو 
موس آن أرضعية 56 خفت َه كَأَلْقيهِ ف اَی [لقسس :۷. 

فقد أعلم الله تعالی لا یت 0 ونفذته كاملا ولم يكن هنا 
قربء ولا قول» ولا تجانس بين الوحي والوحی إليه كما أنه تعالی أعلم ام موسی 
بمراده ففهمته ونفذته كاملا تامًا وبدون قرب ايسا ولا قول ولا تجانس أبدًا بین 
الموحي والموحى إليه. 

الوحي الإلهي وطرقه: 

تعريف الوحي الإلهي: 

الوحي الإلمي هو ما يوحي به الله تعالى من كلماته الصادقة في أخبارهاء العادلة 
في أحكامهاء بطريقة من طرق الوحي إلى من يصطفي من الناس «إوإنك للق 
اشرات ين أن عو اسل :ا 

طرق الوحي: 

سو الوحي طرق ينها الله تعالی في کتابه» بقوله من سورة موی ووا کان 

لر أ أن یمه ام 2 إل لا معا أو ین وراې اپ 5 رل ر نو لا فبوی ی باذنه 
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أن ب2 
کو 
ما ماه 


باه نم يد )4 [لشررع|. 


سا الياقوت والمرجان 


فهذه طرق ثلاث لتلقي الوحي الإلهي: , 

الأولى: الوحي الباشر: وهي أن يعد الله تعالى قلب المؤمن إعدادًا خاصًا 
بتصفیته من الظلمات القلبية والرعونات النفسية» ثم يلقي إلى صاحبه بکلماته التي 
آراد أن يوحي إليه مباشرة فیتلقاها ذو القلب الطاهر وهو النبي من أنبياء الله تعالی 
وبعيها وعیا کاملا صحیخا وهو جازم بأنها کلام اله تعالى» ووحيه إليه. 

افيه امو رو عا أي يخاطب الله تعالى من أعده لذلك من أنبيائه 
ورسله فيسمعه كلامه الباشر مع القرب وبدونه» ولكن من وراء حجاب فیسمع 
النبي الكلام ولا يرى التکلم وقد تم هذا للنبي قي ليلة الإسراء والعراج في 
اللکوت الأعلیء إذ مرج به ڈو حتى بلغ سدرة النتهى» وكلمه ربه تعالى وفرض 
عليه الصلوات الخمس هذه التي يصليها الومنون في کل يوم وليلة» غير أنه لم یڑ 
ربه تعالى فقد سكل عن ذلك فقال: «نور أنى آرام»() .حديث الإسراء ثابت في 
الصحيحين. 

قال تعالی من سورة النجم: 191 رواد 21 9 © عند درو انت ےہ 
عِندھا جَنَّهُ ای چم ا بغٹی سره ما وو ال و كك چ 3 
رن من ايت ربد الک ®4{ [لنجم]؛ فان الضمیر في قوله تعالى: : ود سا 
AEE‏ 4 [نجم] عائد إلى جبریل عليه السلام ولیس عائد على الله تعالی. 

كما تم هذا التكلم من وراء حجاب لموسى نبي بني إسرائيل عليه السلام» وكان 
بجبل الطور في سيناء حيث اداه ربه بالواد القدس طوىء ونبأه وأوحى إليه وأرسله 
إلى فرعون وملائه» كل هذا وموسى عليه السلام یسمع كلام الله المباشر ولا بری 
ربه مكلمه عز وجل حتى تاقت نفسه لرؤيته» وسأل ربه ذلك فقال: کال رت 
ا ۹۹ یک > فقال الله تعالى له: ان 7 رن [الأعراف :4 ]١‏ وأقنعه بعجزه 

عن الرؤية لله تبار ك وتعالى» فأمره أن ينظر إلى الجبل وقد تجلی له فصار دكا فنظر 


0 صحیح» رواه مسلم (۲۹۱/۱۷۸). 


الياقوت والمرجان 3 
موسى إلى ا جبل فلم يقو على رؤيته فخر مغشیا عليه فلما أفاق من غشيته قال: 
لإشبكتك بت ینک راا ول زیت رار سب 

الغالثة: بواسطة ملك يرسله: أو أن يوحى ي الله لمن اصطفى من رسله بواسطة 
ملك يرسله إليهء وكان جبريل عليه السلام موكلا بالنبي یك وهو الذي صحبہ في 
إسرائه ومعراجه» وما زال معه يأتيه بوحي من ربه حتى قبض َء والملك الرسول 
يأتي أحيانًا في صورته الملائكية» وأحيانًا یتمثل بشرًا كما تمثل لكريم البتول عليها 
السلام» وقال لها لما استعاذت بالرحمان منه: اقا تما انا رسو رَبك لاھب 
كِ عم رڪ وج ذلك ان یک ی عم ولم تسن بش ولم آي ي 
5 گر قال ریف هو عل ها A‏ ابن و ا 
مرا مَقَضيًا مَمَضِيًا @4 1ہع[ 

ET‏ یک و 
اعرايي فدخل السجد وجلس إلى النبي یئم وآسند رکبتیه إلى رکبتیه ووضع يديه 
على فخذيه» وأخذ يسأل الرسول بل والرسول یجیبه وهو یصدقه بقوله: 
(صدقت) حتی عجب الصحابة منه» كيف يسأله ویصدقہء ولا انصرف أمر 
الرسول أصحابه أن بردوه عليه فطلبوه ه فلم يظفروا به» فقال لهم: ئن جبريل کم 
و 510 

as 

تعريف: التبوة اسم مشتق من نبا الشيء ينبو نبوة إذا ارتفع متجاوژا غيره ومنه 
قولهم: نبا السيف ينبو نبوة إذا ارتفع متجاورًا مضرب الفارس» أو هي اسم مشتق 
من أنبأ فلان غيره يبه إنباء إذا هو أخبره بخبر ذي شأن» ولهذا يقال النبوءة 
بالهمزة بعد الواو وبها قرأ ورش عن نافع: «وآتيناهم الکتاب وا حکم والنبؤة». وقراً 
حفص عن عاصم النبوّة بواو مشددق ويمكن رد القراءة الأولى إلى هذه وذلك 
)١(‏ صحیح, جزء من حديث طويل رواه مسلم (۱/۸). 


۳۹۸ الياقوت والمرجان 


بقلب الهمرة واوًا وادغامها في الواو» وهو إعلال معروف عند النحاة. 

وبناء على هذا فالنبوّة الشرعیة هي إعلام الله تعالى من اجتبی من الناس لرفعته» 
والاعلاء من شأنه بإنبائه بالوحي الذي أراده له أو له ولغيره. 

النبی: 

النبي ذکر من بني آدم أوحى الله تعالى إليه بأمره فان آمره بتبليغه إلى الناس فهو 
نبي ورسولء وإن لم يؤمر بتبليغه فهو نبي غير رسول» وبهذا يظهر الفرق بين النبي 
والرسول» وهو أن الرسول 30 بإبلاغ ما أوحي إليهع والنبي من أحي إليه بشي ء 
ولم يُؤمر يإبلاغه لاختصاصه به دون غيره من الناس» وعليه فكل رسول نبي ولیس 
كل نبي رسولاء ومثال النبي غير الرسول يوشع بن نون صاحب موسى وفتاه 
عليهما السلامء فقد نبأه الله تعالى» وخلف موسى وهارون في بني إسرائیل وهو 
الذي غزا بيت القدس وفتحها الله تعالى علیه, ومثال النبي الرسول نبينا محمد 
لو ؛ إذ هو نبي الله ورسوله إلى الناس أجمعين» وكذا سائر المرسلين المذكورين في 
القرآن الكريم. 

مؤهلات النبوة: 

الذي ينبغي أن يُعلّمِ هنا هو أن النبوة والرسالة لا تأتي من طريق الكسب 
والاجتهاد أبدّاء فلو انقطع المرء إلى العبادة كلية وتبتل إليه تبتيلا وتخلى عن سائر 
الحظوظ النفسية» وعن كل الرغبات والشهوات وسائر متع الحياة ولذائذها لم يؤهله 
ذلك لأن يكون نبيًا أو رسولًا بحال من الأحوال» إذ النبوة هبة خاصق يختص بها 
اله واهبهاء من أله لها من عبادة الزمنین ذلك مس آي بيه من ياه واه 
ذو سل العطیر 4 الحديد :٠؟]‏ بيد أن الله يهب لها یاعداد حاص عبدّا من عباده 
فیحفظه من التلوث النفسي والضلال العقلي والفساد الخلقي والانحراف 
الفكري» ويضفي عليه من الکمالات النفسية والعقلية واخلقية ما يؤهله به لمقام 


النبوة الشریف. 


الياقوت والرجان ۳۹۹ 


ومن المؤهلات للنبوة وتلقي الوحي الالهي: 

-١‏ ا غالیة: ونعني با ثالیة ذلك الکمال البشري الذي يحوزه المرء المرشح لقام 
النبوة» والذي لا يسمو إليه سواه من المرشحين لها من سائر الناس مثل: 
(الخلق والیلم والرفق والصدق والأمانة والعدل وما إلى ذلك). 

؟- شرف النسب: إن عامل الوراثة وهو أن کٹیڑا من الصفات والخصائص 
والمميزات تنتقل بهذه السنة الإلهية (عامل الوراثة) من الأصل الوالد إلى 
الفرع ا مولود ومن هنا كان الأنبياء يبعثون في أشراف أقوامهم» والراد من 
الشرف بالعنى الأعم: الترفع عن الدنايا الخلقية» والتنزه عما يخل 
بالمروءات» ويهبط بالقيم البشرية السليمة» وتشمکز منه النفوس الكرية. 

۳- عامل الزمن: إن المراد بعامل الزمن هو وجود مقتضیات في الزمن المعين» 
تحتم بعثة نبي؛ أو إرسال رسول وتقتضیه» ومن ذلك وجود فراغ روحي 
تسبب عنه فساد اجتماعي كبير فقد أصبحت ا ال تتطلب نيا مصلححاء 
يرد للحياة اعتبارهاء وللإنسان قيمته» وذلك كالفراغ الذي كان قبل إرسال 
موسى وأخيه هارون عليهما السلام» وكالذي کان قبل نبوة عيسى ورسالته 
عليه السلام» وكالذي كان قبل بعثة محمد يلتم ورسالته؛ فان الاحوال 
التي كانت سائدة في تلك الازمنة الثلاثة كانت تلح مطالبة بنبوة ورسالة 
رسول لإصلاح البلاد والعباد. 

ج- صفات الأنبياء والمرسلين: 

إن للمؤهلين لحمل رسالة الخالق إلى الخلق صفات كمال لا تفقد في أحدهم 

بدا إذ هي واجبة لكل من يحمل رسالة الله تعالى إلى عباده ومن تلك الصفات: 

-١‏ الصدق: صدق اللسان والنية» والعهد والوعد» والأعمال والأحوال» بحيث 
يستحيل أن يتصف المؤهل للنبوة بضد الصدق وهو الكذب والنفاق. 

۲- الأمانة: الأمانة في كل شي» في القول والعملء في الحكم والقضاء في 


ا الياقوت والمرجان 
الحديث والنقل» في الرواية والتبليغ» في السر والعلن معاء إذ يستحيل أن 
يتصفوا بضدها وهي الخيانة بحال من الأحوال فلا خیانة فيهم أَبدّا ولو في 
أقل الأشياء وأتفهها. ۱ 

۳- التبليغ: والراد منه أن يبلغ الرسول كل ما أمر بتبليغه لا يخشى فى الله لومة 
بس یئ ولا یکتمه بحال من وال فلا تخمله رغرة 
ولا رهبة على أن یکتم بعضًا ما أوحي إليه» وأمر یابلاغه إلى الناس. 
-٤‏ الفطنة: إن الفطتة ۳ الفهم والذكاء فحسب. بل هي مع ذلك رقة 
الشعور» وصفاء الذهن ورهافة احس وصدقه وسرعة البديهة على حد 
قول حسان بن ابت في النبي عله : 
لو لم يكن فيك آیات مبینة كانت بديهته تأتيك بالخبر 
إذ الفطنة من المؤهلات لتلقي الوحيء والأمانة عليه فالغباء وبلادة الحس» وبطء 
الإدراك تتنافى مع مقام النبوة وشرف التلقي عن الله تعالی. 
ه- الرسل عليهم السلام: 
الرسل في 3 ما هو الصدر لمعرفة تاريخ الرسل؟ 
لان من امو زا علا فبا نيك [نطر:::]ء لا یوجد في مصادر التاريخ اليوم ما 
ول عليه في هذا الشأن» وما يعتمد عليه في هذه المهمةالعظيمة» وهي التاريخ 
الصادق الکامل لصفوة الق وخلاصة البشر الرسل علیهم السلام؛ لیم إلا ما 
كان من کتاب الله تعالی القرآن الكري» فانه الصدر الوحید الموثوق» الذي لا 
يعدل به غیره ولا یلتفت معه إلا سواه إذ لم یعرف الأنبياء کم نبأهم ولا یعرف 

الرسلین الصطفین کمن اصطفاهم وأرسلهم فحسبنا دا القرآن في هذا الشأن, 

فنكتفي بإيراد بعض ما جاء فيه عن رسل الله من حيث عددهم ويبان زمن وجود 

كل منهم ومعرفة أسمائهم ومعرفة أعاظمهم وأولي العزم منهمء وذكر بلادهم 

وأقوامهم» وما إلى ذلك من تاريخ حياتهم. 


الیاقوت والمرجان 2 


عدد الرسل: 

لم نشك أبدًا في أن الرسل كانوا جمًا غفیڑا وذلك لقول الله تعالى: همد 
بعشتا فى كل 2 و رو أن اعدو اله وَلْحتَنوأ ارت [لنحل ٩۳۰:‏ 
وقوله: طون من مد لا حلا فيا تن انطر :٤٢ء‏ غير آننا لا نستطيع أن نجزم 
کی و ف جه وذلك لعدم ثبوته عن الوحي الالهي: والخبر 
النبوي الصحيح وكل ما ورد عن النبي بلقي في بيان عدد الأنبياء والمرسلين حديث 
أي ذر النفاري في مسند آحمد وسنده لین بالقري ولفظه: 7 ا رشول ال 
ی الأنْبيَاءِ كان رل ال 2 قُلت: یا رَشول الله ون کات ال عَم ین 
مکل ال قُلْتُ: با زشول الله كم الْوسَلُونَ؟ قال ثلاث مات ة وبطعةً عقر جا 
ا وقال مرو سر د وقي لفظ حر «قال: قُلْتُ: یا ر رشول الله کم 


oe 


وفی عده ای قَالَ: با آلب ورب َعشرود فا سل من دب ثلاث مائة 
وَحَمْسَةَ عَشَّرَ جَمًا عفیزا/(۳). 

ففي هذا الخبر الرفوع بيان أن آدم كان نيا يكلمه له تعالى» ويوحي إليه» وبيان 
كل من عدد الأنبياء والمرسلين» ولا يستبعد أن يكون هذا الخبر صحيجحا وان 
ضعف سنده وذلك لا فيه من آثار طابع النبوة وروحها. 

ولا لم يجد علماء الاسلام بدیلا عنه قالوا بالمعنى الذي جاء به فحکموا بنبوة 
آدم» وحدثوا أن عدد الأنبياء مائة وأربعة وعشرون ألقّاء وأن المرسلين منهم ثلشمائة 
وخمسة عشرء ولا تثريب عليهم في ذلك لعدم وجود ضرر يترتب على القول بهذا 
الخبر إذ لا يوجد في الإسلام ما يتنافى معه. 

الترتيب الزمني للرسل عليهم السلام يبتدئ بآدم أبي البشر عليه السلام ولم 


)0۱( ضعیف: رواه أحمد في السند (75١١؟)‏ وقال الشيخ: الأرناؤوط إسناده ضعيف جدا 
لجهالة عبيد ابن ا خشخاش. 


00 ضعيف» رواه اح فى السند (۲۱۷۸۰) وقال الأرناؤوط: إسناده ضعیف جدا. 
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يعرف الناس نبا من أولاد آدم لصابه اللّهم إلا شيت عليه السلام؛ فانه روي أنه 
كان حفيدًا لادم أبي البشرء وقد أنزل عليه عدة صحف» تعرف بصحف شيت 
عليه السلام» وجاء بعد شيت نبي الله ورسوله إدريس عليه السلام وهو مذ كور في 
الكتاب الكريم» وتقول الأخبار عنه إنه من ذرية شيت عليه السلام» ثم جاء نوح 
عليه السلام وهو أول رسول كما صرح بذلك القرآن الكريم في قوله تعالی: إا 
وی ری گا اوتا إل وج وال من برو إلساء :٦٠ء‏ ثم جاء بعده 
هود فصالح فإبراهيم» فلوط فاسماعیل, فإسحاق» فيعقرب» فيوسفء ثم شعیب؛ 
فموسى وهارون» فداود فسليمان» ثم إلياس فاليسع وأيوب وذو الكفل» ويونس» 
وزكرياء فيحبى وعيسىء ثم خاتمھم محمد بل وعليهم أجمعين. 

وهذا الترتيب الزمني صحيح إلى حد ماء ولولا الخفاء في زمن كل من يونس 
وأيوب وذي الكفل واليسع لكان إلى الصحة أقرب منه إلى غيرهاء والحقيقة في 
هذا أنه من باب علم لا ينفع» وجهالة لا تضر إذ المطلوب هو الإيمان بالرسل» 
وتوفیرهم» وتعزيرهم» واتباعهم. والإقتداء بهديهم في أي زمان کانواء وفي أي 
أرض وجدوا. 

ديار الرسل: 

إن عامة من ذكر من الرسل في القرآن الكريم كانت ديارهم في الشرق الأوسطء 
منها بعثوا وفيها عاشوا مع أقوامهم» وفيها ماتوا ودفنواء فإبراهيم عليه السلام بعث 
في العراق؛ وهاجر منها إلى أرض کنعن» قتقل بين الحجاز والشام وأرض العاد 
حتى توفاه اللہ تعالى» وإسحاق كان بأرض المعاد وكذا يعقوب وولده إلا أن الأخير 
هاجر إلى أرض مصرہ فعاش بها مع أولاده» ولعله توفي بها وأرسل من بعده 
يوسفء وعاش بمصر حتى هلك بهاء ثم أرسل موسى وهارون» وعاشا بین مصر 
وسيناء إلى أن توفاهما الله تعالی» وجاء داود وسليمان فکانا في أرض القدس؛ 


وتوالت أنباء بني إسرائيل على أرض الشام وكان آخرهم عيسى عليه السلام فژلد 


الیاقوت والرجان یشک 


في بيت لحم وعاش في أرض القدس حتی رفعه الله تعالی إليهء ثم ثم بعث خاتم 
الأنبياء محمد بيه مک فولد بها وعاش إلى أن هاجر إلى الدينة من أرض 
ال حجاز فعاش بها عشر سنوات» وبها توفي» وبها قبره الشريف. 
أما نوح عليه السلام فلا يستبعد أنه كان كذلك بین الشرقين الأوسط والأدنى» 
وأما هود وصالح وشعيب فقد کانوا برض العرب. هود في الجنوب ما بین 
حضرموت والشحرہ وصالح في الشمال ما بین الحجاز والشام» وشعيب بغرب 
الجزيرة» جنوب الأردن الشرقي بأرض مدینء ولوط عليه السلام كان قد هاجر مع 
عمه إبراهيم الخليل من أرض بابل بالعراقء فبعته الله تعالى إلى المؤتفكات» وکانت 
خمس مدن كبيرة أشهرها سدوم وعمورق فأهلك الله أهل تلك البلاد لفسادهم 
وخبثهم» ونجى لوطا ومن معه من المؤمنين» فارتفعوا إلى أرض الشام وأقاموا بها. 
أولو العزم من الرسل: 
سی جج الإسلامية معرفة أولي العزم من الرسل عليهم السلام؛ إذ 
في القرآن قوله: 2۰ ۶)2 صر ۳ الْعَرھ من اسل [الأحقاف :۳۰ 
کما جاء في القرآن بيان عددهم وأسمائهم معا وذلك في الآية من سورة:الألخراب 
وهي قوله تعالی: «إوَإِذ نا من ان مهم وينت وين نوج انرم وموتن 
وَعِيسَى أن مر [الأحراب :۷]) فالکاف من قوله "ناک [الأحزاب :۷] حرف 
خطاب تعني محمدًا یك فهو مقدم في اللفظ والفضل. 
معنى الإيمان بالرسل والأنبياء: 
أن نؤمن بكل من نبأ الله من نبي» وبكل من أرسل من رسول فمن حرف منهم 
مجملا امنا به مجم ومن رف منهم مفصلا آمنا به مفصلا ولا نؤمن برسالة 
بعض ونكفر برسالة بعض؛ إذ الكفر بواحد منهم يعتبر کفڑا بجميعهم وقد تقدم 
آنقًا بيان الرسل الذين ذكروا في القرآن الکریم؛ وهم خمسة فرط نیا ا ورسولا 


وا عم 


0ھ الأنعام: ول حجَمت یت 


یقرت والرجان 


ع سرع 
ا یں ا ا ل تق لو مقا کک وو اھ می یں می 2 عر سس سے سل 
تیم عل قوموہ ترفع درجدت من تام إن ربك کم عَلِيم © رهبا أله 
د ۳ ا سے 
ون “تيا مر مزج رم ر مر مر چم مر سر مم عن جرح دعر م 4ے 
اِسُحلق وَيَقَوبَ كلا هدا ووا هِدَينَا من قل ومن دریّیّه. داويد 
2 
وک يد سا مه مر ےر سوس AL‏ ےی ہیں کٹ مو م ی ل جب 
وَسَلِيْمانَ وأیوب وبوسف ومومی ورون وديك ی سين © وريا 


27ےے رمع یر رو ور رورم 


وی وعِسئ یاس كل ين ایت © وَاشکییل والس روش ولوا 
رَڪ تا عَلَ الْعلمي 6ا زشمم. 

وذكر السبعة الباقين مفرقين في عدة سور من القرآن الكريم وهم آدم» وإدريس» 
وهود» وصالح» وشعیب. وذو الکفلء وخاتمهم محمد لاو . 

وجوب الإيمان بالأنبياء والرسل وكونه رکثا من أركان الإيمان: 

الإيمان بكل ما أمر الله به من الإيمان بالملائكة» والكتب» والرسلء والبعث؛ 


3 ا 
والجزاء والقدر والقضاء وبكل غيب أمر الله تعالی بالإيمان به» فيكفي الؤمن 


دلیلا أن يبلغه خبر الله وأمره بالإيمان بالرسل كقوله سبحانه تعالى: ليا ان 
اموا اموأ یاو وَرَسُولو والککب ای رل عل رشُولو۔ راب الع 


کے عم 


رل من لگ [النساء .]٣۳٣:‏ 
هذا وقد جعل الله تبارك وتعالی الإيمان بالرسل هو وصف حال لكل مومن فقال 


وو وہ ہے کہ ہی کے یر موم بع مد رہ +2 مب ربہر سح 
تعالى: عم الرسول يمآ انزل له من رب وَالْمَؤْمنونَ کل امن الو میک 
سرد سور سس عسل ےم 00-021 . 5 ۳۳ 
وف ورس لو لا تعرق بے حر من سوه [البقرة :۲۸۰]) فلهاتین الایتین 


وغیرهما يؤمن الؤمن برسل الله تعالى» ولا یفرق في الإيمان بهم بين رسول ورسول 
كما فعل البهود والتصاری» حیث آمن البهود بأنبياء بني إسرائيل وکفروا بعیسی 
ابن مرم ومحمد يلو ولا كما آمن التصاری بكافة الأنبياء وكفروا بخاتمهم 
وإمامهم محمد ل . 

وقد کف الله وتوعد بالعذاب المهين من يؤمن بعض الرسل ويكفر يبعض في قوله من 
سورة النساء: لیکو باه وڑشلو۔ ویدوت أن يقرا ى الله 


مرو 4 ہم روص جاه 


03و _. ےم ےثر ہے ہر رے > rR‏ 
ورسلو. روت دوين بعض ونحكفر بعض ویریدون أن یتخدوا بين ذلك 


الياقوت والرجان 


خر اش ر 7 اترتا ۳ َ0 


سبلا چم لتك هم أ لفرون حة گن عَدَابا مها چک إنساء]. 
الخلاصة: 

هذا ونظرا لنسخ جميع شرائع الرسل عليهم السلام بشريعة خاتمھم محمد ؛ 
فإنه لم يبق هناك ما يلزم المؤمن إزاء أولئنك الرسل سوى الإيمان بهم واعتقاد 
عصمتهم» و کمالهم. ووجوب تعظیمهم» واحترامهم» أما كتبهم وشرائعهم فلا 
تقرأ للتعبد ولا يعمل با جاء فیها من شرائع وأحكام؛ لأن رسالاتهم قد نسخت 
برسالة محمد يِه وكتبهم قد نسخت بالقرآن الذي جاء مصدمًا لما بین يديه من 
الکتاب ومهیمتّا عليه ولذلك قال النبي يِل لا جاء عمر بن ٠‏ الخطاب رضي الله 
عنه يعض أوراق من كتب أهل الکتاب فقال إل : َم جشكم بها نیضاء ی لا 


۰۳ ۰1 
یی 


بو أو أن مُوسَى كان ها ها وَسِعَهُ : سِعَهُ إلا أن شعني 


جج جو جو 1۳ 


)١(‏ رواه أحمد في السند )۱٣۷٣١(‏ وقال الأرناؤوط :إسناده ضعيف لضعف مجالد : وهو 


ابن سعیدہ وابن أبي شيبة في مصنفه )۲۸۸/٦(‏ حسنه الألباني في إرواء الغليل (۱۵۸۹). 


5 الياقوت والمرجان 
ترجمة لحياة الرسول لر 


محمد رسول الله ا 
التعريف به مَل : 
نسبه: 
هو محمد بن عبد الله بن عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن 
كلاب بن كعب بن مرة بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن 
خزيمة بن إلياس بن مضر بن معد من ولد عدنان من نسل إسماعيل بن إبراهيم عليه 
السلام. 
نشأته: 
ولد یك بمكة بدار أبي يوسف» والدته آمنة بنت وهب بن زهرة بن عبد مناف 
ابن كلاب» ولدته صبيحة يوم الاثنين من شهر ربيع الأول عام الفیلء الموافق 
لأغسطس عام (0۷۱) ميلادية ومات والده عبد الله وهو حمل في بطن آمه 
وكفله جده عبد المطلب» وماتت والدته آمنة وهو ابن ست سنين» وحضنته أم أيمن 
جارية أبيه» ومات جده فكفله عمه أبو طالب. 
زواجه وأولاده: 
ولا بلغ الخامسة والعشرين من عمره بق تزوج بخديجة بنت خویلد إحدى 
شريفات قريش» فأنجب منها ولدين هما القاسم وعبد الله وماتا صغيرين» وأربع 
بنات هن فاطمة الزهراء وزینب ورقية وأم كلثوم رضي الله عنهم» ولم يزاول من 
الأعمال بل في هذه الفترة من عمره سوى رعي الغنم» ٠‏ إذ قال للا : دما بَعَتٌ الله 
ا إلا رى انم کال أَضْحَائ : وَأَنت؟ قَقَالَ: تع کنث أَرَعَاهَا عَلَى قَرَارِيط 
أل عكةو0©. 


(۱) صحیح» رواه البخاري .)۲۲٦٢(‏ 


ثم عمل بالتجارة حيث خرج مع عمه إلى الشام مرة واحدة وخرج بعد ذلك في 
تجارة لخديجة فربح لها ربا عظیماء وكان بتر في هذه المدة من حياته يتمتع 
بأفضل الأخلاق» وأطيب الشمائلء فلم يؤثر عليه ما يخل بمكارم الأخلاق قط 
فلم يأت ولا مرة ما کان يأنيه بنو قومه أبدًا» فلم يسجد لصنم» ولم یشرب خمواء 
ولم يلعب قمارًا ولا ميسرّاء ولم يستقسم بالأزلام ولم يظلم أحدًا في عرض» ولا 
مال ولا دم لقد كان بشهادة أعدائه وخصومہ مثالا في أخلاقه» وناهيك یاجماع 
قريش على إضفاء لقب الأمين عليه هذا اللقب الذي لم يظفر به أحد في ديارها 
أیداء لقد كان بر أميئًا في سره وعلنه أميئًا في قوله وعملهء أميئًا في غيبه 
ومشهده أميئًا في كل شيء» وعلى كل شيء وإذا كانت قريش قد اضطرت إلى 
منحه ذلك اللقب السامي الرفيع والكريم لقب الأمين؛ فان الله تعالى قد أقسم له 
في مطلع نبوته بأنه على خلق عظيمء » وهي شهادة أبديةء إذ قال في سورة القلم: 
وت وق را ينزو و کا أت ند تک خرو و لن ك لأا عو 
نن و وک ال حي عظیم @) [هم. 

عناية الله به: 

لم يكن الكمال الذي عاش عليه محمد رسول الله بإ وغرف به قبل نبوته» لم 
يكن نتيجة أب أو أم أو أثر تعليم أستاف أو مرب قطء وتا كان أثر عناية الله 
تعالى له فاللّه الذي خلقه ليكون واسطة بينه ويين عباده ليبلغهم شرعه ودینه» هو 
الذي حماه من كل ما يلوث نفسه أو يعكر صفاء روحه اعدادًا له لحمل رسالته 
إلى خلقه» وحمل مثل تلك الرسالة بتطلب کمالا نفسیا يكون صاحبه فيه مثلا 
أعلى لغيره من سائر الناس وكذلك كان رسول الله مه ونستشهد على عناية 
الله للرسولء وحمايته تعالى له من التلوث النفسي منذ ولادته بما رواه البخاري 
ومسلم. 

روی البخاري ومسلم: 7 ول الله جا كان یل مَعَهُمْ اليجارة َلکفبة 


۳۸ الياقوت والمرجان 
وَعَليه رارف فَقَالَ لَه الْعَبَاسُ عَمۂ: یا ابن ۳ لو عللت إِزَارِكَ مجعلت عَلَى 
منكبيِك دود افیجارة؟ كَالَّ: فحله فجعله علی منكبيه سقط منیا عل قما زي 
0-7 

نبوته وبعثته: 

وعلى رأس الأربعين كما هي سنة الله في الأتبياء ثبع محمد مق إذ جاءه الحق 
وهو بغار حراء» بعد أن كان قد حبب إليه ا حلاء فيه مدة شهر رمضانء فجاءه 


جبریل فضمه إلى صدره وأرسله ثلامًا وقال له: دا ۷ ما ا بقَارٍي» قال 


اني عطي عثی بل ئي ايد ؛ از ارسي َقَالَ: اف قُلْتُ: ما أن نا بِقَارِي» 
اڪاني تفتلي ااي جى لغ شش اخ م دا ےت 


بقاري تأَحَذَنِي مَمَطَِّي اا م ۳ ال اقا بسو ریک ایی علق و حَلَقَ 
لانن بن ن وج انا أ ويك آل 6 4g‏ [العلق] رم پا زشول الله کا ترجف 
فد مُدَحَلَ علی حَدِيجَةَ بنتِ حولي رضي الله عَنْهَا کَقَالَ: رَمُلُونِي رَمُلُوني 
وه ی دعب عَنْهُ الوَوْحٌ ال ديج وَأَحْبَرهَا ابر أذ حَشِيتُ علی فيي 
مك حَدِيجَةُ كلد وله ما يُحْزِيكَ الله بدا رثن اَل الوجع وتحمل الكل 
وَتَكَيِبُ الْغذوع وَتَقْرِي الصيف وَثیںُ عَلَى نَوَائِبٍ ال فَانْطَلَقَتْ به حَدِيجَةٌ 
عثی أَنَتْ به وره ی توق ٿن اد بن عَبدٍ ای اي ع عَم خييجةه وا اثزاً کڈ 
کسر فى الال وَكَانَ یکت الْكِتَابَ العبراتي فیکشب من الانحیلي EA‏ 
شَاءَ الله أَنْ کب وَكَانَ سسا ی كيا كيرا قَدْ عي فقالث له دیجة: ا ای غم اسمخ 

من ان آخيك. فَقَال له ور ٦‏ 2 الله تقو بر ما 
رأ ال هوق هذا او الّذِي رل الله عَلَى مموسىء يا يني فيا جَدَعًا 


ایی اود ڪيا إِذْ بخرجل تومت فَقَالَ زشول اللہ يله: أَوَمْخْرِجِيَ مُم؟ قال: 


(۱) صحیح. رواه البخاري (۰)۳۳۶ ومسلم ۰ 0۳۹ 


الياقوت والرجان تن 


نعي لَمْ ات زج قط وئ کا جنت یہ په إلا عُودِي» ان يذ ركني یفک أَنْصُوْكَ 
تضوا مُوَرَّا فم لم ینتب وَرَقَُ أن توفي نت لو( 

جذعا: هو الصغير من البهائم» والمقصود يا ليتتي أكون شابًا عند ظهور نبوتك 
حتى أساعد على نصرتك. 

الناموس: صاحب السر. 

وبعد فترة فتر فيها الوحيء تبدى له جبريل في صورته الملائكية وقد سد الأفق» 
جالسًا على كرسي بين السماء والأرض» ثم أخذ يدنو منه ويتدلى حتى كان قاب 
قوسین أو أدنى» فأوحى الله ما أوحى!! ونزل عليه قوله تعالى: یاب اند م ف 
دز چ ویک كذ وج یلک کر چم ویر اجر و انا فارسل بها کل 

بدء الدعوة: 

وبدأ مق دعوته إلى الإيمان باه ورسوله وكتابه ولقائه وتوحيده تعالى في 
عبادته» بدأها فردية» وتلقى هو ومن آمن به صنومًا من الأذىء وأنواعا من 
الاضطهاد ما اضطر بعض أصحابه إلى الهجرة إلى ا حبشة ثم إلى الدينة المنورة» 
كما حوصر هو وأسرته الشريفة والمؤمنون من بني هاشم» حوصروا في شعب أبي 
طالب ثلاث سنوات» جاعوا فيها جوعًا أكلوا معه ورق الشج وفي تلك الفترة 
توفيت أم المؤمنين خديجة» زوجه المفضلة رضي الله عنهاء كما توفي عمه أبو 
طالب الذي لم يأل جهدًا يدافع عن رسول الله کو ويحميه من كيد أعدائه له 
فكان ذلك العام يدعى عام الحزن. 

وفي نهاية السنة العاشرة من بعثتہ بت ومطلع الحادية عشرة حرج به بل إلى 
اللکوت الأعلى حتى بلغ سدرة النتهی عند جنة المأوى» وتجاوزها إلى مقام أسمى 
سمع عنده صريف الأقلام» وناجاه ربه» ونادا وفرض عليه وعلى أمته الصلوات 
الخمس» وحديث الاسراء ثابت في الصحيحين» وفي هذه الأثناء عقد بلقي اتفاقية 


م 


رم صحیح» رواه البخاري (4)» ومسلم .)۲٥٢/٠٦٢٢(‏ 


الياقوت والرجان 


مع بعض رجال الأوس والخزرج تنص على أن يحمي أولعك الرجال من يهاجر 
ایهم من المؤمنين ما یحمون به أنفسهم» وأموالهم» وأن لهم عند اللہ تعالى اجه 
وسميت هذه الاتفاقية ببيعة العقبة الأولى» وتمت عندها أخرى مثلها فسميت ببيعة 
العقبة الثانية» وهاجر الرسول يلت إلى المدينة بعد أن انتشر بها الإسلام» وكانت 
قبل ذلك تسمى (يثرب) فصارت بحلول النبي فيها تسمى المدينة النبوية» والعامة 
تسميها المدينة المنورة» وفيها شرعت کل الأحكام والقوانين الجنائية والمدنية وبها 
تكونت الدولة الاسلامية الأولى في تاريخ الإسلام» ومن المدينة انطلق السلمون 
ينشرون راية العدل والحق في ربوع الارض؛ ويخرجون الناس من ظلمات الكفر 
إلى أنوار الإيمان» ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ومن جور الادیان إلى 
عدل سوت قال ربعي بن حراش لكسرى ملك الفرس» ولم يقبض رسول 
الله یلو حتى انضم إلى الاسلام كامل شبه جزيرة العرب» وحتی تم التشريع 
الاسلامي أوفر وأقوى ما يكون» ونزل في ذلك قوله تعالى من سورة المائدة: الوم 
انث كم تم رمث عَم يمت ورضیث لک سکم ديا (س ۔ 

وقبض رسول الله بلقي يوم الاثنين من شهر ربيع الأول» بعد ما مضى عشر سنوات 
وشهران وبعض الليالي على هجرته إلى المدينة» والتي كانت مبداً التاريخ الإسلامي» 
ولم یلتحق پر بالرفيق الأعلى حتى لم يترك خبڑا قط إلا دل أمة الإسلام عليه ولا 
شوا إلاحذرها منه فصلوات الله عليه إلى يوم أن نسعد برؤيته وشفاعته. 

هذه نظرة سريعة ألقيتاها متبركين بها على تاريخ محمد رسول الله لق بمناسبة 
الحديث عن نبوته. 

الأدلة والبراهين الدلة على نبوة النبي محمد بن عبد الله کاو : 

لا مانع من المزيد من ذكر الأدلة والبراهين لنبوته کل وتقریرا لهاء حتى تجعل 
الإيمان به اضطراريًا لا يمكن دفعه إلا على ضرب من الجحود والمكابرة والعناد 
والمجاحدة. 


الياقرت والمرجان 


ومن تلك الأدلة ما يلي: 

أ- شهادة الکتب السابقة له على نبوته وتبشير الأنبياء السابقين بھا: 

فقد جاء في انجیل يوحنا: [الباب الرابع عشر الفقرتان: 219 ]١١‏ . 

-١‏ [إن كنتم تحبونتي فاحفظوا وصاياي, وأنا أطلب من الأب فيعطيكم معزيًا 
(فارقلیط) آخر ليمكث معكم إلى الأبد] فالفارقليط ترجمته: محمد أو 
أحمد» وبقاؤه معهم إلى الأبد هو بقاء دينه وكتابه وسنته» فهي محفوظة 
بحفظ الله وباقية ببقاء هذه الحياة. 
[لكني أقول لکم الحق إنه خير لكم أن أنطلق لأني إن لم أنطلق لم يأتِ 
المعزي (الفارقليط) ولكن إن ذهبت أرسلته إليكم] (الباب السادس عشر 
الفقرة: ۷) ء فالفارقليط هو محمد يك ولو لم يذهب عيسى عليه السلام 
برفع الله تعالى له لما بعث محمد ّلق على فترة مر من الرسل كما قال تعالی 
من سورة الائدة: «یتاهل الکتب قد جا رسوا بين لکم علق فمق من 
لس أن مووا ما ا برا تیر ول کی ققد جک یهت پان 

0 ع کل ٹیو فد 43 [ناندة]. 
؟- وجاء في سفر التثنية من التوراة: (جاء الرب من سيناء وأشرق لنا من ساعیں 
واستعلن من جبال فاران ومعه ألوف الأطهار) [الباب الثالث والثلاثين]. 
فهذه شهادة صريحة من التوراة واضحة محمد بر بنبوته ورسالته» إذ معنى هذا 
اللفظ: أن اللہ تعالى ناجى موسى وأوحى إليه بسيناء» وأرسل عيسى وأوحى له 
بساعير وهي من أرض الجبل بالقدس وبعث محمدًا بل رسولا معلنًا كلمة (لا له 
إلا الله من مكة الواقعة بين فاران كجبل أبي قبيس وحراء وغيرهما من جبال مكة 
الحيطة بها. 

ب- شهادة علماء أهل الكتابين: 

جاء من سورة الشعراء قول الله تعالی: اور يكن َم ليد أن 


الياقرت والمرجان 


تیک و4 (اشرد]ء فقد وبخ الله العرب الكافرين على عدم إيمانهم برسالة محمد 
یل مع وجود آیة عظيمة تدل على صدق نبوته وثبوت رسالته» وهي معرفة علماء 
ہو یی س دی و سی ا ود مو 
قوله تعالی: (إأَلَدبنَ اسهم م کب یرف کما یرفن اه و وا مَنْهُمْ 

تن ان ره وج الع م وبل مل كني انرب © 4 [البقرة] . 
فقد أخبر الله تعالى فى هذه الآية أن الذين أوتوا الكتاب (التوراة والانجیل) 
يعرفون نبوة محمد ر وصدقه فيها كما يعرفون أولادهم» كما أخبر أن فریفًا 
کبیڑا منهم يكتمون الحق بعد معرفتهم له ولذا لم يؤمنوا برسالة محمد به بعد 
معرفتهم لها معرفة تامة. 

2 42 

ونكتفي بشهادة عبد الله بن سلام رضي الله عنه عن غيرها من شهادة كثير من 
علماء اليهود وأحبارهمء أخرج البخاري في صحيحه من كتاب الأنبياء عن أنس 
بن مالك: تل عبد الله بت بن سَلام مَقْدَمُ رشول اللہ كته الْدِيئة مه ال: إِنّي 
ای عن تلاب لا يمن إلا بخ قال: : ما َو آشراط الشاعة؟ وتا ول ام 
کل َمل ال ومن ی شیء 3 لد إلى أبيه» وم ی شَيْءِ 42 إلى 
آخوالد؟ ال رد شول الله : خبرني بهن آنِمًا جیریل قَالَ: قَقَالَ عید ا لله: دا 
عَدُرُ ایرد من اللائكة فَقَالَ رشول الله بیقر انا ال اَشْراط الشاعة فتاه تشر 
النّاَ م من الشرق إِلَى الْعرب» راما رل ام هل ان فاده کب حُوتٍ» 
گا ابه في الود إن ال إا عي ال بها ماه 4 كان الشّبَهُ له وَِذَا سَبقَ تو 
مازعا كان الب لها فَالَ: أَمْهَدُ انك ر شولٌ الله نم ال ا زشول الله 3 7 
قرم هه إن علځوا بإشلابي َيل أن تام تهثوني ده فَجَاءِث اهود وَل 
عَبِدُ ال یت کَقَالَ ر زشول ال ۳ رل یکم عبد الله نی سلام؟ الو 
نما وج آغلمتا ابرا وان غ أخیره تال ر شول الہ :رایع إن ألم عبد 


اللہ قَلُوا: اه له من دك فخرج عبد الله یه فَقَالَ: أَمْهَدُ أن لا له له 


الياقوت والمرجان 


وَأَمْهَدُ اد مُحَمّدًا رشول الله َقَالُوا: شونا وان سنا وَوَقَعُوا فیه(۲۱. 

وبعد: فان شهادة عبد الّه ين سلام هذه تعد من أكبر الشهادات بعد شهادة الله 
ورسوله يتلق محمد بالنبوة والرسالت ولذا لم نذكر بعدها من شهادات علماء اليهود 
شهادة غيرها. 

أما علماء النصارى؛ قإن لهم من الشهادات برسالة محمد بلک ونبوته ما لا 
يسعه القام فلذا نكتفي من كل ذلك بشهادة عظيمة أقرها القرآن» وسجلها في 
صفحاته ألا وهي: شهادة الملك الصالح النجاشي إذ جاء من سورة المائدة قول الله 
تبارك وتعالی: لد أَمْد الاس عدو لان انوا الود ايت اکا 
وَلَتَجِدَنَّ آفزبهم مُودة يس انوا الہک قال إا ری کیک بان 
ینم قیبیبت واا راهم کرو وچ ولا یش مآ يک إلى رود 
ری أحَستَهمْ تفیش بت المع مما عَرَقوا متا کاتسا مح 
هن چم وما نا لا من باه وما جاء 
قزر اص © نهر اک 00 الْأَتْهئرٌ حير 
فا وداک جرا المحيينيت ©4 [الاقدة] . 

فقد أجمع علماء التفسير والأخبار على أن هذه 53 نزلت في النجاشي 
وأصحابه المؤمنين» فقولهم: «إوما لا لا تین با وما اء يت اي رتم آن 
پڈخلنا وبا 5 الفور الصلحن 6 ° 40 [الائدة] قوله هذا يعد 7 عظيمة بالاسلام 
ونبيه وكتابه وام ولتستمع إلى شهادة النجاشي رحمه الله تعالى من خلال رده 
على كتاب رسول الله يليه الذي ورده وهو في دار ملكه» وحاضرة وبلادہہ إذ 
جاء فيه: 

(بسم الله الرحمن الرحيم ... إلى محمد رسول اله من النجاشي الأصحم بن 
أبحر»»» 


)0۱ صحیحء رواه البخاري (T۹)‏ 


الياقوت والمرجان 
سلام الله عليك یا نبي الله ورحمة الله وب رکاته» لا إله إلا الله هو الذي هداني 
إلى الإسلام فقد بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى» فورب 
السماء والأرض إن عيسى ما يزيد على ما ذكرت» وقد عرفنا ما بعشت به إليناء 
وقربنا ابن عمك (جعفر) وأصحابه وأسلمت على یدیه 1" رب العا مین ہے اگ 
ج- شهادة بلاہین من المسلمين: 

إن إيمان بلايين البلایین من المسلمين الذين شهدوا محمد مث بنبوته ورسالته 
وآمنوا بها حق الإيمان» واتبعوا ما جاء به من الق والهدى» وجاهدوا دونه» وبينهم 
العلماء والحكماء والصالحون الصادقون الذين يفوق عددهم الحصر» ويتعذر 
الإحاطة بهم علماء لهو من أعظم الشھاداتء وأكثرها إقناعًا للعقول»ء وجابا 
للطمأنينة والسكون في نفوس المؤمنين بنبوة محمد ورسالته مق 

د- شهادة الحق عز وجل وملائكته: 

إن شهادة الله عز وجلء وشهادة ملائكته للنبي محمد بلقي بالنبوة والرسالة لشهادة 
مغنية عن كل شهادة» قال تعالى: لک آله یبد يمآ ول للكت آنزق 
لیے راتکه دون وگئی بان هید ) اس ولولا كزازة النفوس 
ورعوناتھاء وظلمات الجهل بالل تعالی التي تغشئ كثيرًا من قلوب الناسء لما ذكرنا 
مع شهادة الله تعالى محمد يِه بالرسالة شاهدًا باه ولكن نظرا لا ذكرنا آوردنا تلك 
الشهادات السابقة وقفینا عليها بشهادة الله تعالى التي لا يردها عاقل أبدًا. 
وشهادة الله تعالى تتقسم إلى قسمين: 

-١‏ شهادة الإخبار وهي إخباره تعالى في كتابه عن وحيه واصطفائه لرسوله 

وإرساله ونصرته. 
؟- شهادة المعجزات وهي ما أظهره تعالى على يد نبيه من خوارق العادات إذ 


۔)۸٤/۳( البداية والنهاية‎ )١( 


الیاقوت والرجان 


کل خارقة تقول بلسان حالها عن الله تعالی: صدق محمد عبدي ورسولي 
فيما آخبر عني. 
ومن شهادة الأخبار ما يلي: 
توله تعالى من سورة الفتح: لمت رل لح :۰۲9 
قوله تعالی من سورة الأعراف: فل ییا الاش ب سول او کم 
جیگ [الأعراف .]٠١۸:‏ 
قوله تعالى من سورة البقرة: 1 أرَسَلتك الجن شا وت [لقرة ٠١:‏ ]. 
قوله تعالى من سورة النساء: اوح ۳۷ گا وج ِل وج ال ین 


مس“ 6 


بعرو 4 [النساء :۲۳ ۰]۱ 
قوله تعالى من سورة الأحزاب: يام ی اک ارسَلننك شهدا وسا 
وتذما © وَدَاعِيًا إل ذو رظ مر و [الأحزاب]۔ 


قعل فا بت نت | [للاقدة :1۷]. 
قوله تعالى من سورة النساء: ییا الاش کن جایکم اليَسُولُ بان 
اگ [النساء :۱۷۰ 
ه- شهادة العجزات: 
۱- نزول القرآن الکریم عليه وحيا أوحاه اللہ تعالی إليه» فانه أكبر معجزة عرفها 
الوجود البشري إذ العادة قاضية بأن میا لم يقرأ ولم یکتب ولم یجلس بين 
يدي أستاذ أو مرب أو معلی قاض باستحالة تکلمه بالعلوم والعارف» 


5 


ومعرفته لهاء وتفوقه فيهاء فضلا عن أن يأتي با لم يأت به غيره من کل 
معاصريه ومن يأني بعدهم إلى انقراض الحياة ونهاية الكون. 
فالقرآن الكريم وقد حوى أعظم تشريع واشتمل على قدر من العلوم الإلهية» 


اقوت والرجان 


وعلى آثبت الحقائق العلمية كنظام الزوجية” 2 والقوانين الكونية "" كما تعرض 
لبدء ا خلیقة وذكر من قصص ال اضینء وأخبار السابقين الشيء العجيب» وأخبر 
بمغیبات عديدة فكانت كما أخبر حرفيًا وبلا زيادة أو تقصان ۲۳ هذا الکتاب يأتي 
به مي يتحدى كل الخلق عن الإتيان بمثله» أو بسورة من مثل سوره» فتعجز البشرية 
ومعها الجن كلهم وتطأطئ رأسهاء وتسكت عن العارضة لأكبر معجزة أوتيها 
محمد یآ لتدل على صدقٍ نبوته» وثبوت رسالته» عرف هذا فداه أي و حين 
قال: ان الا نچ إلا أطي ما بل من ع عَليه الیش و ا كان الذي أُوتِيثُ 


اھ 


وخیا أَوْحَاهُ له أرجو آن أكون تشم تابغا يَؤم یات 5 

وهذه صورة التحدي قائمة إلى يوم القيامة تحويها آية واحدة من سورة البقرة» هي 
قول الله تعالى: ان ن في رپ سا لا عل عبرا نوا سور من له 
ردو سُهَدَآهَمُم ين دون اله إن کشر صَدِقِنَ چ کن م معنا وک تفر 

توا لاد [۳ وَُودُهَا لاش با أ یت کرت 46 [البقرة] . 

ویقول الله تعالى: فل نع الال ولج عق أن انوأ بمنل ها رن 
ا یاون نيه رز کات بعصم عض غه (©4 الإسرم]» ویقول أيضًا: فل 
او مش شور یله مرت [مرد :۱۳]. 

فقوله تعالی: ون لوا [البقرة :۲۶] آي: الاتیان بسورة سواء من قاری 

(۱) يشير إلى هذا القانون قوله تعالی من سورة يس: سبح ری 2 عَلقَ الوم نها 
معا بت الس ومن اسهم وَمِنَا لا يَمْلَمُونَ چم إبس :«۳]. 

(۲) كعملية إنزال المطر الشار إليه بقوله تعالى: ای رمل اليح یر سَعایا يبط في 
امه كف یکا وَيجْمَلمٌ كسا فى الودق یج ين لاک [اروم :۸ہ]۔ 

(۳) کالاخبار بنهاية حرب الروم مع فارس» وغلب الأولى للأخيرة بعد أن كانت انغلبت 
وانهزمت» وذلك في قوله تعالى من سورة الروم: الد © غیت الوم وي ف انل الازض 
وم یٹ بعد عَبهِمْ صيغييوت @) [ررم. 

.)۲۳۹/۱۰۲( صحیح» رواه البخاري (۹۸۱٦)ء ومسلم‎ )٤( 


الیاقوت والرجان ۳۷ 


أو من آمي مثل محمد في أميته ما زال قائمًا وقد مضی عليه الآن قرابة الألف 
وأربعمائة سنةء هيهات أن يأتي أحد بثل هذا القرآن وله يقول: «إوآن مَنْماوا4۔ 

۲- فيضان الماء من بین أصابعه بالحديبية حتى سقى جيشًا كاملا قوامه ألف 
وأربعمائة رجل وامرأة. وهذا ثابت عند الإمام البخاري ١7‏ 

۳- تكثير الطعام يوم الخندق حتى أطعم بصاع من شعير وجدي صغير جيضًا 
كاملا تعداده ألف رجل أو يزيدون. وقد ثبت هذا فى اأ 

-٤‏ حنين الجذع إليه یل ونطقه وسماع مات الرجال الأخيار له وعدم سكوته 
إلى أن أتاه الرسول لگ وهدهده كما تهدهد الأم طفلها فسكت. وقد 
ثبت هذا عند البخاري۳ 

نت رده پت عين قنادة حيث خرجت وتدلت على وجنته بسبب ضربة أصابته 
يوم أحد فردها یل ومسح علیها فکانت أحسن منها قبل اصابتها(* 

-٦‏ تسبیح الطعام بين يديه پل وأصحابه يسمعون» وهم عدد کبیر من خیار 
البشر.ئابت عند الامام البخاري(؟ 

۷- انشقاق القمر له کیل حين طلبت قريش ذلك استدلالا على نبوته مق فکان 
فلقتین على جبل أبي قبیس وأهل مكة كلهم یشاهدون ویعجبون» أثبتت 
هذه الحادثة في القرآن الکرم بقول الله تعالی: آڈزیتِ أَلسَاعَةُ رصق 
کا 46 [لقمر :۱]. وحدیث الانشقاق ابت فى الصحیحین(). 

)١(‏ إشارة إلى حدیث رواہ البخاري (4۱۵۲) عن جابر رضي الله عنه. 

(۲) إشارة إلى حديث رواه البخاري »)٤۱۰۲(‏ ومسلم (۹ ۱1۱/۲۰۳ ) عن جابر رضي الله عنه. 

(۳) إشارة إلى حديث رواه البخاري (۹۱۸ء )۳٥۸۶۵‏ عن جابر رضي الله عنه. 

(4) السيرة لابن هشام. 

(۵) إشارة إلى حديث رواه البخاري (۳۰۷۹) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(7) إشارة إلى حديث رواه البخاريٍ TTD)‏ ۳۸۱۹ء ۳۸۷۱ء ٤٦۸٥ء‏ ۸۵ ومسلم 
)٣ ۰‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 


۳۱۸ الياقرت والمرجان 


۸- تسلیم الشجر وا حجر عليه على مرأی من الناس ومسمع؛ عشرات الرات 
وتسلیم الحجر عليه بمكة وإخباره بهذا ثابت في مسلم(۱)» وتسلیم الأحجار 
والأشجار عليه» وسماع علي رضي الله عنه هذا في الترمذي(©. 

۹- الاسراء به والعروج» من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم إلى السماء 
السابعة حيث سدرة المنتهى عند جنة المأوى» فبلغ مستوى سمع فيه صريف 
الأقلام» وناداه ربه وفرض عليه وعلى أمته الصلوات امس( کل هذه 
المعجزات وكثير قد ثبتت بما هو أشبه بالمتواتر من الأخبار. 

٠‏ - إخباره بالمغیبات الكثيرة فکانت كما أخبر. 

الكلمة الأخيرة في مبحث الإيمان بالرسل: 

والكلمة الأخيرة في مبحث الإيمان بالرسل عليهم السلام نتناولها في أمرين 

هامين: 

أولهما: ختم سائر النبوات. 

وثانيهما: النبي الخام. 

أما عن الأمر الأول فنقول: إن الله تعالى قد ختم سائر النبوات بآخر نبوة» وهي 

نبوة محمد پل فلم يبق من مطمع لأحد في أن يدعي النبوة» أو يؤتاها بعد محمد 
بر النبي الأمي أبدّاء ومن جهل هذه الحقيقة أو تجاهلها تضلیلّا وخداعًا وادعى 
النبوة فقد كذب على الله وأعظم الفرية عليه» وكذبه في قوله» وكذب على خلقه 
ولم یلبث طويلًا حتى يفتضح شر فضيحة ويُلعن بین الناس كما حصل لعديد من 
الدجالين الکاذبین, مثل مسيلمة الكذاب في الأولين» وأحمد مرزا غلام (صاحب 
(ام إشارة إلى حديث رواه مسلم (۲/۲۲۷۷). 

(؟) إشارة إلى حديث رواه الترمذي ٤(‏ ۳۱۲). 


(م) إشارة إلى حديث الإسراء والمعراج» رواه البخاري (۰۳4۹ ۰۳۳۶۲ ۷۰٥۳)ء‏ ومسلم 
(555/177)» والترمذي )۳۳٣٣(‏ والنسائي (438 ١-4‏ 55). 


الياقوت والرجان ۱ ۳۹ 
القاديانية الباطلة الكافرة) في الآخرين علیهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» 
وذلك لأن الله تعالى قد آخبر بخ بختم النبوات ہی في 2 تعالى من 
سورة الأحزاب: 3 گن مد آبا عر ين يجالك ولكن رو آله وتا 
لین وان أله د ل َء عَلِيمًا وي الأحراب]. 

وبهذا كان لایان محمد ورسالته» والعمل بها ضروريًا للنجاة من عذاب يوم 
القيامةء وللفوز بالنعيم المقيم فيه وأيما عبد لا يؤمن بهذه الرسالة ولا يعمل بمحتواها 
في حدود طاقته وما يستطيع إلا وهو من أهل الخسران يوم القیامة ولا ينفعه إيمان 
اللہ ولا بأنبيائه» وذلك لعدم عمله برسالة محمد الختامية» التي جعلها الله تعالى 
مزكية للنفوس» مطيبة للأرواح» فلا تزكو نفس امرئ إلا بالإيمان بھاء والعمل با 
جاء فیهاء وزكاة النفس هي المؤهل للفرد لكي ينجو من النار ويفوز بالجنة دار 
الأبرار» وذلك لقوله تعالى من سورة الشمس: قلح من رکا © ود ات 
من دسا ےک [الشس]. 

وعن الامر الثاني نقول: إن خاتم الانبياء قطعًا هو النبي محمد پل لقول الله 
تعالى: 0 کان محمد آبا اکر من جایکم لیکن رسو آله واد لن وك 


کی متا 


1 یکل ىء عَلِمًا 46 الأحرب]. 

ون 0 على کل انسان في هذا الوجود البشري أن يؤمن به ويتبع ما جاء 
به من الحق والهدی, وذلك لأمر الله تعالی بالإيمان به وباتباع ما جاء به في مثل 
قوله: اموا 7 ورسوله. ء ولو ری رتاک [التغاين :۰]۸ 

ولتخصيص الرب تبارك وتعالى رحمته وهي الفوز بالجنة بعد النجاة من النار يمن 
آمن به واتبعه فيما جاء فيه بل قال تعالى من سورة الأعراف: وخ 
وَسِعَتَ کل یو مَسَاڪما لاي يفون رورت الرَكَرة وَين هم ابوت 
ینوت © الب نموت الیل ی ی اى دوم موا عِندَھُمَ 
في ار اليل يمرم لوف يدهم عن الشکر ومیل لهم 


الياقوت والرجان 


مرم 


لطبت وم عھۂ اليك وبع عنمع برقع والکتل آئی كنت 

مھ ريج اموا بو ورزو وتضصروه واتبموا الثور ای ال مَعَهُ 

کیک س حون رو الأعراف]. 

ولتعلیق الله تعالی هداية الانسان إلى الکمال البشري» وحصوله على مؤهلات 
الفرد للسعادة في الدنيا والآخرة على الإيمان به واتباعه إذ قال تعالى من سورة 
الأعراف: انوا له وَرَسُولِهِ اي لئ الى بویت یاو هیده 

واکعوه تک دوگ الأعراف :۱۰۸]. 

وأخیرا فا من الأدلة السمعية على ختم النبوة» وأن ندا هو خاتم الأنبياء 
حدیث الصحیحین, الذي فيه يقول الرسول اعم کا : 7 مَتَلي وَمَقَلَ الابیاء مِنْ 
قيلي کعتل + 2 تیب أحستة مها مؤضع لي من زان کے تان 
PEL‏ عث عَذو لته ال فا اله نا انم 

۱» 

دمل هذا الحديث فيه الدلالة على ختم النبوة بنبوة محمد ع وأنه 00 للأنبياء 
قبله و کذلك قوله: ون شیک في متي لون كَذَابُونَ کلم ی يرغم 07 بيك وان 

اتم تم الین ل 2 بَغدِي) ٣‏ 

وقوله: لد لي أَْعَاءً أنَا محمد وتا احم وا الج الّذِي تو الله بی 
الف وا ار الي يحص لاس عَلَى تدم َأَنَا العافت الَّذِي لیس بَعْدَهُ 
ثم 

را) صحیح» رواه البخاري (۳۰۳)» ومسلم (۲۲/۲۲۸۲)- 

(۱) صحیحء رواه الترمذي (۲۲۱۹) عن ثوبان بن بجدد رضي الله عنه» وصححه الألباني» 
وللحدیث شواهد في البخاري (۰۳۰۹۹ ۰۷۱۲۱ ومسلم (۸4/۱5۷) کتاب الفتن 
وأشراط الا باب لا تقوم الساعة حتی یر الرجل... و کلاهما روی الحديث عن أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

(۲) صحیح؛ رواه البخاري (۰۳۰۳۲ ٦۸۹))ء‏ ومسلم (۱۲۰/۲۳۰4) واللفظ له. 


الياقوت والرجان 


ومن أقوى وأعظم الأدلة والبراهين على ختم نبوة محمد یگ لسائر النبوات» أن 
يمضي الآن ما يقرب من ألف وأربعمائة سنة على الإعلان بختم النبوات بنبوته ر 
ولم تأتِ نبوة حق» ولا نبي صدق في كل هذه ا حقبة من الزمن الطويل» في حين 
أنه كان قبل نبوة محمد پل تظهر النبوات في كل عصر ومصرء وقد يوجد 
العديد من الأنبياء في الأمة الواحدة كما وجد داود وسليمان في عصر واحد 
وكما جاء زكريا ويحيى وعيسى في بلد واحد وأمة واحدق وكما وجد إبراهيم 
ولوط في زمن واحد. 


3۳ ۹ 2 ۶ 


الياقوت والمرجان لقف 
الركن الخامس من أركان الإيمان 
الإيمان باليوم الآخر 


تعريفه: 

ما المراد باليوم الآخر؟ 

ناراد من اليوم الآخر آمران: 

الأول: فناء هذه العوالم كلهاء وانتهاء هذه الحياة بکاملها. 

والثاني: إقبال الحياة الآخرة وابتداؤها. 

فدل لفظ اليوم الآخر على آخر يوم من أيام هذه الحياة وعلى اليوم الأول والأخير 
من الحياة الثانية» إذ هو يوم واحد لا ثاني له فيها البتةء فالإيمان باليوم الآخر مقتض 
للتصديق پإخبار الله تعالى بفناء الحياة الدنياء وبا يسبقه من أمارات وما يتم فيه من 
أهوال: واختلاف أحوال» كما هو مقتض كذلك لتصديق الله تعالى في إخباره عن 
الحياة الآخرق وما فيها من نعيم وعذاب» وما يجري فيها من أمور عظام» كبعث 
الخلائق» وحشرهم وحسابهم ومجازاتهم على أعمالهم الإرادية الاختيارية التي 
قاموا بها فى هذه الحياة الدنيا. 

أدلة البعث: 

لقد سلك القرآن الكريم فی إثبات المعاد والحياة الثانية مسالك عقلية هي غاية في 

إنَّ الشيء إذا لم يكن ثم كان وأعدم كانت إعادته أيسر وأهون: 

البعث والمعاد واليوم الآخر ألفاظ مختلفة مدلولها واحد وهو وجود حياة ثانية 
بعد فناء الأولى»فالذي بنى دارًا ثم هدمها لا يستحيل عليه ولا في حقه إعادة بنائها 
كما كانت أو حيرا ما كانت» والذي يصنع آلة من الآلات مخترعًا لها لا یتصعب 
عليه أن يعديها كما كانت إذا هو كسرها بإرادته واختیارہ ليحولها إلى آلة أفضل» 


۳۳ الياقوت والمرجان 


زرد هذا الاك ص بی ف سورة سا إذ كل خرف ال ید 


8 الك ®4 ۱ [لروم]- 

كما ورد في سورة يس في قوله تعالی: لوسر لا لا یی عم ال من 
ي الام وهی دمم © فل ييا الى آنشاما اول مر وهو يڪل عَلن 
لیم ©4 (س. 

الاستدلال بنوم الانسان وا حیوان واستیقاظهما: 

فالنوم یعتبر موتّا مصغراء والاستیقاظ یعتبر حياة مصغرة أيضّاء فکما تتم عملية 
النوم للانسان والحيوان» وعملية الاستیقاظ لهما تتم عملية الوت والحياة الکاملة 
لهماء وجاء هذا الاستدلال في قوله ای من سورة الأنعام: لوه ای 
سم اَل ینم مت وا م شم فيه کت أجل مسعی 
ثم یه 7۳ 2 یک تا کم تَمَلُونَ چیہ شم :. 

الاستدلال ۳۳ بسبب ا حل وا جدب اھ حيث تنعدم فیها 
الحياة تمامَاء ثم ينزل الغیث. أو تسقی بالاء فتعود إليها الحياة كما کانت» وخيرًا 
ما كانت نماءٗ وازدهارًا: 

قال تعالى في سورة فصلت : ومن تیه نک 00 7 EES‏ 
ألما هرت ورت إِنَّ لت یا ی رنه | 

وقال تعالی من سورة الحج: «إوَيَرَى لئے دہ لدا ألا عا امه 
و ین کل زرم بهیع چ کل بان أله : 
موق وان على 7 کنو قییر 5 @4 [الحج] 

الاستدلال بالقدرة الكافية التي بها خلق آدم من تراب, وذریته من نطفة على 
إمكان العاد والبعث وتقریر وقوعهما: 

قال تعالی من سورة الحج: ییا الاش إن کر في ریب من اعت كا 


الياقوت والرجان ۳۳۷ 


سک 2 72 رو ر وني اس بعس هه عر۔ ہر ہہ ہے مره 
یی دج و رک و ورف سب ا طط نے 5 
زر 2 ۳ وی 


د نی يق تک قر في الا ما تاه اک جر سسس ثم رمک 
ین فد ا اش تنكم تن يوك و وینکم من برد ِلك آردل 
آلشٹر لکلا بعلم بن بعد علي ساي مج :]. 

الاستدلال بالقدرة على خلق العوالم على إمكان إعادة الناس بعد موتهم 
وفناء أجسادهم: 

قال تعالى من سورة النازعات: ام أَكَرُ حَلَنَا آر ا ها (© رم ستکها 
ان ہیی ده ۲ @ أن ت 5-2 

ها رها چم ال اسما وه سا لک ریک ي [درست. 

۶ ی من قال: من يحي الم وهی ہس 
فل تیا ایت آنشاها رل مر رھ یکل چس لہ ھ7 
جر ۳ ار فا شم نم دون © © آولش الى حَلَقَ سوب 
ولاز بقیر قلح أن لي منلهم لهم ب وهو هو الق لعَليِمُ ©5 [يس]. 

الاستدلال باختلاف سلوك الناس ۳ هذه الياة بالخير والشر والصلاح 
والفساد على وجود حياة أخرى یجری فیها کل عامل با عمل من خير وشر 
لعدم استکمال المجازاة في هذه الحياة: 

قال تعالى من سورة آل عمران: کل تین تیم الوت 
بوص بَزم لقص کمن مع تج الكار ال الجكة فد ار و 
لحر لديا 3 ملع زور 6ک لاد عمران]. 
وقال تعالی من سورة يونس: ِنَم دا لان شم م عو و کا 
لوا للحت بالیس وان کرو هم شراب من يم وداب ال يما 


کاو حوب 4 [یونس :۰]4 
وقال تعالی من سورة اللیل: ل سيد لش و َس ا من ای رای @ ومد 


الياقوت والرجان 


روم رم ما وہہ 


انق ي متب تدك © واا من يحل واستنق وع ودب بای چم تیر 
مرت چم وا يت کل ماله پک يرك وی رس 

الاستدلال بالتكاليف الشرعیة على وجود حياة أخرى یتم فيها الجزاء على 
القيام بتلك التكاليف. وعلى تركها وإهمالهاء إذ لم يتوفر جزاء كاف في هذه 
احياة الدنيا على تلك التكاليف: 

قال تعالى من سورة اللك: لیر ای دہ الثلك وهو عل کل تم مدر و الزی 
ڪل الموت ولو یبوخ کر آحسن مَك لد ]٢-‏ 

وقال تعالى من سورة المؤمنون: «[ اََحيبتم آنما خلفتکم ع بنا واكم رب نا لا 
عون چک اللؤنود]. 

وقال تعالى من سورة القيامة: «آ مب الاشتن أن بر سى ےک [لقيمة]. 
آخر الأدلة: 

وآخر الأدلةء وأعظمها على البعث والجزاء والحياة الآخرة إخبار الله تعالى واخبار 
رسوله بج ء إن من آمن با وملائکته, وکتبه» ورسله لا یجد داعيًا للشك؛ ولا 
مثاڑا للجدل والنزاع في ثبوت المعاد» وکل ما يتم فيه من حساب وجزاء إذ أخبار 
اله تعالی كلها صدق وحقء فقد أخبر تعالى بآلاف الأخبار فلم تكن إلا وفق ما 
أخبر» كما أخبر رسوله آلاف الأخبار فلم یتخلف منها خبر واحد عن مدلوله» 
فكيف يعقل إدًا أن يخبر الله تعالى ويخبر رسوله بمئات الأخبار عن ثبوت الحياة 
الثانية» رہ و و بیو يفك وم و وجزاء» ثم لا يصح شيء من 
ذلك ولا يثبتء اللّهم إِنَّ هذا باطل لا یصح ومحال لا يقبل ولا يعقل. 

إن حتمية الفناء ووجود معاد كامل وحياة أفضل تحوي نعيمًا للمحسنين الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات» وجحيمًا للمسيئين الذين أشركوا وعملوا السيئات ما أخبر 
اللہ تعالی بەہ وقرره في كل كتبه» وعلى ألسنة جميع رسله فالشك فيه ضرب من 
المرض العقلي والهبوط الشخصيء والعياذ بالله تعالى من ذلك. 


الياقرت والمرجان 
الحكمة في العاد: 
۷ الحكمة من المعاد الأحروي الذي هو بعث الخلائق أحياء بعد مونهم 0 


هو مجازاة المكلفين منهم بحسب كسبهم الإرادي الاختياري الذي اس 
هذه الدنیا؛ لأن الدنيا دار عمل» 3 دار جزاء قال تعالى: پک تفي 3 ذايفة 


Ê e 
0 


لیت وَإِنَمَا قورت کے مرك وم له کمن رم عَنٍ كار دض 
الک فد كار وكا اكير ای رل ۳ آلمرور جج6 [ل عمرد]. 

فالناس يعيشون في هذه الحياة الدنیا متفاوتین تفاوتًا کبیڑا في أُرزاقھم؛ وآجالهم 
وأعمالهم» وفي سعادتهي وشقائهم» فمنهم الظالم الغشوم» ومنهم المظلوم 
اللهضوم» ومنهم الصحيح السلیم» ومنهم المريض السقیم؛ ومنهم الغني الثري» 
ومنهم الفقير الشقي» ومنهم العزيزء ومنهم الذليل» ومنهم ائحسن: ومنهم السيء» 
إلى غير هذا من التفاوت والاختلاف؛ فلو أنهم يموتون بإنقضاء آجالهم ولا ييعثون 
لكان ذلك منافيا للحکمة مجانیا للعدل والرحمة ومن هنا قضى الله تبارك 
وتعالى بالبعث والجزاء» وحكم بهما فهما كائنان لا محالق دامر 00 محمدًا 
بلقي أن يقسم عليها في قوله من سورة التغاین: کم الین کا أن لن بث ل بك 
ور لب تح لبون يما تل وکلک عل آله مر کہ [انين]. 

با ۶ ٢‏ 23100 
يحوت يل وا عر ا رلک اک الاس لا يَعلمُوت © لب لسن لهم 
لی یرنه مر ال کنو ام نوا کین چم یک تلا 


وجوب الإيمان باليوم الآخر: 

إن الإيمان بالیوم الآخر هو عبارة عن التصديق الجازم بانقلاب هائل يتم في 
الکون, ويكون انتهاء هذه الحياة الدنيا بكاملهاء وابتداء حياة أخرى وهي الدار 
الآخرة بكل ما فيها من حقائق مدهشة من بعث الخلائق» وحشرهم وحسابهم» 


20 7 007۲ قال تعالى: 0006 
آن لا ریوک هل التشرق وَلْمَِبٍ َك ار من ءامن يہ ال آگینزر 
یک کلب و 07 [البقرة :۰]۱۷۷ 

ولأهمية هذا العتقد في حياة المؤمن ولاثاره الکبری في استقامة الفرد وصلاحه 
عني القرآن الكريم به عناية لا تقل عن العناية بالإيمان بالله سبحانه وتعالی» فقد 
ذكره في عشرات السور منه» وفي مثات الآيات» مرة بوصفه والحديث عنه کقوله 


تعالى : فا ن نع في سور مه ويد چم @ لت ال وال مدا دک وِحِدَد چم 


ومد وَقَعتِ لته چم انم السَمَادٌ فى وم وا چم رمث ع آربایا 
2000 ر َة © ومین نمرون لا نی ینکر فة م نم 
و ی و 
ن کو یتر © فى کک جك ایز چم قطوثها دي © هوا واتروا هنیا يمآ 
شاف ف الکو 7 © وس وق کب شاه فیقول يكت تر أوتَ 

پت یر تہ 


رو و دشر ع2 ره رجا ام 


ی یه چ نله تلا چ للجم صله چم و في یلو رها سرد وم 
که جر لبن بل ادم چ بش ع م یی وج کت 
ْم مها عم وج وا طم ال ين جتییر وه لا کہ ہت ردم. 
ومرة بتقريره وتأكيد مجیئه» كقوله تعالى من سورة الحج: لإذَلِكَ أن الد ہو 
تل ولک بي اوق رلک یق کل شیر مي وج و امه ی لا وب فا 
ہک له یم من فى ار 46 ہپ 

وقولہ تعالى من سورة التغاين: ع ن وا آن ل ينوا فل بل ور اش م 


ود يمَا جل رلک لى لله بر ©4 رسی. 


03 
ومرة بتعليق الاستقامة على الإيمان به» كقوله تعالی: وڪم بوعظ يه من 


الياقوت والمرجان A‏ 


کان ومن باه وال لك 4 [الطلاق :۲]- 

وقوله: لد کان لک في رشول آله اسوه حَسَئَةُ لمن کان برجوا أله راو 
کر 4 [الأحراب :۲۱]. 

ومرة باثبات الهداية والفلاح للموقنين به» وذلك کقوله تعالی: «وبلخرة هم 
تون چم الب عل هدی من يهم ارت هم اسرد ي) [ندر 

وما يؤكد آهمية هذا المعتقدء ویجعله کالصمام حياة الاستقامة والطهر والخير هو 
ذکره مقروّا بالإيمان بالّه تعالی» وذلك کقوله تعالی من سورة البقرة: إن لب 
ما رلیرت هَادُوأ والمتری والسبییت من عَامَن باه ووم الآ وعیل 
صَيِحًا هم هم عند رید ولا حَوْفُ عم وا مم نت وچ انا 
وکقوله تعالى: کم بوعظ بو من کان بن بک رل آلآ [لطدت:«. 

وقوله تعالی: ول وت باه ولا بل الجر [لساء :۳۸]۔ 

وقوله تعالی: ین كم تو باه الیو الخ رک4 [نساء :۰9]. 

فدلت هذه العناية القرآنية بهذین الركنين من أركان الإيمان على آنهما قوام حياة 
الروح» وعلیهما مدار استقامة الرء في هذه الحياة» وأن الإيمان بدونهما ليس شیا 
وأن من عُدِمَهُما قد عدم كل خی وأن من افتقدهما فَقَدَ کل عناصر الخير 
والفضيلة في نفسه وأصبح من شر البرية» وبا جملة فان معتقد الإيمان باللّه واليوم 
الآخر هو رأس کل عقيدة» وأساس كل إيمانء وعليه مدار استقامة الإنسان وصلاح 
خلقه وطهارة روحه وبدنه» وبدونه فالإنسان مخلوق لا خير فيه لا لنفسه ولا 
لغيره» وهو شر كله لا يؤمن جانبه ولا يطمأن لیه ولا تسكن النفوس عند 
وذلك نا انعدم عنده من صول این وينابيع الفضيلة والكمال البشري. 

أشراط قيام الساعة: 

إن بين يدي الساعة مقدمات وأشراط (صغرى وكبرى): 


آشراط صغرى: وهي التي تتقدم الساعة بأزمان متطاولة وتكون من نوع المعتاد 


الياقوت والمرجان 


کقبض العلم وظهور الجهل والتطاول في البنيان» وقد يظهر بعضها مصاحبًا 
للأشرط الكبرى أو بعدها. 

أشراط كبرى: وهي الأمور العظام التي تظهر قرب قيام الساعة وتكون غير 
معتادة الوقوع» كظهور الدجال والدابة وخروج يأجوج ومأجوج. 

وقد قسم بعض العلماء أشراط الساعة من حيث ظهورها إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ قسم ظهر وانقضی. 

۲- قسم ظهر ولا زال يتتابع ويكثر. 

۳- قسم لم يظهر إلى الآن. 

فأما القسمان الأولان» فهما من أشراط الساعة الصغری وأما القسم الثالث» 
فيشترك فيه الأشراط الكبرى وبعض الأشراط الصغرى. 

ومن أشراط الساعة ما يلي: 

-١‏ بعنة البي بل 

لذلك قال النبي يِه في الصحيحين: «بیثث أَنا وَالسَاعَةُ مان ویو ین 
إصْبَعَيِهِ السَبّابَةِ وَالؤْشطى) ۲۱۱ 

٢‏ تمني الوت لشدة البلاء الذي ينزل بالناس: 

فقد أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي اللہ عنه قال: عن النبي بل قال: لا 
تَقُومٌ الشَاعَةٌ حَتّى کر پر الل بقبر الل ول ا أي مكالة هه (۳؟ وهذا يكون عند 
ظهور الفتن» فيشتد البلاء بالناس فيغبط الرجل الأموات في قبورهم. 

۳- كثرة الال وفيضه وعدم قبول الصدقة: 

أخرج الببخاري رحمه الله عن حارئة بن وهب قال: سمعت النبي يله كول" 
«تَصَدَقُوا؛ 3 أي عیکم زان شي الول بِصَدَقَيهِ فلا یجد م من يَقَّْْهَا يه مول 
شيع برا بعري رف ا رضي الل عنه» ومسلم )٣۳/۸٦۷(‏ واللفظ له 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 
(۲) صحیحء رواه البخاري (١۷۱۱)ء‏ ومسلم (۵۳/۱۵۷) كتاب الفتن وأشراط الساعة. 


الیاقوت والرجان ۳۳۳ 


ااجلٴ: لو جئ جفت بها بالأمس لَقبلھا لزع لا اجه لي بها وقد أخرج 
البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله مقر : دلا وم السَاعَةٌ 

ع على بر یکم ال فل على ع رب فال من ييل منک عیبر 
ول ال 1 یفِضۂ علیه: لا ارب لي . 

4 - رفع العلم وظهور الجهل وکنرة الزنا وشرب الخمر: 

أخرج البخاري عن أنس قال: قال رسول اللہ :ون من أَشْرَاطٍ الشاعة أن 
نع الم تچ بت اجهل یشرب افر وهر النام”. وأخرج البخاري أيضًا عن 
انس قال: لاعنتکم حَديئًا لا بتکم أَحَدٌ بَعْدِي» مك رول الله ۳9 
قول: امن أَشْرَاطٍ السَاعَةٍ أن بقل یل ال ء وَيَظهَرَ هل وَيَظْهَرَ ناه وتکثر السا 
وف الال عۂ عئی کون یی ۳۳ میم لاحم( 

قال عمر: (أما إنه ليس تزع من صدور العلمای ولکن بذهاب العلمای وبذلك 
یظهر آناس جهال یتخذون رؤوسًا فیفتون الناس بغير علم فیضلون ويُضلون). 

۵- تقارب الزمان: 

أخرج البخاري عن أبي هربرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللہ یل : «َارَب 
امان وتقض الْعَمَلُ وَیلقی الشُخ وتظهر ال ویکثر اهر قالوا: تا رشول الل 
كم مُوَ؟ قَال: التتل لمعل . 

هناك عدة تفسيرات لعنى تقارب الزمان: 

## معناه والّه أعلم: تقارب أحوال أهله في قلة الدين حتى لا يكون منهم من 
(۱) صحیح» رواه البخاري (۰۱۱۱ ۰۱4۲6 ۷۱۲۰). 
(۲) صحیح» رواه البخاري (۱۱۲)» ومسلم (1۱/۱6۷) کتاب ال زکاة. 
(۲) صحیح» رواه البخاري (۸۰)ء ومسلم (۸/۲۲۷۱). 
)٤(‏ صحيح» رواه البخاري (۸۱)- 
(د) صحیح, رواه البخاري (۷۰۱۱)- 


لمعا الياقوت والمرجان 
يأمر بعروف ولا ينهى عن منكر لغلبة الفسق وظهور أهله وقد جاء في 
الحديث: «لا يزال الناس بخير ما تفاضلواء فإذا تساوو هلكوا)20. 
۴ قال النووي وغيره: المراد بقصده عدم البركة فيه وأن اليوم مثلا يصير 
الانتفاع به بقدر الانتفاع بالساعة الواحدة. 
6 قال البيضاوي: یحتمل أن یکون الراد بتقارب الزمان تسارع الدول إلى 
الانقضاء والقرون إلى الانقراض فیتقارب زمانهم وتتدانی آیامهم. 
۴ وقال بعضهم: یحتمل أن یکون تقارب الزمان أي يقصر الزمان وتقصر 
ساعات اللیل والنهار قصورًا حسیّاء وهذا يكون قرب قیام الساعقه وال 
أعلم. 
با قلت: وقد يكون الراد بتقارب الزمان إشارة إلى وسائل الواصلات ووسائل 
الاتصال السريع في زماننا۔ 
-٦‏ كثرة القتل: 
قوله في رواية مسلم: «لا تَقُومُ الشاعةٌ عثی تکثر ار قَالُوا: تارج کا زشول 
لب كَالَ: ال انل وقد ظهر هذا واضکا جلیا؛ فان هذه الحروب التي 
ابتلى بها بنو البشرء قتلاها لا يعدون بالعشرات ولا بالغات ولا بالألوف بل 
بعشرات الألوف ومائتهاء في حين أن قتلى حروب الإسلام الأولى التي كانت على 
عهد رسول الله يه والتي دامت زهاء عشر سنين» لم تتجاوز ألفين وخمسمائة 
قتيل حسب إحصائية وثيقة ذكرها غير واحد من الرخین, وهذا ما أكده الشيخ 
أبو الحسن الندوي بأسانيد لا يتطرق إليها الشك. 

۷- اقتتال فئتين عظيمتين دعوتهما واحدة: 

قوله مق في رواية الصحيحين: «لا وم السَاعَةُ حَمَّى نَل فتتان. عظیمتان 
ر قاله الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري. 
(۲) صحیح» رواه مسلم (۱۸/۱۵۷) كتاب الفتن وأشراط الساعة. 


الیاقوت والرجان ۳۳۵ 


رتکون بیھُھا لا عظيعةٌ وَدَعْوَاهُمَا وَاجِدَةو0". 

هذه العلامة قد ظهرت كما آخبر بها رسول الله يق إذ المراد من الفتتین علي 
ومن معه» ومعاوية ومن معه رضي الله عنهم أجمعين» والمقتلة العظيمة كانت 
بصفّینء ودعواهما واحدة: أي دينهما واحد أي الإسلام» أو المراد أن كلا منها 
كان يدعي أنه احق. 

۸- بعث الدجالين: 

أخرج البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله یل قال: 
وَاجِدَةٌ وَحَبَّى پیعت دَجَالُونَ عون قَرِيبٌ ین ثَلائِينَ؛ كلم رغم آنه وَسُولٌُ 
اللّهها"©. وقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الجزم بالعدد 
ال كور لفظ: ولا توغ العاعة على فض #جالرت کون فرت من الاين كل 
يَرْعُمْ ول ال 

وقد ظهر مصداق ذلك في آخر زمن النبي مکل : 

۴ فقد خرج مسيلمة .. باليمامة. 

۴ والأسود العنسي ... باليمن. 

ثم خرج وجلا بکر: 

۴ أبو بكر طليحة بن خویلد ... في بني أسد 

© سجاج التميمية ... في بني تمیم۔ 

5 هذا وقد فتل الأسود العنسي قبل أن يموت النبي بلي وقد قُتل مسيلمة في 
(۱) صحيح رواہ البخاري (۳۱۰۹: ۱ء وسلم (۱۷/۱۰۷) كتاب الفتن وأشراط 

الساعة باب إذا تواجه المسلمان. 
(۲) صحيح رراه البخاري ٩(‏ ۰۳۰ ۷۱۲۱)۔ 
(۳) صحیح رواه مسلم (۸۶/۱۵۷) کتاب الفتن وأشراط الساعة- باب لا تقوم الساعة حتی 
عن ری 


شرف الياقوت والمرجان 


خلافة أبي بكرء وتاب طليحة ومات على الصحيح في خلافة عمر» ونقل 
أن سجاح أيضًا تابت. 
# ومنهم ا ختار بن أبي عبید الله التقفي في الكوفة في خلافة ابن الزبير. 
پچ ومنهم الحارث الكذاب خرج في خلافة عبد الملك بن مروان» وآخرهم خروجا 
هو الدجال الأكبر وليس الراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقّاء فإنهم لا 
يحصون عددًا فغالبهم ينشأ لهم عن جنونء وما المراد من قامت له شوكة. 
۹- كثرة الزلازل: 
أخرج البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي اله عنه أن رسول اله عه قال: 
ولا َم الشاعةٌ عثی تفيل کان عطلیعتان كود هماع عطيعة َغوئهها 
وَاحِدَمٌ وی یقت بو + يعت دَجَالُونَ كَذَابُونَ قريب ین تلائ كلهم ياعم 9 سول الله 
وَعتَى فس لولم وتکثر الال( 
+- 7 النساء وقلة الرجال: 
أخرج البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي یل قال: 2 عَلَى 
ال رمان یطوف رل فيه بالصَّدَقَةٍ ین لدب ۽ لا جد أَعدا يادا نة 
ری الدَجلٌ الْوَاجِدُ یتمه أن ون امرأةٌ ید به من قل الجا وَكيْرَةٍ التساء. 
يه قال الحافظ: قيل سببه أن الفتن تكثر فيكثر القتل في الرجال لأنهم أهل 
الخرب. ١‏ 
## وقد قيل: أن له يقدر في آخر الزمان أن یقل من يولد من الذكورء ويكثر من 
يولد من الإناث» وكون كثرة عدد النساء من العلامات. 
8 قوله القيم الواحد: أي يقوم بأمورهن» ويحتمل أنهن يتبعنه لطلب التكاح 
حلالا أو حرامًا. 
(۱) صحیح رواه البخاري (۷۱۲۱). 
(۲) صحیح رواه البخاري (۱4۱4). 


الياقوت والمرجان 


وأخرج البخاري من طريق هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: 
لأعذتتكم حديئًا ا دكم ۳ بَغدِي» سَیفت وَعُوَل الله ار و این 
شراط الكَاعَة ن يَقِلّ بقل اللي ويَظهَرَ ايْھُل وَيَظِهَرَ لاه ونکٹر الا ول 
العجال 0 عَبَّى یکون 0)2 اش اقيم لاجد . 

-١١‏ ولادة الأمة ربتها وتطاول الحفاة العراة في الینیان: 

أخرج البخاري رحمه الله عن أبي هريرة قال: كان النبي ب باررًا یوما للناس» 
فأتاه رجل فقال ما الإيمان؟ . . حتى يقول: متى الساعة؟ قال له دما لول 
عَنْهَا بأغلم , مِنْ الشائلء 7 عن أَمْرَاطِهَا: دا وَلَدَتْ لح ریاد وَِذّا تطاول 
راه لوب ایهم في البلیان0. 

وفي رواية «ربتها»: وهي على عدة أقوال أوجهها: 

-١‏ معناه اتساع رقعة الإسلام واستيلاء أهله على بلاد الشرك وسبي ذراريهم فإذا 
ملك الرجل الجارية واستولدهاء كان الولد منها بمنزلة ربها (أي: سيدها) 
لأنه ولد سيدهاء قال التووي وغيره: إنه قول الأكثرين 

- أن يكثر العقوق في الأولاد» فيعامل الولد آمه معاملة السيد أمته من الإهانة 
بالسب والضرب والاستخدام وهذا معنى وجيه عندنا. 

إذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنیان: الابل البهم أي: الإبل السود وقد شاهدنا 
هذا في هذا الزمان. 

۲- اتباع الأم الأخرى: 

أخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: عن النبي مله قال: 
من س سان من گان فلکم شيا سِيِدًا وَذْرَاتًا يراع على لو لوا خر صب 
یدوب قُلنَا: یا وشول اله ایرد والگضاری؟ قَالَّ: قَمئ!!00©. 


)۱ صحیح» رواه البخاري (۸۱)- 
)٢(‏ صحیح؛ رواه البخاري (۰۰). 
(۲) صحيح» رواه البخاري (۰ ۰0۷۳۲ ومسلم .)٢/٦٦٦۹(‏ 


۳۳۸ الياقوت والرجان 


قال ابن بطال: أعلم رسول الله یڑ أن أمته ستبع ا حدثات من الأمور والبدع 
كما وقع للأثم قبلهم» وأن الدين إنما يبقى قائمًا عند خاصة من الناس. 

۳- قتال الأعاجم: 

أخرج البخاري رحمه اله عن أبي هريرة رضي له ال: عن النبي عَم قال: 
دلا تَقُومُ السَاعَةٌ خی ایلوا قَوْمَا يَعالهُم اسع وَعثی ایلوا الوك صعار الأغينٌ 
مج حمر الوجوه لت الأنُوفٍ عأ وجُوهَهُمْ انحا ا 

- والترك: عم شرذمة من قوم يأجوج ومأجوج تركوا من وراء السد. 

- ولذلك يقول الشيخ سعيد حوى رحمه الله في كتابه الأساس في التفسیں ولا 

تخطی إحدى هذه الصفات أهل شرق آسياء وله أعلم 07 

- ذلف الأنوف: قصره مع انطباقه أي: (أقطس). 

- اجان المطرقة: انجان: جمع مجن وهي الدرقةء الطرقة أي: التي ألبست 
الأطرقة أي الأغشية من الجلود. 

- قال البيضاوي: شبه وجوههم بالترسة لبسطها وتدويرها. 

-٤‏ إضاعة الأمانة بتوسيد الأمر إلى غير أهله: 

روى السخاري عن آي هررة» أن را سال رسزل الله رز متى الساعة فقال: 
دا ی صُكِعَتٌ الأُمَانةٌ فانتظر السَاعَةَ قال: کیت اضاعتها؟ قَالَ: إا رسد الأو إلى 
غير أَهلِه فانكظر الساعةً . 

- وسد الأمر: أي أسندء والأمر كالخلافة والقضاء والإفتاء وغيرها بأن تسند إلى 
أهل البدع والأهواء. 

٥‏ - ذهاب الصالحين: 

أخرج البخاري عن مرداس الأسلمي قال: قال النبي عَلت: يذهب الصا ون 
(۱) صحیح: وراه البخاري (۸۹٥۳)۔‏ 


(۲) صحیح, رواه البخاري (٩ه).‏ 


الياقوت والرجان ۳۹ 
لول الأول ویشی شم کَخفلدِ اشير أو ان لا اليهم له ال( 

- حفالة: أي حثالة وهو الرديء من الشيء قاله الحافظ رحمه اللّه. 

- لا یالهم الله بالة: أي لا یعبأ الله بهم شيقاء ولا برفع لهم قدرّاء ولا بقیم لهم 
وزئه بالة مصدر بالیت وتکون مبالاة وبالية وبالة. 

15- موته لړ وموتان يأخذ السلمین وهدنة مع الروم: 

در ہی و ری یت الي +7 سک في عَرْوَةٍ 


بوک وَهُوَ في ية من اد ال اغد سنا یی يَدَيْ المَاعَة تؤتي» م لځ نیتِ 
لیس کم تن راعذ مك تقاض تم ثم 5 شاه الال > 8 ئی نف لول 


- موتان: وهو الوت. 

- کقعاص الفنم: وهو داء يأحذ الدواب فیسیل من آنوفها شيء فتموت فجأة» 
ویقال: إن هذه الآية ظهرت في طاعون عمواس في خلافة عمر وكان بعد فتح 
بيت القدس. 

- بنو الأصفر: أي الروم. - غاية: أي راية. 

۷- عبادة الأوثان: 

أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله لت قال: رلا 
وم م الكَاعَةٌ عد عئی َصَطربَ یات نساء دوس حول ذي اكُلَصَةِ وکاتث تا 
تَعْبِدُها دَوْسٌ في الجاهِلية ا 
رم صحیح, رواه البخاري (14۳4). 


(۲) صحیح؛ رواه البخاري (۲۱۷۰۲). 
(۳) صحیح؛ رواه البخاري ( ۰6۷۱۱ ومسلم (۵۱/۲۹۰۲) واللفظ له. 


E‏ الياقوت والرجان 
- الخلّصة: اسم للبيت الذي كان فيه الصنم. 

- واسم الصنم: ذو الخلصة. 

- تبالة: قرية بين الطائف واليمن. 

- تضطرب أليات: أي يتزاحمن عند الطواف حول الصنم بحيث تضرب عجيزة 
بعضهن الأخرى. 

وقد ظهرت هذه العلامة وفق إخباره ملقو فقد عادت الجاهلية إلى أرض الجزيرة 
قبيل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه اللہ فعبدت الأشجار والأحجار 
وانتشر ذلك في شتى بلاد العالم الاسلامي» فذبحت الذبائح» وأوقدت الشموعء 
ونذرت النذور للمزارات والأضرحة بصورة عجيبة على مرأى ومسمع من كثير من 
علماء المسلمين» ولا حول ولا قوة إلا باللّه. 

۸- انحسار الفرات عن كنز من ذهب: 

9 0 ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ج قال: ولا تقر 
السَاعَةٌ حَنَّى خی اما عَنْ جبل من دعب يفيل الا عليه“ هذه العلامة 
وقد ا 0 عن أبي عر رضي الله عنه مرفوعًا: اي لش دد 
کییعا ال الاْطوان من لدب وَلفِست يجيء ء الْقَاتِلُ یولْ: : في هَذَا فلت 
وَتَجيء ات ول في هَذَا فطغث زجمي» ء الشارق مَيعُول: : في هذا 
فطع يَدِي» شم يَدَعُونَهُ فلا و مله یا" 

رھ مسلم ايا عن أي جين کی ال ني سيعت رشول اللہ ملت 

ول يُوشِكُ ارات أن يَحْسِرَ عن جبلِ من دعب ادا سمع به اس ساژوا یه 


)۱ صحیح» رواه البخاري (۷۱۱۹)ء وسلم (۲۹/۲۸۹۶) واللفظ لب ویو داود (۰)4۳۱۳ 
والترمذي (5559)» وابن ماجه (4۰47). 


(۲ صحیحء رواه مسلم (۰۱۳ ۳/۱ 


الياقوت والرجان 
تفت ین کل با تشع ویدفرر!'' 

۹- خروح القحطاني: 

قوله في الصحیحین: لا بَُومُ السَاعَةٌ عثی يرج بل من قطان تشوق اس 
ا۲3۷٢‏ 

5 الحافظ: قال القرطبي في (التذكرة) يسوق الناس بعصاه كناية عن غليته 
عليهم وانقيادهم له ولم برد نفس العصاء لکن في ذكرها إشارة إلى خشونته 
وعسفه بهم قال: وقد قيل: إنه يسوقهم بعصا حقيقية كما تساق الإبل والماشية 
لشدة عنفه وعدوانه. 

١‏ - قتال اليهود: 

قوله یل في الصحيحين: الا َه وم الشاعةٌ عثی یل اهوت اليهرة هم 
سیون حى یت الَْهُودِي ین وراء الجر وَالشّجَرِ ول جر أ الشجر: تا 
مسيم يا عبد اله هذا هوي خليي تال افك اعد د فَإِنَهُ من سُجرٍ 
الْيَهُودِ)!2. وقد بدت بوادر هذه العلامة تلوح في الأفق. 

قال الحافظ رحمه الله في رواية أحمد من طریق أخرى عن سالم عن أبيه: مل 
ال في هَذِهِ الكَمَحَة ة را يکود تر من بش ڑج یه ۾ الصا خی إِنَّ الول 
ییجغ إِلَى حمیبه وَإِلَى مه أ وتوأ وه يوا راط عا تخرع إل 
کم مسلط الله المي عليه وه َه وَيَفْلُونَ شيع ّى لد ايودي تیم تحت 
الشَّجَرَةٍ أو الجر يمول الحجد أو 1:] ا ی عَذا یه ود تحتي فَاقئلة2. 
(۲) صحیح رواه البخاري (۰۳۵۱۷ ۷۱۱۷ء ومسلم (۱۰/۲۹۱۰). 


(۲) صحیح رواه البخاري (۰)۲۹۲ وسلم (۸۲/۲۹۲۲) واللفظ له. 
(؛) ضعيف» رواه أحمد في السند (۵۳۳۰) وقال الأرناژوط: اسناده ضعیف. 


الياقوت والرجان 


وعلى هذا فالمراد بقتال اليهود الذي ينطق فيه الحجر والشجر إذا خرج الدجال 
ونزل عيسى. 

-١‏ كثرة أعوان الظلمة: 

روى الامام أحمد عن أبي سرع الله عنه أن رسول الله يه قال: ايكون 
في عَذه لام في آخجر نار رِجَالٌ أو قَال: : خر 6 رخال من هذه الا في آخجر 
الزَّمَانِ مَعَهُمْ یط کا أَذْنَاتُ ۳۹ يَعْدُونَ فى سخط الل وی حون فى 


عم ۱ 

۲- كثرة شهادة الزورء وكتمان شهادة ا حق: 

یس تر ی ی «نَّ ین یی 
الشاعة .... وَسَهَادَةَ الور و کنمان سَهَادَةِ الي 

لك ۳ تكون التحية للمعرفة: تسليم الخاصة: 

(أي: أن تسلم على من تعرف فقط). 

ومن أشراطها أن الرجل لا يلقي السلام إلا على من یعرفه» ففي اخدیت عن ابن 
مسعود قال: قال رسول الله کی 3 من أَشْرَاطٍ الشَاعَة 9 سل ال عَلَى 
اج ا یلم علیہ لا سو 

وفي رواية له: 937 بين يدي السَاعَةَ تسلیع 8 ضَّة ٠٤‏ 
)١(‏ رواه أحمد في المسند )۲۱٦٢٦(‏ وقال الأرناؤوط: صحيح لغيره وهذا إسناد حسن. 
(؟) رواه أحمد في المسند )۳۸٦۰(‏ وقال الأرناؤوط: إسناده حسن» وقال الھیٹمی: رجال 

أحمد والہزار رجال الصحيح وهو وهم ظن سيارا هو أبو الحکم وإما هو أبو حمزة الكوفي. 


وصححه أحمد شاکر. 
(۳) رواه آحمد في السند (۳۸۳۸) وقال الأرناؤوط: حسن» وقال أحمد شاكر: (سناده صحیح. 
(4) رواه أحمد في السند )۳۸٦۰(‏ وقال الأرناژوط: إسناده حسنء وقال الهيشمي: رجال 
أحمد والبزار رجال الصحیح وهو وهم ظن سیارا هو آبو الحكم وانما هو آبو حمزة الكوفي. 
وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح. 


الياقوت والرجان 


وهذا حلاف الشنة فا ابی کاو حث على إفشاء السلام على من عرفت ومن 
لم تعرف. 

-٤٢‏ ظهور الكاسيات العاريات: 

ففي الحديث عن عبد اله بن عمرو بن العاص رضي اله عنهما قال: یقت 

سول الله يق يَقُولُ: «سیکون في آخر أگتي رِجَالٌ بون عَلَى دعر عا كَأَْبهِ 
الال یرون عَلَى أَبْوَاب المجد بَعاؤغم كَاسِياتٌ عَارِيَاتٌ عَلَى زغویهم 
یمه ايحت لاف وهی هن ملغوات20. 

۵ ۷- انتشار الربا: 

ومنها ظهور الرباء وانتشاره بين التاس» وعدم البالاة بأكل الحرام» ففي الحديث 
عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي سل أنه قال: «بين يدي الساعة یظهر 
الوبا"2. فانتشار البنوك الربوية على مستوى العالم الإسلامي هو علامة من 
علامات الساعة. 

وفي الصحيح عن أبي غريرةٍ رضي الله عنه أن رسول با 87 
لاس مان ا الي ال کا جا أَخَلٌ اال 2 لال من ڪرام 

-٦‏ التماسٌ الملع عند الأصاغر: 

روى الإمام عبد الله ب بن المبارك بسنده عن أبي أمية ال جمحي رضي الله عنه أن 
رسول الله د قال: رإن من أشراط الساعة ثلاثًا: إحداھ هنّ: أن يُلتَمَسَ العلم عند 
الأصاغر ...)29 

(۱) صحیح» رواه اند في اتید (۳ ۷۰ وقال آنخمند شاكر: إسناده صحیح. 
(؟) صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )١8551(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط 

ورواته رواة الصحیح. 
(۳) صحیح: رواه البخاري (۲۰۸۳). 
)٤(‏ رواه اين البارك في کتاب الزهدء صححه الألباني في صحیح الجامع (۲۲۰۷). 


الياقوت والمرجان 


وشعل الإمام عبد الله بن المبارك عن الأصاغر؟ فقال: (الذين يقولون برأيهم فأما 
صغيرٌ يروي عنه کبیڑ فليس بصغير). 

وقال في ذلك أيضًا: (أتاهم العلم من قبل أصاغرهم, يعني: أهل البدع والأهواء 
الذين يقولون في الدين برأيهم). 

۷- زخرفة المساجد والتباهي بها: 

فقد روى الإمام أحمد عن أنس رضي اله عنه أن رسول اللہ له قال: دلا قوم 
الساعة عتی يََبامَى التاس في الساجی»(). 

قال ابن عباس: لترَخْرِتهًا كما زخرفث الْيَهُودُ وَالنٌصَارَى0© . 

۸- كثرة الكتابة وانتشارها وظهور القلم: 

جاء في حدیث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي ملق قال: رن تن يَدَيْ 
الشَاعَة ... وضهور للم 

ومنها کثرة التجارق وفشوها بين الناس» حتی تشارك النساء ۶ الرجال. 

من عید لین مود رضي شی رر ہہ ی يَدَيْ الماعة 

تشلیم الخَاصَّةِ ۳ لنّجَارَةِ حّی مين الوا روجها علی التّجَارَةٍ ٩‏ 

(۱) صحیح» رواه أحمد في السند (۱۱۹۷۱ء ۰۱۲۰۹۶ ۰۱۲۱۲۸ ۰۱۲۹۹۱ 0۱۳5۰۹ 
وقال الأرناؤوط: (سناده صحیح على شرط مسلم؛ وأبو داود »)44٩(‏ واين ماجه (۷۳۹) 
صححه الألباني في صحيح الجامع (0۲4۲۱. 

)۲( صحيح» ذكره البخاري تعليقًا في كتاب الصلاة- باب بنیان المساجد. 

و6 رواه اك في المسند ) ۰ء وقال الأرناؤوط: إسنادہ حسن؛ وقال الهيشمي: رجال 
آحمد والبزار رجال الصحیح وهو وهم ظن مارا هو أو لمکم وإنما هو أبو حمزة الكوفي. 
وقال اذ شاكر: إستاده صحیح. 

(؛) رواه أحمد في السند (۰٦۳۸)۔‏ وقال الأرناؤوط: إسناده حسن» وقال الهيثمي: رجال 
أحمد والبزار رجال الصحیح وهو وهم ظن سيارا هو أبو الحكم وانما هو أبو حمزة الكوفي. 
وقال اعد شاکر: إسناده صحیح۔ 


الياقوت والرجان ٤‏ 

-٠٣‏ تشہب المشيخة: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله یل : وو َو يَحْضِبُونَ 
في آنجر الان بالشواد کعواصل امام لا يَرِيحُونَ رَد ام( 

۳۱- ظهور العازف واستحلالها: 

عن سهل بن سعد أن رسول الله كلق قال: ویکون في آخر آمتي خسف ومسخ 
وقذف» قیل: ومتی ذلك يا رسول اللّه؟ قال: «إذا ظهرت المعازف والقینات»(. 

۲- كثرة موت الفجأة: 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه يرفعه إلى النبي عَم قال: «إن من أمارات 
الساعة .... أن يظهر موت الفجأة»0©. 

۳- انتفاخ الأهلة: 

(أي: أن يرى الهلال ابن ليلة فيقال: ابن لیلتین) 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله گا «من اقتراب 
الساعة انتفاخ الأهلةع©)2, 

ع #- كثرة الطر وقلة النبات: 

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله إق: «لا وم السَاعَةٌ عى نطو 
ماس مَطرا اقا ولا تلبت الک یناه 
(۱) صحيحء رواه التسائي (٥۰۷ئی)ء‏ وأبو داود (4۲۱۲) واللفظ له» وصححه الألبان ني في 

صحیح الجامع (۵۳ ۱ء وأحمد في السند (55757)» وقال الأرناؤوط: إسنادہ صحیح 
على شرط الشیخین» وصححه أحمد شاکر. 

(۷) صحیح رواه ابن ماجه (4۰5۰)» صححه الألباني في صحیح الجامع (۳۹1۵). 
(۲) رواہ الطبراني في الأوسط والضاء القدسي؛ وحسنه الألباني في صحیح الجامع (9۸۹۹). 
(4) صحيح» رواه الطبراني في الکبین وصححه الألباني في صحيح الجامع (0۸۹۸). 
(ه) صحیح» رواه أحمد في المسند (۱۲۰۲۱) وقال الأرناؤوط: صحيح. 


الياقوت والمرجان 

۵- وقوع التناكر بين الناس: 

«... يُلْقَى بين الئاس الاکن فلا يَكادُ أَحدٌ أَنْ تفرف آعذاب» 

فوقوع التناكر عند كثرة الفتن وا حن وكثرة القتال بين الناس» وحینما تستولي 
المادة على الناس» ويعمل كل منهم لحظوظ نفسه غير مكترث بمصالح الآخرين» 
ولا بحقوقهم» تنتشر الأنانية البغيضةء ويحيى الإنسان في نطاق أهوائه وشهواته. 

-٦‏ ظهور ا خسف والسخ والقذف إذا ظهر الخبث: 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله لله دیکون في آخر هذه الأمة 
خسف ومسخ وقذف» قالت: قلت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصا حون؟ قال: 
نعم» إذا ظهر اخبت»(). 

۷- ظهور الفحش وقطيعة الرحم وسوء الجوار: 

فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله بلقي قال: «لا توم لسع 
ّى يَظهَرَ امش والتقاحش» وَقَطِيعَةُ ا وشرۂ اجاور 

وللإمام أحمد عن ابن مسعود رضي له عنه عن النبي گر أنه قال: 0 
ید الشَاعَةٍ .... وَقَطْمْ الأزحا»5. 

۸- کلام السباع واجمادات للانس: ۱ 

فقد جاء في الحديث عن أبي هربرة رضي الله عنه قال: جاء ذِنْبٌ إلى رَاعِي عنم" 
بوم صحیح رواه أحمد (۲۲۷۹۰) وقال الأرناؤوط: صحيح لغيره. وقال الهيثمي: رجاله 

رجال الصحيح. 


رم صحیح: رواه الترمذي (۲۱۸۰) وصححه الالباني في صحيح الجامع (١۸۱۰)۔‏ 

۳ صحیح» رواه احمد في السند (۲۷۷۷۷) وصححه احمد شاکر۔ 

رو) حسن, رواه احمد في المستد (A>)‏ وقال الارناژوط: انا حسن» وقال الهيلمي: 
رجال احمد والبزار رجال الصحیح وهو وهم ظن سيارا هو آبو الحكم وإنما هو آبو حمزة 
الکوفی. وقال أحمد شاکر: اسناده صحیح. 


یوت والرجان ۳:۷ 


فد متها ماه لوامي عثی ها نه قالّ: مَصَهِدَ لدب عَلَى تل اى 
واشتذعی فَقَالَ: عمذث إِلَى رز رکه ال عر وجل التَغتة مي فما الو جل: 
اللہ إن رٹ کالیزم ٹیا يكلم ال الرنب: آغجب من عدا رل في الاب 
کو اتی بر کم با عضی ٠‏ مو این قد کی وان ال يَهُودياء نَجَاء 
7 تو تج 
مار ین أَمَارَاتٍ ی يَدَيْ الشاعق قذ أَؤْضَكَ الول أن شوج فلا توجع عئی 
ده تقلاة وَسَوْطهُ ما آخدت أَهْلَهُ بد“ . 

معنی أقعى الذئب: أي إذا جلس على استه» ومعنی استذفر: أي إذا أدخل الذئب 
ذنبه ہین فخدیه حتی یلزقه ببطنه). 

وفي رواية له عن أبي سعيد الخدري: (فذ کر القصة إلى أن قال: قال رسول الله 
ال عَدَبَةُ سوط وَشْرَاكُ تغله ولخبرۂ فده با عدت اَل بعد . 

۹- صدق رؤيا المؤمن: 

ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الق : با ارب 
لزان لغ کڈ وزیا الم تَكَذِبُء وأضدفکم رڑتا َصدَفُكم عییاه ریا الیم 
(۱) رواه أحمد في السند (۸۰۰۲) وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح. وقال الأرناؤوط: 

إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب ويأني نحوه في مسند أبي سعید برقم (۱۱۳۸۳) 


)۸٥-۸۳ / ۳(‏ ورجاله رجال الصحيح وا حفوظ عن أبي هريرة هو ما أخرجه البخاري 
(5874)» ومسلم (۱۳/۲۳۸۸) وقد سلف في المسند. 

(۲) رواه أحمد في السند (۱۱۳۸۳) وقال الأرناؤوط: رجاله ثقات رجال الصحيح ... ورواه 
الترمذي (۲۱۸۱) والحاكم (۷/4 - 41۸) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبي» ورواه البيهقي في الدلائل (41/5 - 4۲) وقال: هذا إسناد 
صحیحء وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد (۸ / ۲۹۱) وقال: رواه أحمد والبزار بنحوه 
باختصار ورجال أحد إسنادي أحمد رجال الصحيح. 


۹ الياقوت والرجان 


ج2 ین حمس رتیت جزعا بن اشن ٠١‏ 
۰- كثرة الكذب وعدم التغبت في نقل الأخبار: 


0 5 
0 


ڪن آيي رن رضي اله عنه عن ر شول له ال ايكون في آ+ خر أمّتي 
5 اس ا م 3 تَسْمَعُوا کم ول آبا ؤ کی اکم وام" 

۱- ارتفاع الأسافل وظهور السنوات الخداعة: 

ومن الأحاديث الدالة على ارتفاع الأسافل ما رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال رسول الله : ون ساني عَلَى الاس سِنُونَ حْدَاعَة دق 
فيهًا الکاؤٹ کب فیها السَادق» ريون فيهًا او و وَلْحُوَنُ فِيهًا المت 
وَيَنْطِقُ فِيهًا الؤْوَئِيِضَة یه قیل: وما اگوی ئِيِضَّة؟ قَال: لس کا ز في آثر العامة" 
دلا تَذْهَبُ الدُئَْا حَبّى تَصِيرَ للع ابن لکع»٩»‏ 

أي: حتی يصير نعيمها وملاذها رتخد با للأحمق اللئيم ابن اللثيم صغير 
العلم والعقل. 

وفي رواية للإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي یق قال: 
دلا نو الا عثی يَكُونَ أَسْعَدَ الئاس بالڈٹیا كغ ابن کم 

؟4- نفي المدينة لشرارها ثم خرابها آخر الزمان: 

«أني على اي رمان يذو الول اث عَمْه وقرییۂ هلم ی الوحاءء َم إلى 
(۱) صحیح» رواه البخاري (۹۸۸٦ء‏ ۷۰۱۷)» ومسلم (1/۲۲۹۳) واللفظ له وأبو داود 

(۵۰۱۹)ء والترمذي (۰۲۲۷۰ ۲۲۸۰)ء وابن ماجه (؛۳۸۹)۔ 


(؟) صحیح» رواه مسلم .)١/٦(‏ 

(م) حسن؛ رواه أحمد في المسند (۷۸۵۲) وقال الأرناؤوط: حسن وهذا إسناد ضعيف 
لضعف عبد الملك بن قدامة وجهالة إسحاق بن بكر بن أبي الفرات. وقال أحمد شاكر: 
إسناده حسن» ومتنه صحيح. 

ری) حسن, رواه أحمد في السند (۸4۸۲) وقال الأرناؤوط: حسن لغيره. 

ره) صحيح؛ رواہ الترمذي (۰)۲۲۰۹ صححه الألباني في صحيح الجامع (۱٣٢۷)۔‏ 


الیاقوت والمرجان لن 


الفعای لب خير هم ز كاثوا بقل 0 ا یت ره 
رَغبةً عنها لا خلت اه فا بی یی اليل 
قوم الشَاعَةٌ حى تلفي لین شرازها کما ب يفي اکير خبت ایدید( 
۳- عود أرض العرب مروجًا وأنهارا: 
ففي الحديث عن أبي هريرة رضي اللہ عنه أن رسول الله يلق قال: «لا تقوم 
الاعَةٌ .... خی تو زض الْعرب مُرُوجا ونار .٠(‏ 
مرج: أرض فضاء ذات الخضرة والكلاً. 
٤‏ - كثرة الروم وقتالهم للمسلمين: 
جاء في حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: ال رسول الله 
E‏ اعد سنا ینید الشاعة ... مد م هذئة : د نیتم ون 
بي اضق طون فوتكم تحت تعاین غاب تحت کل عات شا عقر قوم 
وعن جاہر بن سمرة عن نافع بن عتبة قال: گا مع زشول الہ کل في زوء .. 
یت ينه اھ کیعاتِ دمن في يدي قَالَ: غود جزيرة العرب يفتحها 
الل م ارس يفقخها ال ثم ت نوت الؤرم که لله م فون الال تیه 
للد قَال: ال نَافِعٌ: یا مجابڑ ۳ ری الال رخ حتی متخ الژوم؟(٤)۔‏ 
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: . .یو ما قال: لا ری ماه وا 
قَال: كم ير روا الغا یس رلسو پت یہ 
يكو الأب كاو اقلا وه تقي ينهم إلا لجل اود أي غَنِيمَةٍ یفخ أو 
َي میرات تماص يتما مع كَذَلِكَ إِذْ 2 سَمِعُوا يتأ هو أكبز من ذلك فَجَامَهُمْ 
(ام صحیح» رواه مسلم (4۸۷/۱۳۸۱). 
رم صحيح» رواه مسلم )٩۰/۱۵۷(‏ کتاب الزكاة- باب الترغیب في الصدقة قبل أن لا 
يوجد من یقبلها. 
۳٣‏ صحیح» رواه البخاري (۲۱۷۲). 
و صحیح» رواه مسلم (۳۸/۲۹۰۰). 


۳۵۰ الياقوت والمرجان 


الشريع إن لجال كد لق في تنم ٩۸...‏ 

م 4- حصار العراق والشام وهو مقدمة خروج الهدي: 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسندہ عن أبي نضرة قال: كنا ِد جابر بن عبد 
له ال تہ لاي جب ایهم كفي رلا دقع كنا من أَيْنَ ذَاك؟ 
قَالَ: من قیل ال کون ذاك ثم قال: 3000-7 ۾ یناز 
بی بن أن ؟ 7 ین قيلي الوم تم سكت هة م قال: قال 

َسْولُ اللہ لل : کون في آڃر أب حَلِيَةٌ يخني الال حليا له عند قال: 

فك لأبي ره وَأبِي الْعَلاء: تیان نه عمو بن عبد العرير؟ الا ۷( . 
معنی القفیز: مکیال معروف لأهل العراق. 

مدي: مکیال معروف لأهل الشام. 

5- بیان عمران بيت القدس وخراب یٹرب: 

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله یا : «عشرانْ یت اس 
خَرَابُ يرب وَحَرَابُ يرب ن مج لحم وخووج اللحمة قنخ فسطتطبييت 
رخ النٌهطثطینئة ڑوج م الد جال 

۷- توقف اج وخراب الکعبة: 

وفي الحديث: (يُخدبُ الكغبةٌ دو يتين من اة . 

كأئي به شود نج یقفا حجرا عجرا . 
دلا تَقُومُ الما عٹی لا ثح 0" 


(۱) صحیح» رواه مسلم (۳۷/۲۸۹۹). 

(۲) صحیح» رواه مسلم (1۷/۲۹۱۳). 

(۳) صحیح رواه الترمذي (4۲۹4)» صححه الألباني في صحیح الامع (4۰۹۲). 

(4) صحیح» رواه البخاري (۹۱٥۱ء‏ ۰۱9۹ ومسلم ٩(‏ 0۷/۲۹۰ والنسائي (۲۹۰4). 
(ه) صحیح: رواه البخاري (۱5۹۰). 

(7) صحیح» رواه البخاري .)۱٥۹۳(‏ 


الياقوت والرجان ۳۱ 


وهذا يقع في آخر الزمان حیث لا يبقى أحد على الأرض يقول: له ال كما 
بت في صحیح مسلم 1 23 السَاعَةٌ ّ عئی لا يُقَال في الأض الل ال < 
۸- الهدي النتظر: 

بعض ما جاء في آخبار الهدي النتظر: 

الهدي النتظر: هذا الرجل الذي تنتظره الامة ليقيم خلافة على منهاج النبوة 
ویطبق شرع الله عز وجل الذي عطل في ديار السلمین؛ وتؤمن به السبل وتقام به 
الحدود ويلا الأرض قسطًا وعدلا بعد ما ملكت ظلمًا وجورًا ويعيد للحياة طعمها 
وللانسانية كرامتها. 

أولا: بيان أنه من ذرية رسول الله َل وعترته: 

روى الإمام أحمد بسند صحیح في سندہ عن أبي سعيد الخدري رضي الله نه قال: 
قال رسول اه ولا تقو م السَاعَةٌ حه عثی تل الأضُ علا وَحُذْوَانه قال: :م تخر 
ر جل من عِثرتي زین اهل تيء ها قمطا وعذلاء كما لقث ظُلْمًا رعذ وان ۱ 
ٹانیا: ٦‏ اسمه وهيثته: 
الدَّنْيَا > قى تن ارت زل بن أل بھی نا ۶ امه اني 0 

2 2 ا ئ من الث لا و دجہت ہے رت 
وعد عا فقث قل 000۷ 


(1) صحیح رواه مسلم (۲۳/۱4۸). 

(۲) صحیح» رواه أحمد في السند (۰ ۱۰۹۲) وقال الأرناؤوط: إسنادہ صحيح على شرط الشيخين. 

وس صحيح» رواه الترمذي (۲۲۳۰)» صححه الألباني. 

رې صحیحء رواه أبو داود )٦٢۸٤(‏ واللفظ له والترمذي(۰ ۲۲۳)؛ وصححه الألباني 
(5505). وأحمد في المسند (۱۰۹۲۰) وقال: «رجل من عترتي أو أهل بيتي»» ولم 
یذکر: «واسم أيبه اسم أبي». -ؤقال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين» وقال 
أحمد شاكر: إسناده صحيح. 


ke‏ الياقوت والرجان 
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله کچ : اندي بئي أغلى الجبهة أفتى 
الأئني له اد تسطا وعذلا كما فلتث جڑڑا وَظُلْعَا لك سبع سي 
الخسف بالبيداء بالحيش الذي يريد الکعبة: 

عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهماء ES‏ یت 
أي: اضطرب جسمه- زر بر وم سول الله صَبَعْتَ يا 
في متاك لع تكن تفع ال الْعَجَبٌ رن نَاسَا من م متي یوم بالبیتِ بر جل 


ر 


ین فرب كذ ا اليِيِتِء 2 على با كوا یاه حيبت يهم كن ا 
3 الطرِيقَ ق جْمَمْ لاس قَال: «نَحَم؛ فيهم وخ این او وَائْنُ اد 
لکوت مهلكا وَاحِدَاء وَيَصْدُرُونَ تضایر سى يعم عم له عَلَى ناته ° 

معنى المستبصر: أي المستبين لذلك القاصد له عمدًا. 

اجبور: أي ال مكره. 

ابن السبیل: سالك الطریق معهم ولیس منهم. 

عن عبد الله بن صفوان قال: أَخبزئي حَفْصةُ رضي الله عتھا نها صيعث الي 
علد ول يوم هَذا ابیت جیش يَغْرُونَهُ حى دا کائوا بییداء من لاض 
يُخسف امه رادي أَولُع آرم ثم حسف بهم فلا تتقى الا اسر 
الَّذِي بيد نهب © 

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «يخرج رجل يقال له: 
السفياني في عمق دمشق » وعامة من يتبعه من كلب» فيقتل حتى بیقر بطون 
النساء ويقتل الصبيان» فتجمع لهم قيس فيقتلها حتى لا ينع ذنب تلعة» ويخرج 
رجل من أهل بيتي في الحرة فيبلغ السفياني» فيبعث إليه جندًا من جنده فیهزمهم» 
(۱) حسن» رواه أبو دود »)٤۲۸٥(‏ حسنه الأباني في المشكاة (٥٥٥٥)۔‏ 

(۲) صحیح» رواه مسلم (8/5885). 

(۲) صحیح» رواه مسلم (7/۲۸۸۳). 


الياقوت والمرجان Por‏ 


فیسیر إليه السفيانى بمن معه حتى إذا صار ببيداء من الأرض خسف بهم فلا ينجو 
منهم الا الخبر عنهم) (۱). 

والتلاع: مسایل الاء من علو إلى أسفل. 

معنى: لا يمنع ذنب تلعة: يريد كثرته وأنه لا يخلو منه موضع. 

2 A 
.) ی ما نز ات 9 الله فى َة‎ 

بیان أن ایر يزيد في عهده: 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ملت قال: «يخرج في آخر 
أمتي الهدي يسقيه اللہ الغيث» وتخرج الأرض نباتهاء ويعطي ا مال صحاحاء وتكثر 
الماشيةء وتعظم الأمته يعيش سبعًا أو تمانیا. يعني حجشا)(۳) 

4- فتح المسلمين مدينة جانب منها في البحر وجانب منها في البر: 

لا تأ تي الساعة حتى يفتح المسلمون مدینة جانب منها في البر وجانب منها في البحر. 
٦‏ .×× سَمغثم مَدِيئَةٍ جَانبٌ مھا في 
2 وَجَایبٍِ مِنْهَا في البخر؟» قَانُوا: َعم تا شول اللہ قَالَ: «لا تقوم السَاعَةٌ عَتّی 

وا سیون ألما من يني إشححاقَ» فَإذا 7 لول الوا بیلاح رم ٹوا 
ی +7٤‏ سط آعذ 7 و 07 
ثَالَ: الّذِي في الخ ثم يَقُونُوا ان لا هب له له كبر فیسفط جانیها 
00 صحیح؛ رواه الحاكم في الستدرك ("۲۹4/۸۰۸) وقال: هذا حدیث صحیح الإسناد 

على شرط الشيخين ولم يخرجاهء وأقره الذهبي. 
7 صحیحء رواه ابن ماجه (4۰۸۰) صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۲۳۷۱)» 

اَل في السند (5145) وقال تحمل شاکر: إسناده صحيح. 
7 صحيحء رواه الحاكم في المستدرك )۳۸۱/۸٦۱۷۳(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 

ولم یخرجاه» ووافقه الذهب. و صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۷۱۱). 


الياقوت والرجان 


الآ نم يووا :لا وله إلا الله وله أكبر ميرح لهم مَيَدْخُنُوها ٹیفنمو 
فییتما هُمْ يَقْتَسِمُونَ الام إِذْ جَاءَهُمْ الصَّرِيحُ ال 3 الدَّجَالَ قَدْ خرج کون 
0 شَيْءٍ وَيَْجِعُونَ)00. 

وقال القاضي: كذا هو «من بني إسحاق» في جميع أصول صحيح مسلم قال: 
قال بعضهم: العروف ا حفوظ من بني إسماعيل هو الذي يدل عليه الحديث» 
وسياقه لأنه ما أراد العرب وهذه الدينة هي القسطنطينية» والمقصود ب (ثور) الوارد 
في سياق الحديث أحد رواة الحديث» واسمه كاملا: (ثور بن زيد الديلي). 

قلت: لعلهم فعلا من بني إسحاق من سيسلم من الغربيين قبيل الملحمة الکبری 
وبعدها. 

۰ ۷ خروج السیح الدجال ونزول عيسى عليه السلام: 

موجز عن الدجال ونزول عیسی: 

# إنه أعور العين الیمنی كأنها عنبة طافية؛ لقوله مق : «غور لعن ایعتی کب 

عِنَبَةٌ طافیث۲(6). 


SS‏ وتا یت و رآ او 


8 وفي رواية ا ره ۳ سل 
e‏ يأتي ممه نار وماء فناره ماء بارد» وماؤه نار: لقوله گلا : 3 قرع ۹۳ وَنَارا 
اه مَاغ ارد ماو 27 
# ولا یدخل الدينة رعب الدجال وكذلك مكةء لقوله علق: «لا بل المدِيئة 
(۱) صحیحء رواه مسلم (۰ ۲۹۲). 
(۲) صحیح. رواه البخاري (۷۱۲۳). 
(۳) صحیح» رواه البخاري (۷۱۳۱). 


6 ۰۳/۲۹۳۳( صحیح رواه مسلم‎ )٤( 
(ه) صحیح: رواه البخاري (۷۱۳۰)۔‎ 


الياقوت والمرجان Foo‏ 
ژغب اليح الال لها يميڊ سَبعَةٌ اب علی کل باب ملکان ٩‏ 
جا وفي رواية لسلم: ل تذل المديئة و لا مک 

8 «یجیء الما حى بثرل في تاجیة ابیت نم توف انیت لا رَجَقَابٍ 
یشوج | 5 1 كاير فر وثتائق . 

3 مخرخ | يه رت ر جل وَمُو یز الاس اؤ ِن جار لاس ول 
ّت الدَّجَالُ الّذِي تا ر رو اللہ اه یك ول ال ا ارام 
لك هذا م عي مَل تَشْكُونَ في ال يفُولُونَ: ل ف سس 
قیقُول: وَاللِّ ما کلث فيك لم بصیرة مي اھ كي اج 
باط علیب٩).‏ 


4 


# والدجال موجود في جزيرة في الشرق» كما جاء في حدیث فاطمة بنت 
قيس في قصة تميم الداري عند الامام مسلم. 

۴ فهذا الرجل كان نصرانیا فجاء وبايع النبي تي واسلم وأخبر النبي گل أنه: 

سر ہم ھت 

في لعي تم ارگوا إلى جريرة في أبخر عقى مغرب اف تلو 

رب یهت رده لب كيز لسع نون ما 

له من ڈثرہ من کنرة اسع َقَانُوا: ویب ما أَنتِ؟ كََالَتْ: أا الجُسَاسَةُ 

قَانُوا: وَمَا العامة تالث: اھ الوم انطيقوا إلى مَذَا لجل في الد اه 

لی حبرم بلح رای فَال: 1 صفث کا َل رشا نه أن توق یا 


قَال: قافتا سراغا مى دحلا ای مدا فيه طم إِنْسَانٍ ن رتاه قط لا 


.)۱۸۷۹( صحیح؛ رواه البخاري‎ )١( 

(۲) صحیح» رواه مسلم (۸۹/۲۹۲۷). 

(۳) صحیح, رواه البخاري (۰)۷۱۲4 

-)۱۱۲/۲۹۳۸( صحیح رواه البخاري (۱۸۸۲)» ومسلم‎ )٤( 


ياقوت والرجان 


5 7 2 


وَأَسَّدَّةُ ونَاقَا مَجْمْوعَةٌ ہے ل ےی 
یلك ما آنت؟ قال: وس یی َأَشِزوني ما أئئم؟ اراد تن 
اس من ارب ر كبا في سَفِيئَةٍ بَخْريَةِ قَصَادَفْنَا البخر ین الم فلیب بتا 


7 


لو شَهرا تم رت نا إلى عورف عیبه تجلمت في أيه محا ار 
کا 4 نب یر دشر یبن یه ين حار الي 


موه 5 


َمُلنا: ویب ما أَنْتِ؟ فَقَالٹ: آنا اشاس قُلْنا: و الجشاسة؟ قالث: 
ائمدوا إِلَى هَذَا رل في الد نه إلى حبر کم پلاشات ابا 27 
زاغا وفُرغتا منها ول امن أَنْ کون عطاك ال أخزوني عن 0 

یسات قُلْنَا: عن ی ها تستخی؟ قال: : أشألكع عَنْ تخلها عل پنیز؟ 
لَه تمه ال أَما نه يُوشِكُ أَنْ لا ب قَالَ: يوني عَنْ بُخیزۃ 5 
۹ عن أي َه تخیر ال َل فیا ماء؟ فا هي کنر د الاي قَال: 
َم إن ماهتا يُويِكُ أن َْمَتَ ال آشپژوني عن عي دغر قَانُوا: عن أَيْ 
نها تَععخير؟ قَالَ: عل في الین مام؟ وَل تزرع اهلها با العن؟ هه 
عم هي كثيرةٌ الءِ له یرو ین ما ال آخپزوني عن نب لین 
ما فَعَل؟ قَانُوا: قذ رع من مک ول يأرب قَالَ: اه العرب؟ فا : مق 
قَال: کیت ضتع بهم هه قذ طهر علی ء من تله ِن ارب وَأطاغو 
ال لهع: قد کان ديك فا تع قال: أ إن 6ھ يو لهم أن لیئر 
ای مخبزکم علي ئي اا الي 4 وا و أن يؤْدَنَ مي في الخووج» 
یل غیر مك 
ہے مور مت ث نحل واجدة أو واجڈا 
با سبلي مَك يِه اليف صلا بضني عنهاء ون على کل تقب 

ا مل تہ يَحْرْسُونّهَاء قالث: ال ر زشول اللہ لقع : وط بمحضرقہ في 
بر عذه طَيعَةُ عذه یه عذه طَهه -يغيي الَدِيئة- ألا هل ؟ کت كنك عم 


ارج یر في لاض لا دع تیه با 2 في وی 


2 ۳ 


الياقوت والرجان o‏ 
دَلِكَ؟ قَقَالَ: لاس تع ناه أ عبني عییث تیم أنه واف الَّذِي کنث 
اعتکم عته وعن الین ومکت لاله في خر خر اش أو بر اَن لا ۲ 
من قيلي اشرق ما مین قيلي الق ما هو ین ول اشرق ما هو و 


بیده بده إلى 0-232 
رر ہے مشق واضعًا کفیه على 


أجنحة ملكين» فيطلب المسيح الدجال حتى يدركه عند باب لد فيقتله كما 
جاء ذلك صريحًا في صحيح مسلم. 
نزول عيسى بن مريم عليه السلام: 
وعندما ينزل عيسى عليه السلام يقدمه أحد أئمة المسلمين للصلاة» فيأبى كما 
جام ود جع وط : یرل جیسی ابن مرم علق میڈ أشع: 
تال صل لتاء فیفول: لاه إن کم غلی بغض رہ تر الله هذه الأ یٹم ,٢‏ 
جاء في الصحيحين عن النبي چ : «رالّدِي تفيي بيده یرک أن بترل فيكم 
ابن مم عکما عذلاء یکیو الصَّلِيبء ول الي وَيَضَعَ الرْيَة زتفیض ال 
ختی لا یله اعد می کون السَجدَةٌ الْوَاحِدَةٌ یر من الدّنْيا وَمَا فیها)(*۲. 
- معنى حكمًا عدلا: أي؛ حاكمًا بهذه الشريعة بالعدل؛ فان هذه الشريعة باقية 
لا تسخ بل یکون عیسی حاكمًا من حکام هذه الأمة. 
- یکسر الصلیب: لیبطل ما تزعمه التصاری من تعظیمه. 
(۱) صحیح» رواه مسلم (۱۱۹/۲۹۶۲). 
(۲) إشارة إلى حدیث رواه مسلم (۱۱۰/۲۹۳۷) عن النواس بن سمعان. 


(۳) صحیح؛ رواه مسلم ۷/۱۵۲ ۲). 
(4) صحیحء رواه البخاري (۰)۳۸ ومسلم (۲۲/۱۵۵)- 


۳5۸ الياقوت والمرجان 


- ويضع الجزية: والعنی أن الدين يصير واحدًا فلا ییقی أحد من أهل الذمة 
يؤدي الجزية. 

- ويفيض المال: أي یکش وتقل الرغبة في اقتنائه لعلمهم بقرب الساعة. 

- حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها: فهذا يشير إلى صلاح 
الناس في ذلك الوقت وشدة إيمانهم وإقبالهم على الخير؛ فلذلك تجدھم يؤثرون 
الركعة الواحدة على الدنيا وما فيها. 

وبعد أن يقعل عيسى بن مرم اللسیح الاجال, ومک الث سبع ی لس من 
اتن عَدَاوَةٌ م يل لله ريا ةن قبل الأ لا یقی عَلَى وجو الأوض اَعَد 
في یه قال ذَرٍَ ین خی اؤ ان لا یناه عثی لوآ َحدَُم حل في بد 
جبل لَدَعَلَئه عَلَيهِ حى تفص ال: سَمِغتُهَا ین رَسُولٍ ال يد كَالَ: فیقی را 
الاس في فة لطر وأخلام الشباع لا يعْرقُونَ عفزوفاه ولا نرود منكراه» وعلى 
هؤلاء ر اف كنا دام ذلك ا في صحیح مسل . 

- معنى في خفة الطير وأحلام السباع: أي؛ في سرعتهم إلى الشر وقضاء الشهوة 
والفساد كطيران الطیر» وفي العدوان وظلم بعضهم بعضًا في أخلاق السباع 
العاتية. 

المسيح الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام: 

هناك عدة أسباب لإطلاق اسم (الدجال) على هذا الكذاب. منها: 

# السبب الأول: سمي الكذاب دجالا؛ لأنه يغطي الق بباطله؛ فيقال: دجل 

البعير بالقطران إذا غطاہء والإناء بالذهب إذا طلاه. 
3 السبب الثاني: قال ثعلب: الدجال المموه» سيف مدجل: إذا طلي۔ 
۴ السبب الثالث: قال ابن درید: سمي دجالا؛ لأنه يخطي الق بالکذب. 


(۱) صحیح رواه مسلم (۱۱/۲۹6۰) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 


الياقوت والمرجان 0۹ 
© السبب الرابع: سمي بذلك؛ لأنه كذاب» فالدجال هو الكذاب وجمعه: 
دجالون ودجاجلة في التكسير. 
للا السبب الخامس: سمي بذلك لضربه في نواحي الأرض وقطعه لهاء يقال: 
دجل الرجل إذا فعل ذلك. 
© السبب السادس: سمي بذلك لأن الدجال هو ماء الذهب الذي یطلی به 
الشيء فیحسن باطله وداخله خرف أو عودء سمي الدجال بذلك لأنه 
يحسن الباطل. 
قصة ابن صائد. وهل هو المسيح الدجال؟ 
اعتقد بعض الصحابة على أن الدجال هو ابن صياد فقد قال جابر رضي الله عنه 
فيما يرويه عن محمد بن الکندر قال: اث جار نن عبد الله تیف بال أن نن 
صَائِدٍ الدَّجَالُ لت بالله؟ قَالَ: إِنّي سَمِغْتٌ عُمَرَ تخل عَلَى دك عِندَ 
وقد ورد عن غير جابر ما يدل على أن ابن صياد هو الدجال, كالحديث الذي 


أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عمر قال: «لقيت ابن صياد یوما ومعه 
رجل من اليهود فإذا عينه قد طفيت» وكانت عينه خارجة مثل عين الجملء فلما 
رأيتها قلت : أنشدك الله يا ابن صياد متى طفيت عينك؟ قال : لا أدري والرحمن» 
فقلت: کذبت. لا تدري وهي في رأسك؟! قال: فمسحهاء قال: فنخر ثلامًا 
(النخير: صوت الأنف)» فرعم اليهودي أني ضربت بيدي على صدره» اخسأ فلن 
تعدو قدرك قال: فذكرت ذلك لحفصة» فقالت: اجتنب هذا الرجلء فانھا يتحدث 
أن الدجال يخرج عند غضبة یفضبهاه(۲). 
وقد أخرج مسلم الحديث بعناہ من وجه آخر عن ابن عمر ولفظه: ی مت 
(١م‏ صحیح» رواہ البخاري (۷۳۰۵)» مسلم .)۹٤/۲۹۲۹(‏ 
(۲) رواه عبد الرزاق في مصدفه (۳۹۳/۱۱/۲۰۸۳۲)» وكما في فتح الباري (۴۲۰/۱۳). 


E‏ الياقوت والمرجان 


فذكر الأولى ثم قال: وقي یه أخرى وَقذ تقو يله قال: مك تی فعلث 
یک ما آری؟ قَالَ: لا ذ ره قَالَ: فك ا تذري وهي في َأَسِك؟! ال إن شَّاءَ 
e‏ ار رت 2 عم 
ی کرٹ ما أنَا الله ما 
42 ال وجاء ع عى دش على أ 7 ی فَحَدََّهَا َقَالَتْ: ما تریذ إِلَيه؟ 5 
عم أنه قَدْ قَالَ: 3 ال ماع عَلَى الاس عضب تَمضَةك“. 


3 


e 


ولي زواية عدم في و رہ تو نا كابر ّي ان مر ان صَائِدٍ في 
بَعْضٍ طرق یت َال ل 0 أَعْضبَةُ اع عى علا عك فَدَحَلَ ابی عُمَرَ 
عَلَى عَفْصَةً وَقَدْ بلَفهَاء ال لَهُ: رَجِمَكَ ال ما أَرَدْتَ من اين ے ضائد؟! اما 
عَلِنت أن رشول الله مقر قَالَ: | م من کو ی 

- ومعنى قوله: «فَالْتَمَْحَ حَنّى عل الشكم): السكة الطريق» وجمعها سكك. 
- قال أبو عبيد: أصل السكة الطريق المصطفة من النخيل؛ قال: وسميت الأزقة 
سككاء لاصطقاف الدور فيها. 

- نفرت عينه: أي ورمت ونتأت. 

ففي هذه القصة -أعني قصة حفصة وابن عمر- دليل على أنهما أرادا الدجال 
الأكبر. 

وقد وقع لابن صائد مع أبي سعيد الخدري قصة أخرى تتعلق بأمر الدجال» 
فأخرج مسلم في صحيحه من طريق داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد 
قال: وضجبث ابن صَائدٍ إلى مكة ال لي: ما و َدْ لی من الّاس بزغمون أي 
ال مت سيعت رشول اللہ گل يَقُول: له لا بوذ لَه؟ قال: لٹ ی 


اط م ۾ د 


الق وی لي ریس سيعت زشول الله بإ ول: لا يدل الي ولا مكَة؟ 


(۱) صحیح رواه مسلم (۹۹/۲۹۳۲). 
(۲) صحیح» رواه مسلم (۹۸/۲۹۳۲). 


الياقوت والمرجان قش 
قُلْتُ: ہی قال: لد ولد ِالمدِيتقه وَعَدَرٍ 5 5 تک قال: ثم قال لي في آجر 

وله 5 الله 0 ي للم وه ومکانه ون هُو؟ قال: فَلَمسَنِي) ۱ 

ومعنی: (لبسني): أي جعلني ألتبس في آمره وأشك. 

وليلاحظ بصفة عامة -كما قال العلماء- أن قصة ابن صياد مشكلة وأمره 
مشتبه» ولكن لا شك أنه دجال من الدجاجلةء والظاهر أن النبي َو لم یوخ إليه 
في أمره بشي وإنما أوحى إليه بصفات الدجال» وكان في ابن صياد قرائن 
محتملق فلذلك كان بر لا یقطع في أمره بشيء بل قال لعمر: «غ4 تِن بن 
اي تخاف لن تشتطيع فن 

- قال النووي: ومن اشتباه قصته وكونه أحد الدجاجلة الکذابین قوله للنبي 
عفر : (أتشهد أني رسول اللّه)» ودعواہ: (أنه يأتيه صادق و کاذب)» وقوله: (إنه تنام 
عينه ولا ينام قلبه)» وقوله: (إنه یری عرسًا على الماء» وإنه لا یکره أن يكون هو 
الدجال؛ وأنه يعرف موضعه وأين هو الآن). 

- وقد رجح القرطبي أن الدجال هو ابن صياد. 

- وقال ابن عمر: والّه ما أشك أن المسيح الدجال ابن صياد. 

- وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى حلاف ذلك وهو أن الدجال الأكبر هو غير 

ابن صیاد وخير دليل على ذلك قصة تيم الداري في حديث فاطمة بنت قيس» 
والذي يرويه مسلم وسيأتي ذكرها فيما بعد ومن رجح أنَّ الدجال الأكبر هو غير 
ابن صياد شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه» وكثير من العلماء. 

متى يخرج الدجال؟ 

يخرج الدجال كما جاء في الحديث عند فتح المسلمين القسطنطينية الرومية» فقد 
روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله قم: «لا نوم السَاعَةُ عثی یرل 
() صحيحء رواه مسلم (۸۹/۲۹۲۷). 
(۲) صحیح» رواه مسلم (۸5/۲۹۲4). 


الياقوت والمرجان 
اوخ بالأغماق» أو بدابي» شرع الهم میٹ ين اديت ِن يار أل الأضٍ 
می فد تَصَاقُوا قال الژوغ: حَلُوا بیٹتا وبين الّذِينَ سَبؤا ما نله ول 
المشلِهُونٌ: وا لا نعلي تنكم وون رخ تبقارم در لش فرب الله 
علیهم أَبَدا ویثتل هم أَنصَل الشهذاء لد الہ نے اث لا تون اتا 
و مات ر ام رن لام وا شيو هم بِالريُْونِء اد 
ضاع فیهع الشَّيِطَانُ إن اليح 3 قد نکم في اه یکم یخرغرۃ ويك بل ب 
ججائُوا اش حرج یتما هم يدون لقتال ؛ُ يُسَوُولَ الصُّقُوفَ 3 يمت الصَّلَاة 
یرل عیسی تن مرم يلت مغ دا ره عَدُوٌ الله داب كما يَذُوبُ اح في اللاي 
لو تَرَكَهُ لَالْذَابَ حى يَهْلِكَء ولک له له بيده يرهم مه في فى حویته)(6. 

أين العرب يوم خروج الدجال؟ 

لقد سألت أم شريك هذا السوال عندما قال النبي علیق: ون لاس مِنْ الدَّجَالٍ 
في الال فان 1 شَّرِيك: یا مشول الل قاين ار بزعیز؟ فال: مم قلي 
ما هو سبب خروج الدجال؟ 

سبب خروج الدجال هو غضبة يغضبها فتدفعه إلى فعل وإتيان كل ما أخبرتنا به 
الأحاديث التبوية أنه فاعله» وقد ثبت ذلك في حديث ابن عمر عن حفصة: فقد 
قالت له في حديث طويل: ا علفث أَنَّ ر زشول اللہ یلو قال: ھا يحرج من 
عْضْبَةٍ بنْضْبها؟؛”. 


وفي رواية: رام تغلم أنه مد َد قَال: اد 
وقد سبق معنا بتمامه. 


وَل ماع علی الاس غَضْتٌ يَعْضّلهُ؟) 20 


(۱) صحیح؛ رواه مسلم (۳/۲۸۹۷). 
(۲) صحیح» رواه مسلم (۱۲۰/۲۹۹۵). 
(۳) صحیح رواه مسلم (۹۸/۲۹۳۲). 
)٤(‏ صحیح» رواه مسلم (۹۹/۲۹۳۲). 


الياقوت والمرجان 1Y‏ 

من أين يخرج الدجال؟ 

يخرج الدجال ما بین الشام والعراق» كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لِه 
خارخ لا تی E‏ يراي معا کبیتا وا شال( 

معنی عاث: فالعیث هو الفساد. 

هل كان الدجال موجودًا في العهد النبوي؟ 

شور ريك لکیہ دمر یت زی الذي ارت مسآ 
الدجال كان موجودًا في العهد النبوي وأنه محبوس في بعض الجزائر. 

فقد قالت فاطمة: کش ابن لرة زفوین جيار باب ریش تؤميزِء نیب 

في أل یهد مع رشول اللہ قى مھا کٹ حَطَبني عي الخمن : ن عَؤف في 
تقر ین أضححَاب زشولِ اللہ یره وَحَطَبنِي رَسُولُ الله 3 عَلَى لاہ ماما ن 
رید گن فد دنت أن رشول اللہ رت قال: جم أعببي ليجب أُسامة» نا 
كلمي ر شول الل تم نث: نري يعد قأنکهتي عن شفك ال ثتلي إلى 
1 سَرِيكِ) کت شَّرِيكِ شرا يک من ن الأَنْصَارٍ عَظِيعَةٌ لقم في سيل الله ۳۴ 
لیا الضَّيمَانُ- نف مَأَنْعَلُ» فَقَالَ: رلا علي 2 1 سرك اث فير 
الصَّيمَانِء في ار أَنْ سقط عَنْكِ خمازك ۲ کف ارب عَنْ ساقیك» 
یی ام بنك نك بَعْص فش ما تکرجین. وَلکن اللي ی ابن ن عمك عبد اللہ ٿن عفرو 
00027 0 وهو بن اي هي -. 
0 إل قلَمّا الْتَضَتْ عِدّتي سَمِعْتٌ نِدَاءَ اناي مُتَادِي رَسول الله لتر 
يْنَادِي : «الصَّلَاةَ جَامِعَةً)» فَخَرَجَتٌ إلى امسج لت مَع رَشولِ الله من 
مث في ص الما الي لي هو لَب لکا قَضَى زشول اللہ بال لاه 
جلی علی ایر وَمز یضعك فَقَالَ: یرم كل ان مصلا م قال: «أَتَدْرُونَ 
2 جمشک؟؛ َانُوا: الله وَوَسُولُهُ أغلّه قَالَ: هي وَاللّهِ ما جمشکم رَغَْةٍ ولا 


.)۱۱۰/۲۹۳۷( صحیح» جزء من حديث طویل رواه مسلم‎ )١( 


یقت رالرجان 


ارهق ولکن جعشکم 3 ٹا الدَارِي کان زجلا تصْرَاكًا فَجاءَ ايع سم 
وڪي عیی وق الذي قت عم عَنْ يح الدُجال: حدّي ‏ رکب 
في سَفِيتة تخرئة مع لاني رلا ين نم وجنام َب بهم الو هرا في نیش 
م زر إلى جزيرة ف کے عبَّى مغرب الشَّمْسِء فجلشوا في أَقژِبْ السفِيئة 
قَرَءَ وا اير أيهم کا * أب یڑ انعر لا بنزون ما له ين بره ين کنر 
لش وا وی ما أَنْت؟ َقَالْتْ: نا ماس او و الْجْسَاسَة؟ قَالَتْ: 
۳ 2 نطو ری هذا الیل في له إلى حب رکم بالأَهْوَاقِء الّ: كا 
سيٿ أ کہ یور تی انْطلفتا سِرَاعًا ختّی دحتا الد 
ذا یہ أن إِنْسَانٍ ره قط حًا ومد 
ژکبتیه إِلَى کقبته با دید فا وَيْلّكَ! ما آنت؟ قالّ: ُد درم علی خبري 


ده تاه مَجْمُوعَةٌ يَدَاهُ إلى عُنْقِهِ ما ین 


َأخيرُوني ما آئئم؟ قلوا: تحن أنَاسُ من العرب زکبتا في سَفِيئَةٍ بَخرة قافنا 
خر جين اتلم مب بتا الج هرا ثم رانا ی يريك عَذي مَجَلّسا في 


مت 


فرب دخا یره فلا دا لی کییز السَعَرٍ لا يُدْرَى ما قبل من دُبْرہِ من 
کنر لسع نا ویللب! ما آنب؟ فَقَالَتْ: آنا ا اة فلتا: وما الَْسَاسَة؟ 
ال اغیُوا ی هذا لو جل في 1 خبر کم ِالأَسوَاقِء فلا لك 
سِرَاعًا وفرغتا نها 7 من أَنْ 144 شَیِطَائَةٌ فَقَالَ: آخيزوني عَنْ تخل تیسات» 
لاد عن أي یا تہ تستخیو؟ قَال: اشام عن تَخلها هل ینب قُلنا : عه قالَ: 
ما هوك أذ لا لیر كَالَ: آخبلوني عن بخيرة سرت فد عن أي سانا 
تَسْتَخير؟ قَال: َل فیها ماء؟ قالُوا: هي کیره الي قال: ما إن ماعا يُوشِكُ أَنْ 
يَذْمَتَء قال: آشيزوني عَنْ عَين رُغْرَ ود ۶ عن أي نها دا قال: هَل في 

نما َكل برغ اهلها يج ن؟ فقا له نع هي کر الوا تززغون 
من مانهه قَالَ: آخبزوني عن لب لامي ما مَعَلَ؟ قالا: كذ حرج ون نكة ورل 


کے ےہ کے 


رت تا 07 عم ال زد غیت صتع بهم؟ ره 4 قذ هر 


یقرت رالرجان 
ی من تیه من ارب وَأَطاغرۂء قال لَّهُع: مد كان كَلِكَ؟ فُلْتا: َعَم قال: ۳ 3 
داك یو لهم نطو : وائي خیرم علي ايآ اه ؛ وني وش أن بود 
لي في روج اغوي لي في الأرضٍ كلا أو ترم للا مها في تي لل غير 
مک ود ٹک ليه نحل وَاجِدَةٌ أؤ وَاجِدًا 

مثهعا استلبليي مك بيده الکیف صلا يَصُدُنِي عَنهاء وان عَلَى كل تقب ينها 
و شُونَهَاہء قَالث: قال ره شول اللہ يه وَطْعنَ بمخضرتہ في المبر: «هَذِهِ 
طَهه هَذِهِ طبه مو طیه» يغني: المْدِيئة لا قل کنث کم َلِك؟: َال 


لتّاسْ: َعَم مه آغجيتي حَدِيثٌ أن وَافْقَ الذي كنت کم عله وَعَن 

لته مک آلا له في تخر شم بخر الین لا یل من قيلي اشرق ما و من 

ل ار کا ومن قل ره ناخ ما ده إلى المَشْرِقِء قَالَتْ: فحفظك 
هذا مِنْ رَسُولٍ الله ۷ 

وكما هو واضح من هذا الحديث الطويل فإن الدجال موجود في العهد النبوي» 

محبوس في جزيرة ماء في المشرق هي التي أشار إليها تميم الداري. 

فتوحات المسلمين قبل خروج الدجال: 

يقوم السلمون ثلاث فتوحات قبل خروج الدجال» هي فتح جزيرة 0 

فتح فارس» ثم الرومء فقد قال نافع بن عتبة: 13 مَمَ رَسُولٍ الله مه في عزو قال 

اتی ای ملا 2 من قيلي قرب عَلَيهِمْ یجاب 00 کل عند أكمة 

هم لقم وزشول الله يه قاد قال: فَقَالَتْ لي تفيي: اث هم مم بيهم وی 

لا یناوت قال: * م قُلْتُ: له بش 2 سیب تیم مت تتفع وه کل 

وش ی ازع علعات می في يَدِيء قال: تَعْرُونَ جَزِيرَة ٤‏ العرب كُيفْتَحُهَا 

ال مقر تیفتځھا الله كم تغزود الؤوع تھا ال نم ل مت 

له قَال: مال نَافِعٌ یا جايد: لا تری الدَّجالَ يخر حى فح الوم( 

(۱) صحیحء رواه مسلم (۱۱۹/۲۹۶۲). 

(؟) صحيح رواه مسلم (۳۸/۲۹۰۰)- 


الياقوت والمرجان 


قتال المسلمين والروم قبل خروج الدجال مباشرة: 

من الحوادث التي أخبرنا بها رسول الله کل نها تقع قبل خروج الدجال مباشرة: 
حدوث قتال عظيم بين المسلمين والروم. 

فقد قال يسير بن جابر: مامبجث ريع حهراء بِالْكوفةِ فَجَاءَ رجز لیس لَهُ یری 
إلا دا عبد الله نی تسود جاءث الشاعة»» قَالَ: مد وَكَانَ کٹا كَقَالَ: بن 
الشاعة لا تقوم عثی لا يُفْسَعَ پیرات» ولا فرع ِعَنِيِمَة): 1 م قال 55 کا 
وَنَكَاهَا نَخوّ اش تَقَال: َد يَجْمَعُونَ لاغلِ الاسلام؛ وَيَجْمَعُ لهم هل 
الاسلام» قُلْتُ: الؤوم تَغني؟ قال: دق رکون عِنْدَ کم اقتال رده سَّدِيدَقٌ 
قیشترط اون رط لوب تریغ تشن حثى مخز بت 
اليل تيفيء مَولاءِ وعولاء کل عير الب وتفتی لش كُمْ بشترط اسيو 
سوه سج تون عئی ی زر يفيء هَولاءِ 
وََؤْلَاءِ کل یو غالب وتفتی لوط ثم يشرط الْعلِمرنَ شوه لعزت لا ترجغ 
لا غالب تون > ئى ينشرا تیف لاء لام کل یز الب وكا تى لوط 
دا کان يَومُ يوم الوابع ند ایهم 4 یه ية َمل لاتلام؛ جع الله الب رڈ عله یرد 
7 إا قال: دلا بری مہا وا قَالَ: سل بر مله > 2 حئی اد الطائر یمه 
باهم اه على بجر میا یا بر الأب كوا با ذلا يجثونة يفي 
مهب إلا بل ہے رم از ای بیزات ا ال 
إِذْ سَمغوا "۳ هو أكيد م ذلك فَجَاءَهُمْ الصریخ إِنَّ الدّجَالَ كذ حَلَمَهُمْ في 
فا فصو ما في أي ییون عون مت اس طلیع» ال 
رشول الله مار دا ی لأغرف کے وَأَسْمَاءً ء یم وان خُيُولِهغ» هم خی 
واس عَلَى ظهر لض يمي أ دمن خَیر فَوَارِسَ عَلَى هر الأض یذ ٠‏ 


(۱) صحیح» رواه مسلم (۲۷/۲۸۹۹). 


الیاقوت والمرجان ۴۳۴۰۸۷۷ 


خير فوارس الارض تستطلع خبر الدجال: 

عندما يأتي السلمون خبر الدجال؛ فإنهم یعٹون خير فوارس الأرض لتستطلع 
خبره» وعدد هؤلاء الفرسان عشرة» قال عنهم رسول الله کے ني رف 
أُسْمَاءَهُمْ وََسْمَاء آبائھع وان حُيْولِهع» هم حير فیس عَلّى ظهر الأض بوي 
أؤ «ین حير قَوَارِسَ علی ظَهْرٍ الازض یمه 

هل يستطيع الدجال القتل والإحياء؟ 

من القدرات التي یعطیها الله تعالی للدجال القدرة على الاحیاء والإماتة» لدرجة 
أنه یقتل بعض المؤمنين ویقسمه نصفین بالمنشار» ثم يمشي بين القطعتين ثم یقول له 
قم فيستوي قائمًا. 

فقد ال رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزکی السلام: مخز لجال تج 
بل رجل من الوم لق لالخ مایخ ال يوون لَه: از تَعْمِدُ؟ 
قَیقُول: مد | إلى هَذَا الْذِي حا قَال: مولو لَه و ما من رت یو ما 
برا خفاش ولو اوه يمول بَعْضْهُمْ لیفض: یه ی قذ ناکم ربكم أن ن توا 


عدا ڈو َالَ: تلو به ی الدّجَالِء نارآ ان ال: با ها الاس نا 
الال الْنِي وک رشول الله بی قَال: ۳ و ال به فیک خ فیُول: 2 


مق قبوسغ و وه وا ال 2 َیقُول: و ما ين بي؟ ما يول : آنت 
یی الکداب قَالَ: یوعر به يوسو بالششار من عفرقه عٹی وق ين رجلیه 


ال نع > بجی التخال تب قطن م مول له: م فيستري تایه قال: م 


عو 


3 0ھ تَؤْمِنُ بي؟ ؟ مر تا ادت فيك إلا تصیرڈ ال ثم یفول: يا ها 
۳ هلا تفع بغري بأحد من اقاس َالَ: تأده الدّجَالُ لِيَذْبَحَدُ مَبِجِعلَ ما 


عام 


ب رَقبته إلى وه ُحَاسًا فلا يَسْتطيع یه سَبِيلا» قَال: فيَاخذ يديه وَرجْلَيهِ 


)١(‏ صحیح؛ جزء من حديث طويل رواه مسلم (۳۷/۲۸۹۹) عن يسير بن جابر» انظر 
التخريج السابق. 


۳۸ الياقوت والمرجان 


قیقذف به یخی الاس لاه | 0ھ سول الله 
: ہد اَم الاس سَهَادَةَ عند رب الْعَالَِم”). 

وزوى أيو سعید الخدري فقال: دتتا رَسُولُ الله 3 تا یا طوبلا عَنْ 
الما فان فیا دا قال: أن وه معوم عليه أن تنل ماب المدِيئةِ ينهي 
ی تعض اباخ أي لي الب شوخ إل تؤتيف وجل هو خير الئاس أذ من 
خر لاس يول ه: أَشْهَدُ أن الال الي دک زشول اللہ لاو ييه 
0 7 رٹم 3 لت هَذَا ی ا عة کون في ار ولو 5 
قال: فيفل تم یھ يُخيبه» ول جين يخيبه: وله ما كنك فيك قط د بصي بئي 
الا قَال: ۲ ۳ 5 یمه فلا بلط عَلیه». َال ۳ إِشخاق ما 3 هَذَا 
الأجل هو اضر عَلَيِهِ الشلام. 

وقد یقال: كيف يجوز أن يجري الله الآية على يد کافر؟ فا إحياء الوتی آية 
عظيمة من آيات الأنبیای فكيف ينالها الدجال وهو كذاب مُفتر يدعي الربوییة؟ 

ويجيب على ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري فيقول: الجواب: أنه على 
سبيل القتنة للعباد إذ كان عندهم ما يدل على أنه مُبطل غير مُحق في دعواه» وهو 
أنه أعور مكتوب على جبهته (كافر) يقرؤه كل مسلم» فدعواه داحضة مع وسم 
الكفر ونقص الذات والقدر... إذ لو كان للهّا لأزال ذلك عن وجهه وآيات 
الأنبياء سالمة من المعارضة» فلا يشتبهان. 

وفي الدجال مع ذلك دلالة بينة على كذبه؛ لأنه ذو أجزاء مؤلفة» وتأثير الصنعة 
فيه ظاهر مع ظهور الافة به من عور عينيه» فإذا دعا الناس إلى أنه ربهم» فسألوا 
حال من يراه من ذوي العقول أن يعلم أنه لم يكن ليسوي خلق غيره ویعدله 
ويحسنه ولا یدفع النقص عن نفسه فأقل ما يجب أن يقول: يا من يزعم أنه خالق 
(۱) صحيح» رواه مسلم (۱۱۳/۲۹۳۸) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
(۲) صحیح: رواه البخاري (۱۸۸۲)ء ومسلم (۱۱۲/۲۹۳۸). 


الياقرت والمرجان 
السماوات والأرض» صور نفسك وعدلهاء وأزل عنها العاهة ... فان زعمت أن 
الرب لا يحدث في نفسه شیّاء فأزل ما هو مكتوب بين عينيك. 

وقال ابن العربي: الذي يظهر على يدي الدجال من الآيات من إنزال المطر 
والخصب على من يصدقه وا جدب على من یکذبه واتباع كنوز الأرض لهء وما 
معه من جنة ونار ومياه تجري» كل ذلك محنة من الله واختبار» ليهلك المرتاب 
وينجو المتيقن» وذلك كله أمر مخوفء لهذا قال مَلِقوِ: «لا فتنة أعظم من فتنة 
الدجال) وكان يستعيذ منها في صلاته تشريعًا لأمته.أه. 

انتبه... فهذه حقيقة ماء الدجال !! وهذه حقيقة ناره !! 

يأتي الدجال ومعه ماء ونار أما النار التي يخوف بها الناس ليغويهم» فليست ناژاء 
وإما هي في الحقيقة ما وأيضًا فإن الماء الذي معه ليس ماء وإنما هو ناره ومن هنا 
فمن أدرك ذلك فيجب عليه أن یشرب من الذي يراه أنه نار فإنه سيجده ماء. 
وید هذا ما قاله ربعي بن حراش قال: «الجتمع لین وأو مسفوو تال 
خْدَيقهُ: لا ينامع الا عم مه إل مع هرا ین ما هرا ء ین تاه نما ِي 
رون أنه تاو ماش وما الي ترون أَنّهُ مَاءٌ تاه هُمَنْ در یل نكم 8 IES‏ 
یشرب من الّذِي برا أنه از له سَيجِدَةُ مَاءَ). 

قال یو مسفود: عَکدّا سم الب مقر یقولْ»۱). 

ويروي كذلك ربعي بن حراش رواية أخرى فیقول: الْطَلَفْثُ مَعَهُ -أي: عقبة بن 
عمرو- إِلَى خذَيقَة بن یمان ال هعقب :دي ما سمغت من زشول الله َه في 
الأجال؟ قَالَّ: ون الدّجَالَ یحو وَإِنَّ مَعَُ مء وتار ماما انّذِي برا اس عاء فا 


حرق ۳۳ ۳۹1 یرام لاس مرا فا بَارِدُ عَذْبٌ من رد دك ملم قيقع في 


ِي راه + مال عَذْبٌ طَيِبْ). کال عفبه و 7 3 


(۱) صحیحء رواه مسلم (۱۰۸/۲۹۳-۲۹۳۵)- 
(۲) صحیح رواه مسلم (4 ۱۰۷/۲۹۳۵-۲۹۳). 


الياقوت والمرجان 


وروی البخاري في كتاب الفتن» باب ذكر الدجال؛ عن حذيفة عن النبي عل 
قال في الدجال: ون مَعَهُ مَاء وَناا مره ما برد مره نان قال أَبُو عسفوو: أنا 
سَمِغته من رسول الله 1 

يقول ا حافظ في الفتح: وهذا كله يرجع إلى اختلاف المرئي بالنسبة إلى الرائي 
... فإما أن يكون الدجال ساحواء فيخيل الشيء بصورة عکسه؛ وإما أن يجعل الله 
باطن الجنة التي يسخرها الدجال ناژاه وباطن النار جنةء وهذا الراجح 

أسلحة الدجال الإغوائية المزيفة: 

جنة الدجال نار ... وناره جنة: 

من الأسلحة الإغوائية التي يستخدمها الدجال نار وجنة زائفتان» حيث إن حقيقة 
كل منھما عکس الظاهر منهاء شاره جنة وجنتہ نارا! 

ين ذلك رسول الله َك فقال: لا أخيزكع عن الال حييئا ما حدقة نی 
و ره آغول ول بچيء عقه ملل الج وا فاي يَقُولُ ها اله هي الا 
وني لی ندرک په كما اندر به 2 خ قَْمَه۳۱6). 

رواية لحذیفة قال: قال رسول الله چو : «الدّجَالُ أغوَر این ایی ما السَعَر 
مَعَهُ نة وناز قَتَارِهُ َة وج تاز . 

ومعنی جقال الشعر: آي؛ كثيره. 

لعله یکون قد تبين لنا من خلال هذین ا حدیئین اللذين وردا من طریقتین 
مختلفتین عن أبي هريرة ثم عن حذيفة؛ أن الدجال أسلحته مزيفة» وأن المؤمن 
عندما يدرك حقيقتها؛ فانه سيكون من السهل عليه أن يتغلب عليهاء وبالتالي 
يتجاوز فتنة ذلك الأعور. 
(۱) صحيح رواه البخاري (۷۱۳۰). 


)٢(‏ صحیح» رواه البخاري (۰)۳۳۳۸ ومسلم (۱۰۹/۲۹۳۲) کلاهما عن أبي هربرة رضي 
الله عنه. 


(۳) صحیح» رواه مسلم .)۱۰٤/۲۹۳٤(‏ 


الياقوت والمرجان 


هل يستخدم الدجال الطعام والاء كسلاح للإغواء؟ 

إذا كنت تسأل أخي المؤمن هذا السؤال» فقد سأله من قبلك المغيرة بن شعبة 

ہے وھ ا ما سل ان عله عن 

الال أَْتر ما سأ ال ووَما سوالث؟ قال: قُلْتُ: هم تولو مع جبال مق 

بر وم وه من ماو؟ قَالَ: هو أَهْوَنُ عَلَى الله من ذَلِك0©. 

قال الحافظ في الفتح: وقال عياض: معناه هو أهون على الله من أن يجعل ما 

يخلقه على يديه مضلا للمؤمنين ومشككا لقلوب الموقنين» بل إِھا جعله له ليزداد 

الذين آمنوا إيانّاء ويرتاب الذين في قلوبهم مرضء فهو مثل قول الذي يقتله: ما 

كنت أشد بصيرة مني فيك الان» وليس معناه أنه ليس معه شيء من ذلك» بل 

الراد: أهون من أن يجعل شیّا من ذلك آية على صدقه ولا سيما وقد جعل فيه آية 

ظاهرة في كذبه وكفره يقرأها من يقرأ ومن لا يقرأ.أه. 

وفي رواية أخرى للحدیث قال الغيرة بن شعبة: ما سال اعد ال عله عَنْ 

شا أكتر با سَأَلْتُء قَالَ: دوم تصبك منه؟ له لا يَضْوْك:ء قال: قُلْتُ: یا رشول 
لَه إِنّهُم نون إن مَعَهُ العام وَالأَنْهَانَ قَال: «مُوَ أَهْوَدُ عَلَى الله ِن ذَلك0©. 

ومعنى وَوَمَا يُنصِبِكٌ مِنْه): أي؛ ما يتعبك من أمره؟ 

ما هي الدة التي يمكنها الدجال في الأرض؟ ۲ 

ال سی ہج ار و ال کر کا 


فلا یا ت7 الله مَذَِكَ 7 ِي u‏ اف فيه صلاء 7 قَال: «لا اقَدُدُوا 
لَهُ قَذرَْه۳۱). 
)0 صحیح» رواه اليخاري (۰)۷۱۳۲ ومسلم (۱۱۵/۲۹۳۰). 


.)۱۱٤/۲۹۳۹( صحيح» رواه مسلم‎ )٢( 
عن النواس بن سمعان.‎ 6 ١ TY) صحیح ؛ جزء من حديث طويل رواه مسلم‎ (۳ 


الياقوت والمرجان 

ومعنى قوله: «اقْدُرُوا لَه قَذْرَهُ» كما قال القاضي وغيره: أن هذا حكم مخصوص 
بذلك اليوم» شرعه لنا صاحب الشرع» على أساس أنه إذا مضى بعد طلوع الفجر 
قد ما يكون بينه وبين الظهر کل يوم فصلوا الظهر ثم إذا مضى بعده قدر ما يكون 
بينها وبين العصر فصلوا العصرء وإذا مضى بعد هذا قد ما يكون بينها وبين المغرب 
فصلوا المغرب» وكذا العشاء والصبح ثم الظهر والعصر ثم المغرب وهكذا حتى 
ينقضي ذلك اليوم» وأما الثاني كالشهرء والثالث الذي كجمعة فقياسًا على اليوم 
الأول أن يُقدر لهما كاليوم الأول» على ما ذكرناه. 

هل يتبع اليهود الدجال؟ 

أثبت الزمن أن اليهود قوم مُضلون ضالونء على قلوبهم أقفال» وتغشى أبصارهم 
الظلمات» ولذا فليس من الستغرب أن جع الكثير منهمٍ المسيح الدجال, وقد قال 
الرسول پل : «بغ الدَّجالَ من يَهُودٍ أَضْبَهَانَ سَبِعُونَ ألما عَلَيهِمْ الطیاِسه(. 

والطيالسة: جمع طيلسان» والطيلسان أعجمي معرب قال في معيار اللغة: ثوب 
يلبس على الكتف» يحيط بالبدن» خال من التفصيل والخياطة. 

وما إسراعه في الأرض؟ 

سأل الصحابة عن ذلك ا ا وَسُولَ الله وما شرا في الأوْض؟ قَال: 
کا اس بر ند الژڑیخ؛ ۰ 

والعنی أن سرعته كالمطر عندما ینزل فتتبعه الريح. 

المسيح ابن مريم يضع حدًا لفتنة الدجال: 

عندما يكون الدجال في أوج فتنته» وهو يبعث بالأشياء ويفتن الناس» يأتي ابن 
مريم لكي يضع حدًا له فيقتله. 

فقد قال رسول الله عل عنه: «تيأيي عَلَى انوم كَيذغوهم ییون به 
)١(‏ صحيح رواه مسلم .)۱۲٤/۲۹٤٤(‏ 
(۲) صحیح» جزء من حديث طويل رواه مسلم (۱۱۰/۲۹۳۷). 


زتستچیبرن ل یو الشعاء كفك والأرض ثبت تتروع غلیهم سَارِحَتهُم 
ول ما کات درا وه ضُوُوعًا وَأَمَدهُ راصن 4 م بي قوم نیذغوشم فیک 
له قول ضرف عَنْهُمْ ون جلي یس بأ يهم سي ین أنؤالهغ» ویر 
با رة ول لها آشرجي کرو کیعاسیب الع ثم ڈنو رجلا 
تلا شاا قیضربة لیف فطع جز زان رمي نا رضم بذغرۂ تفیل ول 
وه يَضْحَلكُ» يا کر كلاق وٹ له ابي نم یرل عند اارة 
ياء شرق دمشق بين مَهْرُودَئينُ وَاضِعًا کم عَلَى أَجْيِحَة ملک إا أا 
رسد کی وإذًا مه ر ہن جما اوی فلا جل لکافر جد ربع تقبه إلا 
مَاتَ» وَنَفَسْهُ ينهي حیث ينهي طوف طا حم خی یذ رکه باب لد ميقل( . 

ومعاني الحديث نوضحها فيما يلي من خلال توضيح وشرح مفرداته. 

- أما تروح فمعناه: ترجع آخر النهار. 

- والسارحة: هي ا اشیة التي تسرح» أي: تذهب أول النهار إلى المراعي. 
والذرا: الأعالي جمع ذروة. 

- وأسبغه: أي؛ أطوله لكثرة اللبن» وكذا أمد خواصر: امتلاؤها من الشبع. 

- يصبحون ممحلين: قال القاضي: أي أصابهم ا حل من قلة الط ویس الأرض 
من الكلأء وفي القاموس: ا حلء على وزن فُعلء الجدب والقحط والامحال کون 
الأرض ذات جدب وقحط أمحل البلد إذا أجدب. 

- ويعاسيب النحل: هي ذكور النحل» هکذا فسره ابن قتيبة وآخرون» ولكن قال 
القاضي: الراد جماعة النحل لا ذكورها خاصق لكنه كنّى عن الجماعة 
باليعسوب» وهو أميرها. 

- وأما (فيقطعه جزلتین رمية الغرض) فالجزلة بالفتح على المشهورء وحکی ابن 
دريد كسرهاء أي قطعتین۔ 


(۱) صحیح؛ جزء من حديث طويل رواه مسلم (۱۱۰/۲۹۳۷)- 


اقوت والمرجان 


- ومعنى (رمية الغرض): أي يجعل بين الجزلتين مقدار رمية» هذا هو الظاهر 
الشهور. 

- والنارة البیضاء الشار إليها في الحديث موجودة اليوم شرقي دمشق. 

- والهرودتان: ثوبان مصبوغان بورس ثم بزعفران» وقیل: هما شقتان» والشقة 
نصف اللاعة. 

- و(تحدر منه جمان كاللؤلق): ا جمان حبات من الفضة تصنع على هيئة اللؤلؤ 
الکبار» والراد یتحدر منه الماء على هيئة اللؤلؤ في صفائه» فسمي الاء جمانًا لشبهه 
به في الصفاء واحسن. 

- ومعنی (فلا یحل): لا يمكن ولا یقع 

- (باب لد): بلدة قريبة من بيت القدس في فلسطین. 

وفي حديث لو ضح سو عد اله بن عمرو قال: قال رسول الله 
: هت الدَّجَالُ و في يي ینک ای لا َدْرِي ربعي يَؤْمّاء أو ا ربعن 
هرا و أَدبعِينَ عاماء هيبعت الله عيسى ابی موم م کان روم بن مشغود فیطل 
یک 20 

وقد قال القاضي رحمه الله تعالى: نزول عيسى عليه السلام» وقتله الدجال» حق 
صحيح عند أهل السنة» للأحاديث الصحيحة في ذلك» وليس في العقل ولا في 
الشرع ما يبطله فوجب إثباته. 

كيف يتقي المؤمن فتنة الدجال؟ 

لم يترك الشارع الحكيم المؤمنين لقمة سائغة للدجال الأعور؛ وإنما وضح لهم 
الوسائل التي يمكنهم عن طريقها الاعتصام بها من فتنته» فذ کر صفاته وسماته 
وزيف أسلحته» وبالتالي يسهل على المؤمنين التعرف عليه واجتنابه. 

ومن الأمور التي نبه إليها الرسول عليه الصلاة والسلام كسلاح واق من الدجال: 


(۱) صحیح؛ رواه مسلم (۰ ٤‏ ۱۱۹/۲۹). 


الياقوت والرجان بر 


حفظ عشر آیات من أول سورة الکهف أو من خواتيمهاء فقال النبي ي «مَنْ 
حفط عفر آيات ين ال شورة الْكَهْفٍ مصم من ذثئة الدُجّالِء. قال او داژد: 
وَكَذًا قال مش رایع عن اة إا أله ال: من عفظ من حَوَاتِيم شور 
الْكَهْفٍِي قال سُعْبَةٌ عن قَنَادَةَ: «من آخجرِ الکهی(. ١‏ 
وأيضًا فان الأمور التي يتمكن المؤمن بواسطتها من الاعتصام من فتنة الدجال: 
سكنى المدينة المنورة؛ لأن الرسول لو أخبر أنها محرمة على الدجالء فلا يمكنه 
دخولهاء حيث قال کلت : ايأني وهو مرم عَليهِ أَنْ يذل ماب المديئة يهي إلى 
بَعْضٍ السباخ الي تلي یت ۲۳. ومعنی (نقاب المدينة): أي طرقها وفجاجها وهر 
جمع نقب وهو الطريق بين جبلين. 
وقال أيضًا: «المدِيئةٌ اتيا الخال جد اللايكة و تخوسشوتهاء فلا یفرب الدّجَال 
رلا الطاعو ِن ما ال( 
ومن الأماكن التي لا يدخلها الدجال: أربعة مساجد: 
۱- الكعبة. 
؟- ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. 
۳- والمسجد الأقصى. 
-٤‏ والطور. 
ا سس تا لا ين الصا ین الضكابة 0 ام 
شول اللہ یلا فيتا تَقَال: نکم یی .» الحديث وفيه: وک في الا 1 
(۱) صحيح رواه أبو داود (5775): صححه الألباني في صحيح الجامع (1۲۰۱). وقد رواه 
أيضًا مسلم (۲۵۷/۸۰۹) في كتاب التفسيرء باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي» من 
حديث همام وهشام وشعبة عن قتادق بألفاظ مختلفة» أما روایات أبي داود ففي كتاب 
الملاحم باب خروج الدجال. 


(۲) صحيح» رواه مسلم (۱۱۲/۲۹۳۸) عن أ بي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
(۳) صحیح؛ ؛ رواه البخاري (۷:۷۳) عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 


لت الياقوت والرجان 

یی ضباخا تلا کته لا بای أرب عة صاجد: الْكعْبَ وَمَشجد 

الول والْشجد الأَمْصَى» وَالطون (۱) 

وبالاضافة إلى ما سبق من الاستعاذة من فتنة الدجال في الصلاة فقد كان یقول 

في الصلاة بعد التشهد وقبل السلام: «النّهعٌ ئي اغود بك من عذاب جهتم. وَمِنْ 

عذاب اقب وَمِنْ فِثئَةِ انحبا وَالَمَاتِء ومن کُر فثئة اليح ادا 

وقد قال الحافظ الذهبي: الاستعاذة من الدجال متواترة عن الرسول مق 
عودة المسيح: 

من المعلوم أن السيد المسيح لم يمت ولنما رفعه الله إليه» ثم يعيده مرة أخری إلى 

لارض لكي يقوم بمهمة أخرى كشفت عنها الأحاديث النبوية. 

مثل قول الرسول بل فيما يرويه عنه يَعْقُوبَ بی عاصم ئن وه بن مشود 

لف ول سمفث عبد اللہ ن عفرو وَجَاءَهُ رل قَقَالَ: ما هذا ای الَدِي 

دنت يه؟ تقُول: إِنّ الشاعة تقوم نی کذا وکده کَقَالَ: سْبِحانَ اللہ أو لا له إل 

پت قد معت أن لا اعد آعدا کی اذا ْنا فنث: نكم 
تون بغد َل نوا نیا حرق بث وکو ویکود, ثم م قَالَ: ال وشول اللہ 

3 «یَحرج ال في اني 0 لا أذري ريع پا أ یمن شزا 


عات 


7 
موہ ے هوام 7 
و 5 وه 1 


زین عَاماء فينعت الله عیسشی ابن موی که غُرَوَۃُ بن مسغود فطلبه یلک 

کٹ الاس سبع یں مش یل ان عداوۂ ث سل له ریا بَارقةٌ من قبل 

امام تلا یقی علی وجه الأزض اد في قلبہ قال درو من ڪي از ین إلا 

یه عئی لو أَنّ آعد کم دحل في کید جبلٍ لذخلنه علیہ عثی تفیضهه قال: 

)١(‏ صحیح» رواه أحيد في المسند )5598٠١(‏ وقال الأرناؤوط : إسناده صحیح. وقال ابن 
حجر في فتح الباري :)۱۰٥/۱۳(‏ رجاله ثقات. 


(۲) صحیح: رواه البخاري (۱۳۷۷))ء ومسلم (078/588)» وأبو داود (۹۸۳)ء والترمذي 
(٣٣٦۳)ء‏ والنسائي (۰۱۳۱۰ 8.8 ه)» وابن ماجه (۹۰۹)۔ 


الياقوت والرجان 


سیعئها ین رَسُولٍ الله لي قَالَ: یی شراژ الاس في حفَة د الط ولا 
الشباع لا يَعرُونَ مغروفاه ولا نیون مٹکڑاء یل لَهُمْ السَّيِطَانُ فَيقُولُ: ألا 
تستجیبون؟! یو ما تن هم عيادة لأزانء وَهُمْ في دك ڌاڙ رزقهم 
عم عیشهم بخ في الشور فلا ۱ ورف ياء فال: 
رون م لع ول یلوط حوض بله قَالَ: فََضْعَی وَیَسعَیْ الاس ....) © 
معنی: أصغى ليا ورفع لینّا: أي حرك رقبته ورفع رأسه ليصفي للصوت. 

یلوط حوض ابله: أي یصلحه حتی تشرب منه الابل. 

كيف يمكن للمؤمنين أن يتعرفوا على عیسی عند نزوله؟ 

أما فقد ذكرها الرسول بل في قوله ليلة ا به: «لَقِيثُ موسی قَالَ: 
ََعتةُ فِا رجل یب قال: مُضْطْرِبٌ 0 2 كاه من رجال سَّنُوءَةَ قَالَ: 

یت ييسى کته الب بلقي فَقَالَ: ربع أخمر كأمًا خرج ین یماس يغني 

3 3 

وکما یظهر من هذا الحديث فان موسی رجل خفیف اللحم ممشوق مستدق» 
وهذا هو معنی قوله : (مضطرب»» وشعره لیس بشدید الجعودة ولا شدید السباطته 
بل وسط بينهماء وهذا معنی: «رجل الرأس»» كأنه من شنوءة وهي قبيلة مشهورة 
في الجاهلية. 

ما عيسى فهو وسط ليس بالطويل ولا بالقصير نما وسط بينهماء يبدو شكله 
كأنه يكاد يكون خخارجًا من الحمام. 

عيسى يصلي خلف المهدي: 

من المكارم التي يكرم الله بها هذه الأمة أن بعضهم أمراء على بعضء فلا يأخذ أحد 
(۱)صحیح رواه مسلم .)1١7/159150(‏ 

(۲)جزء من حدیث رواه البخاري (٣۳۳۹ء‏ ۰۳۳۷ ومسلم )۲۷۲/۱٦۸(‏ کلاهما عن 


آئ هريرة رضي الله عنه. 


۳۷۸ الياقوت والرجان 


موضع الامام إلا إذا كان منهم. ولذلك فان الهدي بصلي إمامًا بعیسی ابن مرم. 

بدلیل ما رواه جابر عن الرسول ہیی : وا الق ِن يلو على الخ 
طَاهِرينَ إلى تزم الَّقياَةہ ... قال:«فيئرل عيسى ان مزع ول بیزشم: تعال 
0 اه مَقُولُ: لا 3 1 عَلَى بَعْضٍ 7 رمه الله هذه لام(. 

ما هي الهمة الکلف بها المسيح عند عودته؟ 

سبق معنا أن أول الهام النوطة بالسیح عليه السلام هي قتل الدجالء وقد آوردنا 
حديثًا طویلا يدل على ذلك» ولکن ليست هذه هي الهمة الوحيدة التي سیقوم بها 
المسيح ابن مريم» حيث إنه سيحكم بین الناس بالعدل» ويكسر الصليب» ويقتل 
الخنزيره ويضع الجزية» وقبل هذا وذاك فإنه يدعو الناس إلى الاسلام حتى أن الله 
يهلك في زمانه الملل كلها إلا الإسلام. 

وفي رواية للشیخین قال الرسول عله «وَالّذِي تشيي بده یکی أن ينل 
فک ا 7 مرم عکما لاه يكير الصّلِيتَ» یل رین وَيَضْعَ ای ویفیض 
1 ال عئی لا یله اعد ختّی ی تكو السَجِدَةٌ الْوَاحِدَةٌ يرا من الدنیا وما فيها. 

ثم يقول أبو هريرة: اقرءوا إن شكتم: «إوإن من أَهْلٍ الكتب لا لو بو بل 
مرف م الْمٍَ يكن عم بیدا چ4 اس . 

۲- خروج يأجوج ومأجوج: 

يأجوج ومأجوج هما طائفتان من الترك من ذرية آدم من ولد یافٹ بن نوح عليه 
السلام فقد جاء في الصحيح: 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي ی قال: «َِقُولٌ الله تَعالَى: يا 
آم يمُول: ایک وَنۂ سَعْدَيِكَ وَاخيُ في یدیل یمُولْ: خر بش انار قال: وَمَا 
(١م)‏ صحیح: رواه مسلم .)۲١۷/٥٢(‏ 
(؟) صحیح» رواه البخاري (۰)۳۹4۸ ومسلم (۲4۲/۱۵۵). 
ر۳) صحیح» رواه البخاري (۸٣٤٣۳)؛‏ ومسلم (۲۶۲/۱۰۵). 


الیاقوت والرجان ۳۷۹ 


بفث الثار؟ قال: من کل أب بسع با وتدعة رتسي له یب انز 
و ڪل ات حََلٍ لها وڑی الاس شکتریٰ وَبَا هم يشكرى 
وک و اب الو سيد سم:] او یا مشول الله وتا لت الَاح؟ ال: 
1 نیوا قن كم رجلا ون يجو ومأجوج هم قال: : ِي فيي بدي إل 

یو أن تکوئوا رز ريع أل اة تكرت کقال: ازیو تكرتو فلت ال الي 
تکیت ال اد وان تکوئوا يضف الي الگ تیا ال ام في اي 
كَالشَعَرةٍ الْسَوْدَاءِ في جلد تور اض أو کشعرة تیضاء في جلد تور لس 

یو سو پ وید رلا وم الشاعةٌ ی برا وما 
نالُم الشعه وَعئی تُقَاتِلُوا اوك صِعَارَ الا حمر الْوْجُوهِ ذُلْفَ الاو كأنَ 


مي ددم رو 


وجُوهَهُمْ اجان الْطَرََُ"2. ولا تكاد تخلو هذه الصفات من سكان شرق آسياء 
واللّه أعلم. 

وأما من زعم أن منهم الطويل کالنخلق ومنهم القصير كالشيء الحقير» ومنهم 
من له آذان يتغطى بإحداهماء ويتوطأ الأحری» فقد تکلف ما لا علم له به وقال ما 
لا دليل عليه. 

وهم القوم الذين عزلهم ذو القرنين بالسد الذي بناه فحجز بين شر هؤلاء القوم 
المفسدين في الأرض والقوم الذين لا يكادون يفقهون قول قال تعالی: 2 أ 
سا © خی نا بم ب لسن ود مس دونهتا قوما لا یکادرت ب هون تلا © 
الا دا من یج و یہ کک حرا عل أن یل 
یا و سا وچ ال ما سک فيه رق رق خر کا جل بین کر وع بنا © 
ہے سی وت اعت 7 ےت 
rk‏ ےر هرا آن د مہو ولس ممم 


فرع یي قطرا چم نما اسر وه وما استطاھوا كم تا وج ٤ذ‏ کا 


.)۲۳۸( صحیح» رواه البخاري‎ (١( 
.)۳۰۸۹( صحیح» وراه البخاري‎ )۲( 


الياقوت والرجان 
قن أن ون هرمز ری گت E‏ هم وكا کو نز رم 
في بعض اع في سور عم جنا و [لكمد]. 
خروج هؤلاء القوم على الناس علامة من علامات الساعة قال تعالى: عه ک لد 
مر مق رر ے‫ 2 تشع ممم 
فحت ا واج شم ین ڪل دب اور فرب اوعد 
الح فد ىق شخصة ای أ 21 کردا [الأنبياء :٦۹۷-۹]۔‏ 
مزا يخرجون على انی بعد أن يقال عیسی بن مرم ایح ات کا 
جاء ذلك صريځا في صحیح مسلم: > عئی پذر که يتاب لد فيفل ثم تأني 
و ہجو ی وی 
ان ۳ ليك 8 ُز بايي ی 07 وتف 7 پا 7 وَهُمْ من 
عدي شارت یمه أَهم علی بحیرة حر طبرية فَيَشْرَبُونَ مَا فیها» ويو رهم 
ولو لَقَدْ كان بهذو مَرَه و ماي . 
الله علیرع لقت e‏ في رايم کي قيضب حون فوتی 7 گعؤتِ 
نفي وَاجذق م فیط ا َي اله جیعی وَأَسْحَابة إلى الأزضٍ فلا جود في الْأْضٍ 
ریت غير إلا عل جو کر قرف الله عِيسَى وَأَصْحَائةُ إلى الله 
رون وٹ مت وک و بل فرش حل بو 20 
ال لباز أنبتي مرت وردي بر كتك فیژمیذ 7 الْعِصَابَةٌ من الاق 
وق قحف یرد في ال م 0 لک من اليل كفي 
ید چو یو وو ور بعت الله ریا کی كأ ملف 


(۱) صحیح» جزء من حديث طويل رواه مسلم (۱۱۰/۲۹۳۷). 


الياقرت والرجان 


تحت آباطهع تبص روح کل ون وکل مشلم. وَيَتِقَى شراژ الاس يَتَهَارَجُونَ 
فِيهًا تاه ج ار تیم نموم لساعه(. (أي یجامع الرجال النساء علانية بحضرة 
الناس كما تفعل الحمير ولا يكترثون بذلك). 

۳ > ۵- طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة: 

جاء في الحديث الصحيح: ال تقوم السَاعَُ حى تطلع الم من مَعْرِبهَاء اد 
طلعت فَرَآَهَا النّاسُ امئوا أَجْمَعُونَ كَذَِكَ جت: الا یم تنا کٹا پر کن ءَامَنَتَ 
من فل أو کیٹ ف ایب ۳3 [الأنعام: 1۸[ 7 

قال الحافظ في الفتح: والذي یترجح من مجموع الأخبار؛ أن خروج الدجال أول 
الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العامة في معظم الأرض وينتهي ذلك بموت 
عيسى ابن مریم وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات ا ؤذنة بتغیر أحوال 
العالم العلوي» وينتهي ذلك بقيام الساعة.أه. 

ولعل خروج الدابة يقع في ذلك اليو م الذي تطلع فيه الشمس من المغرب فقد 
أخرج مسلم بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعًا: ون 
ال لیات روجا طلوغ اسمس 25 َغِبقاء وم الذَابَةِ عَلَى الاس صُحَىء 
کم ما كانت قیل صاحبیها خی عَلَى ترا قٍَیا(6. 

قال الحاكم أبو عبد اللّه: الذي یظهر أن طلوع الشمس یسبق خروج الدابة ثم 
تخرج الدابة في ذلك اليوم أو الذي یقرب منه. 

قال الحافظ: والحكمة في ذلك؛ أنه عند طلوع الشمس من الغرب يغلق باب 
التوبة» فتخرج الدابة تميز المؤمن من الكافر تکمیلا للمقصود من إغلاق باب 
التوبة.أه. 
رى اقرأ الحديث بحرفيته في صحيح مسلم (۱۱۰/۲۹۳۷). 
(۲) صحیح جزء من حديث رواه البخاري (٦٥٦٥٣)۔‏ 
(۳) صحیحء رواه مسلم (۱۱۸/۲۹۶۱). 


۳۸۲ الیاقرت والرجان 


أخرج الامام أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بیقر قال: 
«تَحْدِج الب مها عضا شوسی عَليه الشلام وخانم سُلَيِمَانَ عَلَيهِ الشلام فَخطم 
الْكَافِرَ -قال عَثَان (أحد رواة احدیت: أَنْفَ الکافر- بالخاتم وتجلو وَمْة ال 
پالعضاء عثی إن ال وان تيمو عَلَى جوانهع فیقول عَذا: با مین ویمول 
هَذَا: تا کافن۱6. 

- معنی تجلو وجه المؤمن: ا جلي هو انحسار مقدم الشعر والمعنى تصقله وتبیضه. 

- الخوان: هو ما يوضع عليه الطعام عند الأكل. 

تضارب آقوال العلماء في تعبين دابة الأرض إلى عدة آقول: 

الأول: آنها نصیل ناقة صالحء قال القرطبي وهو أصحها وله علم. 

الفاني: آنها ا جساسة المذكورة في حدیث تیم الداري. 

وقيل غير ذلك من الأقوال والّه أعلم بالصواب والیه الرجع والآب. 

هه ه- آية الدخان وا خسوف الفلائة: ٠‏ 

جاء في الحديث الذي رواه مسلم: ها لن تَقُومَ حّی تون قَبلَهَا عشر آیات. 
َدکر: ان وَالدَّجَالَ وَالدَبَكَه وَطلوغ الشَّمْسٍ من مَغربهاه وژول عیسی ان 
میم یره وَتأَجُوج وأجوج واه حشوف: خسف بالشریه وخشف ارب 
وخست بجریرة الْعربء زیر ذَلِكَ تاڑ تخوج من امن ترذ الئاس لى 


. 
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مرم 
۷- ا جھجاہ!!: 
عن أبي هريرة قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «لا تَذْمَبُ الام وَاللِالي حَبّى 
)١(‏ رواه الترمذي (۳۱۸۷) ضعفه الألباني» وأحمد في المسند (۷۸۷۷) وقال الأرناؤوط: 
إسنادہ ضعیف. وصححه آحمد شاكر في السند (۷۹/۱۰- ۲)۔ 
(۲) صحیح» رواه مسلم (۳۹/۲۹۰۱). 


الیاقوت والرجان ۳۸۳ 


نك رل یال لَهُ ابا ۶ وال مُشلم: هُمْ 
الل ْمَك وعد الکبیر بو عبد الید. 

۸- آیة النار وهم آيتان: 

الآية الأولى: وهي التي ظهرت في الثالث من جمادي الآخرة عام (4 ٦٦ھ)؛‏ 
وهي قوله في الصحيحين: دلا تقوم العاعَةٌ > حَمَّى تحرج ن ناز من آزض اجار ي 
092 الإبل يِبُضرَى)0"). 

وقد ظهرت هذه العلامة كما أخبر بها یا فقد احترقت الحرة الشرقية من الدينة 
النبوية واستمرت النار ملتهبة فيها مدة طويلة» ولهبها يرى من بصرى الشام (وهي 
أرض حوران)» وما زالت حجارتها سوداء محترقة كالفحم إلى الآن» وكان ظهور 
هذه العلامة ليلة ۱ الأربعاء في الثالث من جمادي الا خرة من عام ٤(‏ ۶٦ھ).‏ 

الآية الثانية: فهي لم تظهر بعد؛ فقد سأل عبد الله بن سلام رسول الله بل عن 
ول أشراط الساعة فقال یڑا : ما ال أَمْرَاطٍ الكاعة کنا تشر الام من اشرق 
إلى ارب۷ (۴). 

پر ہی ہو قال المصطفى عِه: ها أن تفرم حى 

رون يلها عشر آیات. قَدّکر: الأحَانٌ ال ولد وطلوع اسمس من 
عفربق ولول عیسی ائن مرم ی و یمرج لاه خشوفب: مش 


رة خوة: شريك» وعبید 


بالطرق» وس کت خسف بجزِيرة لب وخر ذلك تا تحرج من 
0 ,یئ 
)١(‏ صحيحء رواه مسلم (1۱/۲۹۱۱) 


() صحيح؛ رواه البخاري (۷۱۱۸)» ومسلم (4۲/۲۹۰۲) كلاهما عن أبي هريرة رضي 
E‏ 
الله عته. 


(۳) صحیحء جزء من حدیث رواه البخاري .)٢٤٤٤ TTT)‏ 
)٤(‏ صحیح» رواه مسلم AEE ١)‏ 


الياقوت والرجان 


وهذا في الظاهر يعارض حديث البخاري حيث قال فيه البي :أا رل 
أَشْرَاطٍ الشاعَة فا تشر الاس م من المشْرِة قي إلى ۳ ب؛۶ 

ویجمع بينهما بأن آخريتها باعتبار ما ذكر معها من الآيات وأوليتها باعتبار أنها 
أول الآيات التي لا شيء بعدها من أمور الدنیا أصلاء بل يقع بانتهائها النفخ في 
الصوں بخلاف ما ذكر معها؛ فإنه ییقی بعد كل آية منها أشياء من أمور الدنيا. 

حال الناس عند قيام الساعة: 

ققد جاء في صحيح البخاري عن الي کل («وَلتَقُومَنٌ ع الشَاعَةُ ود نَشَّرَ ال#بجلان 
هما یتهما فلا یتبایعانه ولا بطویازه ون السَاعَةٌ وَقَدْ انصَرَفَ الو جل بلَيَِ 
فيه فلا يَطْعَفْةُ وَلََقُومَىَ الشاعَۃُ وفو تلیط حَوَضّۂ فلا يسقي فيه تقوم 
الحَاعَةٌ وقذ رفْع أَعدُکُم اون لی فيه لا یَطعمهٌا(. 

معنى یلیط حوضه: أي یصلحه بالطین والمدر فیسد شقوقه ليملا ويُسقى منه 
دوابه. 

بداية الانقلاب الحقيقي: (نفخة الفناء) 

إذا آذن الله جل جلاله بانقراض الکون وانتهاء الحياة الدنیا أمر ٍسرافیل أن ینفخ 
في الصور نفخة واحدة (نفخة الفناءم -فتنحل بهذه النفخة روابط هذا الكون- 
فترج الأرض رجاء وتزلزل زلزالًا مروغاء وتدك دكاء وبس الجبال بسا فكانت هباء 
منبئاء وتفجر البحار تفجيواء وتصاب السماء بانفطار عظيم ويبطل قانون الجاذبية 
العروف الآن» وتتنائر النجوم والكواكب» وتنکدر الشمس» ويذهب ضوء الکل» 
وتنصهر الأجرام السماوية بجميع مجراتها فإذا هي كالنحاس الذاب وصدق الله 
العظيم إذ يقول: 4 ES‏ ۳۹3 ®4 [شارج]» وإذا العالم كله سدم 
وبخار كما كان 0 خلقه. 
(۱) صحیح جزء من حديث رواه البخاري (۰۳۳۲۹ 44۸۰)- 


زف صحيح» جزء من حدیث رواه البخاري (16۰). 


الياقوت والمرجان ٥‏ 


وأما هذا الإنسان الذي يزعم أنه سيد هذا الکون» ولم يبرح يتطاول حتى على 
خالقه عندما يشاهد هذه الأهوال بعينه» ويسمع دويها بأذنيهء يفقد رشده وصوابه 
حتی یصبح كالفراش الميثوث في حمقهء ويصبح هائجًا مائججا سكران من شدة 
الفزع والهول وما هو بسكران» مراضعه عما أرضعت ذاهلةء وحوامله لما في بطونها 
واضعة وها هي آيات رب الكون تنطق بكل ما سيجري: 

نأك اکن کشا ریسم بک وله لکد کے مھ چم ا 
ل سال دصو کت اوت وت مش دن کن کل ری 
شکتریٰ نا هم تک وک عذاب افو سيد هه [الحج]. 

© الْقَارعَةٌ ھ ما لار چم وا درك ما الا چم یم کون الاش 
ڪالفراش المَثوثِ © وم ألْجبحالٌ کالمهن الْمنفُوشٍ ي [نعرع]. 

بیع کرد الکہ کر چم رتکرن لال کلمهن وج اسما. 

لدا لش زا ما وج رش آنتالها چم وا کی مت 

دا اس اسر چم ولد ان نت ۱ دہ © ول آيکاز ميت کہ [لاضر]. 

لذا اش کورت چم ول ام اتکدرت ی ول ال سرت چ کا 

ا وت لود چم لی لوقعب كاذب وى کر َة © إِدا ینب الا 
يا وم رت الیبال متا چم کت کک تا 4 اارهنا. 

نشوء احياة الثانية: 

بعد فناء العالم بنفخة إسرافيل نفخة الفناء كما تقدم آنقَاء فبعد أربعين لا ندري 
هل هي أربعون یوما أو أربعون شھڑا أو أربعون سنةء بعد مضي هذا الوقت من 
الزمن يُنزل الله تعالى من السماء ما فتنبت الأجسام تحت الأرض كما ينبت 
البقل» حيث يتفاعل هذا الماء مع عُظيم صغیر في آخر سلسلة فقرات الظھر اسمه 
عب الذنبء فاذا اكتملت الأجسام وأصبحت هياكل تامة التكوين تحت الأرض 
اط الله الأرواح التي قبضها ملك الموت إلى الأجساد فتحياء ثم ينادي مناد الله 


الياقوت والرجان 


تبارك وتعالى: أن قوموا إلى ربكم» فتسمع وتجيب» وتنشق الأرض عنهم سراعًاء 
ويقومون من قبورهم أحياء للحشر بعد أن تم النش وهذه المعلومات اليقينية التي 
سقناها لك قد جاءت بها آیات قرآنية وصحت بها سنن نبوية لا مجال لإنكارها أو 
الشك فيها قال تعالی: رسیم بوم باو الماد من مان قرب © یوم يسْمَعُونَ 
یمه ول بم اليج © إنا نا ی ولیث و اسر © یم 
مقف لاش عم یره یف حَثْرٌ کِا سیر 46 ا 

يوم جع الل پل منم نکر یه کا اسه يون کی الات 
کم جراد مر چ هط 3 الداع قول الْکَفْرونَ دا 8 مر ا 
مر یھ وت وا سو اما لالح بون ود تا 


این 2 
کے ات 5 


یا هُريَْةَ ربعو يَومًا؟ كَالَ: ابیت فالوا: أَريعُونَ خُھُڑا؟ فال: أبعت قَانُوا: أَزيغُوتَ 
سََة ؟ ل: یت ثم بل الله بن الشماء تا مون كما بی ال :وین 


من الانعان.5 یه إلا ی إلا عضعا واجذا وَهُو عَجبُ الذَّنَبِء ومله رکب املق 

في هذا الحديث لم بین أبو هريرة راوي احدیث لفظ الأربعين» هل هو أربعون 
یوما أو شھڑا أو عامّاء غير أنه ورد فى رواية أخرى مفسرًا بلفظ: (سنةہء قاله اللووي 
في شرحه على صحيح مسلم. 

الحشر فی عرصات القيامة: 

قال الرسول بيقر في الصحيحين: «ْحشَر لاس یوم الْقِيامَةٍ علی اض بیضاء 
عَفْوَاءَ فوص 2 الق ۳۳ فيهًا له 0 

> معنی عفراء: أي بيضاء ۶ ميل تميل إلى الحمرة قليلا 

- وقرصة النقي: الخبز الأبيض السالم من الغش والنقي من النخالة. 
(۱) صحیح» رواة البخاري (4 ۰4۸۱ 4958): ومسلم )١41/59685(‏ واللفظ له. 
(۲) صحیح رواہ البخاري (15۲۱)؛ ومسلم (۲۸/۲۷۹۰) واللفظ له كلاهما عن سهل بن سعد. 


الياقوت والرجان 
- العلم: أو المعلم: هو البناء المرتفع. 


وفي الصحيحين أيضًا: 3 یه الاس يوم اة ما را مزلاء قُلْتُ: یا رَسُول 
الله لاه والجال جَمِيعًا نو تَفضُهُع ی بغض؟! ال علقر: با عبش ال 
سد ن أَنْ بنظر تفضُۂع إلى بغضم0. 

معنى غرلا: حا وهو من لم یختتن۔ 

قال تعالی: ین شروک عل وهم رل جهن أزلتهيك سر مكنا 
صل سیل و4 (فرتد]۔ 

وقیل للرسول کل : کیت ب خر الکافز عَلّى وجه ہوم القيامة؟ قال: باس الي 
تساه عَلَى رَجْلَيه في ادنا قارا عَلَى أَنْ ِدْشِيَهُ عَلَى وجهه یزرم م۷۱۱۹ 

قال تعالی: يوم سر اتب ال ان ودا © وسوی الْمُخْررينَ إل هم 
يندا 46 0 

- المعنى: وفدًا: قال ابن عباس أي: رکبانا. 

- وردًا: أي عطاسًا قد تقطعت أعناقهم من العطش؛ ولكنهم لا يردون إلى ماء 
بل إلى جهنم وجحيمها ومهلها وحميمها. 

جاء في صحيح مسلم عن المقداد بن الأسود قال: سَمِعْتٌ رشول الله كله يَقُولُ: 
وی لته ؤم م ایام من الي جثی کون نهم گیفار میل»» ال لیم بن 
عامر: اللہ ما آذري تا ت يغبي بائیل سا الأرض اَم الیل اي تكتحل به الع 
قَالَ: کون لاس علی قَدْرِ آغمالهم في ارتي يڻه من يون ی کفبیهه 
ومهم من كود إلى ذكبتي وَمِنْهُمْ هم مد من یک ای عون وم وَمِنْهُمْ مر من جم الْعَرَقُ 
(۱) صحیح رواه البخاري (۷٦٦٥)ء‏ ومسلم (۵0/۲۸۰۹) واللفظ له عن عائشة رضي الله 

تعالى عنها. 
(0) صحيح؛ رواه البخاري (۰ 4۷7 ومسلم (04/1807) واللفظ له عن قتادة عن أنس 

رضي الله عنهما. 


الياقوت والرجان 
ر زشول اللہ کرو يده إلى فيي 

- معنى حقويه: مثنی حقو وهو الخصر. 

فسبحان الله وبحمده واللّه أكبر كانوا فى الدنيا على السواء» يأكلون ويشربون 
ویلبسون وی رکبون وئرزقرن بڑٹاھا من يله اللہ تعالى ومن لا یحبء فلما جاء 
ا موت عرف كل منهم سبیله» واتضح له مقيله» وأفضى كل منهم في برزخه إلى ما 
قدم» فبينما هم كذلك إذ صرخ بهم الصارخ؛ وصاح بهم الصائح» فخرجوا من 
الأجداث مسرعینء وإلى الداعي مهطعين» هؤلاء على الرکائبء وهؤلاء على 
أقدامهم» وأولئك على وجوههم یحشرونء هؤلاء في النور ينظرون وأولفك في 
الظلمات لا ببصرونء هؤلاء إلى الرحمان تفدونء وأولتك إلى النار ردونء هؤلاء 
ُلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابًا طهوراء وأولفك لهم مقامغ من حدید 
يُصب من فوق رژوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود هؤلاء عليهم 
حلل السندس والإستبرق» وأولفك مقرنون في الأصفاد سرابيلهم من قطران» 
وتغشى وجوههم النار هؤلاء يقال لهم: سلام عليكم با صبرتم فنعم عقبی الداں 
وأولئك يقال لهم: اخسأوا فيها ولا تکلمونء وما هم بخارجين من النار. 

فحيشذ ظهر الفرقانء وامتاز الفريقان» وصار الغيب شهادة والسر علانیق فكم من 
کاس في الدنيا عَظُمَ یومع ثحژیڈ وكم من طاعم في الدنيا عظم یوم جوعه» وكم 
من ريان في الدنيا اشتد يومذٍ عطشه» وكم من ناعم في الدنيا اشتد يول بأسه 


E 


بام ق 


مور مھ 


رك داز نت نها لن ریدو ۳۹ ف اض ولا 1 والعلقبة 
مین هي (اقصص» ام حَیب ان جرج السَتعات آن هر کر 
اش لصحت سوا هر مانم سا ما کون وي4 لت 
أول من يدعى يوم القيامة آدم واخراج بعث 7 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي مقر قال: ول م مَنْ يُذْعَى یرم الْقيامَة آتم 


.)٦٦/٦۸٦5( صحیحء رواه مسلم‎ )١( 


الياقرت والرجان ۳۸۹ 


کرای ده قیال: هَذًا وکُم آذ یر یت وسَغدیلت میُول: خر 
0 يا وب کم أخر؟ ول أخرج ن عل بات 4 
سین تا 7 رشو الہ إِذا أي یئا من کل ا شع وتِسْغونَ قاد نمی 
من قَال: ر تي في لأ كَالشَّعَرَةٍ لاء في ۳ شوه( 
ازع آي سب رضي مت قال رسول الله لله : یل الله عر 
: یا اک ول ليك وَسَعْدَيِكَ یز في یدیل ال يَقُولُ: آشرج بت 
الا قَال: وَمَا 7غ بَعْثٌ الثَار؟ قَالَ: من کل الف تشع يا وَيَسْعَةٌ تشم قال: هَذَاكَ 
جیںَ يَشِيبُ الصَّغِيرُ وع ڪل دات حي خلها ری الاس سکری وما 
هم پشگری ولاک عدا اه 2 [الحج :1]۲ء ال فاد عليه كَانُوا: يا 


1 
f 


رشول الله یا دك لرجل؟ َقَالَ: مد روا فَإِنَّ من ن جوج جرج ما وَمِنَكُمْ 
رَجُل) قَال: تم قال: ووَالَذِي فيي بده إني لأَلْمَعُ أن تکووا ر دپ بع أل اه 
فعمنئا الله کیره تم قال: «وَائّنِي تيبي بیده إني لمع آن ۳ لت أَمْلٍ 
و فَحَمِدَنًا الله وكين مع م قَال: «وَالّذِي نَفْسِي بيده از ي لأمغ أ 3 تكُونوا 
شَطْرَ أَهلٍ اق 3 کم في أ كمل الشَّعْرَةٍ الْيضَاءِ ء في جلد ۳ الأشردء ۲ 

كَالءقُمَةٍ في ذراع نیمار( 5 

عذاب المتعین عن دفع زكاة أموالهم يوم القيامة: 

قال تعالی: و لذن یلو يمآ ما عاتن أله ون مان هر کا لدم 
ہل هو کر مسیون ما وا وه بوم یمه ول یراث الوت والازض 
207 پا تلو خی 4 [آل عمران]. 

قال اللہ عر وجل: اا ال منوا إن كيرا ترت الشَتبار وَالرْقبان 
ارد امول الاس بالطل سوت عن سیل ام لے یکروت 
زم صحیح» رواه البخاري (1۰۲۹). 
(۲) صحیح رواه البخاري (۸٣٤۳۳ء‏ ۷۸۱ ٦٦٥٦٦‏ ۷۸۳))ء؛ ومسلم (۳۷۹/۲۲۲). 


الياقوت والمرجان 


اع ہے 


ےت تو راہ بداب ب لیر © وم 
می یا فى تار جم کر بها حِبَاهْهُمْ وجوم وَظهُورْهُمَ ما ما 

كرتم اشک تلور ما کن کوت ©4 [لترية]. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله مق دمن آنه الله مالا لم 
ود کات سل لَه مَالَهُ سُجَاعًا پت ل زیبتان بطق يم م ایام یذ بلفزمتيه 
-تغني: بیذئیه- یفول: آنا مات أَنَا كنرك م تلا مَیو الا :وو یت بے اکن 
یود يمآ اتلم اک ین قصلو [ال عمراد :.۸: إِلَى آخجر این( . 

عن أبي هريرة رضي اله عنه قال: قال رسول الله کل : دنا من صَاحِبٍ ذقب 
ولا صقلا يدي ينها هه ا كان بوم اقهاقة فحت لَه صَفَائغ من تاپ 
فآخيي عَلَيهَا في تا هنم کی بها جنب وج وَجْبِينُهُ وَظَهْدِةُ کلما لها برت أَعِيدَتْ 
وت على لیر و ی 
إلى ال وَإِمَا إلى الثَار... 

حوض النبي مل يوم القيامة: 

ويرد المسلمون حوض النبي يِه ماژه أبييض من اللبن وريحه أطيب من المسك 
وآنيته كنجوم السماء من شرب منه فلا يظمأ اه وليردن على رسول الله علق 
الحوض رجال من أمته يعرفهم بعلامة الوضوء غرًا محجلینء ثم يُطردون عن 
الحوض لأنهم نكصوا على أعقابهم وعیروا بعده لو وما أكثرهم هذا الزمان» 
الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. 

عن أببي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللہ یه : رد علي أشي وش 
0 له كما یو لجل بل اي عن ل إبله» قَانُوا: يا بيع الله فرشگا؟ 
عه لک سيا ليست لح عير گي ترون على هُڑا مُحَجّلِينَ من آار 

.)4510( صحیح رواہ البخاري‎ )١( 
.)۲4/۹۸۷( صحیح» جزء من حدیث رواه مسلم‎ )۲( 


الياقوت والمرجان 


وی ی حلي ما بنکم فلا عون كأُول: يا زب هَؤْلَاءٍ من آشحايي» 
تيجيئني مك فَقُولَ: وعل ندري ما آخدثوا بعدك؟0. 
ا سے تا قال النبي مل : ني عَلَى الحْؤْضٍ 
على أ من تر علي بنکع تسیز اس وني تقول يا رب يي وين أثتي؟ 
ال هَل ت سَعَوت ما عملوا بَقدَك؟ الله ما بَرِحُوا يَوْجِعُونَ عَلَى آغتابیع(. 
وقد اختلف العلماء في احوض والورود عليه أين یکون ومتی الورود؟ 
فقیل: یکون قبل الصراط إذ یحشر الناس عطشی فیرد المؤمن ا حوض ویتساقط 
الكفار في النار بعد أن يسألوا السقيا كما سيأتي» وقیل: إنه یکون بعد ساب 
والميزان والصراط والأول أقرب فان النبي لو قد ضرب موعدًا لأصحابه رضي 
الله عنهم على الحوض» فعن عبد اله بن زيد ين عاصم رضي الله عنه أن رسول 
الله بو قال للأنصار: «إتكم سَتَلْمَونَ بغي ار فاضبلوا عئی تلقَوني عَلَى 


ا وض . 
وعن عبد اله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال النبي له : 
(حَوْضِي مَسِيرَةٌ شَّهْرٍ مَاؤُهُ شش بن الل ری أَطْيَبُ ب من الميشك» و کزان 


کنجوم الشمای مَنْ شرب ينها فلا ما و 

وقد سُئل النبي یل عن عرضه وعن شرابه كما جاء في حدیث ثوبان فقال: 
دمن مَقَامِي ای غُمَانءء وسيل عن شرابه قَقَالَ: «أَسَّد باصا من ال وأخلی من 
الْعَسَلء یم فيه بیژابان يدانه من الجن آخذهما من ذهب ژالاعر من وَرق)0©» 
ورق: أي فضة. 
(۱) صحیحء رواه مسلم (۳۷/۲۷). 
(۲) صحیح رواه البخاري ۰)15٩۳(‏ ومسلم (۲۲۹۳). 
(۲) صحیح, رواه البخاري (4۳۳۰)» ومسلم (۱۳۹/۱۰۲۱). 
)٤(‏ صحيح؛ رواه البخاري (۰)1۰۷۹ ومسلم (۲۷/۲۲۹۲). 
(ه) صحیح» رواه مسلم (۳۷/۲۳۰۱). 


الياقوت والمرجان 


طعام أهل الجنة يوم القيامة: 
وفي هذا اليوم الطويل يكرم اله جل ثناؤه عباده الذين ارتضى لهم الجنة دازا 
ومسکٹاء ويقلب لهم الأرض خبزة واحدة فيأكلون منها حتى يدخلوا الجنة. 
عن أبي سعید اخدري رضي اله عنه عن رسول ال قال: لش 
رم القیامة یره ة واجتة نوی اجار پیده ا ته في السَفَرِ 
لا أل بذک کال اتی بل من لبود فَقَالَ: بار لومي عَلَيِكَ یل با مایم 
آلا أخيرك لژ أل الگ يَْمَ الْقِيامَةِ؟ قال: «بلی» قَالَ: کون 2+ وَاحدَة 
کما قَال و زشول اللہ ی قال: تقر یلا رشول اللہ يتلل م جک عثی بَدتْ 


اجه ال 1 خی يإدَابهة؟ قَالَ: «بلی» قَالَ: إِدَامَُعْ بالام وتو قَاوا: وَمَا 


وام و 


مد ال بو ر ونون یا کل من رَائِدَةِ یکا ب سَيِْعُونَ THE‏ 


قال الله عز وجل: لس َة ان ك مر ©» دا۔ 

وقال الله عز وجل: وا 1 لت ®4 [التكوم] ‏ 

میمت قال رسول الب 51 يَجْمَعُ الله 
: یا 


شفاعة النبي ما فى إدخال من لا حساب عليه من أمته ا نة: 


مارك وَتَعَالَى الاس فيه یوم اون عثی زلف لهم ان ون 2 ار 
ی استفيخ نا اله قیُول: ول آخرجکم من الجن إل خَطِيعَةٌ بكم آدم؟ لمت 
یضاجب ذَلِكُ اذْهَبُوا إلى اني إِبْرَاهِيمَ خلیل ال( 

وقد رواه البخاري ونام عن أبي هريرة رضي ہس ۳ زشول الله بر 
ڑا يلخي تفه لا وکائٹ تیب تهس ينها هع 5 قَمَالَ: «أنا سید 
النّاس يَوْمَ الج قیامته ول دون 2 م د4؟ رت م الله 23 ام ة لت ا في 
(۱) صحیح» رواه البخاري (1۵۲۰)» ومسلم (۳۰/۲۷۹۲). 

(۷) صحیحء جزء من حدیث رواه مسلم (۳۲۹/۱۹۰)۔ 

(۳) أي: أكل منها جقدم أسنانه 


الياقوت والرجان ۳۹۳ 


صَعِيدٍ واجب سهم اي یفده البصی وذو الشَّمْسُء ملع لاس ین 
ام ولکزب ما لا بیش وما لا تون يمول بغ الئاس لیفض: ألا تن 
ا أ ید؟ ألا رؤد ما ذ بلدكم؟ ألا رون من يمع غ لحم إلى زئكم؟ رل 
بض الاس لیقض: شراک یو آدَمَ فيَقُولُونَ: یا آم أَنْتَ 1 و ار لك الله 
ده فيك بن ژوجہ ور الاک مُمجدوا لَكَ اشقغ 1 م لتا إلى رب الا يرَى 
إِلَى ما خن م فیه؟ آلا ری إِلَى ما ذ بَلکتا؟ فَيَقُولُ آدم: إن ري عیب الیزع عَضَا لم 
عضب بل له وََنْ يَعْضَّبَ ب هل وإ ماني عن الْجرة قعصي تفيي 
نَنْسِي» در إلى عَيري» اذْمَبُوا إِلَى اج ون وا یود ا وځ أَنتَ 0 
لول ی الأَوْضٍ سا اله عبذا مکورا اشْمَعْ ۴ غ لتا إلى رل الا تُری ما تح 
کو وو وی ا ته 
یاه وَل یفضب بغڌۀ بلک وله قذ کائث لي دَغوة دَعَوْتُ بها عَلَى تزمي» 
فيي تفيي, او إلى اراهیم عند یو إتراهيم فیفولون: آلت تی الله 
وخ ین َل الأرض اشتغ کا إلى رك ألا تری ی تخ م فیه؟ آلا تر إِلَى ما 
َد بَلمنا؟ فَيقُولُ لَهُم إترامیم: إِنَّ رئی كَدْ عَضِب الیزع عضبا لم يَعْضَّبٍ قَبلَه مله 


لا يَقْضَّبُ بَعْدَهُ مله وَذْكرَ كَدَبَاتِهِ فيي فيي اذْمَبُوا إلى غَيِرِي اذْمَبُوا ی 
موسى و موسی يِل نیون با مُوسَى نت رَسُولُ الله مَضَّلَكَ اللہ رِسَالَاتِه 
یمه على ااي شتغ یوت ألا ری لی ما تشن فی اا ری ما قد قد بَلَعَتَا 
ول لهم مو سی رل ري قذ غضت ايوم عَضَبا لم یشب مله یله ون 
فب بعته بنك لي قلت تفحا لم أومر باه تفي تفبيء ابا إلى 
عیتی لو ٠‏ و یی وود ا عیعی أك رشول اللہ َكلت الاس في 
هد کلب نها ی موی وزوع باقع کا إلى رآ ری ما تخل فيد؟ 
ألا تری ما شس یی إِنَّ ري قَدْ عضب الیزع عَضّبا لم 
مب یله مه ون بَفْضّب بعد مثله ولم يڏ کر له دنه تفيي تيء اذْهَبوا 


الياقوت والمرجان 


ی غَرِي» اذعبوا إلى محمد يله انوي مون با محمد نت ول الله 
عنم الأ عقو اله لت ما تم من یت وما تر اشقغ لیر بت ألا تی 
ا نح فیه؟ آلا ری ما قذ بَلکتا؟ قطن قاي تحت العزش افع عم سَاجِدًا لري ُء 
تفتځ الله علي ومني ین تخایده وشن ن الا له سيا مخ 4 لد قلي 
ثم بقل جب E E‏ رای فَأَقُولُ: يا 
رب اي اي نیقال: با ۶ سا ا ا E‏ 


۴٠ 


یاب هن من ناب الق وَهُمْ سكام الاس فیما سِوّى دك من ناب 
سے غاب تی بين مه 
وَهَجَرٍ أو كمَا تہ یئ م رَبْضری ۸“ 

- ما بين الصراعین: ما بين جانبي الباب من أبواب الجنة. 

- هجر: قرية في البحرين. 

چ بصری: منطقة في بلاد الشام. 

سؤال اللبي بل ربه عز وجل عدد الذين يدخلون الجنة من أمته بغير حساب 
وإجابة الكريم الوهاب: 

عن أبي أمامة رضي ي الله عنه عن النبي يِه قال: «َعَدَنِي رئي عر وجل أن ُدخل 
الجن م أي عبن اقا بتر جع ولا عم مع منم عبفود ألما وتات 
یاب من حتَياتِ رٿي عر وجل“ 

وفي هذا اليوم يُكرم الله جل ثناؤه النبي بلي ومن اتبعه من السلمین فهم وان 
(۱) صحیح؛ رواه البخاري (۰ »)٤۷۱۲ 751 ۳٣٤٣‏ ومسلم (۲۲۷/۱۹4) واللفظ له. 
(؟) صحيح رواه الترمذي »)۲٤۳۷(‏ وابن ماجه (4785)»: صححه الألباني في صحيح 


الجامع (۷۱۱۱)ء وأحمد في المسند (۲۱۸۰۰) واللفظ له وقال الأرناؤوط: صحیح 
وهذا إسناد حسن۔ 


الیاقوت والرجان ۳۹۵ 


كانوا آخر د إلا أن الله سبحانه یجعلهم ول من يحشرء وأول من بحاسب؛ 
عن أبي هررة رضي اله عه قال قال رسول اللہ بار : «تخن الاجزون وَنَخْن 
السَابِقُونَ 1 لاه تيد أ كلأ 3 الکتاب بن قیلتا وأوتيتاة ین تقیم 
م ما الیرم الي كتج الله عَلَيَا عَدَانَا | اله له قالاس لا فيه تب الْيَهُودُ غَدَا 
وَالنَضَارَى بَعْدَ یں 
وفي رواية عن أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما : (نَحْنٌ حون من َل 
۳ اروت 1 م الْقيَامَةِ المَْضِيُ لَهُمْ 1 الخلائقي 7 16 


و 


وعن ابن عباس رضي 3 أن النبي ي قال: خن آخر الم اول را 
يحَاسَبٌ 2 ُقَال: ین الأ و IE‏ وک حن ارون اروت( اگ 
من صور الحساب: 


قال الله عز وجل: اقب لاس حابم وه في غَفْلوٍ مروت 4 الأنيها. 
قال الله تعالى: إن إلا يم © 7 لغ ع t9‏ [الغاشية]. 
وقال الله تعالی: ےل اتيت ازيل بلهم تك النرسین © 
فسن ا يعاو وما 5 عایبیت ®4 [الأعراف] . 
وقال رک اک بل تو لب رق ود ره ق زم دسل نض 
إل با اظطرة () وج ول بار 5 2 نظن أن بقل با فَاقر © [القیامۃ]. 
وعن جریر بن عبد الله رضي اله عنه قال: قال رسول الله یل : اما کم 
سَترؤں ت رم كما نرؤد هَذًا قمر“ . بمعنى أنكم سترون ربكم رؤية واضحة 
كما ترون هذا القمر, 
(۱) صحيح» رواه البخاري (٦۸۷ء‏ ۸۹۸ ٣٤۸٣۳)ء‏ ومسلم (۱۹/۸۵۵). 
(۲) صحیح» رواه مسلم (۲۲/۸۰۲). 
™( صحیح رواه ابن ماجه (1۲۹۰) وصححه الالباني في صحیح الجامع .)1۷٩(‏ 
(؟) صحیح» رواه البخاري »٥5٤(‏ ۰۷4۳4 ومسلم (۲۱۱/۹۳۳) واللفظ له. 


جع 
هن 


الياقوت والرجان 
كفر المتبوع بالتابع: 


قال الله تبارك وتعالی: وتو من دوت 1 2-21 و 15 2 3 
یکفرون ادبم 52 0 لا 45 رع 

قال اله جل ثناؤه: وم شرم جک ثم فو ول يد د أرقا ا متخ از 
ترارق کین نتم رال شرگازشم ما کم إا ج 
تا ونگج إن کا عن ادیک فیک و 
وقال الله عز وجل: > ار و یت 
بهم لباب و وال ار انال آک لا گر را مم كما تبروا رن که 
یريم م أله تلهم حسرات عم ما هم 00 من الا 220 [البقرة]ء 


قال الله تبارك وتعالی: ولو ری از الد مون موفوثوت عند رم چم 


55 ہے ا یک ہی کے FE‏ م و ہے ہو 2 2 7 1 
بَعْضُهُمْ إل بَعْض القول يفول الت EE‏ استکبروا و پت 
۳ مہا مه م بون يه ا مو موف هه مت عل رح کم 
مومت ر قال الین سکرو للذین استضیفوا اَن مد دنک عن ادى بعد اد 
2 یی ا > بیھم ےر گے مم رمع مود رت مر 
محربین © وقال الزين ! سح للزين سے ےت 
5 ود مرت ۶> پت“ E‏ و پروی 


۱ 


َأَلتَهَارٍ إذ تامروننا أن تکفر اللہ وجعل له اداد وس امه لا راو داب 
وَحََلنَا ال ف مان اند و لا ما انوا بعلو 
في يوم القيامة وعند الحساب يقول الأتباع المستضعفون للكهنة رات 
والسادة والقادة: أنتم صددتمونا عن الهدى وأورثتمونا العذاب فيقول هؤلاء: نحن 
أمرناكم برفض الإسلام وأمرناكم باتخاذ الأندادء فما كان منكم إلا السمع 
والطاعقء دون أن تفكروا فيما قلناه لكم. 

تبرؤ الملائكة من المشركين: 

قال الله عز وجل: وبق رم جیما ثم قول که اعت بای ست 


یر er‏ ا aa‏ الحو مس ع 
الوا مه تك نت و من دود تا هم 


شی ا 
مهم مَؤْصِنون كك [سبا]. 


الیاقرت والمرجان ۴'۷ 


تقول الملائكة سبحانك لا إله إلا أنت نحن عبيدك ونبراً إليك من عبادتهم لنا ما 
أمرنا بذلك ولكنهم كانوا يعبدون الشياطين وبهم يؤمنون. 

فیقول الله تبارك وتعالى: وا اف بسک يجين تفا ولا ضرا وقول 
۳1 وا دوا عدا لار الى کشر يها تک 4 [سا. 

عجز الأوثان عن نصر الکافرین: 

قال تعالی: ووم يول تدوأ كدي الدنَ رعمشم قدموهم لز ستجیبوا لم 
و ینم 007 لْمُجْرِسُونَ انار فطتوا ام مُوَاقَعُوهًا َل جدوا عا 
مص 43 [لکهف]. 

وقال الله عز وجل: َقِل ادوا شراک وڪوه فار تا مم واوا أ ماب 
7 هم اوا دون ®{ [لتصص]. 
وقال جل ثناؤه: ود تکفا ددا کنا علفتکم آول مر ورتم ا حَولنکم 
ور هرت وما تزه تمك شُتمَاکم الین عشم ابع یکم شرا نقد تنم 
بتک وسر عنم تا کم عرد 46 زم 
يخبر الله عر وجل عما يوبخ به المشركين يوم القيامة: ادعوا الآلهة التي كنتم 
تعبدونها في الحياة الدنیا هل ینصرونکم أو یتصرون؟ يقول تعالى: 8 وَقِبِلَ أَدْعواأ 
شک عرش فلز میهافم ورآزا ا دوه کک اس 
تبرؤ المسيح عليه السلام من اتخذہ وأمه إلهين من دون الواحد اس 
قال الله تبارك وتعالى: وا کال اڈ میتی ا مر عبت فلت لاس ادن 
کو سر کو ار ال سک ما بی کون لي أن ثول ما لش لى بحق ان کش 

ےرت ت عم الم 
لٹ لح الا ما امن يوه آن انوا الہ ری وریہ وَكْنتُ عنم ہیا ما دمث فم كلد 
كت ئن زیت کیا رت و گرڈ © ان شم لقع جال 
وان تغفر لهم و نت لمیر الک وق [للائدة]. 


الياقوت والرجان 


يقول عيسى عليه السلام: يا رب ما يكون لي أن أقول ما ليس من حقيء يا رب 
إنه لا یخقی عليك شيءء يا رب ما أمرتهم إلا با أرسلتني به: إن الله ربي وربكم 
فاعبدوه هذا صراط مستقيم وكنت شهيدًا عليهم مدة حياتي بينهم وأنا يا رب 
بريء ما أحدثوا بعدي والامر بيدك» يا رب فافعل بهم ما تشاء. 

قال تعالى: ال اله نابم يسم لصوي 0 بى ب ين تھا 
ند لرن فا أن رضى الله عم ورضوا عه لك اور لیم © 48 [للائدة]. 

يقول تعالی مجيبًا عبده ورسوله عیسی عليه السلام هذا يوم ینفع الصادقین 
صدقهم أي: الوحدین الوقتین ال خلصین الخاشعين با یکون لهم من واب في 
جنان الخلد التي تجري من تحتها الأنهار ورضوان من له أكبر وذلك هو الفوز 
العظيم. ۱ 

من فضائل هذه الأمة شهادتهم على الأم جميعًا يوم القيامة: 

ثم يُدعى الرسل والأنبياء وأمهم يوم القيامة فتدكر الأم تبليغ الرسل فتشهد هذه 
الأمة على قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وغيرهم أن رسلهم بلغتهم 
وأنهم کذبوا رسلهم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
لھ : اء ب توم القيامة یال له: ڪل بَلفْک؟ کیفول: تعم يا رب سال 
که : ل لہ ففُوُونَ: ارا ون اين يَقُولٌ: .ا فيُولُ: مُحَمَدٌ 
و باه یکم کشهئون, لها رسرل ال ي درك جننتکم ان 
وَسَطَاكه [بترة بجر قَالَ: عذلا الور ٹوا خیداة عل الئاس ويكوت سول 
یک گهیدا 6 [البقرة ٤۲:‏ 706]1 

وعنه أيضًا رضي الله عنه قال: قال رسول الله لہ : «يجية ال يَؤْم الْقَيامَةٍ 
وَمَعَهُ الجلء وا ومه ماس 29 بن یه مَِدْعى َو تیال 0 قل 
یت ولو لاه تیال 4: هَل بَلْعْتَ قَوْمَكَ؟ قيقُولٌ: : عم یال له 


)۱( صحیح» رواه البخاري .)۷۲۳۶٩(‏ 


الياقوت والرجان 


يَشْهَدُ لَك یمُولْ: فد وأ یذعی عفد و يقال لمُع: َل بل هذا 
قَوْمَهُ؟ فیُوُون: : نع یال ما لکع؟ و جَاءنًا يتا فَأَخْیرنا أن الؤشل قَدْ 
و لت َو مو يك جَعَلتَکم أ 0 اسه ماک [ابقرة بجع ۱ قَال: يَقُولُ: عذلا 
روا بدا عل الاس وکو رشو عم عهیداکه ( ۳ 
مناقشة اطساب: 

ثم یحاسب اه عز وجل عباده فمنهم من يناقشه في الحساب ويستقصي عليه 
ويوقفه على قبيح أعماله ثم يساق إلى جهنم قال اله عز وجل: ٭واندرغر بى 
تن از شى الک وم فی عفر وم لا بن روج (رماء وقال تعالى: یم 
بيذ حش تين کا غك بن ر کے ونا کیٹ ین نو کاو اھ 
EEE‏ دا4 [آل عمران :۳۰]. 

السژال يومئذٍ عن خمس: 

عن عبد الل ين مسعود رضي اله عنه عن النبي عه قال: ولا ول قم ايآ 
توم اة من بد ريه حى بسأل عن حفس: عَنْ غمره فيم أا وَعَنْ شبابه فيم 
یلا وَمَالِهِ ین أَيْنَ اكتَسَبَهُ وفیم اق وَمَادًا عمل فیما عَلِم)0". 

وكدلك الوم ہیں 

عن أبي هريرة رضي اله عنه قال: قَانُوا: يا رَسُولَ الله هَل َرَى رتا یلیام 
قَالَ: «عل تُضَارُونَ في رُویَة الم في الطهیرة اس في سَحَابَة؟) قَانُوا: لا 
قال: لنََل تُضَارُونَ في ُؤْيَِ اَم ليله لیذ یش في سَكَابَةِ؟» قَانُوا: لا قَالَ: 
سی رر و تہ 
قَالَ: ی العبد ول ي لآ آگرنت وأسود ك وارژجك وأسکر لَكَ اليل 
لك رش وترغ؟ فیول: پء قال: قیول: أفظتئت أك مدي قَيقُول: 
ری تج چس سس سی 


(۲) حسن» رواه الترمذي (۰)۲4۱ حسنه الألباني في صحیح ا جامع (۷۲۹۹). 


الیاقوت والمرجان 


لاہ يول: الي اما کعا ييي ثم لی ا قَیقُول: أي فن ألم کرت 
مرك ور رأسشر لت الیل والوبل ودک ترس وَتریغ؟ فیقول: بلی, أي 
رب فيقُولُ: فظنت نك شلاقیم؟ فیٹول: 5 یو 5 : اي آنساك كما تييتتي. نم 


يمى لت فیول له یثل ذَلِكَء يمُول: تا رب آمنث بك وَيكتابك وَيرسْلِكَ 
چپ وضع وَتَصَدَّفْتُ يني بځير ما اشقطاع» َيَقُولٌ: مامتا إذّا قَال: نم ال 
4 الا بعت بث اها َلك وتتدكد في یه عن ذا الذي بذهد عل نیتم 
عَلَى فبهء وال لِمَحِذِهِ وه وَعِطَامِه: الطقي فطق فده وم وَعِطَامُةُ بععله 
وَدَلِكَ لیغذر من تیه وَدَلِكَ الافق وَدَلِكَ الذي یمحط الله علي . 

وفي كر .. م يُحَلَّى بت وی الکلام فَالَ: میمولْ: بُغدًا 
کی ا مختًا نکن كنت أاضل. ١‏ 

وعن پر و ہو وی اقول اله تعالى لون 
أَهلٍ ار عَذَابا وم ای مق لو أن لَك ما في الْأَْضٍ ین یه كنت مدي به؟ 
یول: تعع, فیمُول: َك بت افو بن هذا وك في طلب اہ 5م؛ أَنْ لا برك 
بي سيا یت إا أن ۶ شرك بي“ 

من نوقش العذاب غذب: 

رس و یج یت 
ليس أَعد يُحَاسَبُ يوم لام لا هم فَقُْتُ: تا زشول اله َس قذ قَالَ له تعائی: 


Ps 


اما من أو م ميتم یہ و6 وف ا خسان سا اک لانعقد) ال رول 
الله : 5 ذَلِكِ الْعَوضٌء ویس أَحدٌ باق اليِسَاب يَْمَ الم إلا غُذْب*). 


(۱) صحیح: رواه مسلم (۸٦۹٦/٦۱).۔‏ 

(۲) صحیح؛ جزه من حدیث رواه مسلم (۹٦۱۷/۲۹)۔‏ 

(۳) صحیح» رواه البخاري )٥٥٥۷(‏ واللفظ لب ومسلم (5۱/۲۸۰۵). 
(۶) صحیح: رواه البخاري (15۳۷)» ومسلم (۷۹/۲۸۷۲). 


یقرت والرجان للا 
لا ترجمان بين العبد وبين ربه عز وجل: 
عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله : دما ملکم اَعَد إلا 
یکلم ره آیس بیت ریت وجمان ين ین له فَلَا ری إا ما قم ن عملي 


ہتس نطو تل یدنه لا وی الا ار يِلْقَاءَ وجهه 
موا الثّارَ ولو يشِقٌ رة . 


جس و سا وه لت ید 087 
هُرَيْرَةَ قَال: کی تبث ميث لف كَقَالَ: ت کی لعف عدة؟ قال: :ی 
رحملك الل قال وٹ أجل رواة الحديث- : وَأَحْسَبة دک ءَ عَنْ اي کی 
قَال: 2 ال ما يُحَاسَتْ ب الا به تزع ایام ین أغمالهم الصََلامُ قَال: ول 
را جل وعز که و مو الم اروا في ضلاه عبيي امه م مضه فَإِنْ 
گات تام كييث 1 له تاد وَإنْ كَانَ الْتقصٌ یِٹھَا یا قال: ر 
بن تطؤع؟ لن کان له نطوغ فال: موا لعبڍي َرِيضَتَهُ من تع نم تخد 
الغمال عَلَى دلك. 

اخساب الیسیر: 

ويدني الله عز وجل بعض المؤمنين الذين آسرفوا على آنفسهم فیعرض علیهم 
آعمالهم ویقررهم ویذ کرهم بذنوب عملوها في الدنیاء ثم یعفو لیعلموا منّة الله جل 
ثناؤه على أهل الاعان والاسلام. 

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله گل : رن الله نى 
(۱) صحیح» رواه البخاري (011/)) ومسلم (۱۷/۱۰۱۲). 


(۲) صحیح. رواه أبو داود )۸٦٤(‏ صححه الألباني في صحیح ا جامع )۲٥۷۱١(‏ وأحمد في 
السند (6۲۱۰) وقال الارناژوط: صحیح وهذا إسناد ضعیف. 


٤‏ الياقوت والمرجان 
ین يصغ علیہ کته ویر و ْقُول: رف دنب كَذ؟ قرف دلب كد 
يَقُولُ: عم أي رب عثی َا ره نوبي ورای في فيه أ ملك قَالَ: سوا 
ليك في الا و نا ییا لَك اؤ مَيغطى كتات حستانهه وا الکافد 
الاو نو لد هو دیا على ريه ألا لته اه على 
یت [هود :۸]۱۸( ۲ 
أول ما یقضی بين الناس یومنذٍ في الدماء: 
عن عبد اله بن مسعود رضي الله عته قال: قال رسول الله لته: اول تا ی 
ين النّاس يَوْمَّ الْقيَامَةٍ في الدّمَاوو("©. 
قال العلماء: لیس هذا الحديث مخالفًا للحديث التقدم: وَل ما يُحَاسَتُ الا 
به تزع اة من أغمالهع السْلا۳» لأن هذا الأخير فيما يتعلق بعبادة الخالق اما 
الآخر فهو فيما يتعلق بمعاملات الخلق. 
كيفية القصاص یومئذ: 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الب دمن كانت له مَظْلَعةٌ 
وت يوم یل آن لا يَكُونَ ديار ولا عم إن 
4 َمل صاخ اد يث بقذر مَظلميي وان لغ تكن ES‏ 
سَیَاتِ صاحبه فخمل 53006 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول ال َه قال: رت ما القِس؟ قارا: 
یش فیتا من لا ورمع له ولا ماع فَقالَ: إن الي ين أئتي تأني يوم الم 
ِصَلَاةٍ وصیام رکاقه وياتي قذ عم عذاه ودف عذاه وَأَكُلَ عال مَذَاء وستك کم 


و ایک 


(۱) صحيح. رواه البخاري (451 ؟) واللفظ له ومسلم (0۲/۲۷۹۱۸). 
(۲) صحيح؛ رواه البخاري (٤٦۸٥)؛‏ ومسلم )۲۸/۱٦۷۸(‏ واللفظ له. 
(۳) سبق نخریجه. 

(4) صحیح» رواه البخاري (۲۶۶۹). 


الياقوت والمرجان f‏ 


2 ابر 


هَذَاء وَضَرَبَ هَذَاء یقطی عذا مِنْ حسنانه وَهَذَّا من حَسَاتِه فان بيت حستانه 
بل أَنْ ی ما عليه اد من طایامم فطرحث عَلَيهِ ثم طرع في الاره 7" 
امراؤون أول الناس الذين یقضی عليهم یوم القيامة: ۱ 

عن أبي هريرة رضي اله عنه قال: سمعت رسول الله يك يقول: : إن رل الئاس 
جح اشکشهد اني به مه عة عرقهه قال: ما عیلت 
فیها؟ قال: فك فك علّی اسلشهذث قَالَ: كَدَبْتَ؛ ولکئك لت لِأَنْ یال 
جرية قَقّذ قبل ثم رو تيب عل يجيد حلى کے ياه و له 
یلم وَعَلَعۂ ور وان تي یہ ره یععۂ ریا ال: فَمَا عملت فِيهًا؟ قَال: 
تلم الملع له وقبأث فيك لفات كَالَ: کذبت» ولکئت تعلت املع 
یال ال ورات ان لقال هو قار فذ قي م یر به جب على وجهه 
3 ڪئى اي في اه ول رشع لله عله وم من اضعب ا کله تي ي 
عََفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَاء قال: فَمَا عملت فیها؟ قال: عام كك من سيل حك أن ین 
فيا الاك ك فيا لَك قال: تن جوا َقَدْ قبل تم 
یر به دیب عَلَى زجهه َم أي في اه ٩۳‏ 

الصورون من أشد الناس عذابًا یوم 

عن عائشة أم المؤمنين رضي اله عنها قالت: قال النبي یچک : اد من أَمَدٌ لاس 
دبا يم الْقِيَامَةٍالّذِينَ يُصَوٌوُونَ هَذِه الصو“ 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول اله عر قال: ك الذِينَ 
يَصْتَعُونَ هَذِهِ الصُوَرَ يُعَذّبُونَ يَومَ م ال ال لَهُمْ: 3 خيوا ما لقني 

(۱) صحیح» رواه مسلم (۵۹/۲۵۸۱) واللفظ له والترمذي (۱۸١۲)۔‏ 


(۲) صحیح» رواه مسلم (۱۰۲/۱۹۰) واللفظ له والنسائي (۳۱۳۷). 
)٢(‏ صحیح؛ رواه البخاري (1۱۰۹). 


.)۹۷/۲۱۰۸( صحيح» رواه البخاري (٥٥۹٢)ء ومسلم‎ )٤( 


کم 
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nt‏ سمعت رسول اهب يقول: «کل مصور 
في الا يَجْعلُ له يكل صُورَةٍ َو معا فسا عه في جه 

لذين لا يعودون المرضى. ولا یطعمون ولا يسقون اغتاجين: 
دوسشسو ات قال رسول الله یل : إن لله عَر وجل يمول 
يوم لام ا ابن آم ترضث فلع تمذني» قَالَ: با زب كي مد 207 
الْعَاِينَ؟! قال: ما علعت أن عبيي فلاا مرض فلم هد ذۂ؟ ما غت أَنّكَ لو غذته 
وجڏتيي عِندَة؟ يا ان آڌم استطعمئك فلم تُطمخنيء قَالَ: تا رب وکیت مك 
نت رب الْعَاكينَ؟! قال: ما عیفت أ استطعمل عَبِدِي فلان كلم تُطمعۂ؟ أَمَا 
2 ای لو أَطْعَمْتَةُ َوبحَذتَ لك عندي؟ یا ابی آدع استسمیئك فلع تشقني» 
قَالَّ: يَا تب كيف أَسْقِيك وَأَنتَ رَبُ الْعاینَ؟! قَالَ: اشكسمَاك عبيي فان فلم 
مته أَمًا نك لو سَفَيتَهُ وَجَدْتَ دك عندي)( 
صبغة الدار وصبغة احنة: 
عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول 0 3 انعم 
ا :ا ابن 0 

۰ ۱ 


ر نامز أ لك مدا سيا له فقن فا عل ات ا بُؤْسَا 
قَطْ؟ مَل وت ا 


وم م2 


سْدَةٌ قط" 


وعن آنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ہل : ی بالرج من 
َمل اة يفول ه: تا ا آدَم کیت وَجذت عثرلت؟ فَيقُولُ: ي رب حير مت 
(۱) صحیح» رواه مسلم (۹۹/۲۱۰). 


ر۱ صحیح؛ رواه مسلم (۳/۲۰۱۵). 
(۲) صحیحء رواه مسلم (65/۲۸۰۷). 
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E‏ ي رت ا : کیت فد سالك من بل 

مر فلم تفع کیرڈ إلى لار" 

قضر يوه القيامة على الؤمنین: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله و قال: «يوم القيامة على المؤمنين 

كقدر ما بین الظهر والعصره ٠”‏ 

صفة حساب رجل تمن شاء الله تعالى أن يغفر له بالرغم من كثرة سيئاته: 

قال الله تعالی: ر له لا یه آن بر يوه يبتر ما شود فاك یکن جک 

تن بے ال فقّد ای انم عَظيمًا تن 

وعن عبد الله بن عمرو ب کے له ها ہو رسول لله يك 

يقول: «سَفِخَلْصُ رلا بن كي على اوس اللاي زم الْقَيَامقِ» فینشر علیه يَشعَةٌ 
بعییی میجلت کل ڄل مثل مد ام ؟ م يَقُولُ: انکر من هَذًَا میا أَطْلَعَكَ 

کے ظا :لته و كلك مله؟ تیُول: لا يا زب فَيقُولُ: 

بی إن لک جننا حسكة وئه لا طلم عليك ايز د 3 وج بطق فيا شه 00 


۰ [التساء]. 


1 


إل الل مهد اد مدا بده وَرَشولّ ول احضو ونك 2 قيقُول: یا 

هله الِطاقةُ م مہ الشجلات؟ فَقَال: نك لا ُظْلَم قَالَ: وضع الشجلا ت فى 

00000 رواه أحمد (۱۲۷۵۰) وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم 
وروی النسائي جزء منه )۳۱٣۰(‏ صححه الألباني في صحیح الجامع (۷۹۹۲). 


١؟)‏ صحيح رواه الحاكم في المستدرك »)۲۸4/۲۸٤(‏ صححه الألباني في صحيح الجامع 
(۸۸۹۳)۔ 
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الأمر باتباع كل أمة ما كانت تعبد وسقوط الكفار فى النارء وکشف الساق» 
وتحول الخلائق من الوقف وا مرور على الصراط وشفاعة النبي بث والنبیین والملائكة 
عليهم السلام والمؤمنين وشفاعة أرحم الراحمين؟ ثم ينادي المنادي: ليذهب كل قوم 
إلى ما كانوا يعبدون» فيسمعون ويطيعون ويتساقطون في جهنم ولا يبقى الا من 
كان يعبد الله من بك وفاجر فيأتيهم الله جل ثناؤه في صورة غير التي رأوه فيها أول 
مرة فيقول: أنا ربکم» فيستعيذون باللّه منه ويقولون: إذا جاء ربنا عرفناه» فیقول: هل 
بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟ فيقولون: نعم الساق» فيكشف الرحملن عن ساقه 
فيسجد له كل مؤمن ويستعصى السجود على النافق والمرائي» ثم يرفعون رؤوسهم 
وقد تحول تبارك وتعالى في صورته الأولى فیقول: أنا ربکم فيقولون: أنت» ثم يؤتى 
بالصراط فيجعل بین ظهري جهنم وير الناس عليه إلى الجنة وهو أدق من الشعرة» 
وأحدٌ من السيف» وسرعة الناس عليه على قدر أعمالهم فالمؤمن كالطرف»ء 
وكالبرق» وكالريح, وكأجاويد اخيل والركاب» وعلى الصراط خطاطيف مأمورة» 
فمن الناس من ينجوء ومنهم من یخدشء ومنهم الوبق بعمله» فإذا فرغ الله عز وجل 
من القضاء بين عباده أذن للشافعين في إخراج المؤمنين الذین أوبقتهم أعمالهم فى 
النار» فيخرجون وقد ماتوا وتفحموا فيلقون في نهر الحياة بأفواه الجنة فينبتون كما 
شثت E‏ كأنهم اللولق ڈ ثم يدخلهم الله جل ثناؤه الجنة. 
عن أبي سعيد الخدري ي رضي الله عنه قال: ُلْنَا: یا رشول الله هَل رى ربتا یوم 
الْقَِامَةِ؟ قَالَ: «هَلٌ تُصَارُونَ في رژنَة َه لس وَالْقَمَرِ دا کانث ضشوا؟؛ قُلنَا: له 
(۱) صحیح؛ رواه الترمذي (۲۰۳۹) واللفظ لهء وابن ماجه (٭ ۰ صححه الألباني في 
صحيح الجامع ( ۰6۱۷۷ وأحمد في السند )٦۹٠١(‏ وقال الأرناؤوط: إسناده قوي رجاله 
ثقات رجال الصحيح غير إبراهيم بن إسحاق الطالقاني» والحاكم في الستدرك (5/9) 
وقال: هذا حديت صحيح ولم يخرج في الصحیحین وهو صحيح على شرط مسلم. 
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قال: «تکم لا تضازون في رژية رتکم يَزميذٍ إلا كما تُضَارُونَ في زژیهماهز 
قَالَ: «يتادي متاد: ليذم كَل ؤم لی ما کاثو یرد یت أشار 
الصليب مَمَ صَلِيبِهِمْ > وَأَضْححَاتُ لئان َع رای وَأَصْحَابُ کل آلِهَةِ مَعَ 
لته > عثی یی من انب اله ین رآ جر بت بين أ أل الکتاب ثم 
لڑئی بجھئم تفرش کاب وی E‏ لِلَيَهُودِ: ما کت نشم تَعبِدُونَ؟ قالوا: کا ند 
ری اب ِن الله كيمَالُ: یٹم لم یکن له صاجب زا : ولد د ما ریدُوت؟ قَانُوا: رید 
ان تشقیتاء فیقال: اشربوا مَيَتَسَاقَطونَ في جهنم ثم م قال بلضاری: ما كم 
تدیڈوت؟ فَيفُولُونَ: کنا ند البح ابن الل يِقَالُ: یٹم تع یکن له ضاجاً 11 
له ما تُرِيدُونَ؟ ولو گت تَشقِيتاء فَيَالُ: اشْرَبُوا َسَاَطونَ في جهن 

عئی بیشی من کان بط له ین بو اج فيال لهُع: ما تخیشکم وَقَدْ دعب 
الس ؟ ولو ارام وب ا خوج یئا لی اليو و سیغتا مُتَادِيًا نادي 
الع کل قز ا کارا شرت وت ره تاه قَالَ: هم از في وة َير 


ضورتهاتي َو يها ال رف یو : آنا رکٹ فيَقُولُونَ: آنت رڑتا فلا یله لا 
ایا قیقول: مَل بتکم وه یه َرفول؟ ولو الاق تیکشف عَن ساقه 


تا 


سم 4 کل ؤي زیقی من کان تسجذ هرا شف لب کیعا ده 
یمود ره طبنًا واجده ثم ات و الم ا 
الله وتا اسر قال: مَدعضَةً مزل عليه عطاطیت وکلالیب وحسكة ملد 
ھا مک غقیقه تك 7 الغذان. الَو عَلَيهَا کالطوف و اوق 
وَكالويح ای الیل وال کاب تاج ملع وناج 0 وَمَكُدُوسٌ في 
ار هت عثی یرهم بسعب سخجاء فما مم بعد لي مناشََة في الحو مذ 
720 َون وی ار وا رَأوا نهم قَدْ نجزا في إِشوانهم ولو رگا 
إِحْوَانَْا کانوا يُصَلُونٌ معَنَا وت وھ ی الله تعالی: اذْهَيُوا 


من وجڏ في یه نمال ديار من اب ار جوف يڪرم الله صُوَرَهُمْ عَلَى الا 
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نوتم وَتَقضُهُع فد غاب في اللا إلى مه وی أَنْضَافٍ ساقي رجو مَنْ 
قرو توو یل دی من وج في له بثقال يضف ییاوه 
حون من عَرَهُوا نم يغوذونَ فيَقُولُ: اذیا فعن من وَجْدئ في لبه مال در من 
ان ارو خر جون ن عَرَهُواه. ال بو سَعِيدِ: ِن لَمْ تُصَتَقُرني فَافْرهُوا: 
11 أنه لا یی مِتْقَال درو ون تك ره يِصَنعِفَهًا # [الساء :4۰] «شْتغ 
تبون ولیک ولو فَيقُول الجكاد: لحاس و 
رج نوا قد اتلجشوا یلد في له لوا اند یال لَهُ: ما الا ییون 
في حاتي كما تب تبث یڈ في حجبلي ای یو إلى جنب الخرة وی 
جاب الشجرق فا كان إلى انس ينها كان خسن وما كان مها ی ال 
كان آیض یر جود کم ال تیجعل في رِنَابھغ الحواتیش یلو الجن 
يمول أَهلُ ای َؤلاءِ عتقَاء لوحن ن الهم اله بير ععلِ عَبلرۂ ۂ ولا حير 
دوه یال لَهُم: لكم ما رُم وَیٹلۂ ععلم('/ 

امتحشوا: أي احترقوا۔ 

رواية أخرى حدیث الصراط 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: فال أَنَاسُ: کا زشول الل هَل توی ربكا َو 
ْقیامة؟ فَقَالَ: «قل تُسَارُونَ في اسمس لیس وها سَحَابٌ؟ قالوا: لا تا وَسُولَ 
الله ه قَالَ: 1 ُصَارُونَ في اقم لَه ار لیس دون سَحَابٌ؟) ۳ لا یا شول 
اله قَال: تنكم ره يوم الْقيَامَةٍ كَذَلِكَء يمم الله لاس فَيفُولَ: من كان یبد 

میا فلع بغ 2 مَنْ کان يعد اسمس ؛' ويب من كان یبد القعره و وب من 
1 يَعْئِدٌ الطواخیت وی هَذْهِ 51 فيهًا 8 فیاتیهم الله في غير 0 
ي یروت یفول: آنا ربكم وود تود بالل نك هذا عکانتا عى نيا ربا 

ذا انا رتا عرفا ا الله في الصُورةٍ اي يَعرقُونَ َيمُول: أنا رکم فیقولون: 


)١(‏ صحیح: رواه البخاري (۷44۰) واللفظ له ومسلم (۳۰۲/۱۸۳)۔ 
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َنْتَ ره غوئ وَيُضْربُ E‏ میں . ال زشول اللہ قم: «مأكُونُ 
ييز وذعاء الژشلِ یو تومن ال پم علم سل وب کلالیب مثل سوك الگغدا 
راشم سوك العغدان؟» 7 لی یا رَشول الله قَالَ: سا بل شلد السغدان غير 
ھا لا لم نر مھا إل اله تخطت الاس باغتالهع م یلم الوب عمل 


1 
و 
ل 
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وَمِنْهُمْ رل م ينجو عئی إِذَا 2 له ن امضاء تی عباده رد أَنْ يُخْرِج من 
ار نآرد ان تخر بن كان هد أن لا له | 1 الل مر الاک أن 00 


قیفر فوتهم بعلامة آثار الشجود. وَحَرَمَ الله عَلَى الا أَنْ 9 مل ا ر 
الشجود» بخ جوتهع قذ انئجشراء یب علیهم مائ ء یال له م حا 
تبات اي في حي الشيلء وَیمّی رل ملع مقبل بو 29-0 5 


و عم 


زت كذ لس هرید ترد وی ره 5 ول انر 

الله قُولُ: لت ٍن آغطیثت أن تساي غیرۂ؟ فیول: لا وژبك لا سالك عير 
تیضرف وجه عن الا ثم ول: بغ دی تا وب وني إلى تاب اة فیول: 
اليس قد رعفت ن لا تساي غيِرة؟ ول اين آَدَم ما ارك فلا رال یذغو 
ُولُ: علي إن غیت یت تشأني غيرة؟ تشول: لا ويرك لا اساك غير 
بغي ال من ود وعوایق أذ لا يسا عبر قرب إلى باب الق فد رای ما 
فیها سکت ما سَاء له ان بشکت. نع يَقُولُ: رب دحي ال م تقر ل: رین 
د رت أن لا تأي ی وك ن ان كما قرف رل ا رت لا 


۲ 


علبي اتی حَلْقِكَ تلا لا رال در عئی يَضْحَكُ ۱ 
پالڈخُولِ فيهاء فا کل فيها قبل 4 تق ین گذا می ٹم بقال :من 
گذا نی - عثی تتقطع به نان یو لد هذا لك ومثلةٌ مَعَهُ). 
قال بر هُريْرَة: وَدَلِكَ الول 2 فل اگ دشرلا. ال عَطاء: ویو سمي 
الخُدْرِي جَالِس مع أبي غرترة لا بتر غليہ سيا ین حَدِينه عثی انتهی إِلَى قَؤْله: 
«هَذًا لَك وَيلله مَعة» قال ابو سَعِيدِ: سيعت رشول اللہ كته يَقُولُ: «هَدًا لكَ 


5 
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وَعَصَرَة آنتاله ال و هُرئرة: عَیِظے مله مَعَهُ 
شفاعة :ابي بلق في إخراج الؤمنین من النار: 
فإذا قضى الله جل ذكره بین العباد وعرف کل سبیله أذن سبحانه بالشفاعة» 
فيشفع الأنبياء والملائكة والمؤمنون فيمن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» وشفع 
اللائكة فيمن احترق من أهل الذنوب والمعاصيء حتى إذا شفع هؤلاء قال 
الرحملن: بقيت شفاعتي» فيقبض قبضة من النار فيخرج أقوامًا قد امتحشوا فیلقون 
في نهر بأفواه الجنة يقال له: ماء الحياة فينبتون في حافتيه. 
عن معبد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حدثنا محمد وَل 
قال: دا كان 31 م الْقيامَة 2 ماج ام بَفضّهُم في بغض» ينون 2 ولو اشنغ 
نا إلى رب فیقول: لے لَهَاء ولکن علیکم رامق ليل الإخمن, یود 
رايم َيقُولُ: لس لَهَاء ژلکن یکم بمُوسَى فَإِنَّهُ كليم الل نون مُوسَى 
ول تست لقا ولكن لیم بيسى وَل زرغ الله ولع انون عيستى 
َقُوِلُ: مت لَهَا ولكن عَليكُم محمد ب بوني فَأقُولٌ: نا ماه تون على 
0 بلغي ی 0 مه یلك امْحَامِدٍ 
و له سَاجدًا یْول: يا محمد شحف ازقغ وأست, وفل سمغ لَك ء ول تغط رج 
شم ال با رب ای ايء لول ایق احرج ينها 2 عن كان في له بقل 
سَعيرَةٍ من يان ۹۹ تال 21 م رد كَأَحْمَدُةُ پيلك احامد ي ع جر له سَاجِدًا 
یال يا قد ازقغ راك قل يُشمَغ لك وسل تغط واشفغ َف ون 
يا رب متي ايء یو اط تأر ينها من کان في لب بقل در و و ََودَلةٍ 
من یا ره ی 0 م أغود َأَحْمَدُهُ َلك ا اید مه جو له سَاجڈا 
یو ا محمذ ازفغ رس ول يُشمغ م لَك وسل تغط وَاشْمَعْ د مغ و 
يا رب أَمتي امي َيمُولٌ: انَل رخ من کا في قله نی نی انی مثمال 


r 


(۱) صحیح» رواه البخاري (1514) واللفظ له» ومسلم (۲۹۹/۱۸۲). 


الیاقوت والرجان 8 HN‏ 
عة خردلي ین لین مرج ین الثر ضقن . 

شفاعة اللبي مقر في آهل الکباثر من أمته: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َل : «کل نیع دَعْوَةٌ مُسْتجَابَةٌ 
جل کل تر بیع عون اي این دعوتي َمَاعَةَ اي یوم لیامت فُهي لا 
إِنْ سَاءَ ال من مات من ي لا شرك بالل سا . 

أسعد الناس بشفاعة ابي مر مار : 

عن أي عیوۃ رضي اله نه ال: ا کا شول اه م من أَسْعَدُ لاس بشفاعیل 
وم القيامة؟ ال : وذ ظتلث ها با رئرة أن لا سأي عن مَذا اريت أَعد د یل 
ینك ا ریث من جوصل على ليث أَسعدُ الاس بشقاعتي نَژم | َقيَامَةِ مَنْ 
الَّ: لا له إلا الله حالصا من قَلْيهِ أو تفي . 

إخراج العصاة الموحدين من النار بعد موتهم فيها رحمة من عند الله تعالى: 
عن أبي سعید الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ہلاو : راا هل ار 
این مع ألا بنع لا وئر فبا ولا تخیوت ولکن ابش آضابیم از درب 
- أو قال: بِحَطَايَامُعْ- فان َم تان حثى إا کائوا قخما أَذِنَ بالشَمَاعة فجيء بهم 
ا طبار یا على ار اله م قیل: يا اَل ال آفیضوا عليه يبول 
بات الحيئة کون في عبیل الشیلِء َال رل من اموم: کان زشول اله َك كذ 
كان بالجادية1*؟ . 

قال النووي رحمه اللّه: وأما معنى الحديث فالظاهر واللّه أعلم أن الکفار الذين 

هم أهل النار والمستحقون للخلود لا يموتون فيها ولا یحیونء كما قال تعالى: لا 
تن يهم وا ولا نٹ عنم تن ماه اند :اہ كما قال تعالى: 
(۱) صحیح رواه البخاري (۷۰۱۰) واللفظ لہ ومسلم .)۳۲٦/۱۹۳(‏ 

(۲) صحیح» رواه البخاري »)1۳۰٤(‏ ومسلم (۳۳۸/۱۹۹) واللفظ له. 

(۳) صحيح» رواه البخاري (۹۹). 
)٤(‏ صحیح» رواه مسلم (۳۰۳/۱۸۵). 


م لا ينوت نبا ولا ين بم الأعو]» وهذا جار على أهل الحق أن نعيم أهل 
الجنة دائم وآن عذاب أهل الخلود في النار دائم» وأما قوله: «ولکن تاس أَصَابَئْهُمْ 
لا ... » إلى آخره فمعناه أن المذنبين من المؤمنين يميتهم الله تعالى إماتة بعد أن 
يعذبوا المدة التي أرادها الله تعالى» هذه الإماتة إماتة حقيقية يذهب معها 
الإحساس» ويكون عذابهم على قدر ذنوبهم؛ ثم يميتهم ثم يكونون محبوسين في 
نار من غير (حساس المدة التي قدرها الله تعالی» ثم يخرجون من النار موتى قد 
صاروا فحمًا فيحملون ضبائر كما تحمل الأمتعة ويلقون على أنهار الجنة فيصب 
عليهم ماء الحياة فيحيون وينبتون ويصيرون إلى منازلهم» وتكتمل أحوالهم فهذا هو 
الظاهر من لفظ الحديث ومعنام واللّه أعلم. 

أصحاب الأعراف: 

قال الله عز وجل: وید آض اة أب انار أن ف وجذة ما وعده ويا فا 


سرح رر گے لصم روسل مر A‏ 07ت 
فهل وجدم ما وعد ریک حقا قالواً عم قادن 


مووي ام تيت ری LA E‏ 
بم ينهم اٹ لعنة الله على الظلہم 


آ ول ھا رت 
رای و 


الف رمال یمفون كلا سيمهم وتادوا اب اه أن سم ۰ 


ا 1 


َطمَعُونَ ي ولا رت ابرم تاه اب اثار مالا ريا لا تجمانا مع انوم ال 
اد بالضاف رالا يروم بيكش الوا مآ ای منک جن وما تم 
تک جم الاو ان تشد لا بتالهم اه سم انکر لته لا خرف 
8 ولا سم مورک © [الأعراف] . 

وعن حذيفة رضي الله عنه قال: «أصحاب الأعراف قوم تجاوزت بهم حسناتهم 


النار» وقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة» فإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار 
قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين» فبينما هم كذلك إذا اطلع عليهم ربك قال: 
(قوموا ادخلوا ا جن فاني قد غفرت لكم)0"©. 


)١(‏ صحیح رواه الحاكم في المستدرك (۳۹4/۳۲4۷) وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 


الیاقوت والرجان ۶۰:۱۳ 


قال الحافظ ابن كثير رحمه اللَّ: لا ذکر الله تعالی مخاطبة أهل الجنة مع أهل النار 
نبه أن بين الجنة والنار حجابًا وهو الحاجز الانع من وصول أهل النار إلى الجنة. 
قال ابن جرير الطبري رحمه اللّه: وهو السور الذي قال الله تعالى فيه: نرب 
م بثور لم باب بل فيه له وهم ین فلم اتب [الحديد :]وهو 
الأعراف الذي قال تعالى فيه: ول لاف ریا که [لأعرف :ہ؛] قال: والأعراف 
جمع عرف وكل مرتفع من الأرض عند العرب يسمى عرقاء وما قيل لعرف 
الديك عرفا لارتفاعه. 

قال ابن كثير: واختلفت عبارات المفسرين في أصحاب الأعراف من هم؟ وكلها 
قريبة ترجع إلى معنى واحدء وهو أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم» نص عليه 
حذيفة وابن عباس وابن مسعود وغير واحد من السلف والخلف رحمهم اللّه. 
القنطرة بين الصراط والجنة: 

فإذا جاء المؤمنون على الصراط ونجوا من النارء وشْْعوا فيمن أذن الله تعالى من 
أهل النار دخلوا ا جنق إلا من كانت له مظلمة عند آخیه, فإنهم يُحبسون على 
N EO GG‏ 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول اللہ ملق : «يَخُلْصُ الْوْمِنُونَ 

یچجوج رت ب 
تث يتنم نی لاه عثی إا نوا لوغ في دول الق مََالّذِي تفن 

مح بیده أعدُمم دی ترله في الجن من > تله كان في الدَییا,۱). 

قال ا حافظ ابن حجر: لعل ات الأعراف منهم يعني -رحمه اللَّه- الذین 
كانت عندهم مظالم كثيرة لاخوانهم بحيث تستوي حسناتهم وسیئاتھم فيطول 
حبسهم ويرون أصحاب الصراط يسقطون في النار نیشفقون منها ویرون أصحاب 
الجنة فينادونهم لأ سک میک لز یرما وم يمو [الأعراف :42]. 


(۱) صحیح» رواه البخاري (٦٦٥٥)۔‏ 


الياقوت والمرجان 
النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء: 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي عقم: «تحابجث ان رز مالك 
التَاد: أوژدث بكري ورین وَقَالَثْ اجْنَهُ: ما لي لا بذشلني إل صُعَفَاءُ 
الا وَسَمَطُهُع؟ قَالَ البرك ی بلج نت رَحْمتي رڪم يكِ من ناء ین 
عبادي. وقال بثار 5 ات عَذَابِي دب بك من أَمَا من جبايي: کل وَاجِدَةٍ 
ِنْهُمَا مِلْژمَاء فاا ار فلا تلم حَتَّى یضع رِجل تُول: قط قط فَهُتَالِكَ تلم 
و بقض, ولا یلم الله عر وجل من عَليه اُعداء وکا الله تن 

2 وا نی 5 OH‏ 
الوت يذبح بین الجنة والنار: 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله مق : وإِذّا ار أَفلُ اة نی الجن ول ار 
ّى الارء جيء باب حتّى بجع ل ل لجة وا بخ اي نی يا أل 
اند لا موت. وا َمل لا لا موت میداد اهل الجن رخا إِلَى فرجهم وَيَرْدَادُ 
هل الثار زا إلى زنهمم(). 

صنة النار ومن هم آهنها 

تلاعن الشرکین في النار: 
پور ی 
أختهاء حتى إذا اجتمع فيها أهلها جميعًا شکت آخر أمة إلى الله تعالی أول أمة؛ 
لأنهم الذين أضلوهم السبيل» تقول ول أمة لآخر أمة: لقد ضلاعم كما ضللناء على 
الرغم من الحجج الكثيرة التي قامت علينا وعلیکم في الدنیا على ألسنة الرسل» ولو 
هدانا الله لھدیناک سواء علينا وعلیکم أصبرنا أم جزعنا ما لنا من خلاص. 
قال الله جل ذ کره: ق انوا ف أُمَرِ فد حلت بن تیگ من الجن الإ 


(۱) صحیح» رواه البخاري (4۸۵۰)» ومسلم (٤١۲۸/٦۳)۔‏ 
(؟) صحیح» رواه البخاري (۸٦٦٥)ء‏ ومسلم (٥۸٤/۳٦)۔‏ 


یقرت وربا 


5 5 7 ناه مرت هر م . مه سرع م ۰ ۳ مر ل | 
وقال الله تعالی: رود اشر ن اکار کٹل اکا رر کا 
ےی صما م ےھ 4ع ھی ا سے > مک 
ا کا لحم با ھل آشر مر عا يبا بت انار چم تال ای 
ا مر مره ا وه رب ہی سم لسلس رم 7 رخ مر مهم 
کہا اتا کل فیها اک الله فد کہ بر الهباد چم وال لت فى 


2 موسر مہ ھائی وق و ےر سا کر کر 2 وی ان ور 00 گی 
التار لِحَرَیَة جهھٹم أدعوأ کم یف عا ما مره العذاب 7 و | اولچ 


کې ا 


3 


تلك تیک رسلگم اکب الا بل قلرا کاتشأً رما کا آلکنیت 

7٣‏ ا 

وقال الله عز وجل: وَيَرَروأ بل جا مق الصْمَفتوا ان اس کرو تا 
کا لک ت قل اش ت و ين نالا رم أنه 
یط مو طلست ر کا ما لا یی و4 ا 
وقال جل ثناؤه: #إِنَّ الله لعن الکفرنَ مد مم س چم خرن کیا لے 

دون ولا ولا با © يوق وهم في الّار ولو تا آطْعتا أله 


ر کر سس مر مود 


واک اسلا چ وال رکا یا اطعا مادنا وب ناسنا یلا و ربا 
یم مین مرک آلماب الم لس مرا ©5 [الأحراب]. 

وقال الله جل ذكره: وت لحم ارد © ول کج آن ما کر بش ي 
من د دون الہ هل بر آز یروت وه کک نها هم راون جه مو لت 
أ چ آلا را بر چ إذ شو 


رب این © وا صلا الا ال مه چ نا آنا من نی چ علا ی حم @ 
7 أن لا کر فن من مین چک الشمرم]. 


الياقرت وامرجان 
تبرؤ الشيطان من أتباعه في النار: 
فإذا قضیٰ الله بین عباده يُلقَى الذين كفروا في جهنم فيناديهم الشيطان ویتبراً من 
أن يكون شريكا للّه كما جعلوه فى الحياة الدنيا فاطاعوه واتبعوه حتى عصوا الله 
ورسله 


وه 2 


قال الله جل ثناؤه: رت 2 ما شی آلامر ت له وعتم وعد 
ای روک تفت وها كان ل ميك نی سای إلا آن مزق فستجبتر ل 


۹ مث و رل وہ کے لے ہے ہم رم رظ 


فلا تلوموف ولوموأ و ا آتا پميڪ وما تم م ان کفرت 
یت انڪ ين مَل بو الین هم عَدَاتُ لیم جع ارس 

یقول ابلیس: لا أستطيع الیوم أن أنفعكم فأخلصكم من العذاب الأليم» ولا 
تقدرون أنتم على شيء من ذلك فتخلصوني مما أنا فيه من العذاب العظیمء إن الله 
عز وجل وعدكم وعدًا صادقًا فعصيتم و کذبتم. ووعدتكم وعدًا كاذبًا فأجبتم 
وصدقتم فلا تلومني ولوموا أنفسكم. 

حسرة أهل النار وندامتهم: 

قال الله جل شاژه: وم یش الم على يَدَيْهِ ول يت انث م 
e 1‏ يِذ ئا عیلا © لد ی عن ڪر 
بعد زد جن وكات الشطنن لانن حول © [الفرقان] . 

و لي روه رهي لت فل قال اي مَل : و تنشل تھا 
مق من ار و أماء یداد سُكوَاء ولا یل ار آعذ إلا أرِيّ مَفْعَدَهُ من الجن 
0 لیکو عليه سرٌم 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله مق : دا صار أَهلُ 


ف 


5 


الم إلى الق رل انار إلى تاره جيء ء بات عئی ی بجع تین الجن والثار 
ذب تم بتاڍي شتاد: تا أَفْلَ اة لا مَوْتَء وا اَل الثار لا مو HESS‏ 


.)5655( صحیح؛ رواه البخاري‎ )١( 


اقوت وللرجان 


اه فرحا إِلَى فرجهم و یداه هل الا مزا إلى خزنهه(۱) 
وزاد مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 1 57 رشول الله و 
«وآنذرهر بوم لو إِذ ِى آ5 َه في عَفَلَقِ 7 لا نود @4 رما وا 
بيده إلى ای . 

دوام عذاب أهل النار: 

قال الله عز وجل: 7 ان کال ھر نار جهنم لا یفن هم فیموثوا ولا 
نٹ عنهم تن دابا کل ری ڪشر © رهم سین 
ڑا تن حل سین بر له سا كل أذ شیک بذک 
موک تک اک اق تدرف کا لھا مر هه [قاطر]۔ 
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول اللّه لال قال: «إن أهل النار 
ليبكون حتى لو أجريت السفن في دموعهم لجرت وإنهم لیکون الد . 
أصفاد النار وقطرانها: 

قال مور نت ا کت" 


لک لک کترر کت ۳۳ لامكل 2 تاه الک 22-2 ب الا 


سے پر ر موم مل 


م فا خلدوت 4 [الرعد]. وقال الله جل ثناؤه: و#وتری لٹ ومیل مقرنين 


ر 


فى القشکاد چ سرایلیر من طران وت جْرمهُم الَارُ 46 [رسم. 


شجرة الزقوم: 
وقال تعالی: لت جرک ألزَّفوْرِ چم مام اي چم کل یل 
(۱) صحیح» رواه البخاري (۰)154۸ ومسلم (4۳/۲۸۰۰). 
(؟) صحيح رواه مسلم (4۰/۲۸4۹). 
(۳) صحيحء رواه الحاكم في الستدرك (۱۱7/۸۷۹۱) عن سلام بن مسکین وقال: هذا 


حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه» ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني في صحیح الجامع 
(۲۰۳۲). 


الياقوت والرجان 
پور یہت سوا اَلَو لر © م سُا 
1 یه ین عَنَابٍ ویر @ ذف الک ت اَلشَیْرُ الكرم © إِنَّ 
81 7 کیرون 4 [الدخان]۔ 
وقال الله تعالی: مک عر رلا آم سجر الوم © إا جعلتها هه 
71 0 و أل لجر © طلنها کنر دس 
یط وچ عم کو یتبا شوت ينبا o‏ 
یم © 2 لا مم لول لحم © تم الفا ٤مم‏ سال ج ممم ع 
ار یروت © [الصافات] . ۱ 
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أ زشول اللہ يله فا هَذٍ هذه الا 
ڈیا لئ ی تاه ولا کو إلا ثم شوه ال سرد :۱ ال اف الله 
کا : 1 9 رَه من الوم فطرث في کار نیا لأَمُعدث على أَمْلٍ ا لد 
مَعَاِيضَهُمْ 4 مکی من کون 007 
صديدها: 
قال الله عز وجل: واگ رکب ظا مکار یت 
جم شی ين مأو صییبر © بَتَجَرَعَۃُ ولا يڪاد شسیغم وَبأید الْمَرَتُ 
کل ڪل کان وما هو رت وين ورآیه. داب عَليِظٌ 46 [إبراهيم] . 
قال الله جل ثناژه: امان حَسْمَان حصو نی 27 ان ڪفروا فطع 
كم یاب ين رہ فی طونم 
ود چم وم نیم بن عیبر چم کلم آردوا أن ڪرو ينها من غم 
۳9 کک چم 


یدیا فيا وذوفرا عَدَابَ رن وي4 (ح) 


(۱) صحیحء رواه الترمذي (۲۵۸۰)» وابن ماجه (4۳۲۰)» وصححه الألباني في صحیح 
ا جامع (0۲۵۰). 


الياقوت والرجان 1۹ 


عقوبة الذین يأمرون بالعروف ولا یفعلونه وينهون عن المنكر ويأتونه: 
م سمغت رَشول الق يقُولٌ: یبال 
31 یا ی في الث تن ناب بطيه یو بها گما وز اماز پالؤخی 
تمغ یه یھ ال الا یود ان ما لَك ألم تکن تو ارو وهی عَنْ 
کر ؟ فیْول: لی كذ كنت آم بامتقروف ولا آتيدء وهی عَنْ اکر وآتيهو”". 
عمق قعرها: 

عن أبي هريرة رضي اله عنه قال: كا مع رشول الله َه ِذ تمع وج مال 
الخ و : مزر مم قَال: فلا الله وَرَشوله عم قال : هَذَا حَجَر رمي به 
في ار مت سوي ریا هو بهي في الثار اه عثی الٹھی إلى تام( 
قال 08*00" کر ہے یس 
هري فِيهًا سَبْعِينَ عا لا ذرك لها را وَوَاللّه تن 7 
إحاطة النار بأهلها: 

قال الله عز جل: فل إن ليرت ات حرا اشہُمَ رَأَحِْہَ بم 
ديك هر ان لين @) انسا. 

قال الله تعالی: لو يَعَلمُْ ال کرو حِينَ لا e‏ 
السار ولا عن ظَهُورهِ را هم سک © بل تی 1ص اي ف 
بين رما ره يود چم 

أهون أهل النار عذابًا: 

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول اللہ :ثم 
اعدا من لَه تغلان وشراکان من تار يغلي مِٹھُعا وماع كما يل وجل ما 
(۱) صحیح» رواه البخاري (۷٦۳۲)ء‏ ومسلم .)٥۱/۲۹۸۹(‏ 

(۲) صحیح» رواه مسلم (۳۱/۲۸44). 

(۲) صحیح» جزء من حدیث رواه مسلم (۱۶/۲۹۲۷)- 


ا 


7 
۳ 


ن ال 


الياقوت والمرجان 


اعدا مد منة 4 عذبّ ون ISE‏ عَدائام(١),‏ 


تفاوت العذاب فیها: 

عن شمرة بن جندب رضي الل عتھما لي يله الّ: دیٹھُع من ده الثاز 
إلى کغبیوں وَمِنْهُمْ من تَأَخُلهُ از إلى ر بتي وَمِنْهُمْ من من تمه ار إلى حجرت 
وَمِنْهُمْ من 1۳0 لت إلى ه020 حجزته: منطقة الخصر ومنتصف الجسم. 

قال اللہ عز وجل: اسر جه وبا لش ما سر و لا تی و نز وچ سنا 
أي: آنها تأكل طومهم وعروقهم وعصبهم وجلودهم ثم تبدل غير ذلك وهم في 
ذلك لا يموتون ولا يحيون. 

رتال الله تعالى: 5٤‏ پت قل و ناه ی وه کم من ار رل چ و 
پا وي [شرج] أي: أنها لشدة حرارتها تبري الجلد عن العظم وتنزعه ثم يبدل 
بعد ذلك. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أ ول الله کل قَالَ: دارکم جر من سَبعن 
زا من 0 0 قیل: تا وشول الله إن کائث لکانیة؟ قال: «مُصّلْتْ عَلَبهِنٌ 

صفة ة لق هر نی 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله قو: ضز الکافر 
الكافر بثلُ د غلظ جلیه یی تُلاثِ. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ملي قال: «ما بين علکبی الکافر مسِيرةٌ 


مه 


تل ام للاكب المشرع00. 


و اب 


(۱) صحیح» رواه مسلم (۳۲۳/۲۱۳). 
() صحیح» رواه مسلم (۳۳/۲۸4۵). 
رمم صحیح, رواه البخاري (۰)۳۲۹۵ ومسلم (۳۰/۲۸۹۳). 
رو صحیح رواه مسلم (44/۲۸۵۱)- 
رهم صحيح رواه البخاري (٦٥٥٦)ء‏ ومسلم (4۵/۲۸۵۲). 


یقرت والرجان 


وعن أبي هريرة رضي اله عنه قال: قال رسول ال إن عط جلد الکافر 
3 ولعي قارو" رطا ےو متها بجيام ا ی م 
7 
النساء أكثر أهل النار: 
عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن البي قال: «قُنتُ عَلی باب ال 
7 اما من دَخَلَهَا الماك وَأَسْحَابُ الد تخبوشون, غَيْرَ أن أَضْحَاب ار 
7- بهم إِلَى الا وف علی باب الا نا عَامَةُ من دَحَلَهَا الما ''. 
أصحاب ال جد: الأغنياء. 

صفة الجنة وآأهنها 
مهما وصفت الجنة فإن حقيقتها أعظم من الوصف ففيها ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا حطر على قلب بشر ينعم فيها المؤمن الذي صدق قوله عمله» وكان 
من المتقين فجزاه اله أحسن الجزاء وأنعم عليه بدخوله جنة الخلد. 
النبي َك أول الناس دخولا الجنة: 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول له «آتي باب الو ؤم 


0 9 


اة ی يفول ازن: تن آنت؟ قافول محكد مَِقُولُ: بك أي ت لا أفتخ 


لاحب كبلك" . 
صفة أول زمرة يدخلون الجنة وعددهم: 
رر یت و ا ےت 


ا -٦‏ ل ا ره 7 02 7 خود 71 5 اکا تعَاطهمْ 
(۱) صحیم رواہ الترمذي (۲۰۷۷)ء صححه الألباني في المشكاة (ه/511). 

(۲) صحیح» رواه البخاري »)1٥۷٤ »٥۱۹٩(‏ ومسلم .)٩۳/۲۷۳۲(‏ 

2( صحیح؛ رواه مسلم (۹۷ الم 


الياقوت والمرجان 


لدب وَرَشْحَهُمْ اليك وَمَجامر مم الو روجهم الور اليئ لايم 
عَلَى حلي ر جل وَاجِدٍ عَلّى ضورة أيهم دم سرد ذراغا في الشعایه(). 

- مجامرهم: أي الکان الذي يوضع فيه الجمر. 

- الألوة: عود البخور الهندي. 

وعن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رَسُولَ ال يله قَالَ: 
دحل اه بن امي سیون ال -أؤ سَبغ مائة E‏ لا يدري أو حازم 
ال مُتَمَاسِكُونٌ یذ بَعْصُهُمْ بغضّاء لا بنشل املع عثی تذل آعِرمه 
ژبجوفهم عَلَى ضورة الْمَمرِ ليله لب "'. 

وعن ابن عباس رضي اله عنهما قال: قال النبي کا : «فرشث علي الم ری 
الي وَمَعَهُ الوط اي و رَمَعَُ الوِجُلُ وَالرَخُلَانِ 2 هس هك إِذْ ژفع لي 
عواڈ عظلیع تئ انهم تي» فقيل لي: هَذَا و سی يِه وَفَوْمه م ولکن الط إلى 
ای منوت 7 سَوَادٌ عَظِيمٌ یل لي: اللو إلى الا الاعر دا سا غيم 
فقيل لي: مَذْہِ كك وَمَعَهُمْ سیون ق سس اليه ِعَيْرٍ حِسَاب وَل عَذَاب م 
هص فَتَحَل مَثرِلَه فخاض الاس في ايك لین يَدُخُلُونَ اب و و 
داب كَقَالَ تَفضُؤُع: قلعم الّدِينَ ضجبوا رشول الله 3 وال بَعْضُهُمْ 
لله لین ولوا في الإشلام ولم مُشْركُوا بالل ودروا آشیاء نخرج 39 
رَسُولُ اللہ يقد فَقَالَ: «ما الي تَحُوصُونَ فیه؟» فَأَخْيروُ كَمَالَ: دامع لین لا 
َو ولا يہ یَسترفون؛ ولا ییون وَعَلَى ریم َو لوده ام كاه بن حصن 
فَقَالَ: 2 الله ان يجاني منهب َقَال: «آنت بی ما م رل آخه فَقَال: 2 
له أن يَجْعَلَيي نهم كَقَالَ: «سيقك بها کت 


ع 


(۱) صحیحء رواه البخاري (۳۳۲۷)» ومسلم (6۱۰/۲۸۳۶ واللفظ له. 
(؟) صحیح» رواه البخاري (۷ ۰۳۲ 1۵۵4)» ومسلم (۳۷۳/۲۱۹). 
(۳) صحیح» رواه البخاري (۰)۵۷۰۲ ومسلم (۲۷۹/۲۲۰) واللفظ له. 


الياقوت والمرجان 


ذكر ما 5 سک الجنة منزلة من 1 وما ہو 
أ لعز قل څول هجي غد ا أجل أل و اة يال ت 4 اذل 
اله مَقُولُ: أَيْ رب کیت وَقَدْ تل الئاس مَنَازِلَهُمْ عدوا أَحَذَاتِهِهِ؟ یال له 
زی أَنْ یکون لَك مثل مل مَلِكِ من ملوك الدّنيا؟ فيَقُولُ: رَضیث رب فیول: 
لَك ذَلِكَ وَمِْلَهُ وله وله وله ال فى الحامِسَة: رضیث رب فَيَقُولُ: هَذَا لَك 
ون ال ك فغك ير رت هک كَل 
لها لم تر ل وم تمعنأ وَل مشر على قل فكي قل ویشتاڈ في 
كتَاب الله عر وَجَلَّ: کل تلم فنا ا فی کم جن ہر اتی ِ0 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عق: «ثَالَ الله ذذ 
ليبايي الصَّاينَ ما لا عَیٌ رأث ولا أن ا 7 خطر علی قلب بش 
فَافْرءُوا إِنْ شنم : : لا تعلم نفس ۳ گا ثُِیَ لم من قرو فرے عن [السجدة ۳ 

ذكر أبوابها: 

وأبواب الجنة ثمانية وقد تقدم أن ما بين جانبي الباب كما بين مكة ور أو كما 

و 

بين مكة وبصری» وسيدعى الصا حون کل با سبق به من التطوع فمن کان من 
أهل الصدقة دعي من باب الصدقت ومن كان من أهل الصيام دعي من باب 
الريان» ومنهم من سيدعى من جميع الأبواب ولعلهم السابقون. 

قال الله عز وجل: «إوْسِيقَ اليرت 0 7 51 ان و 7 4 
رت وَفْيِحَتٌ أبَوَيْهَا وال کر خرن 17 


خلت ج6 اس]. 


.)۳۱۲/۱۸۹( صحیح» رواه مسلم‎ )١( 
.)۲/۲۸۲ 4( ۳۲)؛ ومسلم‎ ٣٤( صحیح» رواه البخاري‎ )۲( 


يقرت والرجان 


ود هسك 


وقال اللہ تعالی: م ها و ولد مت لَحسَنَ ماب () جنتِ عذن مُلَلحة ا 
الوب 4۵ اصاء 

عن أبي هريرة رضي ال عه زشول اللہ قال: «من اق زی في شب 
الله ۾ ودي من اباب الجن تا عَبِدَ الله ما خی فمن كان م من اهل الْلاة دعي 
مِنْ تاب الصَّلَاةِ وَمَنْ كان من ع اهل ا اد دعي من غ باب ا ْْهَادِ وم كان من 
۳ ایام ذعي من باب الئان وَمَنْ کال فل الصَّدَقَةِ دجي من باب 
الصَّدَفَةِ مَقَالَ و تر رضي الله عَنْهُ: ت کی یا نول ال ما على من 
ا اي عد من بلك الأبراب کل قَالَ: 
عم وجو أَنْ کون ملهم 

قال ا حافظ ابن حجر: سس مم جن وفيه 
إشارة إلى أن المراد ما يتطوع به من الأعمال المذكورة لا واجباتھا لكثرة من يجتمع 
له العمل بالواجبات كلها بخلاف التطوعاتء فقلَّ من يجتمع له العمل بجميع 
أنواعهاء ثم من يجتمع له ذلك إنما يُدعى من جميع الأبواب على سبيل التکریم له 
وإلا فدخوله إنما يكون من باب واحد ولعله باب العمل الذي يكون أغلب عليه 
وله أعلم. 

عن سھل بن سعد رضي اله عنه قال: قال رسول اللہ یگ : دن نی ال اا ال 

له اليا يَذْخْل مثه الصا ون بوم الام لا بذشل معهع أَحد عيرم م یال أَيْنّ 
الصَّائِمُونَ؟ حون مثه فاد دل آحِرمم اغى كلم بذشل یله اع . 
درجات احنة: 

الجنة درجات كثيرة» وما بين درجة وأخرى كما بين السماء والأرض؛ منها مائة 
درجة للمجاهدين» ودرجات أخرى للمؤمنين والعلمای والفردوس أوسط الجنة 
(۱) صحیح» رواه البخاري (۰)۱۸۹۷ مسلم .)۸٥/۱۰۲۷(‏ 
(۲) صحیح» رواه البخاري (۱۸۹۲)ء ومسلم .)۱٦٦/٦٦١١(‏ 


الیاقوت والمرجان 1 


وأعلی الجنة وفوقه عرش الرحمان ومنه تفجر أنهار الجنة. قال الله جل ثناؤه: ومن 
"ی2 EER‏ نم ديحت الع 43 [طه]. 

وقال الله عز وجل: طبر هرن منوا سكم وان أوثوأ ايل رحب واه 

يما تلو خر [جادلة :۱۱]. 

وقال الله جل ذکره: ظفل أنه اهب وله 2 ین یی 
7 وعد أله اَی وب أله الْسهد َع لقعد أجرا عَظِيمًا © پت 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال اي مقر : «من آم بالله وبرشول وم 
الصَّلَام وضام رَمَضَانَ ان عم علی اللہ أن یله اليه جَاهَدَ في یل الله أو 
لی في أَرْضهِ تي لد فیها» كَمَانُوا: يا زشول الل اق شر النّاسَ؟ قال: «إِنَّ في 
اة با رع اھ اله اهدي في سيل هت لا تین کما ین 
الشماء والاأض» ود اعام له سأر اروس اه وط ای 1 58 


ايك 
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2 قال: «وَفَوْقَهُ عزش الرخعن وَمِنْهُ تفج از الق 

وعن عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول اللہ لله : 
ما بضاجب امن قرأ وا ي ورئل کما کنت رل في الدُنيا؛ فان عثرلك عند 
آخر آية رها( 

علو غرفها: 

ال رر وت لاريم كم لك تن تحت 
کی ال وَعَدَ ۳1 لا لف الله الميکاد هج [الزمر :۲۰ 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول ہت مد ال الي 
راود 0 ال من فزقهم كما یراون الک کب الذي لیر في | ۳ م 
(۱) صحیح» رواه البخاري (۲۷۹۰). 

(۲) صحیحء رواه أبو داود (4 ۰۱47 والترمذي )۲۹۱٢(‏ صححه الألباني في الصحيحة 

.)۲۲۶۰( 


الياقرت والرجان 
اشرق اُڑ الب تال ما بیتهعه قالوا: با رَسُولَ اللہ یل ممَازِلُ ال 
FA‏ غیرشم؟ قال: ىء الذي تفيي بيده رجال آمَنُوا بالل وَصَدَّقُوا الوسَلینْ)(. 
مأكل أهل الجنة: 

قال جل فازہ: یقرت الیو وه يک ارو وی فى جک عن تيم @ 
3 ' ت آلا © یل ين الى © کا سرد TE‏ 7 
ميت © طوف ء 9 تیم يفا عل © واب لق کاس إن ین جه 3 
س عت ولا بر و نک یا مرت چم ور طبر من َب @ 
منزب وه كن 1 كيد ن جر یم با مرت چچ لا مسن نا 
لا ولا ينا و إلا هلا سكا مک ي امب الین مآ 27 یمین © ف 
یثر عور © ولح کشر © ول دور چم رماو سکوب © كه 
کر © لا توم وا و ےھ لفن ب ي 
هن کر © غ ارب چم لکعب این © لت ے لا وه ره 
ين الآخرنَ وج [لرانت]. 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ص0پ يَقُولُ: لد أل 
ان لوق یها ود شود ولا يَْمُلُونَ ولا یتولوت ولا يََمْوَطُونَء ولا خطود» 
قَالُوا: ما یال الطعام؟ قال: «مجشاء ورشخ کرشح الیسب. همود التُشبيح 
رَاحْمید كما تُلْهَمُونَ النفسَ)0". 
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لا یتغوطون: لا یتبرزون. 

خيامها وجنانها وتربتها: 

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول اللہ یز قال: 1 هزین في 
اة َیمة ین لور وَاحِدَةٍ مُجَوفَةٍ ولا تون ياد للم فيا ون يَطوفٌ 
(۱) صحیح» رواه البخاري (۳۲۵۲)» ومسلم (۱۱/۲۸۳۱)- 
(؟) صحیح» رواه مسلم (۱۸/۲۸۳۵). 


الياقوت والمرجان ۷ 


. بَعْضْهُمْ تفضا‎ + + ٦ 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وساق حدیث الإسراء. قال رسول الله 
عل : مان بي جیل عثى تأي سذرة یقت وان لا أذري ما هي 
قال: ثُمَ دنك | اليه افیا جتابدٌ الو ل وذ ُراھا ارك . جنابذ: 6 
وعن ی موسى الأشعري رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ لک بل مَالَ: «جنان من 
عا ع و د رن ون 


صفة شجرها: 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن البي کل قال: ون في اة سجر رو 
تيء الماک ا لواد اضر الشریع ماله عام ما مهاب“ . 

990صص ا قال رسول الله گل : رتا في ال کے رة إلا 
وَسَاقُهَا من دعب 

صفة سوقها: 

عن آنس بن مالك رضي الله عه زشول لهج ال: إن في ان شون 
اونا 35 جمْعَة هت رخ الشَّمَالٍ تو في وجوهِهِمْ و بهم قَيَرْدَادُونَ 
تًا وَجَعالا فَدِجِغُون إلى هلیه وق ازداذوا خشنا وَجَمَالاء ول یم 
أُملَرمۂ: وَاللّهِ لد ارم بعتا محسنا وجمالاه فئورنَ: وم وَاللہ لَقَد ارذع 
بَعْدَنَا محشتا 007( 

(۱) صحيح رواه البخاري (۰)4۸۸۰ مسلم (۲۳/۲۸۳۸). 
(۲) صحیح» رواه البخاري (۳۳۲)» مسلم (۲۱۳/۱۲۳). 

(۲) صحیح» رواه البخاري (04۸۷۸ ۷66 ومسلم (۲۹۳/۱۸۰). 

.)۲۸۲۸( صحیحء رواه البخاري (15۰۳) ومسلم‎ )٤( 

.)211۷( صححه الألباني في صحیح الجامع‎ ء)۲٥٢‎ ٤( صحیح: رواه الترمذي‎ )٥( 
.)۱۳/۲۸۳۳( صحیحء رواه مسلم‎ )٦( 


انتا الیاقوت والمرجان 
صفة قصورها: 
قال الله عر وجل: رَد الہ الثزیییت ریت َنَت تی ين تَا 
ار لین ذا سی ييه نی علق عن شون یت اكد 
كر ذلك هو لور المظیم 469 زدرن. 
وعن جابر بن عبد اللہ رضي الله عنهما قال: قال رسول اللہ جا : «دَحَلْتٌ ال 
إا آنا بقضر ین دعب قَقُلْتُ: بن هَذَا9 تالا لر جل من فرش فما متعني أن اَذ 
یا ابن اخطاب إا ما الم من عیریك» قَالَ: وَعَلَيِكَ او با رَسْولَ ۴۱,۱6 
صفة أنهارها: 


جن 


قال الله جل ثنازه: إِنَّ الت امن وعَملوا یت إِنَا لا ضيعم أَجر من 

اق رت فطش E‏ مره با ین سا 7 
من ذهپ ولون ابا حشرا من سند وتر مک : اہ 
اب وَحَسْنتْ متا 6 زکیںا۔ 

وقال الله تعالی: فول الم ی وعد لسن + فيا جر من ماي عير اسن ونر من لو 


َم یر طعمل وان من خر لد روت رفن عل فصن تم یا فيا ین کل الب 
مره من رم کن ہُو له في اثار وسوا مله جا 5 مر @€ سا 

وعن اُنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله سل : «دَحَلْتُ اه اد 
تا پھر اه جيام ال فَصَرَيْتُ بدي إلى ما يجري فيه اء بدا مس أذ 
فلث: ما دا با جیریل؟ قَالَ: هَذَا الکوئر الذي أَعْطَاكَة له( 

صفة ا لور العین: 

قال اله عز وجل: ونك 5 قصرات ت الطرف یں چم کان ب مک تون ہا [لصانات]. 


.)۲۰/۲۳۹۵( صحیح رواه البخاري (؛ ۰۷۰۲ ومسلم‎ )١( 
صحيح» رواه الترمذي (547؟) وصححه الألباني في صحیح الجامع (۳۳۹۵)» وأحمد‎ )۲( 
في السند (۱۱6۹۷) واللفظ له وقال الأرناؤوط: إسناده صحیح على شرط الشیخین.‎ 


الياقوت والمرجان ٦۹‏ 


وقال الله تعالى: خر مَمُصُورتٌ فى لیام ي [لرحن] 
وقال جل ثناژه: کا را وا لسن سک کپ و اخ عَنن تل 
لوب وج متکیت فا فا يدعو فيا بتکهتر کیرد ر سراب © وَعِندَهرٌ مت ألطرفٍ 
اب (© خدا ما وُعَدُونَ ليور ساب وچ إن عدا زا ما م ین تاد ©4 (ما 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي یم قال: ۱ لرَوْحَةٌ في سيل الله ز 
َو يد ین ادها وما اولقاب قوس حدم بن ال أو مغ قد -يغني 
سوطه- یڑ من الا وما فيهاء ولآ فراعت | إلى أل الأَْضٍ 
لس ث ما بَِنَهُمَا رح ریخا نصا علی رها + یه من اليا وما فیها»(۱). 
نصیفها: أي خمارها. 
عن أن بن لك ریق هل لت في الك 
وة كذًا وَكَذَا من الجماع» قیل: تا رشول الله أو يُطِيقُ ذَلِكُ؟ قَالَ: «يُغطى فر 


َة 72 


وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله یڑ قال: ون أزواج أهل 
الخيرات الحسان» أزواج قوم کرام ينظرون بقرة أعيان» وإن ما يغنين به: نحن 
الخالدات فلا يمتنهء نحن الآمنات فلا يخفنه نحن المقيمات فلا یظعنه(؟. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله هل نصل إلى نسائنا في 
الجنة؟ فقال: «إن الرجل ليصل فی اليوم إلى مائة عذراع۲*6. 
)0 صحیحء رواه البخاري .)۲۷۹۳٦(‏ 
(۲) صحيحء رواه الترمذي (۲۵۰۳) صححه الألباني في المشكاة .)٢٥٥٦٢٦(‏ 
(۳) صحیحء رواه الطبراني في الأوسطء صححه الألباني في صحيح الجامع .)۱٥١١(‏ 


[63 صحیحء رواه أبو نعيم في صفة الجن وقال الضياء المقدسي: رجاله عندي على شرط 
الصحیح وصححه الألباني في الصحيحة (۷٦۳)۔‏ 


الياقرت والمرجان 


دوام نعيم أهلها: 
قال الله تبارك وتعالی: دواري منوا مرا الک و ج ری ين 
م نیا ار سر رن ول يلا 6« 
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن لبي پچ قال: دن الله رل بل 
ان ا أل الق عون لبيك ربتا وَسَعْدَئِكَ وا لير في يدك یو هَل 
رَضِیئُع؟ و وتا گا لا ترضی با وب وَقَد یا عا لم فيط أعدًا ین 
حَلْقِكَ؟! فَقُولُ: أ فييك فْصَلَ ین لِك كَيَفُولُونَ: ا رب ی مَنْء سل 
من ذَلِلك؟! ول اع علیکم رضواني لا شکطٌ کم ده بدا 
وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن عن النبي بل قال: «يتادي مناد 
وٹ ود و ی و 
يوا فلا تَھرئوا أَيَدَاء ٠‏ ئ تم ان تتعهوا ما تباشوا باق وه عر وجل: 

55 آن لک لته ٤‏ اررنشرها يما ۳ مود [الأعراف :ج٤‏ 
ا من بذخل ل عم لین 
تَبلى یاب ولا يَفْتى سیب 

وعن زيد ب بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله عكقه: دإنَّ الو جل ين َل 
ل يغطى مو مات َة وَل فی الا کل والشوب والجماع وَالشَّهْوَةِ). فقال جل ین 
لیهود: لد الى یل یشرب تَكُونُ مته الَاجَةُ؟ قال: «یفیض من جلیو عرق دا 
تطلۂ 50 و 

أعظم کراماتھا: 

قال الله عر وجل: لمي ویر یه @ إل نیا عة 6ک رس 
(۱) صحیح: رواه البخاري »)1٥٤۹(‏ ومسلم (۹/۲۸۲۹). 
(۲) صحیح» رواه مسلم (۲۲/۲۸۳۷)۔ 


(۲) صحیح» رواه مسلم (۲۱/۲۸۳۰). 
)٤‏ صحیح» رواه الدارمي (٢۲۸۲))ء‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (۱۰۲۷)- 


ہو حا ره ہر 


تب الک کین فا أبن 


مش 


الياقوت والمرجان 


وعن صهیب بن سنان الرومي رضي الله عنه عن الي ال ا حل َل 
اليه اليه د قَال: مول الله ََارَكَ وَتَعالی: ریدو میا أَزِيدُ كع؟ فيعُونُونَ: ألم یش 
ژجوعنا؟ ألم دجلا انه کئلللل""+""ھ"' یی افیعاب فما أغطوا شيا 
اع هم مِن الط إلى ریم عو وج “. وَزَادَ في رواية: وم 0007+ 
وإ اسا تلق وزیا رس ۷۰ 

تساؤل أهل الجنة عن الکذبن: 

فبينما أهل الجنة على سررهم متقابلين وا حدم يطوفون عليهم بأطيب الكل 
والمشارب» تذكر أحدهم صاحبًا له من المكذبين بيوم الدين» وما كان یسخر به من 
أمور البعث والحساب والجنة والعذاب» فنادى مناد: هل أنتم مطلعون؟ فاطلعوا فاذا 
بالمكذب في وسط الجحيم» فحينئذ يقول صاحبه من أهل الجنة: تاللّه إن كدت 
لتردين» أي: لقد كدت أن تهلكني لو أطعتك ولولا فضل الله علع لصرت مثلك 
في سواء ا لجحیم, 

قال الله جل ذکره: ‏ عبد لَه مين وہ أیک َم رنڈ تل چم ركد 
رم تک چ فى جب ام © عل شزیر کین هم یاف عم یکاس تن 
معن @ يسا 0 کے بقل لا شم عن زک ہے 
وا ہچ ری بض د 3 
قال قابل من نیچ با َك لین یت © گنا یا وک 
وَعِظلمًا نا لس © ال هل کر مُطيمنَ و الم دراه في سوه تیم و 
قال تال إن ك5 ترچ تب ا لح © انم تن 
یب ھ الا وتا ال وا من بل © له ها کو اور تلم ي 
لیثل عدّا تیم ألميو @) (سانت]. 

(۱) صحیح: رواه مسلم (۲۹۷/۱۸۱). 

(۲) صحیح» رواه مسلم (۲۹۸/۱۸۱)۔ 


ون ©) َال یتسم عل بتیں تلود چم 


ما 38 


٢‏ الياقوت والمرجان 
مفاتيح الجنة 


سأكتفي بذكر ثلاثين سيا تمثل مفاتيح لدخول الجنة» ومن أراد أن يستزيد ففي 
كتب العلم المزيد ... فمن هذه الأسباب والمفاتيح: 


السبب الأول والثاني: الإییان والعمل الصالح: 
جاء في القرآن الكريم أن الإيمان من أهم الأسباب الموصلة إلى دخول الجنة یإذن 
الله تبارك وتعالى» ولكنه دائغا يأني مقروثًا بالعمل الصالح لذلك لا تكاد تجد 
موضعًا فيه ذكر للإيمان وأنه سببٌ لدخول الجنة إلا وهو مقرون بالعمل الصالح. 
قال تبارك وتعالى: ولک اموا ويلا لصحت أؤْلتيك سح اج 
هم فیا حَدلدوت کہ [ابقرةا. 
السبب الثالث: التقوی: 
ومن أهم تعریفاتها: 
۴ التقوی: هي الخوف من ال جلیلء والعمل بالتنزيل» والقناعة بالقلیل» والاستعداد 
ليوم الرحيل. 
8 من تعريفات التقوى أيضًا هو: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله (أي: 
كما جاء في کتاب الله وسنة نبيه يَلقَه) ترجو ثواب الآخرة وتترك معصية 
الله على نور من الله تخاف عقاب الله. 
قال تبارك رکالی: ال نی ين تسم و شا کوٹ 
وَاَلْأَرْضُ اعد مق 16 [آل عمران]. 
وقال یلا : که تا بذجل لاس لَه 5 تفوی الله وخدن للق که ما بذجل 
النّاسَ الثّارَ الثم لمع( . 


(۱) حسن رواه الترمذي ))٠١٠١14(‏ حسته الألباني في الصحيحة (//ا9). 


الياقوت والمرجان ۳٣‏ 
السبب الرابع: طاعة الله تبارك وتعالی وطاعة رسوله مق 
قال تبارك وتعالى: اون ميلع ال رم یله جک رى بن تھا بر 
ومن ول ۳۳ عذابا یچ [لفتح :۱۷] 


7 ود 5 و2 
ان 


وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه 
یی ذخو اليه لا من أَتّى قَالوا: يا وشول الله وم يَأبى؟ قَالَ: من آطاعني 
کل اة من عضاني تقد تیم( 

السبب الخامس: الجهاد في سیل الله 

ویکون القتال في سبیل الله بالنفس وا ال واللسان. 

قال تبارك وتعالی: لد هلر ے امین اھر ونوم پک 
ھم ات ميوت ف کی ل ند رت ونا یو عد ی 
الو والاحیل اشا [لترية :۱۱۱]- 

وقال تبارك وتعالی: یاب الین مرا هل وی رز ثیک یک من عاب ب لم © 


ان باه ورسولیه توت فی ميل اک يأمولك: وان 


عفر لک د 3ے تب .ے۔۔۔۔ E‏ 


مم و 


الور 07 4 (لسحت]. 

السبب السادس: التوبة بشروطها الخمسة: 

(الإقلاع عن الذنب» الندم على ما فوط العبد في جنب الله عوٌ وجل العزم على 
عدم العودة إلى مقارفة الذنب من جدید» التحلل من الظالم برڈھا إلى أهلهاء أن 
يأتي العبد با حسنات الماحيات لأنَّ الحسنات يذهبن السيئات). 

فالتوبة تم ما قبلها وکما قال چاو : دالقَائِبِ من الب کمن لا دلب آ۸٢‏ 
(۱) صحیح» رواه البخاري (۷۲۸۰). 


(۲) حسن» رواه ابن ماجه )٦٢٤٤(‏ عن عبد الله بن مسعود وحسنه الألباني في صحیح 
الترغيب والترهیب .)۳۱٣٣(‏ 


الياقوت والرجان 


و هواس م چرچ ےہ 


وقال تبارك وتعالی: لا من تاب وم ول معا یف یحو لفن ول 
طلس سا 4 [معا. 

السبب السابع: الاستقامة على دين الله: 

قال تبارك وتعالی: إن لی الا را له شم توملا وش علنهم ولا هم 
رو © رید اب له و خرن فها جرا يما كأ سود چم [الأحقاف]. 
وعن سفیان بن عبد الله تقفي قال: فك ا نی ی شام فا 
اس فك -وفي عییت أي أَسَامَةَ یر - قال: (فل منت بال 
فَاسْتَقِع)2"0 

السبب الثامن: طلب العلم لوجه الله تبارك وتعالی: 

في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللہ ی : « .. 
رر ما ست ل 
7 یب من ثرت الله لن كتاب اللہ ویتدارشوئنة نیتم الا رلت عَلَيهمْ 
لکش هم الرخعة. وعفتهم اللابکف. وَدَكَرَهُمْ الله من عنده ومن بط 
دمل ل درخ بو تسیل 

السبب التاسع: بناء الساجد: 

وفي الصحيحين عن عثمان بن عفان أنه سمع رسول الله ہگج یقول: «مَنْ بتّی 
مسچنا قال کی حيبت أنه قال: يي به وجه الله - بتی اله له له في ال . 
السبب العاشر: حسن اخلق: 

قال عي : نا زعيغ پیٹ في ريض اة ين تر الا وان ان شيا وت 
)١(‏ صحیح» رواه مسلم (1۲/۳۸). 


6۵9 صحيحء جزء من حديث رواه مسلم )۳۸/۲٦۹۹(‏ وأبو داود (١٤۱ء cA"‏ 
والترمذي ٥(‏ ١١٤۱ء‏ ۱۹۳۰ وابن ماجه (۲۲۰). 


9( صحیح؛ رواہ البخاري كت 36 ومسلم (۲/۵۳۲۳). 


الياقرت والمرجان {fo‏ 


في وعط اة ن رك الْكَذِْبَ وان كات ازحاء زیت في أغلى الْجَعةٍ ان 
ڪش غائ۔ ۱ 

السبب ا لحادي عشر: ترك المراء: للحدیث السالف الذكر. 

السبب الثاني عشر: ترك الكذب ولو كان مازخا: للحدیث السالف الذكر. 

السبب الثالث عشر: المداومة على التطهر عند كل حدث. وصلاة ركعتين 
بعد الآذان: 

روى الإمام الترمذي في سننه والحاکم وابن خزية في صحيحه عن عبد الله بن 
بريدة عن أبيه رضى الله عنهما قال: اب شیع رشول الله كه مَدعَا يلالا تال 5 
کل بج سبفتتي إلى 9 ما خلت ال قط إلا سيغث خشخشتك تابي 
لت التارعة اة مَسَمِعْتٌ خَشْحَسََكُ -أي: مشيتك- أمَامِي» فقال بلال: يا 
رسول اللہ ما أذنت قط إلا صليت ركعتين» وما أصابني حدث قط إلا توضأت 
عندھا ء فقال رسول الله لتر : «بهذا٩‏ 

السبب الرابع عشر: الذهاب إلى المسجد والعودة منه لأداء الصلوات: 

روى الإمام مسلم في صحيحه والإمام البخاري في صحيحه وغيرهما عن أبي 
ھ0 عو اض 3 «من عَدَا إِلَى الشجدٍ أو راع اَعَد الله له 
اک يل کلم دا أو را 


8 ہا 


ويقول الإمام النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: (قوله ید الله 
في ا کے رق ان ما يُهِياُ للضيف عند قدومه. 


(۱) حسنء رواه أبو داود (۸۰۰٥)ء‏ حسنه الألباني في صحيح الجامع .)١475(‏ 

(۲) صحيح» روى الترمذي الجزء الأول منه (۸۹٦۳)ء‏ وصححہ الألباني في صحيح الجامع 
(؛ ۷۸۹). والحاكم في المستدرك (۲۹/۱۱۷۹) وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم یخرجاه وابن خزیة في صحيح الترغيب والترهيب .)١95(‏ 

(؟) صحیح؛ رواه البخاري (11۲)» ومسلم .)۲۸۵/٦٦۹(‏ 


الياقوت والمرجان 


السبب الخامس عشر: الإكثار من السجود لله تبارك وتعالی: 
روی الامام مسلم في صحیحه عن ربیعة بن کمب الأسلمي قال: كنت یی عَم 
ی ا ی هو لوه مر 
سول الله یلاو تیه يوَصُويه وَحَاجَتِهِ فقال لي: ول فقلث: اسالك مامت في 
الجن قال: «أؤ غَیر ذَلِكَ؟) قُلْتُ: هو داك كَالَ: «َأعني عَلَى تفيسك بكثرةٍ 


الشجووي. 
السبب 9 1 اخج البرور: 
ال غ: «من عغ لله م تفت زلم بشن رعع عيذم وهآ 


وقال للا : 2 0 یس له جَرَاٌ ِل ۹ 

السبب السابع عشر: قراءة آية الكرسي دبر کل صلاة: 

لقوله ڈو : «من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين دخول الجنة 
إلا الوت»2*). 

وهناك أذكار أخرى وُعِدَ من قالها موقئا بها بدخول الجنة منها دعاء سيد 
الاستغفار: جاء في صحيح البخاري عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي 
الله قال: «َسَيّدُ الاسیْعْفَار؛ نت تَقُولَ: ال نت ۳ لا إله إلا نك لقتني وان 
عَبِدُكُ أن علَى عَفْدِكٌ و وَوَعْدِكٌ ما اسْتَطفتُ» أعُودُ بك من ع 5 مَا ضعت أو 
لَك بنِعْمَتِكَ عَلَي و لک بدَنْبِي فَاغْفِدْ لي إن لا یه الدنُوبَ ِا آنت» قَالَ: 
دومن قَالَهَا من اهار موقا بها مات من ويه بل ن یی فَهُو ین آهل ات 
(۱) صحیحء رواه مسلم (۸۹٥/٦۲۲)؛‏ وأبو داود (۰ ۰۱۳۲ والنسائي (۱۱۳۸). 
(۲) صحیح: رواه البخاري (۰)۱5۲۱ ومسلم (۰)4۳۸/۱۳۵۰ والترمذي (۸۱۱)» والنسائي 

(۷ء وابن ماجه (۲۸۸۹) كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


(۳) صحیح» رواه البخاري (۱۷۷۳)ء ومسلم ٣٤(‏ ۰4۳۷/۱۳ والترمذي (۹۳۳))ء والنسائي 
(٢٢٦۲ء‏ ۰۲۲۲۳ وابن ماجه (۲۸۸۸) وأحمد فى السند (۷۴۰۷). 


)٤(‏ صحیح؛ رواه النسائي في زاد العاد (۰/۱ ۱ء وابن السني (۱۲۱) صححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة .)٩۷۲(‏ 


الياقوت والمرجان ۷ 


وَمَنْ فالا م ِن اليل وُو موق يها مات قبل أَنْ ضيح فَهُوَ ین أَمْلٍ ايك( 
المي ان مقر ماه ات عشرة رکا كل يوم وليلة تطوعًا لله تعالى: 
عن ام حبیبة رضي الله عنها عن رسول اله َه و مر من صلی في بزم ول تي 

عفرة رَكعَة بني لَه نیت في ال ربعا قَبل الظهْرء ورتين بَعْدَهَاء خفن قد 

الْعْرِبِء ورکعتن بعد الشاي ورکعتن قبل صَلَاةٍ لمجْره<. 
السبب التاسع عشر: إفشاء السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام والصلاة 

بالليل والناس نيام: 
قال یلا : جیا ها لا ۳۹ الکلاعی وا العا وتوا الأرعام وَصَلُوا 

الیل رالناس نیا توا ال بسلام»(۳. 
السبب العشرون: الصدق في افدیث والوفاء بالوعد وأداء الأمانة وحفظ 

الفرج وغض البصر وکف اليد: ےت 
عن عبادة بن الصامت عن النبي پل : «اضْمَنُوا لي سنا من نيكم من کم 

اله اضدئوا إا عم وأوفوا دا وَعَدث واوا إِذَا اويم وَاحفظُوا فروجكم 

وَعُصوا نار کم وَكُقُوا آبدیکی). 
السبب الحادي والعشرون (رهو خاص بالنساء): 
دا صَلَث لو عمسهاء َضائث شهرهاء وَعَفِطَتْ نوجهاه وَأَطَاعَتْ رَوْجَهَا 

.)۱۱ صحيح, رواه الترمذي (٤٤٥)ء صححه الألباني في الشکاة ره‎ )٢( 

(۳) صحیح» رواه الترمذي (٥۸٢۲)ء‏ وابن ماجه (۳۲۵۱) عن عبد الله بن سلام» صححه 

الألباني في صحیح الجامع .)۷۸٦۶۵(‏ 

)٤(‏ حسنء رواه أحمد في السند (۲۲۲۱) وقال الأرناؤوط: حسن لغيره وهذا إسناد رجاله 

ثقات» وابن خزیة »)٩۱/۳(‏ وابن حبان (۱۰۷)ء والحاكم (۳۰۸/6 ۳6۹ والبيهقي 


في الشعب ب (1/407/7) عن عمرو عن المطلب بن عبد الله عن عبادة مرفوعاء وحسنه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (۱۶۷۰)- 


الياقوت والمرجان 
قیل لَهَا: ادلي اله من أي آبواب ا شیم( 

السبب الثاني والعشرون: القيام بتربية 2 وإعالة ثلاث بئات أو أخوات: 

«مَنْ عَالَ جَارِيكَينُ مَعَلَے أَنا وَهُوَ اة کهاتين مار اه ۳ 

السبب الثالث والعشرون: الاحتساب والصبر على موت الأولاد والأصفياء: 
قال عكت: تن اختصعب نله بن ضلبہ كل اله فَقَامَتْ ار فَقالَث: أو 
ائتان؟ قَال: رو اثتان»0©. 

وروی البخاري في صحيحه وأحمد في مسندہ عن أبي هريرة رضي اله عنه عن 
النبي : «ما لعبڍي وین عِنْدِي جَرَاءٌ إِذَا قَبَضت صَفِيَهُ من أَمْلٍ لیا م 
EKE‏ إل اد 

السبب الرابع والعشرون: كفالة الیتیم: 

روى الامام البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد عن النبي کل : «أنا وکا 
البتيم في الک هَكَذَاه وَقَالَ یاضبعیه الشبابة والؤشطى. 

التب الخامس والعشرون: عيادة المريض أو زيارة اخ في الله عر وجل: 

عن اي هريرة ہی همَنْ ا عریض أو رازآ في الله 
طعت وطاب مساك وتبوات من اند مد متر لا( را 

السبب السابع والعشرون: السماحة في البيع 

لقوله يَت: «َدْحَلَ الله عو وَل اة رجلا كان سهلا مشترتا بایغ 


(۱) رواه ا في المسند )1114( وقال الأرناؤوط: حسن لغیره» واين حبان في صحیحہهہ 


e. 


باب الهدی» وصححه الألباني في صحيح الجامع .)٥٦٦(‏ 
(۲) صحیح: رواه مسلم (۰)۱۹/۲۲۳۱ والترمذي ١(‏ ۱۹۱) واللفظ له. 
(۲) صحیح» رواه النسائي (۱۸۷۲)» وصححه الألباني في صحيح الجامع .)۲۹٦۹(‏ 
)٤(‏ صحيح» رواه البخاري ٤(‏ 14۲ وأحمد في السند (۹۱۲۷). 
(۶) صحیح» رواه البخاري (1۰۰۰) 
)٦(‏ حسنء رواه الترمذي (۰۸ ۲۰)» وابن ماج (4۳ 4 ۱)» وحسنه الألباني في صحيح ا جامع (1۳۸۷). 


وَقَاضِيًا وَمُقْنَضِيًام("2. 

السبب الثامن والعشرون: التجاوز عن المعسر: 

لقوله گلا : ١كانَ‏ رجل مُدَاِن الس فَكانَ يَقُولُ لَِتَاهُ: لد انیت مُغیرا جاوز 
عَْهُ لعل الله يجاور عَّاء فََقِيَ الله جاور ۶ہ" 

السبب التاسع والعشرون: مجموعة أعمال صالحة إذا اجتمعت في المسلم في 
يوم دخل الجنة بفضل اللّه: 


ھک ھت موہ کل سول الله 


َك : «من طبخ ينكد 1 صایما؟) تال و بکر رضي الله عَثْڈ: نل قَال: فَمَن 
تم ايوم جترة؟؛ ال بو بكر رضي الله عله: آتاء قال: «فعن آطعم ینکم 


تاه قَال: دفَمَنْ عاد نکم 1 
رَسُو مول اللہ كر : وما اجْتَمَعْنَ في 


ارم مشکیئا؟؛ قال ابو بكر رَضِيَ الله عَثْڈ: 
مَرِيضًا؟) ال و نکر زي له عته: ن فا 
ائري إلا مَل اَ۳ 

السبب الثلاثون: الصبر على فقد نعمة البصر: 

ما جاء في الحديث القدسي: ذا ابیت عَبْدِي بحبيبتئه فَصَبَرَ عّضتهُ منهما 
اجيم 


- 


جو جو یا 1۳ 


(۱) صحیحء رواه النسائي (٤٤٦٥)ء‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۱۸۱۱)» 
وأحمد في المسند (۵۱۰) واللفظ له وقال الارناژوط: حسن لغيره. 

(۲) صحيح» رواه البخاري (۲۰۷۸ء »)۳٤۸۰‏ ومسلم )۳۱/۱٥١١(‏ واللفظ له. 

(۲) صحیح» رواه مسلم (۸۷/۱۰۲۸). 

(4) صحیح» رواه البخاري (815۳). 


HH‏ الياقوت والمرجان 
نعيم الجرزخ وعدابه 

البرزخ: لغة هو ما حجز بین شيئين» وفي عرف الدين هو ال حياة التي تحدث للعبد 
من بعد موته إلى قيام الساعة. 

ومن الادلة على نعيم البرزخ وعذابه: 

نذكر منها: قول الله عز وجل: وقد اه میات ما مرو وَکاقَ بعال 
وت سوه الاب چم الاد برشو علها عدوا وَعَدِيًا ربوم تق الاه 
أَدَجِلََا َال فزعورے اش متا 5 [غنرل فقد ذكر الحق تبارك وتعالى في 
هذه الآيات عذاب الدارين: دار البرزخ ودار القرار ذكرًا صريححا لا يحتمل غيره. 
ومن السنة النبوية: 

لت مو َل فَبْرَينِ ققَالَ: 3 
۳۹ یدبا و بان في کر ما أَحَدُهُمَا مان شي بِالتّمِيمَق ۳ الو 


۶ 


۳ ہے 2و 


جو جج دعا پقییب رطب مق ان ئم ترس عَلَى هَذَا 

وَاجذًا وعلی هَذَّا وَاحذا نم قَال: لعل أن يُحَقّتُ عَنْهُمَا تا 3 اہ 

حدیث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يِه قال: دا َر أَحدكُمْ من 

لاجر نید ياللّه من أزتع: مر ن غذاب جهن وَمِنْ عذاب ام وَمِنْ 2 

لمات وین کُر اليح اجان 

ومنها الأحاديث التي وردت في سؤال القبر: 

كحديث قتادة عن انی رضي الله عنه أن النبي بلق قال: إن اعد دا وضع في 

قرو وَتَوَلّى عله أَضْحَابةُ 4 وه سیغ فرع نعالهم نا مَلکانِ فَيِفْعِدَانِهِ فََقُولانِ: ما 

کنت فول في هذا وج شی يَتلقه؟ تاا لین مبقُولُ: أَعْهَدُ آنه بد الله 

سس تہ و ٠ EE‏ ) وسلم (۱۱۱/۲۹۲) 
واللفظ ل وأبو داود ( ۰ء والترمذي (۰)۷۰ والنسائي (۳۱). وابن ماجه (۳4۷). 

(۲) صحیح» رواه مسلم .)۱۳۰/٥۸۸(‏ 


الیاقوت والرجان لا 
ول تیال له: انظو إلى عفعیك ین الا هد قد أَبَدلَّكَ له به عفعدا مش الت 
تراما جبیقا قال فاد وذکر لتا: اه مخ له في کیره م ع رجع إلى حَدِيثٍ 
۳1 قَال: دوا الا والکافه يمال لَه ما کلت 6 ول في هَدَا الو جلٍ؟ َيَقُولُ: لا 
آذري کثث امول ما يَقُولُ لاس فَيقَال: لا کریت ولا يت وَيُضْربُ بطارق من 
عبید صرب بيخ صَعةً بسعفها من عليه ۱+ 


وعن البراء بن عازب أذ َسُولَ الله َك ال ولمع | إا یل و في ابر یهن 


0 


لا إل إلا الله وأ مُحَمَدًا رَسُولُ ال كُذَلِكَ ر بت ا ای امن 
لول آلثایت في یو 9 کت لخد ول 271 290 وفع اه 
م ا ® [إيراهيم 0۱۷ 


ومنها الأحاديث التي تبين صورًا من عذاب القبر: 

فمن ذلك حدیث سمرة بن جندب رضي اله عنه قال: ہے سے 
يكثر أن يَقُولُ لأشخابه: (قَل کل رای اعد بنکم ززه؟ ‏ یفص من شَاءَ الله ن 
يفص وله ال لا ذَّاتَ عَدَاةٍ: له اني ال آتیان, وی نی 3 الا 
لي: انلق وَإِنّي الْطَلَقْتُ مَعَهُمَاء و تا على رَجلٍ مُضطجع» وَذا آخر فام عَليهِ 
صرق َإِذَا ہُو يري علي بالصّحْرةٍ أي يللم بها رأة یهد 7۷ 
۳ تينبع ار فلا توجغ لب را 
به مث ما عل اء الأولىء قال: فلث: ش‌بعانَ الله ما هَدَان؟ قالا لي: انطلق 
الا کی على ول معطي د و ع ع عل يوب بل عیب و 
مو يني أعد سفن وجهه ریز ده إِلَى ماف وعنخره ی قَمَاُ وتا إلى 
قا تم يحول ی ا لجاب الآخر ميفْعلُ به بقل ما فعلَ با جاب الأول ما برع 
(۱) صحیج» رواه البخاري »)۱۳۷٤(‏ ومسلم (۷۰/۲۸۷۰). 


(۲) صحیح؛ رواه البخاري (۹ )٥٤٦٤‏ واللفظ له» ومسلم (۷۳/۲۸۷۱)ء وأبو داود ٠(‏ ۰4۷۵ 
والترمذي T1۰)‏ والنسائي زا ۲ ۰)۲۰۰۷ وابن ماجه (14559). 


الياقرت والمرجان 


ین دك الب عثی بیغ الجانب گعا كان ثم مود فيفع به مثل ما فعل امو 
الأولى» وقال: فلث: شبتحان الله ا مَدَان؟ فالا لي: الْطَلْق َال ئها علَى مل 
لور قَالَ: (يعني راوي الحديث) فأَحْسَبُ اه كان یقول وا فيه لَمْطْ وَأَسْوَاتٌ 
قَال: فا یه رجال ونساء مرا وڏا شع أيهم تیب من أَسمَل ملع ند 
تم ذَلِكَ الب ضُوضوا كَالَ: كُلْتُ لهم: ما وال لي: الط قَال: 
انطفتاء نیا علی تهر حيبت یه - كان يقول:- او یل له وإ في اهر 
ر جل سابح يسح -وإذ على شط النهر رجل- و د جمع اليجارة كثيرة» وإذا ذلك 
بی و ل رت و ا 

عجوا ينطق سبح ثم توجع إِلَيِهِ كلما رجع إَِهِ َر فاه فألقَمَهُ حجراء قال: فلت 
لهما: تا عَذّان؟ قال: الا لي: الطلق انْطَلِقْ قال: مَانْطَلَفْا فا عَلى ر+ جل كريه 
ل کأکره ما نت زا رجلا مرا ودا عنده ا رت ڪول ال 

ُت لَهُمَا: ما هَدَاه قالا لي: الْطَلِقْ الق فانطلفتا فأييتا عَلى رَوْضَةٍ ممغتمة فب 
من کل تور الوبيع ولا تی هر الرَؤْضة جل قانع م طویل لا أ و 
طولا في الصَمَاوء وا حول الیل من تربع قط قَالَ: ُلْتُ لَهُمَا: ما 
هدا وتا مَوْلَا؟ قال: قالا لي: انطلق انطلق» فَاْطفت قَاثٹھیتا إلى روضة عَظَيمَةٍ لع 
ر روضة قط أَعْطع ينها ولا آخسن َالَ: الا لي: ازق فِيهًا قال: فَارتَيتا يها 
ناء فَدَحَلْمَاها انا فيا رجال شمه ين خَلْقهع کأخسن ما آنت زاي سط 
E‏ رای قلا لیم ايوا قغوا في ذَلِكَ اه قال: وإِذًا نهر مفترض 


بخ 


يجري کن مامہ احص في لبياض» دیا فَوَقَعُوا فیه 2 م رَجَعُوا یت ٣‏ 2 
دك الشوء عَنْهُم فضازوا ذ في اَم ضورق قَالَ: الا لي: مَذو جه عَذْنِء 
وَعَذَاكَ مرك قال: فسما بصن 2 عدا دا فد بِثل الرتابة الْبِيِضَاءٍ (أي: 
السحابة البیضاء) قال: فلت لَهُما: تارك الله فيكما راني تدش قَالّا: أما لا 


الياقوت والمرجان ٣‏ 
فلا وَأَنَتَ تاج ال قلت لهما: لإي ری ميد الله عَجَباء فما دا ِي 
ری قال: الا لي: ما ِا خر ا الوب الأول ادي یت عليه ينل ره 
ہا عن الصَّلاةٍ الكثوبةء وَأگا لفجل ال 
یت علیه بشوشر شِذفه ِلَى هماه وعیتاه إلى ما ومنخراه ی ماه نه الوٹجل 
يعدو من بيه یه يكذ الْكَذِبٌَ هم الق و المجال ام ارم ی في یف 
بتاِ اور فا هم ار وان وم لجل الذي سیخ في هر ولمم الْيججارةَ 
تن آکل و وما لجل الکریڈ ار الذي عند لثار يَحْشّهَا ويسعى حولها ان 
مالك عازن جوم وا لجل الطویل ِي في الرْوْضَةٍ له رای عليه الشلام» 
وأ گا الْوِلْدَانُ ین عو تکل مولود مات على ایطرق قَال: قال بض الْسْلِمينَ: 
تا مشول له لاه انش رکیت؟ فَقَالَ زشول اللہ علق : اد اش کیت ال 
اين کان سو لیم عسنا وشطو تیاه هم علطوا عملا الا وَآَحَر سيا 
جاور اللّهُ عتهُهی<۱. 
معنی یحشها: أي يحركها ويوقدهاء یثلغ: أي يشرخ» ضوضوا: أي صرخوا. 
فإذا قال قائل: فانا نکشف القبر فلا نجد فيه ملائكة یضربون الوتی بمطارق من 
حدید ولا نيران تأجج؟ فالرد عليه من وجوه: 
۱- أن الله سبحانه وتعالی جعل الدور ثلاثة: دار الدنياء ودار البرزخء ودار 
القرار» وجعل لكل دار أحكامًا تختص بها. 
؟- أن الله سبحانه وتعالى جعل أمر الآخرة وما يتعلق بها غيئاء وحجبها عن 
إدراك المكلفين» وذلك من كمال حكمتهء وليتميز المؤمنون بالغیب عن 
- أن النار في القبر» والحنضرة التي في القبر» ليست من نار الدنیاء ولا من زروع 
الدنیا۔ 


)0 صحیح؛ رواه البخاري )۷۰٤۷(‏ بنحوه. 


۱ 1 1 ۱ الياقوت والمرجان 


وأعجب من هذا أن الرجلين يدفنان أحدهما إلى جانب الآخر هذا في حفرة من 
حفر النار لا يصل حرها إلى جاره» وهذا في روضة من رياض الجنة لا يصل 
ريحها ونعيمها إلى جاره» وقد أرانا الله من آيات قدرته في هذه الدنيا ما هو 
أعجب من ذلك» ولكن كثير من النفوس مولعة بالتكذيب با لم تحط به علکا إلا 
من وفقه الله وعصمه. 

فإنا نجد النائمين في فراش واحد» وهذا روحه في النعيم» ويستيقظ وأثر النعيم 
على بدنه» وهذا روحه في العذاب» ويستيقظ وأثر العذاب على بدنه» وليس عند 
أحدهما خبر بما عند الآخر. 

وهذا جبريل عليه السلام كان يأتي إلى النبي کپ ويكلمه بكلام يسمعه ومن إلى 
جانب النبي لا يسمعه وأحيانًا كان يأتي مثل صلصلة ال جرس ولا يسمعه غیرہ من 
ا حاضرین. 

وها هي الملائكة نزلت في غزوة بدر تضرب أعناق الكفار وتقاتل مع المسلمين» 
وهم لا يرونهم ولا يسمعونهم. 

ها هم الملائكة (ملائكة الموت) ينزلون على ا حتضر معهم كفن من أكفان الجنة 
وحنوطهاء إن كان مؤمتًا أو معهم المسوح إن كان کافژاء ويراهم الميت عياناء 
ويكلمونه وعندما تخرج الروح تخرج ولها رائحة كأطيب نفحة مسك وجدت 
على وجه الأرضء أو كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرضء والناس لا 
يرونهم؛ ولا سوا تلك الرائحة» والولی تبارك وتعالى یقول: إو أب له 
سس َلكن لا تین جي [لرست] أي: أقرب إليه بملائكتنا ورسلنا. 

واللّه تبارك وتعالی فرلد رز تد ا کنرا افتکا 
سوت ٠‏ ربوم رهم ودوفوا داب لحرن © کیک يما عم 
يلور ہک الد ليس بعلم ید )4ہ ند 3 00 مركو ترك | 


د 
le 4‏ ڑا کش ار موس 
ون فى عم الوت والمليكة باطو ديهم ا اخرجوا اکم الوم 


الياقوت والمرجان HH‏ 


و ۳ ۰۶ روم ۔دھرھ 7 سور مر مرن 2 دوع > 

جروت عَذَابَ تس <<« ءایلیو. 
34 0 ےر , سوم ہو وہ چ دول 8 ہب سی عر 

ترون (© ولد جنتنوا فرادیٰ کا حلفم آول مرو ور 
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لوي کا کی 3 شعاد الین رعمتم ام اد ا قد لقد تلع 
تک وَل عم نا شنم تہ 6ک رس 

وخلاصة القول: أن الله تبارك وتعالى قد أشهد بني آدم في هذه الدار ما كان 
منها أما ما كان من أمر الآخرة فقد أسدل عليه الغطاء ليكون الاقرار به والإيمان به 
أي بالغيب سببا لسعادتهم, فإذا كشف عتھم الغطاء صار عيانًا مشاهدًا. 

القبر عذابه ونعيمه: 

ما يكون قبیل قبض الروح» تردد الله سبحانه وتعالى في قبض نفس المؤمن: 
بای وت قال رسول الله یچ : د اله ال: م من عَادّى 
ل وا قد آذ بالجوب» وما قب إِلَىّ عَبِدِي یں أَحتٌ ال : ا افَرَضْتُ 
عليه دما مَا يَرَالُ عَبْدِي يهر a‏ ب ی وف حثی َك رد یه کشت مع سَمعَهُ الي 
ہت وتصزة ة الذي ينص يدك وه اي یتطش بهاء وَرِجْلَهُ آي ِي بها ون 
انی لأغطيئة وی اشتعاني له وَمَا رت عَنْ سَيْءِ 5 اه ترڈُدِي عن 

تفس الین یکره الوت 57 ره مسایته(. 

مو الشيطان عند الاحتضار: 

یحرص الشيطان على ا حضور عند الاحتضارء لیختم للمرء بالشر والفسوق 
والعصیانء کما 2 شأنه احرص على مین عند سائر الأعمالء ودليل ذلك ما 
رواه جابر رضي الله عنه سمخ ال گل تَمُول: «ِنْ اسان شم ضر أَعدَکُمْ 
نڌ ل شي من كأ عشی تخطرة عند ها قث من اعم الا 
بط ما کان يها من أذ تم لا کلها ولا یدغها لشَیطانِء دا قرغ یلع أَصَابعۂ 
َه لا يدري في َي طعایه کون اک( 
(۱) صحیح» رواه البخاري .)٥٦٦٦(‏ 
(۲) صحیح» رواه مسلم .)۱۳٣/۲۰۳۳(‏ 


الیاقوت والمرجان 


عند مجيء الوت: 
طلب الکافر الرجوع للدنیا إذا جاءه 
ال اللہ تعالي: طحو | جك اسم الث َل رب أتجثون © لمل اَل معا 


5 1 سم 


یما رکف کل تھا کلم ہو تارمن وتآيهم برع بل بر مم و (نوسرن 
سکرات 9 

روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله ا لا لِه 
لا ال 2 لِلْمَوْتِ سکرات)(. 

عدم قبول إيمان الكافر عند الموت: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله لق: «ا أغْرقَ الله عون 
قَالَ: روت ام کک إِلَهَ إلا ار مت بو با و تي4 [يونس :.] قَقَالَ جبريل: يا 
مُحَمَدُ فلو ريني ند ین حال البخر فَأدْسْهُ في فيه محا أن تئر که العَحمَة9). 
مجيء ملك الموت قبيل موت العبد عند رأس الميت. 

تبشیر ملك الوت للموّمن بالغفرة والرضوان وللکافر بالسخط والغضب. 

ما يكون بعد قبض الروح: 

۴ سهولة خروج نفس العبد المؤمن» وعذاب الکافر بسبب صعوبة خروجها. 
۴ خروج نفس العبد المؤمن كأطيب نفحة مسك وجدت» وخروج نفس الکافر 
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رس یں 


/ 


كأنتن ريح جيفة وجدت. 
1 9-7 ی یو مکی 
¥ المؤمن تخرج نفسه وهو يحمد الله تعالى» قال رسول الله ا ون امن 
تخر EY‏ من بين یم وَهُوَ یمد | الآ لله عر وجل . 
)١(‏ صحیح. رواه البخاري .)559١١ ›»٤٤٤٩۹(‏ 


(۲) صحیح. رواه الترمذي (۳۱۰۷) وصححه الألباني في صحیح الجامع )٤٥٥٥٥(‏ وأحمد 
في السند (۲۸۱۲) وقال الأرناؤوط: إسناده ضعیف والأصح وقفه. 


(۳) صحیح. » رواه النسائ ئی (۱۸۶۲) وصححه الألباني في صحیح الجامع (۲ ))٦٦‏ وأحمد 
فی السند (T°)‏ واللفظ له وقال الأرناؤوط: حسمن »2 کلاهما عن ابن عباس. 


۴ إذا قبض على الروح تبعه البصر؛ لقوله يِلت: و الؤوع إِذَا قبض بیع 
الب 

۴ استفتاح الملائكة للسماوات كلهاء واحدة تلو الأخرى بروح المؤمن وتفتح له 

۴ لا تفتح أبواب السماء للكفار. 

6 يأمر الله تعالى أن تعاد روح الم إلى الأرض بعد أن يكتب كتابه في 
عليين. 

۴ تطرح روح الكافر من السماء طرحا حتى تقع في جسده؛ بعد أن يكتب 
كتابه في سجين. 

## استكناس الميت بجلوس الصالحین عند قبره حين يدفن» قدر ما تنحر جزور 
ویقسم لحمهاء لما ثبت عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: دا 
وني فَشُتوا علي شراب هن را حول قبري در ما حور جژوژ 
عم مها > عثی استاس 7 ار ما زاجم غ به زشل رئي ۲۳ 

۴ ضفطة القبر ولا نجاة لأحد منها: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله :دلو جا حدم من فتئة ابر لنجا سَغذ بن مُعَاذِ ولد صم 


۴ رد العقول على الموتى في القبر» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أَنَّ 
رشول الله بلقو د کر ان لور قال مر رد لیا غُقُولَنَا یا زشول الل 
قال رشول الله عقر: «تعم كهيتيكم الیزع» تَقَال عمر: بفیه افجد» 
(۱) صحیح» جزء من حديث رواه مسلم (۷/۹۲۰). 
(۲) صحیح» رواه مسلم (۱۹۲/۱۲۱)۔ 
)۴"( صححہ الألباني في صحیح ا جامع (۳۰7). 
)٤(‏ حسن رواه أحمد في المسند )1971۷( وقال الأرناؤوط: حسن لغيره» وصحيح الترغيب 
والترهیب للشیخ الالباني (۳۵۵۳) وحسنه. 


الياقوت والمرجان 


۴ سماع الميت قرع نعال أصحابه إذا انصرفوا عنه» ويبدأ سؤاله بعد الفراغ من 
الدفن» فقد كاد المع دا فرع من دفن ایب وَقَفَ عليه فَقَال: 
«اشتغفروا کم وَسَلُوا لَهُ باقبیت فََِه لان يُسأنو0". 

مجيء الملكين للسؤال: 

اسما الملكين اللذین يأتيان اميت وصفتهما: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله :لا بر لک -أؤ قَالَ: 

أَعذعم- له علکان امودانِ أَرْركَانِ يمال لحیمعا: لكر ولاخز اتکیب 
وان تا گنت تل في َا الجل؟ ول ما کان تقُول: و عبد له َو 
شْهد ان لا 1 4 لا الله لله و مُحَهَدًا عَبِدُهُ وَرَسُولَهُ ولان مذ ؟ كنا تَغْلم اك مول 


تییت الله تعالی المؤمنين في القبر: 

7 :انيد اين في کر أي م سهد أن لاله لور 
رشول لقن ا O:‏ 2 ایس ءامنوا یالْقَول مایت 4 [إبراعيم :6]۲۷ ۳ . 
إجابة الؤمن وارتباك الکافر: 

يجلس الرجل الصالح في قبره غير فرع قبل السؤال» أما الرجل السوء فإنه یجلس 
في قبره فا مشغوف0 عن عائشة رضي | اله عنها قالت: جاءّث يَهُودِيّةٌ فَاسْتَطْعَمَتْ 
عَلَى بابي فَقَالَتْ: أشني اد کم الله من فِثْنَةِ الا وین فة عذاب لمر 
الث: فلع ازل آمبشها عئی جاه وشول له لت ا وَسُولَ الله ما تقو 


هذه ایُودیه؟ كَالَ: دوتا تفول؟» فل: تفول: غاد کم ال من فد ١‏ ة الا وَمِنْ 


(۱) صحیحء رواه أبو داود (۳۲۲۱)ء صححه الألباني في المشكاة (۱۳۳). 

(؟) حسنء جزء من حديث رواه الترمذي (۱۰۷۱)» وحسنه الألباني في صحیح الجامع 
(۷۲. 

(۳) صحیحء » رواه البخاري )١859(‏ عن البراء بن عازب رضي الله رت 


الياقوت والرجان لت 


ثْةِ عَذَاب اب كَالَتْ عَائْضَةٌ: مام شو ل الله 07 
تة الجا زین فة عذاب اقب ٤‏ قَالَ: راما فة ایا الم يكن نبي إلا قَدْ 
حَدَّوَ اٹ وَسَأعَذُرکُفوۂ حيرا لع در ين که آغوه وله عَرٌ وجل سل 
باغو مکوت بین عیتیه کاوڑ یفرژه کل ون ا وة اقب فيي 
سأر ذا كان الو جل الصاح أجلن في یره غَیر فرع ولا مَشْغوفيء تم يُقَال 

َهُ: فيم کلث؟ فَيعُولُ: في الإشلام» ۳ : کا هذًا لول الذِي کات فيكم؟ یول: 
ار ول اللہ َي اهنا يتات من عند الله عر وجل فصدفتاف يفوج له 
ENE‏ ار إلى ما وك الله عر 
7 إلى الم تنظر إلى زهو نها وَمَا فیها يقال لَه: هذا مَفْعَدّكَ 
ِٹھاء وَيِقَالُ: على ین کنت وء از رت ل رك إن عام لله وا كانَ 
وجل العو أجلِس في کیره رعا عشغوا یال : فيم کنت؟ فَیقُولَ: لا أَذْري» 
یال ما هذا الول الّذِي كان فیکم؟ كيمُول: ا سيعت الاس یو ولا قت 
کم قالوا: فرع له فزجة ج ل اک تشر إلى زر وا فيه قال َهُ: انظو ی 
ما ضرف الله عَرٌ وجل عك ثُم قرغ لَه ره قبل الثار تينظ لها تخطم بعضعا 
بعضا وَفَالُ له: هذًا مَفْعَدُكَ نها گئٽ عَلَى السك وعایه مِتّ وعلیه ثبعث رن شاء 
ا و 

گل يفتح للمؤمن باب إلى الجنة من قبره. 

#۴ یفتح للكافر باب إلى النار من قبره. 

گل رؤية العبد المؤمن مقعده من الجنة» ورؤية العبد الكافر مقعده من النار. 
# یفسح للمؤمن في قبره مد البصرء ويضيق قبر الكافر. 

8 يتمثل العمل الصالح بشكل رجل حسن الوجه. حسن الثياب» طيب الریج» 
(۱) صحيح» رواه أحمد في السند (4077؟) وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط 

الشیخین. 


الياقوت والمرجان 


مبشرا؛ وأما العمل الخبيث فانه يأتي بشکل رجل قبيح الثياب» منتن الريح» 
مبشرًا با يسوؤه. 
ضرب الكافر بمرزبة حتى يصير بها ترابًا: 

ودليل ذلك حدیث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: رجا مع الي له في 
جَارة رَجلٍ ين الأنْصَارء ها إلى ابر و بذ مَجَلَسَ ر زشول اللہ کل 
(مُستقبل ام وجلستا حول وکن على موسا الطب وَفي دو و3 لكت في 
الاض؛ رف رسد فَقَالَ: اسْتعِيدُوا الله من غاب مر مرت أو بل ٤‏ نم قال: 
دن لد 2 ذا كَانَ في اتقطاع من ایا وال م من الآجرة رل یه ملايِكةٌ 
من الشعاء پیش الؤجوه كاد یجوم الع نتم عَم ين أَخْمانِ ات 
وط هذه خوط ا ضر بت مر 
الشلام ی يَجْلِس ند ره فََقُولُ: پر ہیی ہے 
وَرِضُوَانٍ -وفي رواية الطمعنقت قَالَ: خوج یل كما َسيل الْقَطْرَةُ من 
الشقاي تیدا -وفي رواية إذا حرجت روحه صلی عليه 
والارضَ وكل ملك في السماء وقتحت له أبواب السماء» ليس من أهل باب الا 
وهم يدعونٍ الله أن يُعرج بروحه من قبلهم- فاد دما 2 َدَعُوهَا في يَدِهِ طوقة 
ڪين خی يَأَخَدُوهًا فیبعلوقا في دی الْكمَنِ رفي لك الوط فذلك 17 
تعالی: توت رسا وهم لا برطو الأنسم :۰۱ء ویخرج بج ينها كَأَطْيبٍ كه 
یل وجاث عل وه از ال یعون بها فلا ون يب ۳ 
مَل ین اللابكة | إلا قالوا: ما هَذَا الڑوخ الطْیت؟ یمود لا بل ملا بان 
أَسْمَائه د الي کائوا ونه بها في الدُیاء حتّی ینوا بها ای السَمَاءٍ ای 
ییون لَك فیفتخ لَهُعْ يسيع م ین کل سَمَاءٍ ربوا إلى الشتاء اي تلا 
تی تھی ننه به إلى السَمَاءٍ السَابعةٍ یو الله عد ع ول اکٹٹوا كتّات عي في 


مد ر رو و 


یی وما آدریک ما علد وم كلب رم © ده الله ويک اسف 
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کے 
5 
3 
ہت 


الياقوت والمرجان 
فيكتب كتابه في عليين» ثم يقال: أَعِیدُوۂ إلى الأزض اي -وعدتهم أني- ينها 
حَلَفْتْهُمْ وفیها #۳ مت جُھُم تاره خری» قَالَ: -فيرد إلى الأرض- فَيُعَادُ 
وخ في جسیه -قال: ا أصحابه إذا اراہس میرن یه 
مَلکان -شدیدا الانتهار- یجلسانه ميمُولان له: من ربث؟ َیقُول: را ين ال 
ولان ا لَهُ: ما ديئك؟ نیو دینی الإشلام 07 :کا تا لول زی پیت 
فیک؟ میقول: مم رشول اللہ بر فان لَهُ: وتا علمت؟ فَقُولُ: رت کتاب 
الله امت به وَصَدَّفْتُ -وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن فذلك حین یقول الله 
عز وجل: ینت اه الت منوا لول آثایت> يب :۲۷] اي ماد في 
الشماء: أَنْ صَدَقَ عبيي شوہ من ال شوه ین ا گے وافتخوا له بانا ى 
الت قال: تن من رَوْحِهَا وَطيبهاء وَيُفْسَحُ له في ره مد بَصَرِوء قَالَ: تأیه 
وفي رواية: ٹل له رجل حَسَنٌ اجه حصن الیاب. طیب الڑیجء تفرل: ابیز 
اي يشو ده -آبشر برضوان ۳ وجنات فیها نعیم مقیم- هذا تؤفك الذي 
تنك بوعده يول ل4: من آنت؟ وجك اجه یجيء باق تیو: اتا ععللك 
الصَّالِْحُ عفر ھت سر ظا الله بطیقا في معصية الله 
فجزاك الله خيراء ثم يفتح له باب من الجنة» وباب من النار» فيقال: هذا منزلك لو 
عصيت الله أبدلك الله به هذا فإذا رأى ما في الجنة- فَيَقُولُ: رب اقم المَاعَةً 
عى آزجع ای آَغلي وَمَاليء -قال: فیقال له: اسكن- قَالَ: وَإِنّ الد الكَافِرَ -وفي 
رواية الفاجر- کات في انْقطاع من الا َال من الآجرة رل یه مین الشماءِ 
لکد -غلاظ شداد- شود وجوه مَعَمُ عم اشوخ -من النار- فُيَجلِسُونَ مِنْهُ مد 
الْبصَرِء م جيۂ ملك لب عثی جس عند راس كَيَقُولُ: ها افش ابیت 
اخرزجي لی سط ين الله وَعَضَبء قَال: وق في جسیو هنْتِعُهَا كما برع 
الكَفُودُ -الكثير الشعب- ين الصُّوفٍ الول -فیلعنه کل ملك بين السماء 
والأرض» وكل ملك في السمای وتغلق أيواب السماءء ليس من أهل باب إلا وهم 


الياقوت والمرجان 


عون اله ألا تعرج روحه من قبلهم- نی ذا دا م يَدعُوهَا في يده 
وف عي عثی یجعلوها في لك اش وير ينها ان ربح جِيفةٍ جِيفَةٍ وٴجذّث 
عَلَى وجه الأذضء فَيَضْعَدُونَ بها فلا بو بها عَلَى مَل م من لکد إلا قَالُوا: ما 


هذا الؤوخ افحبیث؟ فَيقُولُونَ: فان بن مُلانِ بیج اسما 4 ان تشن یقفا فى 


5 سی ما و و کے 1 
الذي عَبّى تھی به إلى الشماء انیا یسفمع له کے يځ له ثم قرا رَسُول 
الله رد ی قح که و هه کت 


کی [الأعراف ]٠٠٤‏ َك 7 الله ع عٌَ وجل: اكثيوا کتابه في یجن في الأرض 
الشفلّیء -ثم يقال: أعيدوا عبدي إلى الارض فاني وعدتهم أني منها خلقتهم» 
وفیها أعيدهم ومنها آخرجهم تارة آخری- فنطرخ وه -من السماء- طزا 
ره رشن شرف بو انا کر یک الماد تمه ار آز هوى بد ایخ 
في مَکان سحت [لج ۰ فا ر وه في جسدو -قال: فانه لیسمع خفق نعال 
أصحابه إذا ولوا عنە- وه َلکان -شديدا الانتهار فينتهرانه- وَبُجْلِعانه فَفُولانِ 


۳ 


4 من ریت؟ فَيقُولُ: هاه عاة لا آذري» فََقُولانِ لَهُ: ما دیلث؟ قیقول: هاه تماد لا 
أَدْرِي يفولا لَهُ: ما -تقول في- هذا الل ِي بت فیکم؟ -فلا يهتدي 
لاسمهء فيقال: محمد- فَيقُولُ: هاه تماۂ لا ثري -سمعت الناس یقولون ذاك! قال 
فيقال: لا دریت ولا تليت- يتادي تاد من الحَمَاءٍ أَنْ کَذّبَء فافرشوا لَه من 
7 + با إلى 0 حَدِهًا وَسَمُومِهَاء وَيُضَيِقُ عَليه فده حى 
تَحْتَلِفَ فيه أَصْلاغَةُ تأي -وفي رواية ومثل له- وَل في تبيخ الود قیخ اياب 

ین الژیج» َيقُولٌ: 5 یز بالِّي یدرف هدا توف الي گنک وعد شول: 5 
وأنت بشرك الله بالشر- م من آنت؟ فوهك لوا تجيءپشر! ول نا لت 
اريت -فوالله ما علمتك إلا گنت بط عن طاعة الله سَرِيعًا في مفصية الو 
فَجَرَاكَ له سر م قيش له آغعی اسم اکم في ده با لو شرب بها عبل 


ا 


کان تراباه فَيَضْرِبْهُ ضَرْبَةٌ عثی يَصِير ترا تم میڈ م الله ما کان فََضربۂ صَوبَةٌ 
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ری سیخ ندا حه شمه يَسْمَغةُ کل مَىء إلا ان 2 ینت له باب من الا وید 
من فش الثار "۲ رس لا تم الشاعةم(۱). 

۴ شم الملائكة لروح المؤمن. 

ك فرح المؤمنين باستقبال روح المؤمن الجديدة؛ أشد من أهل الغائب بغائبهم. 
© ترك أرواح المؤمنين لتستريح من غم الدنيا فترة من الزمن. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي کل قال: «إن المؤمن إذا قبض أتته ملائكة 
الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون: اخرجي إلى روح الله فتخرج كأطيب ريح السك 
حتى إنه ليناوله بعضهم بعضًا فیشمونه» حتى یأتوا به باب السماء فيقولون: ما هذه 
الریح الطيبة التي جاعت من الأرض؟ ولا يأنون سماء إلا الوا مثل ذلك» حتى يأتوا 
به أرواح المؤمنين» فإنهم أشد فرحا به من أهل الغائب بغائبهم فيقولون: ما فعل 
فلان؟ فيقولون: دعوه حتى يستريح فإنه كان في غم الدنياء فيقول: قد مات أما 
آتاکم؟ فيقولون: ذهب به إلى أمه الهاوية). 

استمرار عرض مقعد الرء من اخنة أو لثار في القبر: 

قال سبحانه: و يتور مها عدا | ومع ووم تقوم ألما اه ار ءَال 
فرعو أَمَدٌ المداب وي4 اغفا. ۱ 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول اللہ قال: ون عد کم لا قات عرض 
ليه مفعدة داي كان من أل اة ین هل الہ وان كاد من ال 
این أَمْلٍ الا ِقَالُ: هذًا مَفْعَدكٌ عثی بعك الله إلى تم م۳۱ . 
(١م‏ صحیح, رواه أحمد في السند (۰۰٤۱۸۱)؛‏ وقال الأرناؤوط: إسنادہ صحیح رجاله رجال 

الصحیح. 

ر صحيح: رواه السائي (۱۸۳۳) صححه الالباني في صحیح الترغیب والترهیب (۳۹9۹). 


رمم صحیح» رواه البخاري (۰)۱۳۷۹ ومسلم 1۰/۲۸۰۲ والترمذي (۱۰۷۳)» والنسائي 
(۷: ۰۷۲۲ ۲)» وابن ماجه (۶4۲۷۰). 


الياقوت والمرجان 
سماع البهائم لأصوات من يعذبون: 
عن ابن مسعود رضي اللہ عنه أن النبي عل قال: ون لی یبن في مُبُورجع» 
عٹی ان الْبَهَائِم تمغ أَضوئهبه( ١‏ 
القبر أول منزل من منازل الآخرة: 
وہ عثمان بن عفان قال: کان عُتْمَانُ بی ان ادا وَقَفَ علی بر 
ی تیل له کیل له 4: گر اه ولاز ولا تبكي وتيکي ین هَذًا؟ قَال: 
زشول اللہ كته فان إن بر ول تال لیرد إن تجا ينه كما عیسو یا 
وت شولٌ اللہ علق : دما ریت مثظرا قط 
إلا والقیز آفظغ منثه(. 
امتلاء قبور من وقعوا بالعاصي بالظلمة: 
قال چلا: و دہ ایور قرع طُلعة على أَمْلِهَاء ون الله عر وجل ترما لَهُم 
بضلاتي عیب 
عذاب القبر لا يطيق سماعه الأحياء: 
قال رسول الله : إن هل نی في و برها ولا آن لا انوا لو الله 
أن بسیعکم من عذّاب اقب الذي نع مغ أ 
الأكل من شجر الجنة قبل يوم القيامة: 
ال كه 0 یو في جر ال عثی ينعلة الله عر وجل إلى 
جَسَدِهِ یو لیامت © ١‏ 


)0 صحیحء رواه الطبراني في الكبير (۲/۷۸/۳) صححه الألباني في صحيح الجامع (۱۹۱۰). 

(۲) حسن» رواه ابن ماجه (4۲۷)» حسنه الألباني في صحیح ال جامع (91۲۳). 

(۲) صحیح؛ جزء من حديث رواه مسلم (۷۱/۹۰۹)ء وأحمد في السند ٤(‏ ۸۸۰) عن أبي هريرة. 

)٤(‏ صحیح جزء من حديث رواه مسلم (1۷/۲۸۷) عن زید بن ثابت. 

)٥(‏ صحیح»› > رواه النسائي (۲۰۷۳) واللفظ لب وابن ماجه (4۲۷۱)» وصححه الألباني في 
صحيح الجامع (۰)۲۳۷۳ وأحمد في المسند )١5+51(‏ وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. 


الياقوت والمرجان انتا 

نفس المؤمن معلقة بدينه: 

قال یلا : «نفْسٌ الین معلقَةً بِدَينِهِ ختی يُقْضَى عن( . 

دعاء أهل السماء للعبد الؤمن: 

قال یلا : إا حرجت روخ الْوْمِنِ تَلَقَاهَا ملکان يُصْعِدَانِهَا -قال حَمَادٌ فَذَکر 

طيب ريحهًا ودذگر اك قَالَ: وَيَقُولُ اهل الشعاه: ت خ یڈ جاءث من 

۳ ۳7 صَلی الله علي وَعلىٍ مد کلب تغفريت فیطل به إلى لہ عر 
زل م یول: انطَلِقُوا به إلى آیر ال قَال: وَإِنَ الکافر رد 7 دوخة - 
قَال حَمادٌ: : ود کر من نها ودک لَعْنَا- وَيَقُولُ َل الشماء: روح یف جاءث من 
قبل الأررض» قَال: قیال انطلقوا به إلى آخرٍ ال 

- التنوير للمؤمن في القبر. 

- نوم المؤمن في قبره. 

- شوق الميت لتبشير أهله. 

قال رسول الله کی : «إذًا بر ال - 
آژرقان پمال لِأَحَدِمِما: اکر والاعه التكيد 0 
الجل؟ فیمُول: ما کان يَقُولُ هُوَ عَبد الله وََسْولُُ أَشْهَدُ أَنْ 
توب نت ہت 


ن: ما كنت تَقُولُ في عذا 


لا ال إلا الله رم 


ےر موه 


اله من تضجیه َلك ان كان ما قال: سَمِعْتٌ الاس يَقُونُونَ فَقُلْتُ لہ لا 
وري َيَقُولان: قد کا تغلم أَنْكَ تَقُولُ دك یال ِلأَرض: يييي علیه م 
)١(‏ صحیح: رواه الترمذي (۰۱۰۷۸ ¥۹( وابن ماجه (۲4۱۳) كلاهما عن أبي هريرة» 


صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (1۷۷۹). 
(۲) صحیح» رواه مسلم (۷۰/۲۸۷۲) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


الياقرت والمرجان 


عله خلت فیها أُضْلَاة فلا یرال فیما مُعَذَيَا مى بعك الله بن مَضجمد دیس 
قبر الؤمن يملا عليه خضرًا إلى يوم یعٹرن: 

قال بت بت اعد رد ژضع في کثرہ زی عله اضعا 4 وه شع قرع 
عالهم أنه کان تیمتانه نا ما كنت 7 ول في هذا الوَجُلٍ - ید ملر؟- 
ًا الو فیول: أَمْهَدُ أنه عبد الله وَرَسْولُكُ یال لَهُ: انظز إلى مفعیك من انار 


قد بل لله به معا ین الق یرما جمیفا» قال اد کر لا دأ مضخ 
له في قبرو؛ -وفي رواية: ائه فسځ له في بر 2 سیفن ذراغا وبلاًعه حضرا إلى 


قزم یود م رجع إلى حَدِيثٍ أن قال: درا اماف والکافه یال لَهُ: ما ما کیت 
مول في هَذَا الؤجل؟ یو لا ري کثث اقول ما تو ل الئاس یال لا ریت 
ولا تلت یرب مَطارِقَ ین حَدِيدٍ صَوِبَة -وفي روایة: ی آذ یسیع 


صَيْحَةٌ يَسْمَعْهًا هَن يليه غَير امن -وفي رواية: يَضِيقُ عليه یه حثی تختلت 


۴ جواب الؤمن في القبر هداية من الله تعالى. 
7 لا يسأل العبد عن غير العبادة والدین في القبر. 
0 2 ينإ وض في کیو ناه ہت تا کنت تَعْبِدُ 


E 0‏ تہ 
یال لهُ: دا يك کات لَك في الثارِ ون اله عضعك ورجعك بل به 


ًا في ال فيقُولُ: وني حى اذب ی أي یال له له: اشكن» و لاف 
ك جرد عبد؟ فیٹول: لا أذري» 
یال لَه: لا دریت ولا تلیت فَیقَال لَهُ: كنت تقول في هَدًا ال ڃجل؟ تیول: 
(0 حسن, رواه الترمذي (۱ ۰۷ عن أبي هريرة» وحسنه الألباني في صحیح الجامع (4 0۷۲). 
)٢(‏ صحیح» رواه البخاري (4 ۰۱۳۷ وسلم (۷۰/۲۸۷۰). 


الیاقوت والرجان 2۷ 


قت ول ما فول الاس يضر بمطراقي من حديدٍ ین أذ بیج ضیعة 
بستفها اخْلَیْ غیر ايك .)١(‏ 

عدم سماع الوتی .ما يجري على الأرض: 

قال تعالی: ا لا شنیغ موق ولا شم 2 لدع دا و میت وي4 [نسل]. 
سماع أهل القلیب لكلام النبي بتي وعدم قدرتهم على الجواب: 
"رر رت ےت 
«وَجَدْم ما عَدَ رکم عااه فقيل ل 4 تڈغو او واتا؟ فَقَالَ: «ما اتم بأشمع منم 
كن لا سیر 

شوق الصحابة في البرزخ -ثمن استشهدوا في سبيل الله تعالیء لاخبار من لم 
يمت من إخوانهم بالكرامة المعدة للشهداء: 

قال عله : 7یج رانک اد جل له آزاعهم في جف طبر حطر 
رڈ هار الح اكل ین يُمارِهَا وَتَأُوِي إلى تايل من دعَب ملق في العزشء 
فلا ما وڈوا يليت مأگلهم ومضريهع وَتقیلوع قَلوا: من يلم ناكا عتا أن أحياء 
ی ا تروق تلا يدوا في لاد ولا یکلا ند زب قَقَال الله سشبحائة: انا 
یم نکم 

العذاب کر للعصاة: 

عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: کان ر زشول الله با یکٹر أن ول 
لِأَصْكَابه: 3 َل رای اد نكم رڑت؟ ی عله من اء لله أن شش واه َل 
نا ات عَدَاةٍ: له آتاني اة آتيِانِء وَإِنَّهُمَا وَإنَّهُمَا الا لي: الْطَلِقء وَإِنّي الْطَلَفْتُ 


م صحيح» رواه الترمذي (4۷۰۱) عن أنس بن مالك رضي الله عنه» صححه الألباني في 
صحیح الجامع (۱۹۴۳۰). 

(۲) صحیح. رواه البخاري (۱۳۷۰) عن أبن عمر رضي الله عنھما۔ 

(سم رواه آبو داود (۲۰۲۰)» صححه الألباني في صحيح الجامع (٥٥٥)ء‏ وأحمد في السند 
(۲۳۸4) وقال الأرناؤوط: حسن 


الياقوت والمرجان 


معهعاء ون یا على رَجُلٍ مضطجم» ور فا علي صخري وَإِذَا هو َهري 
بالط حرة و ریب یم هارمه فیَهدَهد جر ماهتا تم ار نید فلا 
جع له و ئی مخ رنه گما کان نم غود عَليه مينْعلُ به مِثْلَ ما فَعَلّ اة 
الأوى»ء قَال: قُلْتُ لهما: سْبِحَانٌ الل ما هَذَّانِ؟ الا لي: انطلقء انْطَلِقء َانطَلقناء 
ایتا على جل معتل لِمَمَاُ ودا آخر ائم له یکلوب ین عدید» إا هو تأتي 
اعد من وجوه یشور ِذقه إلى تفا وَعيتاة إلى قا وََثجرۂ إِلَى قا تم 
کول | 071 بد یل عا قعل لجاب الأول فعا یو م تلف 
الیب عثی نم الاب گیا گا لم يفو عله عل ب به یگل ما فَعَلَ اه 
الأولى» ال فك شخان الل ما مَدَانْ؟ قال: قلا لي: انطلق اتطلق» فَانْطَلَفْنًا 
نا عَلَى یل الور فأعست أنه قال: فلا فيه لَمَط وَأَصْوَاتٌ فاصنا ادا فيه 
رجال وَنساء را وا مع أبيع لیب بن اق منت ادا إا اش ذَلِكَ ال 
صَوْصُوا فل: ما علاء؟ قلا لي: انطیق اطق فَانْطْلَفْتا أا عَلَى هر عیب 
نه كان يقول: مر مل الم وا في ار زجل سابح يشبح وإذ على شط النهر 
رجل قذ جَمَعَ عنه ججارةٌ كثيرة» وإذا ذلك السابح يسبح ثم يأتي ذلك الرجل 
ٹب قا خر لد میا 

ل: فلا لي: انْطَلِق انْطَلِقٌء قال: َانْطَلَفْتا دا علی زجل کربه لآ أو كأكره ۳ 
نت راء زجلا موق وہ سی ودين لاء قال: فلث لَھُا: ما 
عذ؟ الا لي: انطلق انی مانطلفا اتا ء رَوْضَةٍ منغتمةٍ فیها ین کل تزر 
لزي ول نهر الوؤصة رل طویل لا هن زی رأة ولا في الشمايء 
دا حول الول م من اکر وان ری قط ال: فلت لَهُمَا: ما هَذَا؟ وَمَا عَؤُلَاءِ؟ 
الا لی: الطلق انطلق اننا یت لی روضة عَظِيعَةٍ لم ا روضة فط أَظُم 
مها ولا خسن فال: قال لي: ازق فيهاء فَارتفینا فيها ری مديئة مبيئة لین ذهب 
و مہ يكة فاشتفتختًا قفیح لاه فُدَحلتاها فتلقانا فیها رجال شَطد 


الياقوت والرجان ۳۳1 
ين عقوم خسن عن ما لٹ واه وَمطْ سهم کج ما لک رای لاخ اذْهَبُوا 

ٹوا في دك الب قال: ولذا تهر مُغتَِض يجري کن ماءه احض في اض 
هبوا فُوَقَعُوا فيه ثم رَجَعُوا لیا وق دب دك الشوء عَنْهُمْ فصَارُوا في حصن 
صورق قال: قَالَا یئ هذه ود عذن» وَهَذَّاكَ مثرلك فسما بَصّرِي فد اد 
مضه مثل الَبابَة تة لاء قالا لي: هذا منزلك لت لَهُمَا: تارك له یکعا درني 
کل قالا: آما الآنَ لاه وت َال قلت لهما: ّي ریت مث الب تا 
فما هَذَا الَّذِي رَأَيتُ؟ الا لي: ۳ إا سدخبرك: 5 رل الال لي یت عليه 
ل رم شۂ پا جر؛ اه الرجلٌ یذ امن تیوقت کت 
وجل اي یت يوشو نف إلى قفا عبتا إلى ما وَمَنْجْرَاه إِلَى كَقَاهُ 
نه اَل يَفْدُو من تيه نکب الْکذِبَةً به تلع الاق را 32 لام الْعَْاةٌ 
لین في مل بناء ۳ تنم رن 4 نی وا الیل الّذِي أتيت تشخ في 
۳ وق ا یازع اه آکل الیل واس الل الْكرِيهُ ۳ لي ند اثار بهشا 
ويسعى حولها؛ قله مالك خَازِنُٔ جوم را الإبجل الطويلٌ الذي في الوَوْضَةٍ فَِنه 
اتراميم عَلَيِهِ الکلام وم الْوِلْدَانُ الذي ين ڪول فكل مَؤلُودٍ قاش علی تو -وفي 
رواية البرقاني ولد علی الفطرت)- لان کل لن یا زشول الب وراد 
اش رکیت؟ ال زشول اللہ عکتر: واه اش رکت وأا الْقَْمْ الَدِينَ کات شطه 
مهم حستا ومطو قییکاه نهم علطوا عملا َال وَآَحَر سیف جاور الله عَثهُم:(١)‏ 

من الذنوب التي یعذب علیها العصاة في القبر: 

-١‏ عذاب الذي يأخذ بالقرآن ويرفضه والنائم عن الصلاة المكتوبة: 

جاء في حدیث حر عرض رت وفيه: یا على رَجلٍ 
سی وَإِذّا آخر فَائِمْ عَلَيْهِ بصَخْرَة إا هُوَ يهو بلک لرا لع ١‏ 


0 
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راسّه يد ار عا تفم ار نیش فلا ترجغ ل1 يد عثی بصخ راش 


رم صحیح: رواه البخاري (۷۰۶۷). 


E‏ الیاقوت والمرجان 
کما كَانَ» م مود عَلَيهِ یل به ہے اه اما يآ 
الحديث بقول الملكين للرسول: ہما بل لول الذي اتيت علیه یلع ره 
بالحجر؛ َه الرجل امن هویم عَنْ الصّلَاةٍ المكثوتة». وفي رواية: 
«فيفعل به إلى يوم القيامة). 

؟- عذاب الكذب: 

وفي حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه كذلك: قاطا ایتا علی زج 
0ی دار ائم عَلَيهِ یکلوب ین عَدیی وڏا هر نيد بش وجوه 
یویر سِدفه إلى فما وَعیتاة إِلَى تا وعنخرة ی فا ثم يحول إلى الجَانب 
الآخر یل به به لقن یبال فما يفوع ین ایب عى يصع 
ا جانب كما کات 4 مود عليه لکل به مل ما نعل او الأولى». 

وفي آخر ا حدیث: 2 ول الذي اتيت عليه یشور غِلفه إِلَى قَمَاهُ وَعَيتاهُ 
إلى ما وَمَنخراة إِلَى كَمَاهُ ول المبجل يَمْدُو ین ع ييه يذب الْكَذِبَة تلم الآقَاقَ». 
وفي رواية : «فيفعل به إلى يوم القیامة». 

۳-عذاب الزناة والزواني: 

وفي الحدیث السابق كذلك: انا قايا عَلَى مِثلِ اور فأخسبٌ عت أنه قال: 
فا فیط وا قاطا فَإذًا فيه رجال وَنِسَامٌ غراف وذا هُمْ بيت 
أَسْفَلَ ملع ناذا ام ذَلِكَ الب ضُوضزاه. وفي بيان هولاء جاء في الحديث: 
مرا الال واساء الغراةٌ لین في مل پتاء اور ِنَم الا وَالرواني؛. 

مات 1 ۰ ۰ ۲ ِ 

وأيضًا بيانه في الحديث السایق الذكرء وفیه: «َمَائْطَلفْتَ یا عَلّی نهر حيبت 
َه كان یقول: آخعر یرذا في اله جل سابح تسبح وإذ على شط النهر 
رجل قَدْ جع عنه ججارةً كثيرة» وإذا ذلك السابح يسبح ثم يأتي ذلك الرجل 
الذي قد جمع عنده الحجارة فده لَه فا یمه حَجَرًا) وفي آخر الحديث: رو 


الياقرت والرجان ١‏ 1 
الوِجَلُ الذي - 7 بیغ في اهر ولق الِجَارَة اه آکل الڑتاء. 

قال رسول الله کپ اكد عذاب الق من لبو“ 

-٦‏ زيادة عذاب الكافر ببعض بکاء أهله عليه: 

قال علش : .7 الله رید د الکافر عَذَّابا پھکاءِ ۳ی 

۷- عذاب الميت بما نيح عليه: 

قال علر ال یب في قرو کا بیع علي 

۸- عذاب الیت ببعض أقوال أهله فيه: 

قال رسول الله 8 «ما من میت کوٹ تقوم تاكيه فَبقُولُ: وا جبلاة وا سَيْدَاه 
أؤ نحو دك ۱ | لا کل به ملکان يَلْهَرَانه : آمکده خی“ 

4- عذاب من كان يمشى فی النميمة: 


عن ابن عباس رضي الله عنهما مو زشول الل َه على قبن نا 


أي 9 


بان وَمَا 4 7 گبیر؛ نا أَلمُعَا فَکانَ يشي پالتميمة وَأمّا 7 فکات 


لا يشتير ین بؤله»”” 
الأنبياء والبرزخ: 
توكيل الله تعالی ملكا عند قبر اللبي یل لاعباره مجن يصلي عليه» بتسمية 
الشخص الذي صلی على الرسول ل باسمهء قال یلو : «أكثروا الصلاة علي؛ 
)۱( صحیح» رواه ابن ماجة (518) عن أبي هريرة) صححه الألباني في صحیح ا جامع 
(۱۲۰۲). 
(۲) صحیح» رواه مسلم (۹۲۹) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۳) صحیح؛ رواہالبخاري (۱۲۹۲)» ومسلم (۱۷/۹۲۷) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
)٤(‏ حسنء رواه الترمذي (۱۰۰۳) عن آيي موسى» وحسته الألباني في صحيح الجامع (017). 
)٥(‏ صحیحء رواه البخاري (٢١۲ء‏ ۱۳۷۸ء ٠.٠٢‏ ت)؛ وسلم (۱۱۱/۲۹۲)ء رابو داود 
(۲۰. والترمذي »)7١(‏ والنسائي (۳۱)» وابن ماجه .)٤ ١۷(‏ 


الياقوت والمرجان 
فان الہ وكل بي ملكا عند قبري» فإذا صل علي رجل من أمتي قال لي ذلك 
الملك: يا محمد إن فلان بن فلان صلی عليك الساعة). 

وقال چلا: «آکیزوا الصّلَاةَ على یوم اعد قله مَشْهُودٌ تَشْهَدُهُ اللایکت ون 
اعدا آن بصي علي ِل غرضث علع صلا . 

- الأرض لا ۳ أجساد الأنبياء: 

قال علق: لد من سل یاک وم الجَمْعَة» فيه خُلِقَ آم فی بض و 
الفخث وفيه الصَّعْفَفٌ تأكيدوا 27 مِنْ الصَّلَاةٍ فيه؛ فَإِنَّ صَلَائكُم مَعْووضَّةٌ ؛ عل 
َالَ: قَانُوا: ا شول الل كيف تقرض ضلانا عليك وقذ آرنت؟ ون لیت 
۳ 2 الله ع ز وجل عم على لضف أَجْسَادٌ الأنبيايي0. 

الأنبياء في القبور أحياء (حياة برزخية تختلف أحكامها عن أحكام الدنیا). 
- صلاتهم عليهم السلام في قبورهم. 

قال یلا : «الأنبياء أحياء في قبورهم یصلون»(. 

وقال إلا «ترزث ليل َي بي على موی علیہ الشلام ومو بلي في 
یرو( . 


- التقاء الرسول بآدم ويحبى وعيسى ويوسف وإدريس وهارون وموسى وإبراهيم 
عليهم الصلاة والسلام. 


(۱) حسن رواه الديلمي (۳۱/۱/۱) عن أبي بكر وحسنه الألباني في صحيح الجامع (۱۲۰۷)۔ 

(۲) صحيح» جزء من حديث رواه ابن ماجه (۱۳۲۷) عن أبي الدردای وصححه الألباني في 
المشكاة .)١355(‏ 

اہ صحيح» » رواه أبو داود (۰)۱۰۶۷ والنسائي (۱۳۷۶) عن أوس بن أوس» وصححه 
الألباني في صحيح الجامع (TD‏ 

3 صحیح» رواه البزار في مسندہ (۲۰۲) وتمام الرازي في الفوائد )427 وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة (1۲۱). 

(ه) صحیح رواه مسلم (۰)۱4/۲۳۷۰ والنسائي' (۱۱۳۱) عن انس رضي الله عنه. 


الياقوت والرجان و 


- بكاء موسى عليه السلام في البرزخ حسد غبطة. 
- نصيحة موسى عليه السلام لرسولنا مره أن يسأل الله تعالى التخفيف فيما 
فرضه على عياده من الصلاة. 
- عن مالك بن صعصعة رضي اله عنه عن رسول الله لو أنه قال: «یئتا أ 
ای ونیا قال: في الجر مضطجقا- وراك ان وَسَمِعْيُهُ 
ول تن ای َه ِلَى هَدِهِ لت لِلْجَارُودٍ وځ إلى لبي ما يعني به؟ قَالَ: 


من َفرة و تخر ی شغرته- وسیعله یفول: من قَصّه إلى شغر و انوج 
یٹ يطعت ین قب تلو 97 خيي له آي رر 
ون یل وق ا مار ر اض -ققال له الجادودٌ: هو الْبرَاقُ یا ابا عفر 1 
نش نع بضع خطوة عند أنْضَى وف یل عليء الع بي بل تی 

E‏ السماء الدّنَْا افاشتفتع فقیل: ۶ من هذا؟ ال چتریل قیل: وَمَر من مَعَلیٰ؟ قَال: 
مُحَمّدٌ قیل: وق یل إِلَه؟ قَال: عم قیل: ماه يشم اجيم ٤‏ جای فَمَتَحَ فلا 
خَلَضْتٌ فَإِذَا فِيهَا آد م فَقَالَ: هذا ابو آد م تسم علیہ فَملث علیہ رد الكلا» 
م قَالَ: موعبا بالات الاح رای الصَّالِح» م صد بي عثی أَنَى السَمَاءً الاي 
تلع قیل: من عذ؟ قالَ: جنريل فل: ومن تعك؟ كالَ: شک قیل: ود یل 
إِلَيِهِ؟ قال: نع قیل: موعبا به 7 ۴ جای نع قَلَّمَا خَلْصْتٌ إِذَا بختی 
وُعیتی معا اتا الال قَال: ۳ بختی وعیسی قصلم عَلَيِهِمَا فلت مرا ثم 


َالَا: موحبًا بالخ الشالج واي ا ثم صد بي إلى الشماء ال استفتح 
قِيلَ: من هَذَا؟ قَالَ: جبريل قیل: و Ml‏ مُحَمَّدٌ قیل: ا" 


ال نَع م ا مرج یہ اليم جام ليع قلا خضت ا رد شف قَال: مَذَا 
يُوسْفُ سل عله مَسَلّفْتُ علیه رد تم قال: ا 
م صَید بي عثی اتی الشعاء یرسیت من هَذَا؟ قال: جبريل قیل: وم 
مَعَكُ؟ قَال: مُحَمَدٌ قیل: أَوَقَدْ قذ سل إِلَيِه؟ قَال: تع قیل: نت 


[aul‏ الياقوت والمرجان 


سی علسث إى إِذْرِيسَ قَالَ: ا ری ل عليه فلت عَليِه رد 
ع قال: موب بلاج اح ونين اض م صَید بي > خثی آئی الشماء الْمَامِسَةً 
شتفتع قیل: مَنْ هَذَا؟ قال: جبريل قیل: رم مَعك؟ قال: مُحَكڈء قیل: وَقَدْ 
یل ِلیه؟ قَالَ: نع قیل : تؤحها به یم اي جاب لما خضت تا اون 
قال: ذا ماود سل عا قلعت عليه ند ثم قَالَ: مَرعبابالاخ الصّالِح وا 
اعت م صَعِدَ بي حى آنّی الشماء السَادِسَة فَاسْيَفْئَحَ ع قبل: مَنْ هَذَا؟ قال: 
جيل قل: من مَعَكُ؟ قال: مُحَمّدٌ قیل: وقد یل إِلَيد؟ قَالَ: د َعَم قَالَ: مَوعبا به 
يعم اي 2 جای تما حَلَضْتُ تا موسى قَالَ: 0 
علیہ دم ال: موا بالأخ الصایح وا لصاح لما تجاوزث یکی قبل 
ما تیکیك؟ قال: أبكي لاد عُلَامَا به بت مت بغدي یذشل ال من أنه اکر من 
لها ين أشني كم يد بي یالما ُاشتلتع جتريل :2 من هَذَا؟ 
قَالَ: جبريل قیل: وَمَنْ مَعَكُ؟ قال: مح قیل: وَقَدْ بت الیه؟ قال: نعم قال: 
توعبا یه ینم اي جای لا حَلَصْتٌ فا إراهيم قَالَ: دا 0 
قَالَ: تدعام رز لام ال موعبا يالا الصاح ويي الالح ثم فعث 
لد ره هی نها بقل قلا مج وَإِذّا وَرَقُهَا مثل آدَانِ الفیلق د 
در هی وَِذَا ۳ عه ار نَهْرَانِ باطتان» وَنَهْرَانِ ظاهران فَقَلْتُ: ما مدان 
جیریل؟ قَالَ: ام الباطتانِ هرا في الجن رما الامران الیل ولا م ۳ 
لي ليت لمعمو ٦‏ ی 
نی قَقَالَ: م هي الْفِطْرة اني نت علیها وميك تم فرش علي الصَّلَوَاتُ خهیین 


۳ 
ھ4 


صَلَاةً 9 وم رجفت فعرزث عَلَى مُوسّی ال 5 آیست؟ ال انت 
ہے مل كل نوي قل" نأك لا تعتطيغ شی صله كل نب راي 


عا م 


وال قد جَوَبتٌ ث الاس لك وعاث ني اشرائیل مد الا فازجغ إلى 27 


3 


اشا الَحْفيت لايك رجف وضع عي عَشواء فرجغث إِلَى موسی قَقَالَ 


الياقوت والمرجان 0 


مل فَرَجَعْتُ فْوَضَعَ عَئي عضو فَرَجَغْتٌ إلى مُوسَى قال له فَرَحَعْتُ وضع 
علي عشرا فرجفث إلى مُوسى فقال ملك هر رج غت تبث بعشر صلوات کلب 
فُرَجَعْتٌ َال بل فَرَجَعْتُ ابوث کے سا كل نب فرجفث ای موتی 
قَقَالَ: جم أيرت؟ قُلك: یرت بحس صلوات كل تمه ال نأك لا تستيبع 
تحمس صَلَوَاتٍ كَل زم وئي قَدْ جژیث الاس کہ لك وَعَامجَتُ تبي (شرائیل اَذ 

عبت فازجغ 2 تت تسا التَحَفِيفَ 9 ال: سالك ريي حى 
انتخییث ولكتي أَرْضّى رل قَالَ: فلا جاوژث تادى متاد: نیت فرصتي 


یی عن عبادی»(۱). 


0 


۹ 


ما ينتفع به اميت بعد موته: 


-١‏ الصلاة عليه: 

افق ار ہے وق 
قال رسول له (مَا من میت میب تصلي عَلَيه َة من الشلمی یلو ائه کلم 
يَشْفَعُونَ 4 إلا شفغوا فیه)(۲). 


وقال عقر: دنا من نیب صلي علیہ أ ین الئاس إلا شُفعُوا فيه. 
۲- استتاس اميت بإخوانه في الله بعد الدفنء قدر ما تتحر جزور ويقسم حمھا: 

وقد تقدم معنا قول عمرو بن العاص رضي الله عنه: «فادا دقَشموني نوا 425 
اا ب شاه م یو حول قَبرِي در ما تلحر جَرُورٌ وم مها عى استاس 
يكم وَأَنْْرَ مَاذًا اج ب به زشل رَبّي»“. 

۳- الدعاء له بعد دفته مباشرة بالشبیت والاستغفار له 

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان الب ق إذا فرع من دَفن الب 
(1) صحیح؛ رواه البخاري (۳۸۸۷) واللفظ له ومسلم .)5514/١54(‏ 
(؟) صحیح» رواه مسلم (۵۸/۹6۷) عن عائشة رضي اله عنها. 


(۳۲) حسن» رواه النسائي (۱۹۹۳) عن ميمونة زوج النبي ا وحسنه الألباني في صحيح 
الجامع (2۷۸۷). 


.)۱۹۲/۱۲۱( صحیح» رواه مسلم‎ )٤( 


اکس الياقوت والمرجان 


وَقَفَ عَليه قَقَالَ: «اسْتَعْفِدوا کم وَسَلُوا آ له بالنبيت له الآنّ يسال . 
- الصدقة الجارية التي عملها في حياته, وعلم نافع وولد صالح يدعو له: 
قال 7 بدا نات الْإِنْسَانُ انقطع عَنْهُ ععله إلا من ثَلامَة: إل من صَدَقَةٍ جاریّق 
أو عم ينتفع بیہ أذ ول صایح بنغر © 
ه- الصدقة من قبل ابنه: " 
ہچ اله عنها أن رجا ال لی مق إِنّ أي اثلث تفسها وها 
لو تکلعث صد تصدّتت. فَهَلْ لها مه إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قال: «نعه». افتاعت 
نفسها: أي ماتت۔ ل 
- الدعاء والاستغفار من سائر السلمین والژمنین: 
لقوله تعالی: وای بو ين 5 قولوت ربا آغهر لنا ولیفیتا 
لت سب بيسن إا :. 
وقال 7 «من استغفر للمؤمنين فان کتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة 
حستة)(*). 
۷- رباط في سبیل الله تعالی في الدنيا: 
قال عم كل میت بح تم على ععله ال الِّي مات فرابطا في سبیل الله َه 
کی له عمل إلى هزم لمات ران ہی بعد الق 00 
(۱) صحیحء رواه أبو داود (۳۲۲۱)ء وصححه الألباني في المشكاة (۱۳۳). 
2( صحیح» رواه مسلم (۱۹/۱۲۳۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


(۳) صحیح» رواه البخاري (۱۳۸۸) واللفظ له ومسلم ( ۰0۱/۱۰۰ وأيو داود (۲۸۸۱)ء 
والنسائي (٣٤٣٦۳)ء‏ وابن ماجه (۲۷۱۷). 

(4) حسن, رواه التقي الهندي في كنز العمال (۲۰۱۷)ء وحسته الألباني في صحیح الجامع 
(1۰۲۳). 

)٥(‏ صحیح» رواه أبو داود ۵۰۰ ۲)» والترمذي (۱5۲۱) واللفظ لە؛ کلاهما عن فضالة بن 
عبيد» وصححه الالباني في صحیح الجامع (4۵*۲). 


الياقوت والمرجان نک 


ما ينجي من عذاب القبر: 

-١‏ الاستشهاد في ساحة القتال: 

أ- قال مل : «للشهید ء و هُ في اول دُْكةِ ین َء ری 
مَمْعَدۂ مِن ال و از ین عذاب اقب وي ین قرع کب وا که 
الان ور من الور المين 7-0 تی 

و عن رجل من أصحاب النبي عم رجلا قال: شول الله ما ال لت 
ٹون في قبورجم إلا الشهید؟ قَالَ: کی بتارقة الیو علی رَأيه فغتًه. 

۲- الرباط في سيبل الله تعالی: 

أ- قال و «رتاط تم ول یز ین صِيام هر وقیابدء وان مات جری عله 
َمله الذي کال تغملة وأجري عل رز وأ ع ان( 

ب- قال علق : وکل یټ 1 تم عَلَى ععله إلا اي ات رابا في سيل الله 


و 


فانه نمی له عَمَلهُ ی 2 الْقِيَامَةِ یی من فة I)‏ 
۴- الوت بداء البطن: 
عن عبد الله ب بن يسار قال: کت جالسا وسلیمان بل ضرد وا بی غرفطة 
َذَكَُوا أن رجلا وني مات پبطیی ذا نمعا بشتهیان کون سُهَدَاء جَتَارَتِهِ فَقَالَ 
معا بلاخر: ل یل زشول الله کک «مَن قله طبه فلن د یقذب في قَبرو؟ 
ال ار ی( وفي روایة: «صدقت». ۱ 
(۱) صحیحء رواه الترمذي (١٦٦۱)ء‏ وابن ماجه (۲۷۹۹) واللفظ له عن القدام بن 
معدیکرب. وصححه الألباني في أحكام ا جنائر (ص:۲۱). 
(۲) صحيح» رواه النسائي (۲۰۵۳)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب (۱۳۸۰). 
(۳) صحیح» رواه مسلم (۱۱۳/۱۹۱۳) عن سلمان بن الإسلام. 
)٤(‏ صحیح» رواه أبو داود (۲۰۰۰)» والترمذي )۱٦٢١(‏ واللفظ لهء كلاهما عن فضالة بن 
عبيد» وصححه الالباني في صحيح الجامع (15757). 
(ه) صحيح» رواه الترمذي (١١۱۰)ء‏ والنسائي (۲۰۰۲) واللفظ له» وصححه الالباني في 
سنن النسائي .)٩۸/4(‏ 


الياقوت والمرجان 


5- قراءة سورة تبارك: 
قال يِلته: «سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبره". 
ھ- الوت يوم الجمعة أو ليلتها: 


8 ملاحظة: كل الأحاديث التي ذكرناه في الحديث عن عالم البرزخ هي 
أحاديث ثابتة في السنة الصحيحة. 


RF‏ لہ E‏ جو 


(۱) صحيح» رواہ أبو الشيخ في طبقات الأصبهانيين ٤(‏ ٢۲)ء‏ وصححه الألباني في صحیح 
الجامع .)۳٦٣٣(‏ 
)٢(‏ رواه الترمذي »)٠١4(‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع (0۷۷۲). 


ياقوت والرجان 


الركن السادس من أركان الإيمان 


الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. وخلوه ومره 
ثمرة الرضا بالقضاء: 
وللرضا بالقضاء نتائج سارة وثمرات طيبة ومن هذه النتائج السارة والثمرات 
الطيبة: 

۱- أنه یکسب صاحبه قوة الشكيمة؛ ومضاء العزيمة» فان من اطمأنت نفسه إلى 
أن ما أصابه لم يكن لبخطعه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه» خلت جميع 
أعماله من الحيرة والتردد» وانتفى من حياته القلق والاضطراب؛ لأنه بمجرد 
ما يترجح لديه الإقدام على أمر ما أقدم عليه في غير ما خوفء ولا هيبة ولا 
تردد» ومن هنا فإنه لا يحزن على ماض» ولا يغتم خاضر ولا يؤلله هم 
الستقبل» وبذلك يكون أسعد التاس حالا وأطيبهم نفشاء وأصلحهم بالا 
وأهدأهم خاطرا. 

۲- أنه يكون من شجم التاس عقلا وقلباء وأكرمهم قولا ونفشاء فان من عرف 
أن أجله محدود ورزقه معدود فلا الجن يزيد في عمره» ولا الشح يزيد في 
رزقه» نافس في البطولات وسابق في المكرمات. 

وما لا شك فيه أن هذه الصفات قد تجلت واضحة في أمة الإسلام» أيام كانت 

عقيدة القضاء والقدر واضحة في نفوسهم قوية في قلوبهم فقد فاقوا الناس شجاعة 
وكرمًا وصبرا وحلمّاء ومعرفةٌ وعلمًاء الأمر الذي تمکنوا به من سيادة العالم» وقيادته 
مدة من الزمن طويلة غير قصيرة“. 


)١(‏ راجع ما كتيه فضيلة الشيخ أبو بكر الجزائري في كتابه عقيدة المؤمن (بتصرف). 


الياقوت والمرجان 


موجز اعتقاد أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر: 

الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره يشمل: 

-١‏ الإيمان بأن الله تعالى علم ما يكون قبل أن يكون كيف يكون فقدّر ذلك 
وقضاه وكتبه في اللوح ا حفوظ. 

۲- أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم یکنە فلا يكون في ملك الله تعالى إلا ما 
يشاءء فإذا شاء جاء ما شاء في الوقت الذي يشاء على الوجه الذي يشاء. 

۳- أهل السنة وا جماعة يثبتون لله تعالى الإرادة والمشيئة» وأن للمخلوق إرادة 
ومشیئة ولكنها تابعة لارادة الخالق ومشيئته. 

4- لا جبرء ولا نفي للقدرء والإنسان فاعل مختار على الحقيقة وله خالق 
الإنسان وخالق أفعاله. 

-٥‏ والّه عليم بعباده علم إحاطة فيعلم من يستحق الهداية من يستحق الغواية» 
فأما من كان من أهل السعادة قَبسر لعمل أهل السعادة» وأما من كان من 
أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة» ولذلك فکل ميسر لا خلق له. 

-٦‏ هداية العباد وإضلالهم بيد الله فمنهم من هداه الله فضلاء ومنهم من حقت 
عليه الضلالة عدلا. 

۷- إثبات الحكمة في أفعال الله تعالى فما خلق الله تعالى في كونه من شيء إلا 
لحكمة بالغة قد نعلمها وقد لا نعلمها. 

۸- الآجال مكتوبة والأرزاق مقسومة» والسعادة والشقاوة مکتوبتان على الناس 
قبل خلقهم. 

۹- الاحتجاج بالقدر يكون على المصائب والالام» ولا يجوز الاحتجاج به على 
المعايب والآثام» بل تجب التوبة منهاء ويلام فاعلها. 


الياقوت والمرجان V۴‏ 

-٠‏ الأسباب لها تأثير يإذن اللہ ومشینته» ونفي تأثير الأسباب مخالف للشرع 

والعقلء والانقطاع إلى الأسباب کلیة شرك في التوحید والإعراض عن 

الأسباب بالكلية قدح في الشرع» والتوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب» 
ولذلك فالمؤمن يأخذ بالأسباب ويتعلق بربها. 

۱- الجزاء من ثواب وعقاب قائم على أساس الرحمة والعدل» فكل نعمة فهي 


رحمة من الله وفضلء وكل نقمة منه عدل. 


ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع 
ساوک ھا 
إن غذبوا فبعدله او نمطوا فبفضله وهو الكريم الواسع 


قدر عام: وهو الذي يشمل الکون كله وما يجري فيه من أحداث كالحياة 
والموت والقحط والجدب وما إلى ذلك من أحداث جارية على نظام السئن التي 
يقول الله فيها: ون تد سب اک ربلا [نمر :+؛]ء فالشمس والقمر والأرض 
والنجوم والكواكب وسائر ا خلوقات کل ذلك مشدود بقوانين عجيبة» ومحكوم 
بسن ثابتة لا تتبدل ولا تتغيره كما صرح بذلك القرآن الكريم» وهذا قد سلم به 
وآمن به كل المؤمنين» ولم ینکره ولم يمار فيه أحد. 

القدر ا خاص: وهو المتعلق بأفعال العباد حسنها وسیٹھاء صا ھا وفاسدهاء وهذا 
هو الذي تضاربت به الأقوال» وتغيرت به الأحوال» وانقسم به الناس إلى أربعة 
أقسام واحدة على الحق» وثلاث فات ترتع في الضلالء أما الثلاث قات التي ترتع 
في الضلال فهم: (القدرية) أي: نفاة القدرء (والجبرية) روالابليسية), وأما الفرقة 
التي على ا حق المبين فهم أهل السنة والجماعة الذين قالوا: (لا جبرء ولا نفي للقدرء 
والانسان فاعل مختار على ا حقیقة واللّه حالق الانسان وخالق أفعاله). 


الياقوت والمرجان 

وإليك التفصيل في هذه الفرق: 

أول: القدرية (نفاة القدر): 

أول ما ظهر القول فيه على عهد عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي الراشدء 
وذلك في حدود الائة الأولى من الهجرة» قال به وأظهره ودعا إليه غيلان الدمشقي 
حتى قتله ہشام بن عبد اللك وهذا لا ينافي ما روي من أن القول بنفي القدر كان 
في أواخر أيام الصحابة رضي الله عنهم إذ ما قيل في تلك الأيام كان مجرد قول 
قاله فرد أو أفراد» فأنكره عليهم من وجد من صحاب رسول الله بلق كاين عم 
وابن عباس رضي الله عنهم» حتى قضوا عليه واخمدوا نار فتنته إلى 

ونفي أولئك النفر للقدر معناه أن الأمور التعلقة بأفعال العباد لم تقض آزلا ولم 
تکتب في كتاب المقادير (اللوح ا حفوظ) ولم يعلمها الله تعالى قبل وجودهاء ويبدو 
أن الطائفة التي قالت بنفي القدر بهذا المعنى قد دحضت حجتها وذهب باطلها 
وانتهت نهائیا من الوجود؛ لأن نصوص الکتاب والسنة في إثبات القدر ا خاص 
والعام متكاثرة متضافرة بحيث يُعَدٌ منكرها کافرا لا مقام له بين المسلمين» وها 
نحن نورد تلك النصوص تسجیلا لها في هذا المقام بهذه المناسبةء ليرتادها القلب 
كلما رانت عليه أثر الشبه التي لا تبرح تمر بالقلب» وتحوم حوله للإغواء والفتنق 
ومن تلك النصوص قوله تعالى: ولق ڪل شیر مدرم هرا [لفرقان :]» 
وقوله: سيج سر ت ےہ ن ج ر الک َد فَهدَئ 2 [الأعلى]» 


وقوله: 1۳7 ۳ من میب ف في رض 1 2 اشک لا في 1 ین قبل 
أن اهاز يلت کر 1 یڑ چ» اسب 


وقول الرسول گا فی رواية 5 « کب الله مَقَادِيرَ الایی بل أن یخی 
الشماوات وَالأُوْضٌ بخشیی آلف سَتَةِ قال: عرش عَلَى الاءه(۱). 
وقوله یل في رواية للبخاري: ١كَانَ‏ الله ولم يكن سَيْءٌ قَبلهُ و كان ره عَلَى 


(١م‏ صحیح رواه مسلم (15/57815). 


الياقوت والمرجان ٥۵ء‏ 


الا ثم عَلَقَ الشماواتب وَالَرْضُ کب في الک کل شّيْي2'0» والذكر هو اللوح 
احفوظ. 

وقوله َي في رواية أبى داود: وَل ما َلَ الله ام مال لے 4: اكب قال: رب 
وَمَاذّا أَكيْتُ؟ قَال: اکب مَقَادِيرَ کل شَيْءٍ حى تَقُومَ الساع(. 

قال ابن عمر رضي اله عنها في صحيح مسلم وقد أخبر أن ناتا يزعمون أن لا 
قدرء وأن اکر اف مور سرد سو قوله لمن أخبره 
بذلك: «فذا یت یت تایرشن آني ریا مِنْهُمْ وم برا مني؛ وَالَّذِي تلف 
به عبد الله نی غعر لو أن لدع یثل آغدٍ ها مه ما قبل له یڈ حَبّى يمن 
بالْقَتَي(”. 

"وفي حدیث ابن عباس عند الترمذي بسند حسن صحيح قوله یلا : «رفعت 
الالام عم الصحخت»؟. 
غير أنه قد وجد فيما بعد من يقول بنفي القدر عن أفعال العباده فزعم أن العبد 
يخلق أفعاله بنفسه» وأن له تعالى لا دخل له في ذلك» ولا علمء وأن أفعال العباد 
لم تقدر ولم يعلمها الله تعالى قبل وجودها. 
قالوا: كيف يفعل الله القبيح وهو ينهى عنه ویحرمه, وهذا هو أساس شبهتهم 
التي بنوا عليها مذهبهم في کون الله تعالى لم یخلق أفعال العباد ولم يقدرها لهم أو 
عليهم» وانغا العبد وحده هو الخالق لأفعاله وأضافوا إلى شبهتهم هذه شبهة أخرى 
وهي قولهم: كيف يخلق الله تعالى أفعال العباد ثم يعاقبهم عليها؟ وأصبحوا بهذا 
يعرفون بالقدرية» أي نفاة القد ولزمهم أن العبد مادام يستقل بخلق أفعاله فقد 
(۲) صحیح» رواه أبو داود (4۷۰۰)» والترمذي (ه۰۲۱۰ ۳۳۱۹)ء وصححه الألباني في 
صحيح الجامع (۲۰۱۸). 


(۳) صحیح؛ جزء من حديث طويل رواه مسلم (۱/۸)- 
)٤(‏ صحيح» رواه الترمذي ))7١5١5(‏ وصححه الألباني في الشکاة (2۳۰۲). 


58 الباقوت والمرجان 
أصبح را يخلق ما أراد أن يخلق من الأفعال» وبطل بذلك التوحيد الذي هو أصل 
الدين وأساسه ومن هنا سموا بمجوس هذه الأمة؛ لتعدد الخالقين بحسب مذهبهم 
في أن الإنسان خالق أفعاله بمقتضى قدرته وعلمه لا بمقتضى قدرة الله وعلمه. 
ثانيا: الجبرية (طائفة من العتزلة): 

الجبر وحقيقته: 

وعلى العكس من نفاة القدر كانت طائفة الجبرية من المعتزلة» أول من ظهر منهم 
الجعد بن درهمء وكان قد تلقى مذهب الجبر من يهودي من يهود الشامء وتلقاه 
عنه الجهم بن صفوان رئيس الطائفة الجهمية نفاة الصفات المعطلين. 

وما تجدر الاشارة إليه أن مذهب القدر كمذهب الجبر كليهما من صنع اليهود 
لإفساد عقيدة المؤمنين» إذ سبق أن ذكرنا أن أول من قال بنفي القدر غيلان 
الدمشقي» الذي قتله هشام بن عبد الملك فلا يبعد أن يكون غيلان هذا قد تلقاه 
من يهود الشام أيضًا. 

وحقيقة ا جبر: 

أن الإنسان لا يخلق أفعاله» ولا ينبغي أن تنسب إليه إلا على سبيل ا جاز فهي 
نسبة فعل لا نسبة إرادة واختیار إذ هي أفعال الله أجراها على يد العبد غير مؤاخذ 
على أفعاله» وأنه لا يعاب منه فعلء ولا يلام عليه» ولو كان في غاية القبح والفسادء 
ولذا كان هذا الذهب أفسد وأشد شرا من سابقه الذي هو مذهب القدرية» والذي 
ينبغي الاشارة إليه هنا هو أن عقيدة الجبر بالرغم من كونها أكثر ضررًا وفسادًا من 
عقيدة نفي القدر فقد ظلت ظاهرة في المسلمين» سارية فيهم وبدون إرادة منهم 
لهاء ولا رغبة فيهاء ولعل السبب يعود في ذلك إلى أن عقيدة الجبر هذه لا تلقي 
التبعة على العبد فيما يرتكب من المعاصي» وفيما يقارف من الذنوب» وتجعله 
معذووًا أمام نفسه حتى قال بعض ضحايا هذا المعتقد الخطير: (أصبحت منفعلا لما 
يختار مني ... ففعلي كله طاعات) وكم قعد هذا العتقد الخاطيء الفاسد بكثير 


الياقوت والمرجان 


من المسلمين عن العمل الجاد النافع فضعفوا ووهنواء وأصيبوا بکل قاصمة للظهر 
حتى أصبحوا مثلا في العجز والكسلء والتخلف في ميادين العمل والإنتاج» ووجد 
بسببھم العدو الکافر مجالا للطعن في عقيدة الاسلام والاحتجاج على المسلمين 
فيما أصابهی ونزل بهم بسلوك هؤلاء الذين قتلهم مذهب الب وأفسد عليهم 
دينهم ودنياهم. 

فلننظر كيف تحول مذهب ال بر إلى مذهب معطل قاتلء ولا يقود أهله إلا إلى 
خسران الدنيا والآخرة» أرأيت لو أخذ الناس كلهم بهذا المذهب ماذا كان يحدث 
للحياة؟ كانت تنتهي وكفى!! 

فسبحان اللا ماذا يفعل التضليل بالناس! وهذا شأن كل الذاهب الهدامة التي 
هبطت بالانسان إلى منزلة ا حیوانء وبالتأمل يظهر لنا أن جمیع المذاهب الهدامة 
المدمرة في العالم كانت من صنع اليهود الحاقدين على البشرية. الناقمين عليهاء 
ومن هنا فإنني لا أشك أن مذهب الجبر كمذهب القدر كمذهب التشيع كأكثر 
طرق الصوفية» الكل طبخ في مطابخ اليهودء وقدم طعائًا مسمومًا للمسلمين 
لیموتوا به» ويهلكوا عليه. ولا حول ولا قوة إلا بل 

والان حان لنا أن نعرض عقيدة القدر والقضاء عرضًا أكثر وضوخا وتحديدًا من 
ذي قبل وتحت عنوان: 

لا جبر ولا نفي للقدر: 

الإنسان فاعل على الحقيقة مختار» واللّہ خالق الانسان وخالق أفعاله» وهو عليم 
بعباده علم إحاطة فيعلم من يستحق الهداية من يستحق الغواية» فآما من كان من 
أهل السعادة» فييسر لعمل أهل السعادة» وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل 
أهل الشقاوة» فكل ميسر لما خلق له. 

إنه قد صعب على غير الموفقين من الناس التوفيق بين کون الإنسان فاعللا لأفعاله» 
مريدًا لهاء مختارًا فيهاء مهيأ للثواب عليها إن كانت خیرا» وللعقاب عليها إن 


یقرت والرجان 
كانت شواء وبين کون الله تعالى هو خالقه وخالق أفعاله خيرها وشرهاء مع اعتقاد 
عدل الله وتنزيهه عن الظلم. 

ومن هنا انقسموا فرقًا فقالت فرقة منهم: إن العبد هو خالق آفعاله بنفسه» وليس 
لله تعالى فيها دخل ألبتة» واعتذروا بكون أفعال الإنسان منها ما هو شر وقبيح ينزه 
الله تعالى عنه» ولا تجوز نسبته إليهء فالتزموا بناءٌ على هذا المذهب بدأ نفي القدر 
عن أفعال العيادء أي لم يعلمها الله تعالى أزلّاء ولم يقدرهاء ولم تكتب في الذكر 
(كتاب القادیر)» ولزمهم في سرت هذا َ‫ یکون للكون غير خالق واحد وهو 
رد صريح لقول الله تعالى: لا 1 الک4 [الأعراف 0 وقوله : وو 
کر وما َو © [الصانات]» وقوله: 9 4 شک لا اه الا هو 
حَيلقٌ كل مو شوو پاٹ وڈ وهر ع 1 شیو وڪيل لُ 4 [الأتعام] . 

فكانوا بهذا مجوسًا لإثباتهم خالقین مع الله تعالى فى في الكون» وقد روى أحمد 
وأبو داود بسند حسن أن النبي بقلم قال: «الْمَدَرِيَهُ مَجُوسنُ هَذِهٍ الأمة إِنْ مَرِضُوا فلا 
تودوهم ون عائوا فلا هدوش . 
" وقالت فرقة أخرى بعکس ما قالت الأولى» فکانوا على النقيض معهم إذ قالوا: إن 
العبد لا إرادة له في أفعاله ولا اختيار» ولیس هو بالفاعل على ال حقیقة أبدّاء وإنما 
الفاعل هو الله عز وجل وما ورد في القرآن من نسبة الفعل إلى العبد کقوله تعالی: 
وتا شترا ین کنر کته لا ويد بو زرل لا يلك ما 


علو [انسل :41]. 
إلى غیر ذلك من الأیات التي تسند الفعل إلى ہو كان أو شوه فا هي 
نسبة مجازية علاقتها السببية ولم تكن نسبة ة حقيقية أبدّاء إن هي الا آفعال الله 


رای أجزاعا علی ید اعد راما سور عا کر مرید لیا ولا تیار له في 
)۱ حسن؛ رواه ابو داود »)415٩۱(‏ وحسنه الألباني في الشکاة ١8‏ 46 وأحمد في السند 


(0889) بنحوه. 


الياقرت والمرجان ۹ 


فعلها أو تركهاء ولزمهم بذلك أن لا يكون في فعل العبد حسن ولا قبح» ولا خير 
ولا شر وبالتالي فلا حساب عليها ولا عقاب» وبناء على مذهبهم هذا فإنه لم يق 
من معنى لبعثة الرسل» وإنزال الكتب» ووضع الشرائع» ومن هنا كان هذا المذهب 
مذهب الجبر والتعطيل أسوأء وأفسد وأقبح من القدرية. 

ثالنًا: الإبليسية 

وقال فريق ٹالٹ: 0 وتعالى قد نفی الظلم عن نفسه في قوله: 
«إنّ مه لا یلم تال کرو وان بك سه ہے سی رت ] وحرّمه على 
نفسه وعلى عباده في قوله في الحديث القدسي: ديا عبَاِي إِنِي حرمت الظلْم عَلَى 
فيي وَجَغله بتکم ٹکڑکا فلا الوا 

فكيف يجوز ادا عقلا أن يكتب على العبد أزلا أعماله ليقوم بها حتماء ثم 
يؤاخذه عليها؟ بل ذھبوا إلى أكثر من هذا القول بشاعة وقبسًا فقالوا: ما دام الله 
تعالى علم مصير العبد وقررہء حيث قدره بكتابته في كتاب المقادير العام (اللوح 
ا حفوظ) وأصبح العبد لا محالة صائرًا إليه شاء أم ابی أحب أم کر فکیف يؤمر 
العبد وينهى» ويطالب بفعل الطاعات» وترك المعاصيء والأمر قد بت فيهء وفع 
منه» وإنما يؤمر وينهى من لم يحدد له مصير وتقرر له نهایق فمثل هذا یمر ويُنهئ 
لتقرير مصيره بحسب استجابته ما أمر به ونهي عنه» وعدمها. 

ولزمهم في مذهيهم هذا ما أصبحوا به شزا من إبليس ألا وهو الاعتراض على الله 
تعالی؛ ونسبة الظلم إليه وهو المنزه عن الظلم» البعيد عن كل نقص سبحانه لا إله 
إلا هی ولا رب سواه. 

وأخيرًا ينبغي أن تسمی هذه الفرقة الحيارى الترددة (بالابليسية) وإن كانت شرا 
من إبليس» وهدى الله هل الإيمان والتقوى إلى الحق الذي اختلفت فيه تلك الفرق 
فضلت عنه وجانبته» وعاشت بعيدة عنه» وهي ما بين مجوسية نافية لأقدار الله 


(۱) صحیح؛ جزء من حدیث رواه مسلم زلالاه (oof‏ 


الياقوت والمرجان 
تعالیء مُثبتةٌ باطللا خالقين متعددين في العالم» في حين أنه لا خالق إلا الله سبحانہ 
0 

وتعالى» وین جبرية معطلة للشرع» منكرة للعقل» وبين إبليسية معترضة على الله 
تعالى فى قدره نافية لمشيئته وحكمته» شاكة في عدله ورحمة قضائه. 

هدى الله تعالى أهل الإيمان والتقوى إلى الق بإذنه فآمنوا بقضاء الله وقدره؛ 
وعدله ورحمته» وارادته ومشیگته» وحکمته وقالوا: لا يتم إيمان عبد حتى يؤمن 
بقدر الله تعالی. 

ذلك القدر الذي هو سر نظام ایا وھو علم الله الأزلي» وتقديره لكل شي ع» 
وكتابته في اللوح ا حفوظ والعبر عنه أحيانًا بالإمام امبین كقوله تعالى: ول شَيْءِ 
مضه و ف ف إِمَا و تبون [يس :۱۲] 

فلا يزيد شىء عما كتب 0 الأحداث الصغار التى تجري فی هذا الكون 
كالأحداث الكبار والأعراض والصفات كالأجسام والذوات» کل شيء كان منذ 
كان الكون أو سیکون إلى انقراض الكون» قد جرى به العلم» ومضى فيه التقدیں 
وكتب في الذكر حتی عجز الخاملين» وكيس النابھین. 

E 1‏ یں ۳ 0 ہے 

روى مسلم في صحيحه عن النبي یه قوله: «كل شَئْءٍ مد عثی الْعَخِز والکییس:. 

‫ ۳ ری 5 0 ای و ا 

واخرج الشيخان عن علي أن النبي مل قال: (مَا نكم من اد الا وقد كيت 
عفعدة ن الا وله من ات قَالُوا: تا رَشول الله تلا تک عَلی کتاہتا و 2 
العمل؟ ال اععَلُوا َكل مشر مد بل ج لے یا م من كان م ین أَهلٍ السعَادة فیشد 
عمل أل الشعاةء وأا تن كان ین أل الشّقَاءٍ سر عم هل الشّقَاوَِ ثم ترا 
اما من ال ولق © ملد بای و رس“ .^“ 
(۱) صحیح» رواه مسلم .)۱۸/۲٦٢٥٢(‏ 
(۲) صحیح» رواه البخاري »)٤۹٤۹٩(‏ ومسلم (1/۲۰4۷). 
(۳) راجع ما كتبه آبو بكر الجزائري في الحديث عن القدرية والجبرية والابليسية في کتابه 

عقيدة الؤمن (بتصرف). 


الياقوت والمرجان 
الجهاد ماض إلى قيام الساعة 


الجهاد مأحوذ من الجهد وهو الطاقة والشقت يُقال: جاهد يُجاهد جهادًا 
ومجاهدق إذا استفرغ وسعه وبذل طافته» وتحمل المشاق في مقاتلة العدو ومدافعته 
من أحل إعلاء كلمة الله تعالى» وهو ما يُعبر عنه بالحرب في الغرف الحديث» 
والحرب هي القتال الُسلح بين دولتين أو أكثرء وهي أمر طبيعي في البشرء لا تكاد 
تخلو منه أمة ولا جيل. 

تشريع الجهاد فی الإسلام 

أرسل الله رسوله إلى الناس جميعاء وأمره أن يدعو إلى الهُدى ودين الحق» ولبث 
في مكة يدعو إلى الله بالحكمة والوعظة الحسنة. 

وكان لابد من أن يلقى مناوأة من قومه الذين رأوا أن الدعوة الجديدة خطر على 
كيانهم الادي والأدبي. 

فكان توجيه الله له أن يلقى هذه المناوأة بالصبر والعفو» والصفح ا جمیل: 

۳7 «استح عم وف ل سكم فو 
ِعَلمُوںَ سل چ4 [ارعرف]ء فصتم اسم لی لگ زمر :مه ۳ لت ءامو ٠‏ 
یر لیے لا خن و أَيمَ أو [اخایة :۱4]. 

ولم يأذن الله بأن يقابل السیغة بالسیئة أو يواجه الأذى بالاذیء أو يُحارب الذين 
حاربوا الدعوةء أو يُقاتل الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. 

ادع الى ی آختن ية تن ألم نا بشت @) دا 

وكل ما أمر به جهادًا في هذه الفترة أن يُجاهد بالقرآنء والحجة» والبرهان 
یهن ہے جانا کی اد :.ما. 

ولا اشتد الأذى وتتابع الاضطهاد حتى وصل قمته بتدبير مؤامرة لاغتیال الرسول 
الکرم عطق اضطر أن يُهاجر من مكة إلى المدينة» ويأمر أصحابه بالهجرة إليها بعد 


الياقوت والرجان 
ثلاث عشرة سنة من البعثة ... قال تعالی: ود ینکر بك ای كرا کر 
يقو أو میج ویتکووت وین للد ره کڑ العحرت ي4 وس 
ور تصدوه صٰٰٰٰ) 
وفي المدينة -عاصمة الإسلام الجديدة- تقرر الإذن بالقتال حين أطبق عليهم 
الأعداء واضطروا إلى امتشاق الحسام» دفاعًا عن النفسء وتأميئًا للدعوة. 
وکان أول آية نزلت قول الله سبحانه: «إأدِنَ لذن یشوت باتهم شیم 7 
را اھ وم :۲-۳ ڈوو دَق و اش يتمهم ینس گیٹ صو 
یره زک له قرو یر چم انها. 
وفي هذه الآيات تعلیل للاذن بالقتال بأمور ثلاثة: 
۱- آنهم ظلموا بالاعتداء عليهم» واخراجهم من دیارهم بغیر حق إلا أن يدينوا 
دين الحق» ويقولوا: ربنا الله 
۲- أنه لولا إذن الله للناس بٹل هذا الدفاع» لهدمت جميع العابد التي یذ کر 
فيها اسم اللہ کٹیڑاء بسبب ظُلم الکافرین الذين لا يؤمنون باه ولا باليوم 
الآخر. 
۳- أن غاية النصر والتمكين في الأرض والحكم؛ إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» 
والأمر بالعروف» والنهي عن المنكر. 
إيجابه: 
وفي السنة الثانية من الهجرة» فرض الله القتال» وأوجبه بقوله تعالى: کیب 
يڪم القتال وهو که لَك وڪ آن روا سيا وهو ڪي لس وَج 


و رفظ 7٦‏ 


أن بوا سیا وهو کر کم وله يكم وانشتر لا قرت 4 الترنا. 


الیاقرت والمرجان AY‏ 


الجهاد فرض كفاية: 

والجهاد ليس مفروضًا على كل فرد من المسلمين» وانما هو فرض على الكفاية» إذا 
قام به البعض واندفع به العدوء وحصل به الغنای سقط عن الباقين. 

یقول الله تعلى: تا کات این نوأ ڪَائه اوا تَر من كل 
کر ینبم طَلمَةٌ توا فى لين نذا مهم نَا جما 7 م 
3 46 [اترية]. 

وقال سبحانه: ایا ال ءامثوا دوا جذرسم نافيا باب آو آنتزوا 
سا © [التساء]. 

وفي البخاري: ویذ کر ابن عباس: «انفروا ثبات» : سرایا متفرقين. 

وقال سبحانه: فلا یتتوی الکیثو یم ایب عبر أُزل اسر رَد في 
یآ مهم رشب فصل ان اهيب تلهم راشم ۾ عل الْفَعِدِنَ یت 
وبلا ود آله الي ول اه نهدن عَلَ میت جر 25 66 [نساء :۱۰]. 

ونبت في الحديث الصحيح درل اللہ و بعك بعت بعتا ای بني یا من هُذَيْلٍ 
فَقَالَ: «یتبعث من کل زجلن أَحَدُمُما والأخر بها . 

ولو وجبت على الكل لفسدت الدنيا فوجب أن لا يقوم به إلا البعض. 

تنبيه: 

من الفرائض ما يجب على كل فرد أن يقوم به ولا يسقط بإقامة البعض له مثل: 
الإيمان والطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج» فهذه فرائض عينية يلزم كل فرد 
أداؤهاء ولا يحل له أن يُقصّر فيها. 

ومن الفرائض ما يجب على بعض الناس دون البعض الآخر وتسمى هذه 
الفرائض بفروض الكفاية وهي أنواع: 

-١‏ النوع الأول ديني: مثل: العلمء والتعليم»» وحكم الشبهات» والرد على 


(۱) صحیح» رواه مسلم (۱۳۷/۱۸۹۲). 


الیاقرت والرجان 
الشكوك التي ثار حول الاسلام» وصلاة ا جنازق والأذان ونحو ذلك. 

؟- والنوع الثاني ما يتصل بإصلاح النظام المعيشي: مثل: الزراعة» والصناعة» 
والطبء ونحو ذلك من ا حرف التي يضر تعطيلها أمر الدين والدنیا۔ 

۳- والنوع الغالث من الفروض الكفائية ما يشترط فيه الحاكم: مثل: الجهادء 
وإقامة الحدود؛ فان هذه من حق الحاكم وحدهء وليس لأي فرد أن يقيم 
الحد على غيره. 

-٤‏ والنوع الرابع ما لا يشترط فيه ا حاکم: مثل: الأمر بالعروف» والنهي عن 
المنكرء والدعوة إلى الفضائل» ومطاردة الرذائل. 

فهذه الفروض الكفائية لا تجب على كل فرد» وانا الواجب أن ينهض بها بعض 

الأفرادء فإذا قاموا بها وحصلت بهم الكفاية» سقط الوجوب عن الأفراد جميعاء 
وإذا لم يقوموا بھاء أثموا جمیگا۔ 

متى يكون الجهاد فرض عين؟ 

ولا يكون الجهاد فرض عين إلا في الصور الآنية: 

-١‏ أن يحضر الکلف صف القتالء فإن الجهاد يتعين في هذه ال حالء يقول الله 
سبحائه: ا ا منوا إِذَا لقيو فكة فاق نبوا [الأفال :٠؛].‏ 
ويقول الله تبارك وتعالی: ايها این 7 إا لیت لیت کتروا 
نا .1 چم الأفد]. 

؟- إذا حضر العدو المكان أو البلد الذي يُقِيم به السلمون؛ فإنه يجب على أهل 
البلد جمیغا أن يخرجوا لقتاله» ولا يحل لأحد أن يتخلى عن القيام يواجبه 
ہس إذا كان لا یکن دفعه إلا 0 عامق ومناجزتھم إياه. 
الله سبحانه وتعالی: اما ان َامَنْوأ قیلا الیک یرتک بت 
الََکْتًر > [العربة :۰]۱۲۲ 

۳- إذا استفر الحاکم أحدًا من الکلفین؛ فإنه لا يسعه أن يتخلى عن الاستجابة 


الياقوت والمرجان 4A9‏ 


إليه. لما رواه ابن عباس أن النبي کل قال: ولا رة بد لح ولکن جِهَادٌ 
وني وا ارم الفزو۱). أي: إذا طلب منكم الخروج إلى الحرب 
فاخر جوا. 
تنبیه: 
أي لا هجرة من مكة إلى الدينة بعد فتح مکتء وکانت هذه الهجرة فرضًا في 
الاسلام فشسخت بهذا احدیث. أما الهجرة من دار ا حرب إلى دار الاسلام فهي لم 
سخ» بل هي مفروضة على من لا يأمن فیها على دینه. 
یقول الله سبحانه: یبا الست منوا ما لک لا قیل لک انفروا في 


۳9 ري مت حوم ےهر مجر 58 4- کے و وی ےڈ ہے 
سیل الو ار إلى الارض آرضیشم بالْحَيرة ییا برت الاخة فا 


على من يجب؟ 

يجب الجهاد على السلم الذكر العاقل البالغ الصحيح الذي يجد من ا ال ما 
يكفيه ويكفي أهله حتى يفرغ من الجهاد. 

فلا يجب على غير السلم» ولا على المرأة» ولا على الصبي» ولا على انجنونء ولا 
على المريض» فلا حرج على واحد من هؤلاء في التخلف عن الجهاد؛ لأن ضعفهم 
يحول بينهم وبين الكفاح» وليس لهم غَناء يعتد به في الميدان» وربا كان وجودهم 
أكثر ضررًا مع قلة نفعه. 

وفي هذا يقول الله سبحانه: ليس عل السا ولا على مرن ولا على 
ان 1 دوت م فقوت ج 7 تصحوأ 7 ورسوله. 4 [التربة :۹۱]ء 

ويقول الله تبارك وتعالى: لیس عل لح حرج ولا عل الاج سخ ولا عى 
لْمَرِيضٍ اسر :0۱ 

وعن ابن عمر قال: عرضيي رشول اللہ تق بوم أححد في اتال ونا ان 


ربع 


6 صحیحء رواه البخاري TYA‏ ۰ءء 


الياقوت والمرجان 
عَشْرَةَ سنه فلم يُجِؤني0"©. ولأنه عبادة فلا يجب إلا على بالغ. 

روی أحمد والبخاري عن عائشة قالت: قُلْتُ: يا ول الله على العاء جِهَاد؟ 
قَال: مغ عَلَيهِنّ سوا ٦‏ ال فيه الم وَالْعْمِرَة0” . 

وفي رواية: الکن سل اهاد عخ عیموزه۳. 

وروى الواحدي والسيوطي في الدر a‏ قال: قالت أم سلمة رضي 
الله عنها: يا رسول الله تغزو الرجال ولا نغزوء وإغا لا نصف الیراث؟ فأتول الله 
تعالی: ولا توا ما مسل اله يب بعكم عل بع رال تصِيت یا 
ا کتبا وللشاء نسیب 2026 سلوا اه من مَضلِوء لد الله ڪات 
يکل کیو لگا © [نساء]. أي: للرجال عمل خاص بهم کلفوا به وللنساء 
اس اع بی یر خی و 

عن أنس رضي الله عنه قال: لا كان َم آشد ازع الگا س عَنْ این عوقو ال 
ولذ ریک عَائْسَةَ نت 9 بكر شلیم وه تر ری تم شوقهعا 
مراب ارب -وَقَالَ غَیرۂ تَتفُلانِ ارب عَلَى فشونهتاه أ ثم نفرغانه في ۳ 
لقن تم م توجعان ناناب م تیان قتفرغانقا في ۳۳ اَم( ت5 

خدم سوقهما: الخلاخل في سوقهما. 

وعنه قال: کان رشولْ اللہ جو ینزو بام شیم وَنِسْوَةٍ من الأَنصَارٍ مه 3 


سيين الاء وَيْدَاوِينَ وڪي . 


)١(‏ صحيح» رواه البخاري ٤(‏ ٦٦۲)ء‏ ومسلم (41/1878) واللفظ له. 

(۲) صحيح» رواه البخاري »)۲۸۷١(‏ وابن ماجه (۲۹۰۱) واللفظ له وأحمد في المسند 
(٣٣۲۳۹)۔‏ 

(۲) صحیح: رواه البخري (١١٥۱ء‏ ۲۷۸6 

۔)۱۳٦/۱۸۱۱( صحیح» رواه البخاري (۰۲۹۰۲ ۳۸۱۱)ء ومسلم‎ )٤( 

(5) صحیح, رواه مسلم (۰ ۰۱۳/۱۸۱ وأبو داود ١(‏ ٢٥۲)ء‏ والترمذي (١۷٥۱)۔‏ 


الياقوت والمرجان ۷ 


إذن الوالدين 

الجهاد الواجب لا يُعتبر فيه إذن الوالدینء وأما جهاد التطوع فانه لابد فيه من إذن 
الوالدين السلمین الحرين أو إذن أحدهما. 

قال ابن مسعود: مال ال عله : أي العمل أحبُ ی ی اللّه؟ قَال: «الصَّلَاةٌ عَلَى 
َه كَالَ: ثم أَيْ؟ قال: رر الولدیه كَالَ: تم أَيّ؟ قال: داماد في سبي 
ال 

وقال عبد الله بن عمرو: جَاء رَجلٌ إلى ال پا فده في الجِهَادٍ فقال: 
عن وَالِدَاك؟) قَالَ: نعم قال: «فیهما فُجاهد. 

الاستعانة بالفجرة والمنافقين على الغزو: 

يجوز الاستعانة بالمنافقين والفسقة على قتال الكفرة» وقد كان عبد الله 


بن ا 


ان اي 
ومن معه من النافقین يخرجون للقتال مع رسول الله عله 

وقصة أبى محجن الثقفي -الذي كان يدمن شرب الخمر- وبلاؤہ في حرب 
فارس مشهورة» وأما قتال الكفرة مع المسلمين فلا يجوز أن يستعان بهم لما ثبت في 
وویچے ا و مت 


الیو فَقَالَ: إِني رذآ نیع وأصیب مَعَكُ» قال: ی باله عر وجل وزشوله؟ 
قالَ: لا ال: ازجغ فلن شقن حا 
الاستنصار بالضعفاء 


تھ وا و 407 140+4 
مقر : «هل تُنصَرُونَ وَتُرْرَقُونَ إلا بضْعَمًائكم . 
(۱) صحیح» رواه البخاري »)٥۹۷۰(‏ ومسلم (۱۳۹/۸۵). 
(۲) صحیح» رواه البخاري (؛ ۰۳۰۰ وأبو داود (۹ ۲۰۲)» والترمذي :)۱٦۷١(‏ والنسائي (۰۳ ۱). 
رسع صحيح رواه مسلم (۱۵۰/۱۸۱۷) وأبو داود (۲۷۳۲)ء والترمذي (۸٥٥۱)ء‏ وابن 
ماجه (۲۸۳۲)ء وأحمد في السند (۲:۱۳۲) واللفظ له. 
3 صحیح» رواه البخاري (YA)‏ والنسائي (TIYA)‏ 


وعن أبي عررة أن لبي تچ قال: ارب 


أن الرجل قد يبدو في هيئة لا تسترعي الأنظار ولكنه قوي الإيمان» صادق 
اليقين» فلو دعا ربه لاستجاب له بمجرد دعائه. 
فضل الجهاد والاستشهاد 

الجهاد أفضل نوع من أنواع التطوع: 

الجهاد: إعلاء لكلمة ال وتمكين لهدايته في الأرضء وتركيز للدين الحق» ومن 
ثم كان أفضل من تطوع الحج والعمرق وأفضل من تطوع الصلاة والصوم. 
وهو مع ذلك ینتظم كل لون من ألوان العبادات» سواء منها ما كان من عبادات 
الظاهر أو الباطن؛ فان فيه من عبادة الباطن الزهد في الدنياء ومفارقة الوطن» وهجرة 
الرغبات» وفيه من التضحية بالنفس والال وبيعهما لله ما هو ثمرة من ثمرات الحب 
والإيمان» والیقین والتوكل. 

إن أله فک مت اڑیب آشهر ونوك بلك کید الک 

یسک فی سيل آله اون 57 مدا مه حَدَا ف ایرد 
َالْاضمل وشن ون أل مرو ورك او نکیا پیک زی 
امم 7 7 46 [سن. 

المجاهد خیر الناس 

عن ابن عباس أن النبي عم قال: الاي ؟ ر جل یسك بیئان 
7 في سيل ال اوم بالذٍي وه؟ رل مغر يد اخ 
الله فيهاء ألا آشیوکم به بر الاس؟ ر جل يسال اللہ لا يُغطي بی"( 

وستل النبي عل : 9 الاس أَمْضَلُ؟ تال رشول اللہ علقر: زمرہ اه في 
(۱) صحیح» رواه مسلم (۱۳۸/۲۹۲۲)» (٢۸/۲۸۰:)۔‏ 
(۲) صحیح رواه الترمذي (١٦١٦۱)ء‏ وصححه الالباني في صحیح الجامع (۲۱۰۱). 


الياقرت والرجان ۹ 


سَبیلِ الله -9-. وَمَالِهِ» قَانُوا: ٿم تن؟ قَالَ: من في شغب مِن الشَّعَابٍ يَتّمِي الله 
وید النَّاسَ مِن شَّ5و)2©'7.فقوله: «مُؤْمِنٌ في ون ئن الشعاب بهي ال 2 
الاس من شَّدُوِ) فيه دليل لمن قال بتفضيل العزلة على الاختلاط وفي ذلك خلاف 
مشهور. 

فمذهب الشافعي وأكثر العلماء: أن الاختلاط أفضل بشرط رجاء السلامة من 
الفتنء ومذهب طوائف أن الاعتزال أفضل. 

وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بأنه محمول على الاعتزال في زمن الفتن 
والحروب» أو هو فيمن لا يسلم الناس منه ولا يصبر عليهم» أو نحو ذلك من 
الخصوص. 

وقد كانت الأنبياء صلوات الله عليهم وجماهير الصحابة والتابعين والعلماء 
والزهاد مختلطين» فیحصلون مناقع الاختلاط كشهود الجمعة» والجماعة» 
والجنازة» وعيادة الرضی» وجلق الذكرء وغير ذلك. 

وأما الشُّعب فهو: ما انفرج بين جبلين» وليس المراد نفس الشعب خصوصّاء بل 
الراد الانفراد» والاعتزال» وذكر الشعب مثالا؛ لأنه خالٍ من الناس غالبا 

وهذا الحديث نحو الحديث الآخرء حين سعل ملق عن النجاة (أي في زمن 
الفتنة) فقال: ميىك عَلَيكَ بسانت وَلْيِسَعْكَ یی وانك عَلَى خطیتیك»(. 

الجنة للمجاهد 

روى الترمذي: فَقَالَ: «لاتفعل, إن قام دم في سيل له فص من صلاه 
في یہ سيين عاماء الا یموق ان ير له تكم وَيُدْسلكُم المة؟ اغژو في سبي 
(۱) صحیح: رواه البخاري (۲۷۸۲)ء ومسلم (۱۲۲/۱۸۸۸ء ۱۲۳ وأبو دارد (۲4۸۵)» 

والترمذي (١١٦٦۱)ء‏ والنسائي (۰)۳۱۰۰ وابن ماجه (۳۹۷۸). 


زقة صحیح رواه الترمذي )71٠5(‏ عن عقبة بن عامر» وصححه الألباني في الترغیب 


00 الياقوت والرجان 


من كال في شپیلِ له فا اق وَجیث له الم ۲۱ فُواق: هي المدة الزمنية 
7 ُستغرق في حلب الناقة. 
اجاهد يرتفع مائة درجة في الحنة: 
ہس 4 ني اة ا جع له امین في یل الله 
ا نا جين كما ین الشماءِ وَالأرْض» دا سام الله اس اووس مه 
أَوْسَطُ اة اغى الت را قال: «وَفْؤْقَهُ عوش الؤشمين زین تر آنهاز ال 20 

الجهاد لا يعدله شيء 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قيل لي صلی اله علیہ وعلم: ما يغدل 
اد في سيل اله عو روج قال: لا تشتطيغوتة قال: عدوا عليه مرن E‏ 
کل ث بقول: لا تَشتطيعوئة وال في ال عل امد في سيل الله ال 
الصائم القائم اماب باياتِ اللہ لا يمد من صیام وَل صَلَاةٍ عئی بجع 01 
E‏ 


3 


فضل الشهادة 
قال رسول الله مر ولا یکتم في سَبِيلٍ اللہ -والله امم یبن یکلم في 


شَبیلی- إل جاء یرم الْقِيَامَةٍ و جو محۂ ۳ ما اللّوْنُ لو د کم والڑیغ ريخ 


)١(‏ حسن» رواه الترمذي (۱۱۵۰) عن أبي هريرة رضي الله عنه» وحسته الألباني في صحيح 
الجامع (۷۳۷۹). 

(۲) صحیح» رواه اليخاري (۲۷۹۰). 

(۴) صحیح» رواه البخاري (۰)۲۷۸۰ ومسلم (۱۱۰/۱۸۷۸) وللفظ له ولترمذي 
(۰۱۲۱۹ واللسائي (۳۱۲۸). 

(4) صحيح» رواه البخاري (۰۲۳۷ ۲۸۰۳ء ۵۰۳۳)» ومسلم (۲ ۱۰5/۱۸۷ والترمذي 
(١٥٦۱)ء‏ والنسائي )۳۱٣۷(‏ واللفظ له وابن ماجه (۲۷۵۳) كلهم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه. 


وی می 
من کان یخضب خده بدموعه 
أو كان يتعب خيله في باطل 
ريح العبير لكم ونحن عبيرنا 
ولقد آتاننا من مقال نبينا 
لا يستري غبار أهل الله في 
هذا كعاب الله ينطق بينتا 


الياقوت والرجان Eu‏ 


لعلمت أنك في العبادة تلعب 
فنحورنا بدمائنا تتخضب 
فخيولنا يوم الصبیحة تتعب 
وھج السنابك والغبار الأطيب 
قول صحيح صادق لا يكذب 
نف امريءٍ ودخان نار لا یکذب 
لیس الشهید یت لا یکذب 


بن المبارك حين ودعته للخروج هذه 


قال: فلقيت المُضيل بن عياض بكتابه في المسجد ال حرامء فلما قرأه ذرفت عيناه 
وقال: صدق أبو عبد الرحمن» ونصحني. 

جاء في الحديث الصحيح: «للشهيد عند الله سبع حصال: يغفر له في أول دفعة من 
دمهء ويرى مقعده من الجنة» ويحلى حلة الإیمانء ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من 
احور العینء ویجار من عذاب القبرء ويأمن من الفزع الأكبرء ويوضع على رأسه تاج 
الوقار الياقوتة وہس وما فيهاء ويشفع في سبعين إنسانا من آهل بیته)۲۱۱. 

وقال رسول ال : «أزواحهم في جوف طيْرٍ حَضْرٍ ها تتادیل له بلقو 
تشرخ من اه عیث شاعث:(. 

وقال بِقر: وما جد الشّهِيدُ من ألم اي الا كما تجد حدم بن ألم 
ترصن . 
(1) صحيح» رواه الترمذي (١٦٦۱))ء‏ وابن ماجه (۲۷۹۹)ء وصححه الألباتي في صحیح 

الجامع (2۱۸۲). 

(۲) صحیح» رواه مسلم (۱۲۱/۱۸۸۷)ء والترمذي (۳۰۱۱)ء وابن ماجه (۲۸۰۱)۔ 
(۳) صحیح رواه الدارمي (۲۶۰۸): وصححه الالباني في صحیح الجامع ٤٥(‏ ۳۷)۔ 


الياقوت والمرجان 


عن جابر بن عتيك أن النبي ب قال: «الشَّهَادَةٌ سَبٍغ: ری اي في سيل اللہ 
ون گھیڈء وَالْعَرِقُ شهی وَصَاحِبُ دات ا کب هید یط هید 
وَصَاحِبٌ ریق شهید وَالّذِي بوت ت لهذم شهیت را تو بجفع 
شَهِين20, 

مفردات الحديث: 

المطعون: من مات بالطاعون. 

الغرق: الغريق. 

ذات الجنب: وهو حالات التهاب الرئة وينشأ عنها بعد ذلك سوائل تتجمع على 
الرئة داخل الغشاء البلوري. 

البطون: من مات برض البطن» وهو مرض الاستسقاء. 

بجمع: أي تموت عند الولادة والجنين داخل الرحم. 

وعن سعيد بن زید أن النبي کڈ قال: من يل دود ماله هر هید ومن کل 
ود ديه هو هید وعن َل دون ديه فَهُو هیده وَمَن یل وت الہ مَھُو 
شَهِينٌ 7" 

قال العلماء: الراد بشهادة هؤلاء كلهم غير القتول في سبيل الله أنهم يكون 
لهم في الآخرة ثواب الشهداء وأما في الدنيا فيغسلون ويصلى عليهم. 

وعن عبد الله بن عمرو أن رسول اللہ مر قال: صقر پلشهید کل دلب إلا 
ادبن“ 

ويلحق بالدین مظالم العباد. مثل: القتل» وأكل أموال الناس بالباطل» ونحو ذلك. 


(۱) صحیحء رواه ابو داود (۰)۳۱۱۱ والنسائي (1855)) وصححه الألباني في الشکاة 


.)۱٥١١( 

(۲) صحیحء رواه آبو داود (۰)1۷۷۳ والترمذي (۲۱ 0( واللفظ له والنسائي 356١‏ 63 
وصححہ الألباني في صحيح الجامع .)٦٤٤٤(‏ 

(۲) صحیح» رواه مسلم (۱۱۹/۱۸۸۲). 


الياقوت والمرجان 


الجهاد لإعلاء كلمة الله 

إن الجهاد لا یسمی جهادًا حقيمًا إلا إذا فص به وجه اللہ واُرید به إعلاء كلمت 
ورفع راية الحق» ومطاردة الباطلء وبذل النفس في مرضاة الله فإذا أريد به شيء 
من حظوظ الدنيا؛ فإنه لا یسمی جهادًا على الحقيقة. 

فمن قاتل ليحظى بمنصبء أو يظفر بمغنم» أو يظهر شجاعة أو ينال شهرة فإنه 
لا نصيب له في الأجرء ولا حظ له في الثواب. 

فعن أبي موسى قال: جَاء زج إلى اي صَلَى له عَليه سل مال ال 
۳ ٹم -من أجل الغنيمة- ول یی كر -لیذ کر بین الناس- والو جل 
قال ليرى مکائڈہ من في سيل الق «من قَائلَ لکوت كَلِمَةُ الله هي لميا 
هو في سيل لل(٤۔‏ 

اج النية: هي روح العمل» فإذا تجرد العمل منها كان عملا میثاء لا وزن له عند 
الله 

روى البخاري عن عمر بن المخطاب رضي الله عنه, أن رسول الله تم قال: ولا 
الأَعْمَالُ بالات 5 لكر ای مَا وی . 

وإن الإخلاص هو الذي يعطي الأعمال قيمتها الحقيقة» ومن ثم فإن المرء يبلغ 
بالإخلاص درجة الشهدای ولو لم يستشهد. 

يقول الرسول :من سَأَلَ الله السّهَادَة بصذق بك الله متازل الشهداء ون 
مات عَلَى فراش“ . 

ویقول لہ : و بالَدِيئَة وا ما سر مَسِيرا ولا تشم وَادئا إلا كَانُوا مغکه» 
زم صحیع: رواهالبخاري (۱۲۳» ۰ ۰۳۱۲۱ ¥ ومسلم (4 ۱۹۰ ۰۱۸۹ 

وابو داود (۱۷٥۲)ء‏ والترمذي (١١٦۱)ء‏ والنسائی (۳۱۳۲. وابن ماجه (۲۷۸۳)- 

(۲) صحیح» رواه البخاري (١)ء‏ وآبو داود (۰۱ 0 وابن ماجه (4۲۲۷). 


(۲) صحیحء رواه مسلم (۱۰۷/۱۹۰۹)ء وأبو دادود (۰)۱5۲۰ والترمذي ۰۱6۳ 
والنسائي (۰)۳۱۲۲ وابن ماجه (۲۷۹۷). 


KH‏ الياقوت والمرجان 


قالوا: يا وشول الله وَهُم بالَدِيئة؟ قَالَ: «وفع بالديتة عبمۂع اذ 
وإذا لم يكن الإخلاص هو الباعث على اجهاد. بل كان الباعث شيئًا آخر من 
أشياء الدنيا وأعراضها لم يحرم المجاهد الثواب والأجر فقطء بل إنه بذلك يعرض 
نفسه للعذاب يوم القيامة. ۱ 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يك يقول: إن اول الئاس 
کی بر لا عله وبل فد ني پر رڈ ينما رل قم عَبلّتَ 
فِيهًا؟ قَال: قَائلْتُ فيك > حى اسلشهدث. َالَّ: عذَبت؛ ولکثت قلت لِأَنْ مان 
جرية قذ یل ثم یز یہ فضت عَلَى وَجهه على أي في اي و کلم 
للم وَعَلَّمَهُ ور امن أن بد معو عة رف قال: فَمَا عملت فیها؟ قَالَ: 
لت املع عل وكرت فيك اشات قَالَ: کذبت؛ لكك تَعَلّفتَ 7 
لقال عالب و أت رن یل هرق تقذ یل یز عمجب على وجوه 
عش القن في الا رل وشع ال علیه غطاه من آضتاف امال كله 1 به 
عوك یمه ترا از : قا عبت فا كَالَ: ما تو ین سيل نیب أن فق 
یا إلا فش فيا لك قال: کذَبت؛ ونك فعلت لیقال هو جوا َقذ قیل, ‏ 


مر به فُمجب علی زجهه م اهي في ره 
أجر الأجير 


ومهما كان المجاهد مخلصّاء وأحذ الغنيمة فإن ذلك ينقص من جر فعن 0 
34 7 7 0-07 و ا اھ کی پوت و کس سو سوج 

الله بن عمرو قال رسول الله یچک : انا من خَاِةأَا رل ژر کم وم 
كَانُوا قذ تعجْلوا تي جوري وما ین غَازِبَةِ أؤ سرئة تُحْفِقُ وتصاب إلا تم 
أ هی 

جورهم» 

)١(‏ صحیح رواه البخاري (44۲۳) عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(۲) صحیح» رواه مسلم (۱۵۲/۱۹۰۵) واللفظ له والنسائي (۳۱۳۷). 

(۲) صحیح. رواه مسلم (۱۵/۱۹۰۲). 


الياقوت والمرجان ا 

قال النووي: وأما معنى الحديث: فالصواب الذي لا يجوز غيره؛ أن الغزاة إذا 
سلموا أو غنموا يكون أجرهم أقل من أجر من لم یسلم أو سلم ولم يغنم» وأن 
الغنيمة هي في مقابلة جزء من أجر غزوهم؛ فإذا حصلت لهم فقد تعجلوا ثلٹي 
أجرهم المترتب على الغزوء وتكون هذه الغنيمة من جملة الأجر ... وهذا موافق 
للأحاديث الصحيحة الشهورة عن الصحابة. 

فضل الرباط في سیل الله 

توجد ثغور يمكن أن تكون منافذ ينطلق منها العدو إلى دار الاسلام» ومن 
الواجب أن تحصن هذه الثغور تحصيئًا منیقاء كي لا تكون جانب ضعف يستغله 
العدو ويجعله متطلقًا له. 

وقد رغب الإسلام في حماية هذه اللغو بإعداد الجنود ليكونوا قوة للمسلمين» 
وأطلق على لزوم هذه الثغور؛ لأجل الجهاد في سبيل الله لفظ (الرباط) وقد جاء في 
فضله من الأحاديث ما يلي: 

روى مسلم عن سلمان قال: سمعت رسول الله بل يقول: راط تم َة خير 
من صاع هر واه وین مات جری علیه عمل اي ال تغعلة وجري عليه 
37 4 وین نان 

وقال: كل مین ؛ يخم علی ععلہإِلّا الي عات مرابطًا في سل الل نی 
له عَمله إَِى ؤم امة وین من فنة الب 

فضل الرمي بنية اجهاد 

رغب الإسلام في تعليم الرمي والمناضلة بنية الجهاد في سبيل الله وحبب في 
التدريب على ذلك ورياضة الأعضاء بجمارسة الرمي والمناضلة. 
(۱) صحیح رواه مسلم .)۱٦٢/۱۹۱۳(‏ 
(۲) صحیح, رواه أبو داود (۰ ۲۵۰ والترمذي (۱۰۲۱) واللفظ له» کلاهما عن فضالة بن 

عبید» وصححه الالباني في صحيح الجامع (457۲). 


٦‏ الياقوت والمرجان 


-١‏ عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول اله یه وهو يقول: ١‏ ریش تم 
ما عم ین قرو اناد ]٠.:‏ ألا إ إن الوه نی أل إنّ او الي م ألا 

إن لو الم . 
-٢‏ وعنه قال: سمعت رسول الله مه یقول: وت متخ عَلَيكُم وضو وتخییکم 
الله ولا يه َغجرٌ أَحَدكُمْ أن لهو نهیم(" . من الله یل بالشهم الواجد 
الک اه صَانْعَهُ يَحْتَيِبُ في صَنْعَيهِ الجر وَالوَامِيَ به وَالْمِدٌ به -الناول 


لوك سا 
رهق ۰ و 9 ك 2 8 7 
- وقال و : كل ها قري و ا باطل إلا رمي بريه تیه 
وثلاعبته أله نهن بن لق 9). 


وقال القرطبي: ومعنی هذا واللّه أعلم: أن كل ما يتلهئ به الرجلء ما لا يفيده في 
العاجل ولا في الأجل فائدةء فهو باطل والإعراض عنه أولى» وهذه الأمور العلاثة؛ 
فإنه وإن كان يفعلها على أن يتلهى بها وينشط؛ فإنها حق لاتصالها بما قد يفيد؛ 
فان الرمي بالقوسء وتأديب الفرس يعين على القتال» وملاعبة الأهل قد تؤدي إلى 
0720 ولد يوحد الّه ویعبدہ فلهذا كانت هذه الثلائة من الحق. أه. 
القرطبي. 

الحرب في البحر أفضل من الحرب في البر: 

ما كان القتال في البحر أعظم خخطرًا كان أعظم أجرا. 

فعن أم حرام أن النبي یلا قال: الاڈ في البخر -الّذِي نصیۂ له له اجو 
)١(‏ صحيج رواه مسلم 40١ ٩۷/۱۹۱۷(‏ وأبو داود (4 ٢٥۲)ء‏ والترمذي (۳۰۸۳)ء وابن 

ماجه (۲۸۱۳)۔ 


(۲) صحیح» رواه مسلم (۸/۱۹۱۸٦۱)۔‏ 

(۳) ضعیف» رواه أبو داود (۲۵۱۳)» والنسائي (۰)۳۰۷۸ ضعفه الألباني في ضعیف الجامع 
(۱۷۳۱). 

(4) رواه الترمذي (۱۱۳۷) وحسنه محقق جامع الأصول (۳۰6۰). 


الیاقوت والمرجان ۷ 


وقد عَذٌ الفخري في الصفات التي يعني أن تتوافر في قائد ا جیش فقال: قال 
بعض حكماء الترك: ينبغي أن يكون في قائد الجيش عشر خصال من أخلاق 
الحيوان: جرأة الأسدء وحملة الخنزير» وروغان الثعلب» وصبر الكلب على الجراح» 
وغارة الذئب» وحراسة الكركي» وسخاء الديك» وشفقة الديك على الفراريج» 
وحذر الغراب» وسمن (تعرو) [وهي دابة تكون بخرسان تسمن على السفر 
والکد]. 
الجهاد مع البر والفاجر 
لا يشترط في الجهاد أن يكون الحاكم عادلا أو القائد باژاء بل الجھاد واجب على 
کل حالء وقد يكون للرجل الفاجر في ميدان الجهاد من البلاء ما ليس لغيره. 
الواجب على قائد الجيش 
يجب على القائد بالنسبة للجنود ما يأتي: 
۱- مشاورتهم وأخذ رأيهم؛ وعدم الاستبداد بالأمر دونهمء لقول الله سبحانه : 
فو اورم في آلا آل عمرانٍ ٥:‏ . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
سا رانك أعدًا اتر مشورة ٤‏ لشحابه من رَسُولِ الله مت( 
- الرفق بهم ولين الجانب لهم قالت السيدة من رضي الله عنها: سمعت 
رسول اللہ ع یقول: للع من يمن انر أي ينا دَق عم اطق 
علي تن ولي من اهر ابي یا نرق بهم رفن به»(؟.وعن معقل بن 
يسار أنه ملت قال: وا من امير تلي آثر سیم ثم لا يَجْهَدُ هم وَيَنْصَحْ 
(۱) حسن» رواه بو داود (٢۹٢۲)ء‏ وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح (۳۸۳۹). 
(۲) رواه الترمذي ٤(‏ ۱۷۱). 
(۳) صحیح» رواه مسلم (۱۹/۱۸۲۸). 


الياقوت والمرجان 
إل لم يڏل مَعَهُمْ مَعهم الق( 
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء حتى لا یتورطوا في المعاصي. 
sS‏ 
يصلح للحرب من رجالء مثل الخذل وهو الذي يرهد الناس في القتال» 
وال مرجف الذي يطلق الشائعات» فيقول: ليس لهم مدد ولا طاقة» وكذلك 
من ينقل أخبار الجيش وت رکاته. أو يثير الفتن. 
-٥‏ تعريف العرفاء. 
-٦‏ عقد الألوية والرايات. 
۷- تخیر النازل الصالحة» وحفظ مكامنها. 
- أن يبث العیون لیعرف حال العدو. 
وکان من هدیه يك أنه إذا آراد غزوة وَرَى بغیرها(۲). وکان يبث العیون ليأتوه 
بخبر الاعدای وکان يرتب الجيوش» ویتخذ الرایات والألوية. 
واجب اجنود 
وواجب الجنود بالنسبة لقائدهم: الطاعة في غير معصية فقد روی البخاري 
ومسلم عن أبي هربرة أن النبي يِه قال: دمن اُطاعبي ماع ال من عضاني 
قد عَصَى الله وَمَنْ يُطعْ الأییر فَقَدُ طَاعَني؛ وَمَنْ یفص الأمیر فَقَدْ عَصاني». 
وأما الطاعة في العصية. فانه منهي عنها؛ لأنه لا طاعة خلوق في معصية الخالق. 
فقد روى البخاري السام عن علي كرم الله وجهه قال: ب عك سول الله ۾ صلی 
الله علیہ ول سر جو سرت سس رہ ال 
وَيُطيغُواء ابر في سَيْءٍ فَقَالَّ: اجعفوا لي حطباء تجعفوا لَهُ نم قال: أَؤقِدُوا 
(۱) رواه مسلم (۲۲/۱4۲) كتاب الإمارة. 


(۲) صحیح» جزء من حديث طويل رواه البخاري (44۱۸)» ومسلم .)٥/۲۷٦۹(‏ 
(۲) صحیح: رواه البخاري (۲۹۰۱۷)ء؛ ومسلم (۵ ۳۲/۱۸۳). 


الياقوت والرجان 


تارا دوه نع قال: ألم کم و شول الله صلی الله علیہ ولم ان كد تُشمغوا لي 
وتطیفوا؟ قالوا: بلی» قَالَ: قاذشلوفاه قال: فتظر بَضُهُع إلى بفض» َقَانُوا: لا 
رون ی شول الله الله عَلَيهِ وس بن الا انوا ديك وس 0 سب 
وطیتت الال فلا رجغوا ذكروا ذلك لي صلی الله علیہ وَعَلم قال: 
دَخَلُوهَا ما ا منقاء 1 لسع في العوف»۳). 

اعلم أخي المسلم أن الجهاد ماض إلى قيام الساعة بشروطه وأركانه. 

إِذّا فما هى أركان الجهاد؟ الجهاد الشرعي ا حقق لإحدى اخسنیین السيادة أو 
الشهادة له ستة أركان: 1 

-١‏ النية الصالحة: 

أن يكون الغرض منه إعلاء كلمة الله تعالى لا غير فقد جاء في الحديث التفق 
عله جاء ول إلى ال صلی اله علو ول از ول یز بلعم ول 
اتل للذ کي وَالِجلُ یبال ليرى مَكال» -وفي رواية : یقاتل شجاعة ویقانل 
حميةء وفي رواية يقاتل غضبا- فَمَنْ في شہیلِ للك قَالَ: «من اتل لتكون كع 
الله هي 20 َهُوَ في شبیلِ ال 

ولذلك فمن قاتل 5 أي راية غير راية الاسلام فقتل فقتلته جاهلية» استناذا إلى 
قول المصطفى يله «من یل نت زایة ممعیۃ يذهو عص أذ بلضز عصية ل 
جاملِ(۳. 
- أن یکون تحت راية أمير الؤمنین وخليفة السلمین وباذنه: 
توا بر رز 


قال تعالی: مكايا ای مرا یو ویو اٹول و کنر یتک ۹6(نست+]. 


(۱) صحیح» رواه البخاري (۶۳۶۰: ومسلم (۴۹/۱۸۶۰) واللفظ له. 
(۷) صحیح؛ رواه البخاري (۱۲۳ء ۱۲۸۱۰ ۳۱۷5 لهالا ومسلم 1١50150‏ ۱4 
وآبو داود (۲۵۱۷) والترمذي ( ۰۱ والنسائي (۳۱۳) وابن ماجه (۲۷۸۲). 


(۲) صحيح؛ رواه مسلم (9۷/۱۸۵۰). 


اننم الياقوت والرجان 

ولا يجوز للمسلمين أن يعيشوا ثلاثة أيام بغیر إمام تقام به الحدود وتؤمن به السبل 
وان حدث ذلك فالجميع أثمون. 

ومن تغلب على الأمة الإسلامية حتى وإن لم توجد فيه مواصفات الخليفة حتى 
اجتمعت عليه الكلمة وجبت طاعته في العروف ومناصحته وحرم الخروج عليه 
حقتا لدماء المسلمين إلا إذا صدر منه كفر بواح شراح فيه من الله برهان. 

۳- إعداد العدة: 

پاحضار ما يلزم للجهاد من سلاح عسكري وعتاد حربي ورجال مدرین على 
فنون الحرب والقتال مع بذل کامل الاستطاعة واستفراغ كامل الجھد وأن يكون 
هذا الإعداد بصمت وحكمة حتى لا يعلم أعداء الله ما نرید. 


رك شا كم ے و مد ر مهم سا ب ي 
قال تعالى: ردو هم تا اشتطغثر بن قرو وین زبّاط الل هبوت 


ا 
مي Gf‏ موه مر م سر ٦‏ 71 


پوہ عدو الم ررکم وین من دُونھۃ لا تلهم ال یمهم وما تفقوا 
ين گور ی کی اه يد الک وش لا لیک چ رن . 

-٤‏ رضا الأبوين وإذنهما: 

لمن كان له أبوان أو أحدهما إذا كان ا جھاد جهاد تطوع ولیس فرض عين كما 
أسلفنا الحكم فيما سبق لقوله يه للرجل الذي ان في ا ْهَاد کَقَالَ: عي 
وَالِدَاكُ؟) قَال: تع قَالَ: يھا فُجَاهِذ)2"0. 1 

هذا إذا كان الجهاد فرض کفایة فلابد من إذن الأبوين؛ أما إذا كان الجاهد فرض 
عين بأن داهم العدو ديار المسلمين أو عَيِّنَ الإمام رجلا من الناس فانه يسقط إذن 
الأبوين. 

ه- طاعة الإمام: 

فمن قاتل وهو عاص للإمام فمات فقد مات ميتة جاهلية لقوله کہ : ِمَنْ كرة 
TT‏ وأبو داود (۹٢٥۲)ء‏ والترمذي (۷۱٦۱)ء‏ والنسائي 

(1) 


لیافرت والمرجان E‏ 
عله إل مات مد جَامِلية . 
-٦‏ رضا الدائن في جهاد التطوع: 
للحديث عن عبد الله بن عمرو رضي اله عنهما أن رسول اللہ قال: یر ِسَّهِيدِ 
کل نب إا لن" ؟۔ وفي رواية أخرى: قال رسول اللہ :یف كُلت؟ قال: 
رايت إن فیک في تيل الل أ عي ئي خَطَاتَايَ؟ فَقَالَ زشول اللہ ته : «لعع وأَنْتَ 
صاب شخت فحقيث مفب عير مذير ان ان چبریل عَليهِ الشلام ال لي ذلك . 
1 الجهاد: 
-١‏ جهاد الکفار والمشركين واارین: با مال وائفی ودر لقوله لقع 
«جاهدوا فک 7+ ولیتکم 
۲- جهاد الفساق: باليد واللسان والقلب لقوله في الحديث الصحيح: «مَن رَأَى 
کت ۶۶۹۶۹۶۳ تپ ٣ي‏ 
أْضْعَفٌ لزان 


۳- جهاد الشيطان: بدفع الشبهات وترك 7 قال تعالى: إن ألتَِّطَنَ 
لک عدو 01 9و [فاطر :1] . 


)١(‏ صحيح رواه البخاري (٢۷۰۰)؛‏ ومسلم )۰٥/۱۸٣۹(‏ عن ابن عباس رضي اله عنهما. 

(۲) صحیح: + رواه مسلم (۱۱۹/۱۸۸۲). 

(۳) صحیحء جزء من حديث رواه مسلم (۱۱۷/۱۸۸۰) عن أبي قتادة رضي الله عنه. 

)٤(‏ صحيحء رواه أبو داود ))55١5(‏ والدارمي (۲۳۱): وصححه الألباني في صحیح 
الجامع (۳۰۹۰)ء وأحمد في المسند (۱۱۸۳۷ء )۱۳۲۲١‏ وتال الارناژوط: إستاده 
صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشبخين غير حماد بن سلمة فمن رجال 
۳ 1 

)٥(‏ صحیح؛ رواه مسلم (۰)۷۸/4۹ والترمذي (۲۱۷۲)» ولنسائي (۰۰۸)» وايي داود 

1 ۲ 

(۱۱8۰) عن أبي سعید الخدري رضي الله عته. 


رہ الياقوت والرجان 


-٤‏ جهاد النفس: بکبح شھواتھا ومقاومة رعوناتها. 

وهناك ستة أمور تلزم خوض المعركة: 

-١‏ الثبات والاستمانة حال الزحف: إذ حرم الله عز وجل الإنهزام أمام العدو 
حال الزحف لقوله تعالى: ییا این ءامنوا ذا ایر الي کم 
EIS‏ لحار ج46 نان ولا يجوز التولي عند الزحف إلا إذا 
قصد مخادعة الكفار لينقض عليهم أو لينحاز إلى فقة من المسلمين فعند 
ذلك لا إثم عليه ولا يعد منهزمًا لقوله تعالى: إلا محر محرا ا ال ر 
مک إل ر ناد :۰ . 

؟- ذکر الله عز وجل بالقلب واللسان. 

۳- طاعة اللہ ورسوله بفعل الأوامر وترك النواهي. 

4- ترك ا خلاف والتراع لدخول المعركة صفا واحدًا کالبنیان الرصوص لا ثلمة 
فيه ولا ثغرة. 

٥‏ الصبر والمصابرة وعدم ازع عند خوض المعركة حتى ينكشف العدو وتنهزم 
صفوفه: وذلك كله استنادًا إلى قول الله عز وجل: ايها ات امنأ 
ا لق فة اتبتوا واذکروا آله كيرا مَل نيت © 

راطیعواآ 3 9 IS‏ ر واا ناه م 
ریت @) زس 

-٦‏ عدم العُجب بالكثرة: لأن الغجب بالكثرة يعني الاعتماد على الدة وعدد 
الاس ونسيان رب الناس وهذا من فعل الوسواس الخناس» هذا مع الاعتقاد 
بأن النصر المؤزر إنما هو من عند الله العريز الحكيم وصدق الله العظيم إذ 
دم ہت منکن و 


مد پیا ش‫ کو مد می سر و 


يما رجت 2 ول مدر [لرية نه 1] . 


الیاقرت والرجان ۹ 


النصر: 


-١‏ عدم إفشاء أسرار الجيش وخخططه الحربية: فقد كان رسول الله یه إذا أراد 


~۳ 


عم 


أن يغزو غزوة وی بأخرى حتى لا يعلم أعداؤه ما ٹرید ويباح في الحرب 
الكذب على الأعداء وا خادعة لقوله عِكلت: داب ْعَةء۲. 

استعمال الرموز والشعارات والشارات بين أفراد الجيش: للتعرف على 
بعضهم البعض في حال اختلاطهم بالعدو أو قربهم من مكانه فقد قال 
رسول اللہ ا : ان کم الْعَدُوٌ قوُوا حم لا يُنْصَوُونَة". وفي رواية: 
«غَرُوْنًا تم أي گر رَضِي الله عنْهُ رماع صلی الله عله وَسَلّمَ فَكَانَ 
شعادنا اٹ اَم" . 

اختیار المكان الناسب والزمان الناسب لشن المعارك: فقد كان ذلك من 
هدیه - 

الصمت عند خوض العرکة: إذ اللغط والصراخ يبددان القوی ویشتتان 
الفكر ویسیبان الفشل» فقد ثبت أن أصحاب رسول الله پچ كانوا 
یکرهون الصوت عند القتال. 


إذا كان القتال فرض کفاية: أي غزو الکفار والمشركين في دیارهم بقصد 


دعرتهم إلى الاسلام وزيادة رقعة ديار السلمین فلاید من دعوة الکفار 
والمشركين إلى الاسلام قبل إعلان الحرب عليهم أو مهاجمتهم؛ فقد كان 
من هديه پل وهدي صحابته الكرام أنهم إذا أرسلوا السرايا طلبوا من قادة 


(۱) صحيح رواه البخاري (۳۰۳۰)» ومسلم (۱۷/۱۷۳۹)ء وأبو داود (٢٢٦۲)ء‏ والترمذي 
(۱5۷۰) عن جابر بن عبد ال 


(۲) صحيح» رواه الترمذي )١5487(‏ وصححه الألباني في جامع الترمذي. 


252 حسن»؛ رواه أبو داود )°۹7( وحسده الألبانى ني المشكاة (۳۹۵۰). 


۳۹ الياقوت والمرجان 
الجند أن یدعوا الکفار والشر كين إلى إحدى ثلاث حصال فأيتها أجابوا ثبل 
منهم وكفٌ عنهم» أول ما يدعوهم إلى الإسلام» فان أجابوا ِل منهم 
وک عنهم» فان أبوا فعند ذلك يدعوهم إلى (عطاء الجزية فإن أجابوا یل 
منهم وف عنهم فإن أبوا فالقتال والّه المستعان. 

-٦‏ عدم السرقة من الغنائم وعدم قتل النساء والأطفال والشيوخ والرهبان: إذا لم 
نشار كوا في الال فن قارا وه للحدیث عن لين عمر رضي اه عنهما 
«وجدث اه ڈول 5 ِقض مَعَازِي رشولِ اللہ صَلَّى الله علیه ول 
هی رشول الله و صَلَّى الله عليه تلم عَنْ 5 اشماء والصْییان»۱). 

۷- عدم الغدر يمن أجاره مسلم وأمّنه على حياته: لقوله یل : دلا دروم( 
وقوله لت : (إنَّ الْغَادرَ يُنْصَبُ لَه وا یز ایام ال هَذِهِ عَذْرَةُ قُلانِ بن 


اس 

۸- عدم إحراق جثشث ۳ 0 ا منهم: لقوله لار : ون وَجَڈئُ فا 
او ولا روه فإ لا بعذّبِ بالثار ۳ رب ار وفي رواية: ي 
کم أن روا و لاتا وان د کار لا بت با إل اله ان وجذوشعا 
فَاقألرمْماك(“. 


۹- عدم المْثلَة بالقتلى: یقول عمران بن حصين رضی الله عنه: كان رَسُول 

3 لالت ےر مر ا ا ا ا ا ای یا 
الله عو شا على الصَّدَئَةِ وَيَنْهَانَا عن ال 

(۱) صحیح»› رواه البخاري (٣؛ٴ‏ ٣۳۰۱ء‏ ٣۳۰۱۶))ء‏ ومسلم 01/11 وأبو داود :)۲٦٦۸(‏ 

والترمذي »)١855(‏ وابن ماجه (58141). 

)۲ صحیح رواه مسلم (NYT)‏ عن بريدة بن الخصيب. 

(۲) صحیح؛ رواه البخاري ۰01۱۷۸ ومسلم (۰/۱۷۳۵ )١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(5) صحيح؛ رواه آبو داود (۷۳٦۲)ء‏ وصححه الألباني في سان أيي داود. 

(ه) صحیح رواه البخاري ID‏ 

() صحیح رواه أبو داود (۷٦٦۲)ء‏ وصححه الألباني في سكن ای داود. 


الياقوت والمرجان دعا 
ولقوله چاو : رعش لاس قِلَةً 1 الإيانِي23. 
-٠‏ الدعاء بالتصر على الأعداء: كان رسول الله جر يقول بعد النعبنة 
کل للم مل الکتاب» وَمْجْرِيّ الاب زعازع لاب 
رمع وَانْصُوْنًا علهم):. وقوله: ان لا مان أَو فا ترڈان: الدُعَاء 
عند 0 وَعِنْدَ الا جين يلجم بَعْضُهُمْ تَفضا۸۔ 
فتوی 
سژال: ما هو موقفکم من العملیات الفدائية بالأحزمة الناسفة التي توضع على 
الجسدء والتي يستخدمها الشباب السلم ضد أعداء الله» وأعداء الملة في فلسطین؟ 
الجواب: نقول وباللّه التوفيق: إِنّ الشباب السلم في فلسطین يرى أنه ليس هناك 
طريقة للنیل من أعداء الله عز وجل إلا بهذه الطريقة (وأهل مكة أدرى بشعابها) 
ولذلك فهم يضطرون إليها كالمضطر إلى أكل الیتة ومن ثم فنحن نحسبهم من 
الشهداء عند الله عز وجل ... هذا ما أتعبد الله تبارك وتعالى به واللّه أعلم 
بالصواب وإليه المرجع وا اب. 
قتال أهل الردّة 
تعريف الودّة: رجوع المسلم العاقل البالغ عن الإسلام إلى الکفر باختياره دون 
إكراه من أحد -سواء في ذلك الذكور والإناث- فلا عبرة بارتداد اجنون ولا 
الصبي لأنهما غير مكلفين. 
يقول النبي يِه: «زفع ام عن تن عن الام عثی تممتقظ وَعَنْ اسب 
22 ضعیف؛ رواہ أبو داود :)۲٦٦٢(‏ وابن ماجه (۸۱٦۲)ء‏ وضعفه الألباني في ضعيف 
الجامع (۳٦۹)۔‏ 


(؟) صحیح: رواه البخاري (٦٦۲۹ء‏ 400715 وسلم »)۲۰/۱۷٤۲(‏ وأبو داود (۱٢٦۲)ء‏ 
والترمذي (۷۸٦۱)ء‏ وابن ماجه (۲۷۹)- 


)۳( صحیح؛ رواه آبو داود (۰)۲۵۹۶۰ وصححه الألباني في صحیح الجامع (۴۰۷۹). 


الياقوت والمرجان 


على تخت وعن اون و 

والإكراه على التلفظ بكلمة الكفر لا یُخرج السلم عن دينه مادام القلب مطمٹتًا 
بالإيمان» وقد أكره عمار بن یاسر على التلفظ بكلمة الکفر فنطق بھاء وأنزل الله 
سبحانہ في ذلك: یر و کی اون أخكرة وه 


ہے 


مین بال یکن وگ تن سح بالكفر صَدَدًا فعلنهم عضب تک الہ وله 
عدا عَظیمٌ کہ انس . 
التكفير من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الکتاب والشنة فلا يجوز تکفیر مسلم 
بقول أو فعل دون أن يدل دلیل شرعي على ذلكء ولا یلزم من طلاق حکم الکفر 
على قول أو فعل ثبوت موجبه في حق المعين إلا إذا تحققت الشروط وانتفت الوانع» 
والتكفير من أخطر الأحكام ولذلك يجب التثبت والحذر من تكفير المسلم. 
وقد حذر رسول الله لم المسلمين من أن يقذف بعضهم بعضًا بالكفر لعظم 
خطر هذه ا ایق فقال فیما آخرجه مسلم عن ابن عمر: ذا مر لل أَحَاه قد 
38 بها شتا( 
وقال في الحديث الصحيح: دمن هد أَنْ لا له إلا الله وَاسْتفْبلَ قاتا وَصَلَّى 
ضلاکا وَأَكَلَ کشا َو الم له ما ا وَعَلَيِهِ ما عَلَى اسي . 
متی يكون المسلم مرتدًا؟: 
إن المسلم لا يعتبر خارتا عن الاسلام ولا يحكم عليه بالردة إلا إذا انشرح صدره 
(۱) صحیح: روا بو داود (۱ 4 0 والنسائي (١١۱)ء‏ واين ماجه (108): وصححه الألباني 
في الستن» وأحمد في السند (۲۱۷۳) وقال الارناژوط: إسناده جید. 
(۲) صحیح» رواه مسلم )۱۱۱/٦١(‏ واللفظ له والبخاري ٤(‏ 0۱۰ وأبو داود (41۸۷) 
والترمذي (۲۱۳۷). 
(۲) صحیح؛ رواه البخاري معلقا في باب فضل استقبال القبلة بعد حديث (۳۹۳)ء وروی 


(۳۹۱) عن أنس رضي الله عنه: وت صلی ضلاکا وستیل وتنا ول ييحت یت 
امام الذي لَه وله اللہ وذ رشوله لا تَحفِدُوا الله في ذتيده. 


الیاقوت والرجان 9۷ 


بالكفر» واطمأن قلبه به ودخل فيه بالفعل» لقول الله تعالی: #ولكن تن شرع 
بالکفر صدا (دسل ]٠ ٠:‏ ء ويقول الرسول چاو : ما الأغمال بات ِا 2 
امْرئ ما نوی . ولا كان ما في القلب غيتا من الغیوب التي لا يعلمها إلا الله 
كان لابد من صدور ما يدل على كفره دلالة قطعية لا تحتمل التأويلء لذلك يب 
إلى الإمام مالك أنه قال: (من صدر عنه ما يحتمل الكفر من تسعة وتسعين وجهًا 
ويحتمل الإيمان من وجه واحد یل آمره على الایان). 

ومن الأمثلة الدالة على الكفر: 

-١‏ إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة: مثل إنكار وحدانية اله وخلقه للعالم 
وإنكار وجود الملائكة, وإنكار نبوة محمد بلق وأن القرآن وحي من الله 
وإنكار البعث والجزاء» وإنكار فرضية الصلاة والز کاق» والصيام واحج. 

۲- استباحة محرم أجمع السلمون على تحريه» كاستباحة الخمر, والزناء والرباء 
وأكل الختزير» واستحلال دماء المعصومين وأموالهم. 

۳- تحريم ما أجمع السلمون على حله (كتحريم الطيبات). 

-٤‏ شث النبي أو الاستهزاء به وكذا سب أي نبي من أنبياء الله 

- سب الدين» والطعن في الكتاب والسنة» وترك ا حکم بهما مع تفضيل 
القوانين الوضعية عليهما. 

- ادعاء فرد من الأفراد أن الوحي ينزل عليه. 

- إلقاء الصاحف فی القاذورات» وكذا كتب الحديث» استهانة بها واستخفاًا 
بجا جاء فیها. ۱ 

- الاستخفاف باسم من أسماء الله أو آمر من آوامره» أو نهي من نواهيه» أو 
وعد من وعوده؛ إلا أن یکون حدیث عهد بالاسلام ولا یعرف حکامه 
ولا یعلم حدوده, فانه من انکر شیا منها جهلا به لم یکفر. 


(۱) صحيح رواه البخاري (۱)» وأبو داود (۰)۲۲۰۱ واين ماجه (4۲۲۷). 


24۸ الياقرت والمرجان 


وهناك مسائل أجمع السلمون علیهاء ولکن لا یعلمها إلا ا خاصق فان منکرها لا 
يكفر» بل یکون معذورًا بجهله بهاء لعدم استفاضة علمها في العامة كتحريم نکاح 
المرأة على عمتها وخالتهاء وأن القاتل عمدًا لا يرث» وأن للجدة السدس» ونحو 
ذلك. ولا يدخل في هذه الوساوس التي تساور النفس مما لا زد الله بها. 
فقد روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله بُ قال: ا عر وجل تاو 
لكي شا عذك به أَنُْسْهَا ما تع تفمل أو سکم يبو0". 
وروی مسلم عن أي هريرة قال: «جاء تاش بش أَصْحَابٍ اي صلی اله له 
سم سود ٥٦٣‏ ہ06س قَالَ: وقد وَجَذْهُوة؟ 
الوا: نعم قال: ذَاكَ ضریخ الإِمَانِ»”"2. أي أنه صريح الإيمان هو الذي ينعك من 
التحدث والعمل بما يمليه الشيطان عليك. 
وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عم : «لا رال الاس يَعَسَاءَلُونَ 
تی بل هذا حَلَقَ الله الق نع حَلَقَ الله فم وجد من دك یا فيفل آمنتُ 
بالل . 
ما يترتب على الردة من عقوبات وأحكام: 
۱- بط جمیع الأعمال الصالحة التي فعلها المرتد قبل الردة. 
۲- عليه غضب من الله تعالی۔ 
۳- يستوجب العذاب الشديد في الآخرق استنادًا إلى قول الله تعالی: رک 
2 يزد ینک عن وییو۔ يت ور ڪا ریک عبطت اهر ي 
اي رَالكَنرڑ راك سکب اناو هم ف یکچ [لبقرة :0۱۷]. 


(۱) صحیحء رواه مسلم (۲۰۲/۱۲۷) واللفظ له والبخاري (۸٢٥۲ء‏ ۰۵۲۹۱۹ ٦٦٦٢)؛‏ 
وأبو داود ره ۰0۲۲۰ والترمذي (۱۱۸۳) والنسائي (۰)۳۹۳۳ ۰۳۹۳۹ ۲۳۰ وابن 
ماجه (۰۲۰۰ ۲۰۶ 

(۲) صحیح:؛ رواه مسلم (۲۰۹/۱۳۲)- 

(۳) صحیح. رواه مسلم (4 ۲۱۲/۱۳) واللفظ له والبخاري (۲۲۷۲). 


الياقوت والرجان لندما 
ور تعالى: تن فرب من بی ايڪو الا من سره ولمم 
ظِن لتب ی ولك ی ع بالکٹر سا متهن عت تک لله 
َك دات عبد چ4 اس 
-٤‏ يستتاب الرتد ويعطى فترة زمنية قدرها بعض العلماء بثلائة أيام یراجع فيها 
نفسه» وتُفند فيها وساوسه. وتناقش فيها أفكارهء وأن تقدم له الأدلة 
والبراهين التي تعيد الإيمان إلى القلب واليقين إلى النفس» وتريح ما علق 
بالرجدان من ريب وشكوك فان عدل عن موقفه بعد كشف شبهاته ورجع 
إلى الاسلام قبلت توبته» وإلا أقيم عليه حد الردة ألا وهو الل بالسيف 
حدًا استنادًا إلى قول النبي ب في الأحاديث الصحيحة: من مَدّل دی 
قافو . 


لا پلغدی تلا: و 4 ند حصان 2 ارجم 
مکارتا لله ورشوله شر ۱ ۱ 
َفْسَا یل یو 
والذين رأوا تقدیر المدة بثلائة یام اعتمدوا على ما روي أن رجلا قدم إلى 
عمر رضي الله عنه من الشام فقال: هل من مغربة خبر؟ قال: نعم. رجل 
کفر بعد إسلامه» فقال عمر: فما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه» قال: 
هلا حبستموه في بیت ثلادًا وأطعمتموه كل يوم رغیفّاء واستتيتموه لعله 
یتوب ويراجع أمر اللّه: لیم إني لم أحضرء ولم آم » ولم آرض إذ بلغني» 
الم ني أبرأ إليك من دمه. 
- فسخ العلاقة الزوجية بين الزوجین بردة أحدهما فان تاب الرتد منهما وعاد 
(۱) صحیح» رواه البخاري (۳۰۱۷). 
(۲) صحیح رواه آبو داود (4۳۵۳)» وصححه الألباني في صحیح الجامع (٢٤٦۷)۔‏ 


LAE‏ الياقوت والمرجان 
إلى الإسلام من جديدء كان لابد من مهر وعقد جديدين إذا آرادا استعناف 
الحياة الزوجية بينهما. 

-٦‏ لا يرث الرتد قريبه المسلمء ولا یور ماله وما ترك من مال يكون فيعًا 
للمسلمين يصرف في الصالح العامة للأمة لقوله پل في الحديث الصحيح: 
دلا ترت الین الْكافِر ولا رت الکافر لوين . 

۷- يرى بعض العلماء أنه يفقد أهلية الولاية على غيره» فلا يجوز له أن يتولى 
عقد تزويج بناته ولا أبنائه الصغارء وتعتبر عقوده بالنسبة لهم باطلة لسلب 


ولايته لهم بالردة. 
۳ علق أ ینبم تاک 7 1 ۳ س د تم قروا يال ورسولوء 


وما رم ہے 1 [التیة :۸4]- 

هل قتال المرتدين جهاد فی سیل اللَه؟ 

نعم هو جهاد في سبيل اللہ بمعناه الشرعي لأن تعريف الجهاد ينطبق عليه (فهر 
قتال الكفار لإعلاء كلمة ال والمرتدون كفار وقتالهم هو لإعلاء كلمة الله وهذا 
ما يفهم من مناقشة الصحابة لموضوع المرتدين بعد (حضاعهم فقد طالب أبو بكر 
الصديق المرتدين بعد هزيمتهم بديات قتلى المسلمين الذين حار بوهم بقوله لهم: 
حون قتلانا ولا نَّدِي قتلاكم) فقال عمر بن ا خطاب: (... أن يدوا قتلانا فلاء 
لأنهم قتلوا في سبیل الله واستشهدوا[۲۳. 

قتال اخاربین (الحرابة أو قطاع الطرق) 

تعريف الحرابة: وتسمى أيضًا قطع الطریق» وهي خروج طائفة مسلحة في دار 
الإسلام, لإحداث الفوضىء وسفك الدمای وسلب الأموال؛ وهتك الأعراض» 
() صحیح» رواه البخاري (۰)4۲۸۳ ومسلم ٤(‏ 1/151). 
)٢(‏ المغني لابن قدامة (۷۳/۱۰)۔ 


الياقوت والمرجان 
وإهلاك الحرث والنسلء متحدية بذلك الدين والأحلاق والنظام والقانون. 

ولا فرق بين أن تكون هذه الطائفة من السلمین, أو من الذميين؛ أو المعاهدين» أو 
الحربيين: ما دام ذلك في دار الإسلام» وما دام عدوانها على كل محقون الد كما 
تتحقق الحرابة بخروج جماعة من ال جماعاتء فإنها تتحقق كذلك بخروج فرد من 
الأفرادء فلو كان لفرد من الأفراد فضل جبروت وبطشء ومزيد قوة وقدرة یغاب 
بها الجماعة على النفس والمال والعرض» فهو محارب وقاطع طريق. 

ويدخل في مقهوم الحرابة العصابات ا ختلف كعصابة القتلء وعصابة خطف 
الأطفال» وعصابة اللصوص للسطو على البيوت» والبنوك» وعصابة حطف البنات 
والعذاری للفجور بهن» وعصابة اغتيال الحكام ابتغاء الفتنة واضطراب الأمنء 
وعصابة إتلاف الزروع وقتل المواشي والدواب. 

اطرابة جريمة كبرى: 

والحرابة أو قطع الطريق تعتبر من كبريات الجرائم ومن ثم أطلق القرآن الكريم على 
المتورطين في ارتكابها أقصى عبارة فجعلهم محاربين لله ورسوله» وساعين في 
الأرض بالفساد وغلظ عقوبتھم تغلیظا لم يغلظه لجريمة أخرى. 

يقول سبحانه: ونما جرا لب يارب الد ورس وَيسْمَونَ فى ال 
كَسَادًا أن ینوا أو لوا از تُقَطَمَ يديه رَارجلهم ین جلف أو 
نوا ے الأرض کلک لمر رئ فى لديا ول في اة عَدَابُ 
1 4 [للائدة] . 

ورسول اللہ لو یعلن أن من برتکب هذه الجناية ليس له شرف الانتساب إلى 
الإسلام فيقول: «من ععل عَلَينَا الشلاع لس یت ل 
(۱) صحیح» رواه البخاري (٤۸۷١ء‏ ۷۰۷۰)ء ومسلم (۹۸/٦٦۱))ء‏ والنسائي (۰)4۱۰۰ 

وابن ماجه )۲٥۷٢(‏ كلهم عن ابن عمر رضي الله عنه. 


۲ء٦‏ الياقرت والرجان 


وروی أبو هريرة أن النبي بل قال: «مَنْ خرج من الطاعة وفارق الجَمَاعَةَ قَمَاتَ 
مات ميته جاملیتم. 

شروط اخرابة: 

ولابد من توافر شروط معينة في ا حاربین حتی يستحقوا العقوبة القررة لهذه 
الجريمة» وجملة هذه الشروط هي: 
۱- التکلیف: یشترط في ا حاربین العقل والبلوغ فالصبي وامجنون لا یعتبر 
الواحد منهما محاریا. 
؟- وجود السلاح: يشترط في ا حاریین أن يكون معهم سلاح لأن قرتهم التي 
يعتمدون عليها هي قوة السلاح. 
۳- البعد عن العمران: اشترط بعض العلماء أن يكون ذلك بعيدًا عن العمران 
والذي نختاره هو أن الحرابة عامة في القفر والمصر لأن الآية بعمومها تتناول 
كل محارب. 
4- الجاھرة: أي أن يأخذوا الال جهرق فان أخذوا مختفين فهم سراق» وان 
اختطفوه وهربوا فهم منتهبون» وإن خرجوا على أناس جهرة فقهروهم 
وأشهروا عليهم السلاح فهم قطاع طرق۔ 
عقوبة الحرابة: 
أنزل الله سبحانه في جرية الحرابة قوله: اما ركو ال اروت الد 
ورسولم وَيسْعَوَنَ ف اض هَسَادًا أن یلوا از نصا از آیبهر 
ََقْلهُم من جک أو منوا يرت الازض للك هم جزی فى لیا 
کے 7 لبح تابا عن قل أن کا 2 
اعرا الک لله عفور رح 45 [للائدة] . 

فهذه الآية نزلت فیمن خرج من السلمین يقطع السبیل ويسعى في الأرض 


(۱) صحیح» رواه مسلم (9۳/۱۸6۸). 


الياقوت والمرجان ۳ء 


بلفساه لقوله سبحانه: لآ الک کا من قب أن تقیزوا امک الس :ء۲ 
وقد أجمع العلماء على أن أهل الشرك إذا وقعوا في أيدي المسلمين فأسلموا فان 
الإسلام يعصم دماءهم وأموالهم وإن كانوا قد ارتکبوا من المعاصي قبل الإسلام ما 
يسترجب العقوبة. 

قال تعالى: َو مرا إن توا شک کر اک سکت که [اخدد:ه] 
فدل ذلك على أن الآية نزلت في أهل الإسلامء ومعنى 'َاربُونَ الد وسوا 
أي: يحاربون المسلمين با يحدثونه من اضطرابء وفوضى» وخوف. وقلق» 
ويحاربون الإسلام بخروجهم عن تعاليمه وعصيانهم لهاء فإضافة الحرب إلى الله 
ورسوله إيذان بان حرب المسلمين كأنها حرب على الله تعالى ورسوله له كقوله 
تعالى: ادغو الہ رل انرا ابر :ج]. 

فا محاربة هنا مجازية؛ قال القرطبي: ماوت وَرَسُولمٌ © [لائدہ :۳۷] : استعارة 
ومجاز فاللّه سبحانه وتعالى لا يحارب ولا يغالب» لما هو عليه من صفات الكمال» 
ولا وجب له من التنزيه عن الأضداد والأنداد. 

والمعنى یحاربون أولياء الله فعبر بنفسه العزيزة عن أوليائه کباڑا لأذيتهم كما عبر عن 
الفقراء والضعفاء في قوله تعالى: لگن کا الى يقرش له فَرضا حسما [لبقرة:ه:؟] . 

حمًا على الاستعطاف عليهمء ومشله في الحديث القدسي: «اسْتَطَعَفتُكَ للم 
تُطعمني)2'7.انتهى . 

سبب نزول هذه الآية: 

قال الجمهور في سبب نزول هذه الآية: (إن الغرنيين -قبيلة من قبائل العرب- 
قدموا الدينة فأسلمواء واستوخموها -أي: أصابهم المرض والوخم لعدم موافقة 
هوائها لهم- وسقمت أجسامهم فأمرهم النبي ئل بالخروج إلى ابل الصدقة 
فخرجواء وأمر لهم بلقاح -جمع لقحة وهي الناقة الحلوب- لیشربوا من ألبانهاء 


)0 صحیح» جزء من. حديث طويل رواه مسلم <Y)‏ 


o14‏ الیاقوت والمرجان 


فانطلقوا فلما صخوا قتلوا الراعي» وارتدوا عن الإسلام وساقوا الإبل» فبعث النبي 
کل في آثارهم فما ارتفع النهار حتى جيء بهم فأمر بهم مُثُطعت آیدیهم 
وأرجلهم وشملت -فقعت- أعينهم» وئ رکوا في الحوٰۃ -أرض خارج المدينة ذات 
حجارة سوداء- یستسقون فلا يُسقون حتی متا 
قال أبر قلابة: نهولاء قوم سرقوا وقتلوا و کفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله 
فانزل اللہ عز وجل : لما جروا الین مات له وسور اسه ] 
الایة(۱). 
العقوبات التي قدرتها الآية الكرية: 
والعقوبة التي قررتها الآية الكريمة للذين یحاربون الله ورسوله ویسعون في الأرض 
فسادًا هي إحدى عقوبات أربع: 
-١‏ القتل. 
۲- أو الصلب. 
۳- أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف. 
-٤‏ أو النفي من الأرض. 
وهذه العقوبات جاءت في الاية معطوفة بحرف لاو فقال بعض العلماء: رن 
(1) إشارة إلى حديث صحيح رواه البخاري (۰۲۳۳ ۰۱۵۰۱ ۰۳۱۱۸ ۰۱۹۲ ۰4۱۹۳ 
۰ ع۸٦ف‏ كفكف ۷۲۷ف ۸۲ يحضت ۸٦ء COA‏ ومسلم 
)۹/۱٦۷۱(‏ بلفظ: eS‏ م الَدِيئةٌ 
جِتوزما تالغ ر شول الله لى الله عليه وَعَلُم ان ٹم أن تخر جوا إلى یل الصَّدَقَةِ 
ربوا من الْبَانِها وَأَبْوَلِهَا نوا قَصَحُوا 2 ل لوا على الؤعاة ومع وازٹڈوا عن الإشلام 
وساو ُو رشول الله صلی اله عليه وسلم هع دی ابي لى الله عليه وس ۾ بعت 
في آثرمم تي بهم فطع ندیه رهم سعل أغيتهُم وترگهم في نزو عقی ماثواه» 
وأبو داود (4۳4)» والترمذي (۷۲ء ۷۳ء ۰ ۱۷) والنسائي (۳۰۰: ۰۳۰ ۰4۰۲ 
۵ ) وابن ماجه (۰۳۵۷۸ ۲۵۰۳). 


الياقوت والمرجان عنما 
العطف بها يفيد التخییر» ومعنى هذا أنَّ للحاكم أن يتخير عقوبة من هذه 
العقوبات» حسب ما يراه من المصلحةء بصرف النظر عن الجريمة التي ارتكبها 
امحاربون)» وقال أكثر العلماء: نو هنا للتنويع لا للتخییر ومقتضاه أن تتنوع 
العقوبة حسب الجريمة وأن هذه العقوبات على ترتيب الجرائم لا على التخيير). 
ذکر ابن جریر قال: حدثتی علی» حدثنا الولید بن مسلم قال: قال الليث: 
وكذلك حدثنى موسی الدنی -وهو الأمير عندنا- أن علا الأسدي حارب» 
وأخاف السبيل» وأصاب الدم وال مال» فطلبه الأئمة والعامة» فامتنع ولم يقدروا عليه 
حتی جاء تائئاء وذلك أنه سمع رجلا يقرأ هذه الآية: اف يعِبَادى ال ارا 
1-1 نت كه عی0 عسل می اه مجر ہب و عرسم شا عر چو عه ۶۸ہ 
علق شيهم لا تقتظوا ين مد ال اله يعفر لنوت يا ِنَم ہُو او 
لتحم 4 [لزس]. 

فوقف عليه فقال: يا عبد الله أعد قراءتها فأعادها عليه فأغمد سیف ثم جاء تائبا 
حتى قدم المدينة من الشكرء فاغتسل ثم أتى مسجد رسول الله لقي فصلى 
الصبح» ثم قعد إلى أبي هريرة في أغمار أصحابه فلما أسفروا عرفه الناس» فقاموا 
إليهء فقال: لا سبيل لکم علیع, جعت تائا من قبل أن تقدروا علیع» فقال أبو هريرة: 
صدق وأخحذ بيده حتی آتی مروان بن الحكم -وهو أمير على تلك المدينة- في 
زمن معاوية» فقال: هذا علي جاء تاثا ولا سبيل لکم عليه ولا قتل» فترك من ذلك 
كله» قال: وخرج علي تاتيا مجاهدًا في سبيل الله في البح فلقوا الروم فقرنوا 
الآخر فمالت به وبهم» فغرقوا جميعًا. 

فان كانت الحرابة مقصورة على إخافة الارة وقطع الطريق» ولم يرتكبوا شیّا وراء 
ذلك فهؤلاء ينفون من الأرض: والنفي من الأرض قد يكون معناہ الیوم في عصرنا 
(أي السجن) فيبقون في السجن حتى يظهر صلاحهم» (لأن السجن هو خروج من 
سعة الدنيا إلى ضيقها). 


دله الياقوت وانرجان 


وان كانت الحرابة بأخذ الال من غير قتل فعقوية ذلك قطع اليد اليمنى والرجل 
اليسرى لأن الجناية زادت على السرقة بالحرابة. 

وان كانت الحرابة بالقتل دون أخذ المال؛ فان هذا يستوجب القتل متی قدر 
الحاكم على ا حاربینء ولا عبرة بعفو ولي الدم أو رضاه بالدية لأن عفو ولي الدم أو 
رضاه بالدية في القصاص لا في الحرابة. 

وان كانت الحرابة بالقتل وأخذ الال قفي ذلك القتل والصلبء أي: يصلبوا أحياء 
ليموتواء فيربط على خشبة أو عمود أو نحوهما متصب القامق ممدود اليدين ثم 
يطعن حتى يموتء أو يُشئق أو يُطلق الرصاص على صدره وقلبه» ومن الفقهاء من 
قال: إنه يقتل أولا ثم يصلب للعبرة والعظة. 

والأمر متروك للحاكم يختار منها ما تُدرأ به المفسدة وتتحقق به الصلحة وما 
ذكرناه فهو اجتهادات للأئمة الأعلام وهو في نطاق تفسير الآبة الكرية. 

يقام حد احرابة على امحاربين إذا قبض عليهم قبل التوبة. 

وإذا تاب ا حاربون المفسدون في الأرض قبل القدرة عليهم» قبلت توبتهم ولا يقام 
عليهم حد الحرابة» ولكن لا تسقط حقوق الناس من الأموال والدماء إلا أن يعفو 
أولياء المقتول» أي: أن العقوبة حینقذ تكون من باب القصاص وليست من قبيل 
الحرابة. 

والتوبة تكون بن یلم امحارب نفسه للحاكم وأن يلقي السلاح وأن يتعد عن 
مواطن الجريمة ون يتوب توبة نصوحا. 

قتال أهل البغي (الظلم والاعتداء» 

تعريف أهل البغي: هم الجماعات ذات الشوكة والقوة تخرج على الإمام بتأويل 

سائغ معقول كأن یظنوا كفر الإمام» أو حيفه وظلمه» فیتعصبون ويرفضون طاعته 


ويخرجون عليه. 


الياقوت والمرجان 
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أحكامهم: 

-١‏ أن يراسلهم الإمام ويتصل بهم فيسألون عما ينقمون منهء وعن أسباب 
خروجهم عنه فان ذكروا مظلمة لهم» أو لغيرهم أزالها الإمام» وان ادّعوا 
شبهة من الشبه كشفها الإمام وبين وجه الق منهاء وذكر لهم دليله فيهاء 
فإن فاؤوا إلى الحق قبلت فيتتهم» وان أيوا قوتلوا وجوئا من كافة المسلمين 
وله تعالى: رن مامتان من التؤينين انا صلخو يتنا ا بت 
دنه کی ای میلو ای بی حي تی له آتر 7 [الحجرات :۹]ء 

؟ لا ينبغي قتالهم بما من شأنه أن يبيدهم كالقصف بالطائرات أو المدافع 
المدمرة» واا يقاتلون با يكسر شوكتهم ويرغمهم على التسليم فقط. 

۳- لا يجوز قتل ذراريهم ولا نسائهم ولا مصادرة أموالهم. 

-٤‏ لا يجوز الإجهاز على جريحهمء كما لا يجوز قتل أسيرهم ولا قتل مدير 
هارب منهم» لقول علي رضي الله عنه يوم الجمل: (لا يقتلن مدبرء ولا 
يُجهز على جریح» ومن أغلق بابه فهو آمن)(6۱. 

ه- إذا انتھت الحرب وانهزموا فلا يقاد مهم ولا يُطالبون بشيء سرى التوبة 
والرجوع إلى الحق» لقوله تعالى: إن مات الوا تتا بالمدل وَأَِطرا 
ان اک بب لطي [افحرت :*]. 

تنبيه: 

إذا اقتعلت طائفتان من المسلمين لعصبية أو مال أو منصب بدون تأویل» فهما 

ظالتان معّاء وتضمن كل واحدة منهما ما أتلفت من نفس ومال للأخرى. 

القتال ضِدّ الصیال 

القتال ضِدٌ الصّيال: نعني به القتال للدفاع عن ا حرمات الخاصة [النفس والعرض 

والال]. 


ر رواه سعيد بن منصور وروی بعناہ ابن أبي شيبة وا حاکم والبيهقي. 


یقرت والرجان 
دفاع الانسان عن نفسه وعن غيره: 

إذا اعتدى على الانسان معتد يريد قتله» أو أخذ ماله أو هتك عرض حريه» فمن 
حقه أن يقاتل هذا المعتدي دفاعًا عن نفسه وماله وعرضه ويدفع بالأسهل فالأشهلء 
فيبدأ بالكلام أو الصیاح أو الاستعانة بالناس إن آمکن دفع الظالم بذلك فان لم 
يندفع إلا بالضرب فليضربه؛ فان لم يندفع إلا بقتله فليقتله ولا قصاص على القاتل 
ولا كفارة علي ولا دية للمقتول لأنه ظالم معتد والظالم المعتدي حلال الدم لا 
يجب ضمانه فان فل المعتدى عليه وهو في حالة دفاع عن نفسه وماله وعرضه 
فهو شهید. ۱ 

۱- يقول الله تعالی: ورلن اکر بد یه وچ ما عم ین کیل 467 [لدررى]. 
۲- وروی البخاري: أن رسول الله بیقر قال: «من ل در ماله فر شهیذ,۲. 
وکما يجب أن یدافع الانسان عن نفسه وماله وعرضه يجب عليه كذلك الدفاع 
عن غيره إذا تعرض للقتل أو أحذ المال» أو هتك العرض؛ ولكن بشرط أن يأمن 
على نفسه من الهلاك. 
لأن رت عن الغبر من با ار ال واحافظة عاق اطقوق» يقول رسول الله 
عش : ۱ کن أ متم سی رو ہت 
مه وَذَلِكَ أضْعَف لزان . وهذا من باب تغيير المنكر. 
القتال للدفاع عن ا حرمات العامة في ا جتمع السلم 

أحكام إنكار اکر على اختلاف الأحوال: 

-١‏ الأصل في إنكار المنكر أنه فرض كفاية» إذا قام به البعض» بحيث يتحقق 
)١(‏ صحیح رواه البخاري (۸۸٥۲)ء‏ وسلم (١٤١/٦۲۲)ء‏ وأبو داود (١۷۷٤)ء‏ والترمذي 

(١١٤۱)ء‏ والنسائي (1۰۸4- )٦۰۸۹‏ عن عبد الله بن عمرو. 


(۲) صحیح» رواه مسلم (9٤/۷۸)ء‏ والترمذي (۲۱۷۲)ء والنسائي »)٥۰۰۸(‏ 7 داود 
7 7 
()۱١٤١١(‏ عن أبي سعید الخدري رضي الله عنه. 


الياقوت والمرجان الکطا 
القصود سقط الطلب عن الباقین» بدليل قوله تعالى: رت دي 0 
غود إل الم وَيَأْمُونَ توف تهون ن الٹنکر 77ھ 
TA‏ 45 [آل عمران]. 

٢‏ هذاء ويصبح تغییر المدكر فرض عين على من يشاهد المنكر من القادرين على 
إزالته» بشرط ألا يخافوا من الاعتداء على حرماتهم ا خاصةء وألا يترتب 
على إنكارهم مفسدة أكبر من مفسدة المنكر الذي يقع أمامهم» يقول عليه 
الصلاة والسلام: «ما من رَجُلٍ کون في تم تعمل فيهم اي یرون 
عَلَى 9 و عليه فلا یروا إلا إلا أَصَابَهُمْ الله بعذاب من قبل ن ثرا( 

۳- وأما إذا لم يترتب على الإنكار وقوع مفاسد من منكرات أخرى تضاف 
للمنكر الواقع؛ ولكن ترتب على هذا الإنكار إيقاع الأذى والضرر على 
أشخاص المنكرين» كما هي عادة اقات الفسق والفجور بقصد التشفي 
من الصلحین أو ردعهم عن القيام بواجب إنكار النکرات؛ وزجر غيرهم 
عن السیر في الطريق نفسه ليخلوا الجر في البلاد للانحراف والنحرفين. 
أقول: إذا ترتب إيقاع الأذى على أشخاص النكرين فحسب دون أن 
یتعداهم إلى غيرهم من أقارب» وأصحاب ومواطنین آحرین فان الإنكار في 
هذه الحالة یکون مندويّاء وإذا راحوا ضحية هذا الانکار فهم شهداء 
الآخرق وينطبق عليهم حديث رسول الله ۳9 امن 1 دُونَ دينه فَهُوَ 
گھیڈ؛”". فإثبات الشهادة لمن يقتل وهو يقوم بإنكار المنكرات من أجل 
الدين دليل على مشروعية العمل الذي يقوم به ومثوبته عند اللّه تعالى. 

رام حسن: رواه أبو داود  )4۳۳۹(‏ وابن ماجه (٤٤٤٠)ء‏ وحسنه الألباني في سان أببي داود 
وابن ما 

(۲) صحیح» جزء من حدیث رواه الترمذي (۲۱ع۱) عن سعيد بن زی وصححه الألباني 
في صحيح الجامع .)٦٤٤(‏ 


الياقوت والمرجان 


-٤‏ وأما إذا ترتب على إنكار المنكر إيقاع الأذى البليغ على اللمنكرين وعلى 
غيرهم من أقارب وأصحاب ومواطنین آخرین ... فإذا كان الآخرون الذين 
سيقع عليهم راضين بوقوع هذا الضررء وِقَدّوا دينهم بأنفسهم أو مصالهي 
فالانکار حينعذ مندوب» وإذا وصل هذا الضرر إلى حد القتل فهم من 
شهداء الآخرة» وینطبق عليهم الحديث السابق: «رمن یل دُونَ ديه نهر 
سَهِيدٌّه... وأما إذا لم يرضوا بإيقاع الضرر عليهم من جراء إتكار انكر 
فحیعذ يحرم الانکار لأن إيذاء المسلمين محذور. 

درجات إنكار المنكر: 

]۱1: التعرف على المنكرات بلا تجسسء لقوله تعالى: ولا عسوأ [الحجرات‎ -١ 
ولقوله کلاو: ِلك إن انبعت عَؤْرَاتٍ الاس أُصذتهع أو کذت أن‎ 
یِدَهم» ۳. ولا قيل لابن مسعود هذا فلان لحیتہ تقطر خمرا -أي یقصد‎ 
التکلم أن من شأنه وعادته شرب الخمر- فقال ابن مسعود: إنا قد نهینا عن‎ 
التجسس.‎ 

۲- تعریف أصحاب النکرات لأنهم یأتون عملا غير مشروع وتقديم العظة لهم 
باللين من القول أولاء ثم استعمال العنف في الکلام ثانیاء إذا كان مثل هذا 
الأسلوب يجدي في إزالة النكر. 

۳- ثم من درجات إنكار ا شکر مباشرة الضرب باليد والرجلء مما ليس فيه شهر 
السلاح ... فقد رجح ابن الجوزي المنع من استعمال السلاح لإنكار اللکر 
وقال مانصه: (الضرب باليد والرجل وغیر ذلك ما لیس فيه إشهار سلاح أو 
سيف يجوز للآحاد بشرط الضرورة والاقتصار على قدر احاجة فان احتاج 
إلى أعوان يشهرون السلاح؛ لكونه لا يقدر على الإنكار بنفسه» فالصحيح 

(۱) صحیح, رواه أبو داود (4۸۸۸) عن معاوية بن أبي سفیانء وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (ہ۲۲۹)۔ 


الیاقوت والمرجان ۱ 
أن ذلك يحتاج إلى إذن الإمام» لأنه يژدي إلى الفتن وهيجان الفساد<©. 

والذي نراہ - هذه القضية» مع إعادة العذ كير بأن الکلام لا يزال عن مجتمع 
مسلم وسلطة إسلامية شرعية» أن هذه المسألة تنقسم إلى حالتين: 

أولًا: حالة خاصة: وهي حالة شروع في منكر لا یکن تدارکە؛ وذلك مثل رجل 
يحاول الاعتداء على امرأة» فلنا دفعه عنها بالتدریج» فان استعمل الفاسق السلاح 
لارتکاب جريته فلنا أن نستعمل السلاح لدفعه عن المنكر بالقوة» وهنا لا حاجة 
إلى إذن الدولة لأن انكر على وشك الوقوع ومحاولة تبليغ السلطات أو استصدار 
إذن بالدفع بالقوة عن هذا ا نکر المشارف يفوت معه المقصود ويقع معه ا حذوں 
ومن الأدلة على جواز القتال هنا الحديث الصحيح: اَم قُتِلَ دود دينه نهر 
شّهِيدٌ ۱ ووجه الاستنباط أنه لما اعتبر القتيل في هذه ا الة شهيدًا دل على جواز 
القتال المؤدي إلى القتلء ولا شك أن الدفاع عن امرأة يراد الاعتداء عليها هو دفاع 
عن حرمات الدين. 

ثانيًا: حالة عامة: وتتمثل في احتياج إزالة اشکر أن تتقابل قوة النکرین مع قوة 
أصحاب النكرات بالسلاح, ما يؤدي إلى فتن ودماء فهنا نرى أن يقتصر دور 
المنكرين على تبليغ الهيئات المختصة في الدولة الإسلامية لتقوم بواجبها في إزالة 
النكر» كمحل لبيع الخمور أو ناد للقمار أو ملهى للرقص والفساد ... وأما لجوء 
الأفراد إلى القتال من قبل أنفسهم لمع المنكرات من وراء ظهر الدولة فهو أمر من 
شأنه أن يفتح باب القتال بين طوائف الأمة. 

(ما كتبته في أحكام إنكار انكر قد نخلته بتصرف من كتاب فضيلة الدكتور 
محمد خير هيكل» الجهاد والقتال في السياسة الشرعية). 
ر الآداب الشرعية لابن مفلح المقدسي (۱۹۰/۱)۔ 
(۲) صحیح» جزء من حديث رواه الترمذي )١471(‏ عن سعيد بن زیدء صححه الألباني في 

.)٦٤ ٤١( صحیح الجامع‎ 


oY‏ الياقرت والمرجان 


القتال ضد انحراف الحاكم 


وقد يكون من يقوم بالتکرات هو صاحب السلطة في البلادء ففي هذه الحال 
جاءت النصوص الشرعية بتفصیل هذه ا حال على النحو التالي: 

-١‏ يجب الإنكار على الحاكم في مستوى الوعظ والنصح بالقول اللين في بادئ 
الأمرء وذلك لأن الإنكار با يزيل المنكر غير ممكن -في العادة- ما دامت 
القوة بيد صاحب السلطة, فيتوجه وجوب الإتكار الثابت في النصوص 
الشرعية إلى الإنكار باللسان فقطء عملا بقول الرسول سل : «مَنْ رأی 
َضْعَفُ الان ۳۰ ونھا وجب أن یکون تقد العظة والنصيحة للحاکم 
بالقول اللين في بادئ الأمرء للنصوص الشرعية الواردة في ضرورة حفظ 
هيبة الحاكم حين تقدم النصيحة له ولذا كان استخدام الخشونة معه غير 
مشروعء لما في ذلك من الاستخفاف به وهو أمر محذور. 

۲- ویندب استخدام الخشونة مع الحاكم في الإنكار عليه باللسانء وذلك إذا 
اقتضی الأمر إظهار العیرة على حرمات اللہ وإفهامه فظاعة ما يُقدم عليه 
من الخروج عن الشرع» وذلك بالشرط السابق» أي: إذا كان ضرر هذا 
الأسلوب ينحصر فيمن يقوم بالانکار فحسبء ويفهم ذلك من حديث 
رواه النسائي عن طارق بن شهاب أن رجلا سل ال صَلَّى الله عليه رس 
مد وضع رجه في الور: أي ايها أَنضَلٌْ؟ قَالَ: «كَلِمَةُ عق عِنْدَ شلطان 
جایر»(. فقد سماه جھاڈا لما فيه من مخاطرة بالنفس كما في الجهاد بمعناه 
الشرعي الحقيقي والمخاطرة في إسماع الحاكم لكلمة ا حق في سبيل الإنكار 

(1) صحیحء رواه مسلم (۷۸/۹)؛ والترمذي (۲۱۷۲)» والنسائي (۸٥۰٠)؛‏ وأبي داود 

)۱١٤١١(‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


(؟) صحيح» رواہ النسائي (۰)4۲۰۹ وصححه الالباني في ستن النسائي. 


الياقوت والمرجان o‏ 
عليه منوطة -غالبًا- بالكلمة ا جارحق والإنكار اللاذع. 

۳- يحرم استخدام الخشونة مع ال حاکم في الانکار عليه باللسان إذا نتج عن 
ذلك ضرر على أشخاص آخرين» وهم غير راضين بما سيقع عليهم من 
مكروه» وفي هذا يقول ابن الجوزي: (الجائز من الأمر بالعروف والنهي عن 
المنكر مع السلاطين التعريف والوعظء فأما تخشين القول نحو: يا ظالمء أو 
يا من لا يخاف الله؛ فان ذلك كله إن حول فتنة یتعدی شرها إلى الغير لم 
يجنز وان لم یخف إلا على نفسه فهو جائز عند جمهور العلماع. 

4- يحرم استخدام الضرب في دفع الحاكم على منكر يقترفه لأن ضرب الحاكم 
ينافي الهيبة التي أمرت النصوص الشرعية بتوفيرها له فوق ما من شأن هذا 
الأسلوب في إنكار المدكر من أن يحرض الحاكم على الثأر لكرامته ا جروحة 
وعرته الطعونة فیرتکب من المفاسد والمضار ما هو أفظع من مفسدة المنكر 
الذي هو مقيم عليه وتكون النتيجة عدم إزالة المنكر الراهن» بل إضافة 
مناكر جديدة إليه» مع صنوف من الأذى تصيب القريب» وقد لا ينجو منها 
البعيد. 

ه- يحرم استعمال السلاح, والثورة على الحاكم إذا انحرف بفسق برتکبه» أو 
ظلم یقترفہ أو أمر غير مشروع يصدر عنه» ولكنه يبقى رغم ذلك صاحب 
الحق في السمع والطاعة في المعروف من أمر الإسلام» لا فيما يخرج عن 
هذا الإطار» مع وجوب العمل على تنحية هذا ا حاکم المنحرف عن السلطة 
بالوسائل السلميةء إذا أصر على انحرافه» وتمادی في غيهء ووجب الإنكار 
باللسان إذا آمکن» أو بالقلبء وهو آخر الطاف -من حیث الضعف- في 
مراحل الانکار على طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

هذاء والكلام هنا لا يزال عن صاحب السلطة الشرعية الذي لم يصل في انحرافه 


.)۱۹۷/۱( الآداب الشرعية‎ )١( 


الها | الياقوت والمرجان 


إلى الخط الأحمر الخطر -]ذا جاز هذا ا جاز- ألا وهو الكفر البواح» سواء في 
عقيدة ا حاکم نفسه أو في العقيدة التي يقوم عليها نظام حكمه. 

قلنا: يحرم استعمال السلاح في قتال الحاكم المنحرف من أجل الإنكار عليه مع 
وجوب طاعته في المعروف لا في النکر» ومع وجوب الإنكار عليه باللسان 
والقلب» أو بالقلب فحسب إذا كات وحده هو القدور عليه» مع وجوب العمل 
على تنحيته عن السلطة بالوسائل السلمية. 

والآن؛ ما هي الأدلة الشرعية على هذه النقاط؟ 

۴ أما تحریم استعمال السلاح في قتال الحاكم التحرف من أجل الإنكار عليه 
فيستند إلى أحاديث كثيرة مها ما جاء في صحيح مسلم عن البي یل 
نه تغل غلیکم مراك شرفو وَتدكرُونَ» هَمَنْ كر مذ بریه ون نکر 
ققد سیم و كنْ من رَضِي وَتَابََ قالوا: يا شول اللہ لا ُفجلْهُم؟ قال: لاه تا 
صََْاه1"). أي: جعل جعل النبي یه المانع من مقاتلة أمراء الجور إقامتهم الصلاة 
.. فمن كره: أي بقلبه ومن أنکر: أي بلسانه. 
وروی البزار عن زيد بن وهب قال: (أنكر الناس من أمير في زمن حذيفة 
شیاه فأقبل رجل في السجد (السجد الأعظم)» يتخلل الناس حتى انتھی 
إلى حذيفة» وهو قاعد في حلقة؛ فقام على رأسه فقال: یا صاحب رسول 
الله ترا ألا تأمر بالمعروف وتنهى عن التکر؟ فرفع حذيفة رأسه فعرف ما 
أرادء فقال له حذيفة: إن الأمر بالعروف والنهي عن النکر حسن ولي 
من السنة أن تشهر السلاح على آمیركم(؟. 

أما وجوب طاعة الحاكم في المعروف لا في انكر فيفهم أيضًا من حديث 

(۱) صحیح, رواه مسلم (4 ۱۳/۱۸۵ والترمذي (٢٢۲۲)ء‏ وأحمد في السند (۹۸۹٥۲ء‏ 
۷ ۰ء 
() کشف الاستار عن زوائد البزار (۲۵۱/۲). 


الياقوت والمرجان ٢٥ھ‏ 


مسلم السابق كما يفهم من قول النبي عه في حديث آخر ورد في صحيح 
بت يقول فيه: «جیاز یک ع الین حَيُونَهُمْ ریْحیونکن» لت لهم 
ويُصَنُونَ علیکم. وراز ميك م لس نریم ویینشوتکی وَتَْنُونَهُمْ 
نونكم قَانُوا: قُلنَا: يا رول اللہ لا لادم عند ذَلِكَ؟ قَالَ: لام ما 
اموا یکم ات اللا لا ما ار یکم الصَّلَاة ألا مَنْ ولي عَلَيْهِ وال هرآ 
بتي شا من مَعصِية الله يكره ما يأني من مغصية ال ولا بترعن يدا ین 
طَاعَة) 0 

وكذلك ورد في عدم الطاعة في انكر قول النبي عفر دلا طَاعَةَ لوق في 

متی يكون الحكم بغير ما أنزل الله مخرجا من اللّة؟ 

يكون الحكم بغير ما آنزل الله مخرجًا من الملّة في ست حالات: 

-١‏ إذا جحد ا حاکم أحقية الحكم با أنزل الله 

؟- إذا اعتقد الحاكم أن الأحكام الوضعية أفضل من حكم الله ورسوله. 

۳- إذا اعتقد الحاكم أن الأحكام الوضعية مساوية في الفضل لحكم الله ورسوله. 

-٤‏ إذا اعتقد ا حاکم جواز الحكم با يخالف حکم الله ورسوله. 

ه- إذا أوجد محاکم وضعیةً محادةً ومعاداةً له ولرسول تستند في حكمها 
على الحكم الفرنسي أو الأمريكي أو البريطاني أو ما إلى ذلك من مذاهب 
الكفار. 

-٦‏ حکام الفرع الذين يحكمون بالعرف والعادة وحكايات الآباء والأجداد 
(وهو ما يعرف بالسواليف) رغبةٌ وإعراضًا عن حکم الله ورسوله. 

(۱) صحیح» رواه مسلم (17/۱۸۵۰). 


(۲) صحيح» رواه آحمد في السند (۰)۱۰۹۸ وقال الأرناژوط: إسناده صحیح على شرط 
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فإذا فعل ذلك الحاكم أو اعتقده فقد كفر كفرًا أكبر يخرج من الملة ... أما إذا 

قضى الحاكم في قضية معينة بشهوته وهواه» وهو يعلم أنه بهذا الحكم مجانب 
للحق والصواب. وأنّ حكم الله ورسوله هو الأفضلء وأنه مستحق للعقوبة بذلك» 
فقد كفر کفڑا أصغر لا ينقل عن الملة ولكنه من الکبای وهذا قال فيه ابن عباس: 
(كفر دون كفرء كفر لا ينقل عن اللة)» وفي رواية: (هي لهم کفر ولیس کمن 
کفر بالله ورسوله). 

الوصايا الذهبية في الحكم على مَنْ استبدل شرع الله والحاكميّة بأحكام وضعية: 

-١‏ لد الذي يتولى ا حکم عليهم العلماء الربانيون الراسخون في العلم» أصحاب 
الدراية والخبرة وليس الجهلاء الذين يقفزون في الهواء قفزات هوجاء. 

؟- لابد أن تتحقق شروط التكفير وتنتفى موانعہ في حق المعينٌ» ولذلك يُنسب 
إلى الإمام مالك أنه قال: (من صدر عنه ما يحتمل الكفر من تسعة وتسعين 
وجهًا ويحتمل الإيمان من وجه واحد حل أمره على الإيمان). 

۳- هل من حكم بهذه الأحكام الوضعية قد فعل ذلك محادةٌ ومعاداة له 
ولرسوله أم فعل ذلك جهلا أو خوقا وجبنًا من أعداء اللہ عزٌ وجل فالحكم 
على الحاكم في ا حالتین مختلفٌ تمامًا. 

-٤‏ لابد من إقامة الحجة على الحاكم بغير ما آنزل الم فينصح من قبل العلماء 
الربانيين: وَثقَتُمْ له الأدلة والبراهین على وجوب الحكم با أنزل اله وخطر 
استبدال شرع الله والحاكمية بأحكام وضعية؛ فان عدل عن موقفه یل منه 
وككفٌ عنه» ووجبت طاعته ومناصحته بالعروف. 

-٥‏ إن تبون بالأدلة الدامغة والقاطعة بعد إقامة الحجة عليه (أي الحاكم بغير ما 
أنزل اللّم عناثه. وسوء قصده» فلا يجوز تکلف التأويلات في حقه» بل 
ی رن عليه يعد توائر ار شروط (أن تكون امرف نویه 
والحسابات دقیقةً- وأن يلك المسلمون من القوة والحيلة ما مُگنھم من 


الياقوت والمرجان ۷ء 


کسر شوكته وألا يترتب على ذلك مفسدةٌ أكبرء وأن تكون هذه الشروط 
مجتمعة؛ فان لم تتوافر هذه الشروط مجتمعة يحرم الخروج علیه والذي 
یقڈر ذلك العلماء الربائیون الراسخون في العلم أصحاب الدراية والخبرة 
ولیس الجهلاء الذين يقفزون قفزات هوجاء في الهراء. 
تبیھات 
التتبيه الأول: قشم العلماء الإمارة إلى ثلاثة آنواع: 
أول: الإمارة الیزة: وهي التي تكون فيها الراية بر والأميئ با ومثال ذلك الخلافة 
الراشدة التي كانت في عهد الخلفاء الراشدين. 
انیا: الإمارة الفاجرة: وهي التي تكون فيها الراية بر والأمیز فاجزاء ولذلك ما 
أنكر الخوارج ضرورة الخلافة في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» قال علي 
رضي الله عنه وأرضاه: لابد للمؤمنين من إمارة برة كانت أو فاجرة» فقالوا: يا أمير 
المؤمنين هذه الامارة البزۃ قد عرفناها فما هي الفاجرة؟ فقال: يكفي أن تُوْمنَ بها 
الشیل وتنام بها الحدود ويُجَامَدَ بها الأعداء ویُقشم فيها الفبی. 
ثاللًا: الإمارة الكافرة: وهي التي تكون فيها الراية كافرةٌ والأمير فاجرًا کافوا۔ 
التنبيه الثاني: اعلم أيها الأخ الحبيب أنَّ الامامة الكبرى تثبت بإجماع الأمةء أو 
ببيعة ذوي الحل والعقد منهم» ومن تغلب حتى اجتمعت عليه الكلمة وجبت 
طاعته بالمعروف» ومناصحته, وحرم الخروج عليه منعًا للفتنة وحقتًا للدماء وتسكيئًا 
للدهماء إلا إذا صدر منه كفر بواح صُراح فيه برهان من الله. 
كلمة أخيرة في باب الجهاد: 
لا يسعنا إلا أن نقول: والّه ما كسدت بضاعة الله حتی يستامها الهتجون 
والمفلسون والمبطلون» ولذلك فالمؤمن الصادق كما يحرص على حمل المسواك لابد 
أن يحرص على حمل السلاح فإن في حمله العزة والكرامة وفي اعتزاله الذل 
والصغار. 


ده الياقوت والمرجان 


س ہے دور ۳۹ 5 3 
99 0 ره سے ود درو ا سیر دو لد 
2 ۱ شۂری مرت ۱ یرت و افلم پات لهم اجه 
خر و ل ہے ال ار وہ مقا رط سروس 2 


شيلوت فی سیل ال فاون وشئلوت وعدا عو حَمًَا و 0 
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اشنم به تدللک ہو لور امد 23 ا 


الياقوت واثرجان ۹ھ 


فتال الفتنة 
تعريفه: هو قتال غير مشروع بین طائفتين أو أكثر من المسلمين» وهو ينطيق على 
ال حالات الاتية: 
-١‏ القتال الناشئ بین الأطراف التصارعة من السلمین: عن جھل أو لهوى أو 
لأي غرض دنيوي» والداخل في هذا النزاع لا يدري من اشُق ی المبطل» 
وقد نيه الشرع ا حکیم على وجوب اوھ من المشاركة في هذا النزاع» 
وقد جاء في الحديث الذي رواه مسلم: «وَلذٍي تفيي بده لا دعب ۳ 


0 عثی أي علَى الاس يوم لا يَدْرِي امال فيم قكل» وَل لول فيم يله 
قُقِيلَ: کیت يكو ذَلِك؟ قَال: الموج امال ابو في التّاره۱۱. 

؟- حالة کون الطائفتین المتصارعتين ظالتین: ولا تأويل لواحدة منهما. 

۳- وفي بدائع الصنائع حالة ثالثة: هي التي يعبر عنها الكاساني بقوله: روما روي 
عن آبي حنيفة رضي الله عنه أنه إذا وقعت الفتنة ب بين المسلمين فينبغي للرجل 
أن يعتزل الفتنة ويلزم بیته» محمول على وقت خاص وهو ألا يكون إمام 
يدعوه إلى القتال, وأما إذا كان فدعاه يفترض عليه الإجابة)20©. 

. وذكر الشوكاني عن بعضهم حالة رابعة» هي القتال في طلب الملك”۳'.‎ -٤ 
أي: الصراع غير المشروع على السلطة.‎ 

وإليك بعض النصوص الشرعية التي تفيدنا في توضيح المعنى المراد من قول 

العلماء (قتال الفتنة): 

-١‏ جاء في الحديث الشريف الذي يرويه ابر ن مسعود رضي الله عنه عن النبي 

مر تكو فتاه انم فیها خير من الْضْطجع وَالُضْطجِعُ فِيهَا یز من 
(۱) صحیح» رواه مسلم )۰٦/۲۹۰۸(‏ عن آيي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) بدائع الصنائع (۱8۰/۷). 
(۲) نيل الأوطار (ه/۳۷۰). 


o.‏ الياقوت والمرجان 


الْفَاعدِ وَالْقَاعِدُ فيهًا خير من مان لقا فيهًا خير 7 ن لشي اي 
خيڙ من الراکب وَالوَاكبُ خی م من انجري؛ لا لها كلها في لاه قال: 
قلتُ: ا الله وم سی ا ال رد َم ا : ونتی ی 
2 ۳ ذَلِكَ؟ ۳ ۳۹ نَفْسَكُ وال دار 0 

٢‏ عن محمد بن مسلمة قال: قال رسول الله و «إذا رأیت الناس یقعلون 
على الدنيا فاعمد بسيفك على أعظم صخرة في الحدّة فاضربه بها حتى 
يتكسّر ثم اجلس في بيتك حتى تأتيك يد حاطعة أو منيّة قاضیةرم(''. 

۳ وت الأشعري رضي الله عنه عن التبي َه أنه قال في الفتنة: 

.. كشدوا کی تفر کا رع » وَاضْرِيُوا سیرک با یجارقه ان 
1 -يغني علی أحدٍ ينگ - نکن کخیر ابت آ5" 

والرأي الذي نرجحه فى قتال الفتنة: 

-١‏ هو أن يقف المسلم في قتال الفتنة كموقف خير ابني آدم أي: هابيل الذي 
قتله أخوه قابیل عندما قال له: إلا بط رل يدك لتقن مآ آنا بط 
دی لک لک إللائدة :۲۸]. 

- أن الاستسلام وترك الدفاع عن النفس في قتال الفتنة -یأخذ حکم الإباحق 
وسبب ترجیحنا لهذا الحكم هو أن التصوص الشرعية التي سبق استعراض 
الکثیر منها- كلها جاءت بطلب ترك القتال بصيغة الأمر: «قطفوا 

)١(‏ رواه أحمد في المسند (4۲۷4) وقال الأرناؤوط: إستاده ضعيف على نكارة في بعض 

ألفاظه وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (۳۰۲/۷): رواه أحمد ورجاله ثقات. 

(؟) رراه الهيئمي في مجمع الزوائد (۳۰۱-۳۰۰/۷) وقال: رواه الطبراني في الأوسط 

ورجاله ثقات۔ 

(۳) صحيح) » رواه أبو داود (5ه45) وابن ن ماجه (۰)۳۹۲۱ وصححه الألباني في صحيح 

اجامع (۲۰۶۹). 


الياقوت والمرجان 


رئاز کته «کن عكر اتن آدم)... وهذا معناه الأمر بالاستسلام وترك 
الدفاع حالة الاعتداء .. 

وهذا الأمر يعارض النصوص الشرعية بصیغ النهي الجازم عن الإلقاء بالنفس إلى 
التهلكة» وعدم التعرض للقتل» مثل قول الله عزو جل: ولا لوا يليك إل 
4 [بمة :۱۱۰ طول را اکپ إنسه ::] ففيهما نهي صريح عن 
قتل الانسان نفسه» وتمكين الآخرين من قتل نفسه» كما هو صادق في النهي عن 
قتل نفوس الآخرين ... ومن القواعد في أصول الفقه: (أن الأمر بعد النهي يدل 
على الإباحق ٩‏ 

ولكنها ليست إباحة بصورة مطلقة» بل مقيدة بالوضوع الذي وردت فیه وقد 
وردت هذه الإباحة بموضوع قتال الفتنة فتختص بها. 

هذا وقد جاءت قرائن تدل على أن الأمر بالاستسلام وترك الدفاع عن النفس في 
قتال الفتنة يأحذ حکم الإياحة» ومن هذه القرائن ... لما حدثت الفتنة في آخر عهد 
عثمان بن عفان رضي الله عنه وحاصره الثوار» عرض عليه بعض الصحابة أن 
يدافعوا عنه» ولكنه رفض» فلو كان الاستسلام وعدم الدفاع عن النفس واجبا ما 
جاز لهم أن يعرضوا عليه ما يخالف هذا الواجب» بل يبعد أيضًا أن يعرضوا عليه ما 
يخالف الندوب على رأي من يقول أن الاستسلام مندوب» فكان هذا الإجماع 
على جواز الدفاع قرينة تصرف طلب الاستسلام عن الوجوب والندب إلى الإذن 
والإباحة» والله أعلم. 

هل قتال الفتنة من الجهاد في سیل الله 

إنه لمن البديهي أن يكون الجواب بالنفي» فالجهاد إنما هو قتال المسلمين للکفار 
حتى لا تكون فتنق ويكون الدين لله بينما قتال الفتنة: إنما هو قتال المسلمين 
للمسلمين لتکون هناك فتنةء ویکون الدين لغير الله ولا حول ولا قوة إلا بالله! 


(۱) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۳۹۸/۲)۔ 
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وعلی هذا فقتال الفتنة غير داخل في الجهاد في سبیل اله بل هو والجهاد على 
طرفي نقيض! 

صحيح أن حالة الدفاع مأذون فيها شرغاء على ما ذهب إلى ذلك الکثیرون» وأن 
القتیل هنا دافع أو لم يدافع يفوز بشرف الشهادة ولكنها شهادة حكيية» شهادة في 
حكم الآخرة فقط بینما قتيل الجهاد هو شهيد في حكم الدنيا والآخرة أو في 
حکم الدنيا فقط”' 
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(۱) شرح اللووي على مسلم (0۱۵/۱). 
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لمحة سريعة عن نشأة الخلافات العقيدية والفرق الإسلامية 
يمر بنا في ثنايا هذا الكتاب كثير من الفرق والمسائل البارزة في العقيدق لذلك 
أحبيت أن أقدم لذلك حة سريعةء يعرف منها أصول هذه الفرق التي توسعت فيما 
بعد وأصبح لبعضها شوكة لناصرة الحكام إياهاء أو لأسباب 5 ثم التعرف 
بعد ذلك على مذهب أهل السنة والجماعة. 
-١‏ عصر النبوة: 
تكاد تتفق معظم المراجع التي تحدئت عن هذه الفترة» على عدم نشوب خلاف 
في مسألة من مسائل العقیدق في عصر رسول الله لقي؛ فان حصل شيء من ذلك 
-وهو نادر- فما كان يصدر عن طائفة من المنافقين» التي لم يتمكن الإسلام منهاء 
فضلا على ما كانت تبطن في دخياتها من الرغبة في طمس معالم هذا الدين. 
فأصل القدرية نشأ (عن طائفة من النافقین يوم أحد إذ قالوا: هل لنا من الأمر من 


2 مس 3 


شيء؟ وقولهم: 3 کان لا 7 الامّو کی تا 56 مهتا [آل عمران ]٤٥١:‏ 
وقولهم: لو اا جنکتا ما مانا وما رأ [العمران ...]:٥١:‏ فهل ذلك إلا تصریح 
بالقدر). 

والظاهر أن شبهة القدر حرجت من الش رکین» كما یصرح الحديث الذي أخرجه 
مسلم في القدر: باب کل شيء بقدن والترمذي في التفسیر: باب ومن سورة 
القمر» عن أبي هريرة رضي لہ عنه قال: جاء مش رکو ری يُحَاصِمُونَ سول ال 
َه ني فتر کرنٹ: بم تحر ف انار کک ندم شرف م سر © إن 
شىء حلفت در 4 200 

وكان العصر النبوي كفيل يإزالة أي شبهة تظهر بين الصحابة ولا يمكن أن نعتبر 
خوضهم في مثل هذا هو السبب الذي أنشأ فيما بعد تلك المذاهب التي عرفت 


.)۸۳( صحیح» رواه مسلم (٦٥٦۱۹/۲))ء والترمذي (۲۱۰۷ء ۳۲۹۰)ء وابن ماجه‎ )١( 
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بالقدرية وغيرها؛ لأنهم کانوا ینتظرون في ذلك توقیفَاء فإذا جاءهم وقفرا عنده؛ 
ولم يتعدوه. 
ومن السائل العقيدية التي أثيرت في العصر النبوي أيضّاء قضية ابن صیادء هل 
هو امسيح الدجال أم ا؟ ققد أخرج البخاري من حدیث شعية عن سعد بن إراهيم 
ابن اشکدر قال: (رَأَئِتٌ ججایر بن عَيَدِ الله يغلت بالل 3 ان صَائِدِ الالء 
َقُنْتُ: اف باللّه؟ قَالَ: ني سمغث كُمَرَ يَحَلِفٌ عَلَى دك عند این بقلم 
که ال مار ٠۶‏ 
حتى رسول الله پچ كان متوقمًا في أمره» فقد أخرج البخاري أيضًا من حديث 
بب أخبرنق ي سَالِم ب إن عبد اللہ عن ان غمر رضي الله عهع آله خير يَرَهُ: أن 
معز الق في رقط م من أضخاب الي صلی الله ی و ع مع ال بزل قبل ابن 
صَيَادِ ختّی وَجَدُوهُ 0 مَعَ الْعِلْمَانِ علد ْم تی ال وق قارب ومد ابن 
صا يَخة له فلع يتفز بی عثی صرب الي ی طفزا يعي م ال اي 
3 هد آني رَسُولُ الل فتظر ال ا صَّبَادٍ فَقَال: مهد 9 رشرل 
امین کَقَالَ ابن صَيَادٍ لني مق : رنه ا رشول اللہ؟ہ قال [ له ای ولو : 
منت بل ورسله) ال الي عار : اد ثّی؟) قَال ابْنُ صَیاد: با صادق 
و کاذب. قال ال مق : مشیط عیت ان ال ای علق : ئي قد بت لَك 
خبیا» قال اب صَيَّادِ: هو ال ال ام مار : باغماً ل تعدو درك قال عم 
رشو اله اذ لي فيه أضرب ملق البق دن یکن فن تسا علیہ 
دم که عو لك يت 
وأحرج مسلم هذا الحديث عن ابن عمر من وجه آخر 0 دو مین 
فذكر الأولى ثم قال: هقی أخرى ونذ تفرث عي قال: فَقُلْتُ: م متی فعلث 
(۱) صحیح» رواه البخاري )۷۳٣٥٣(‏ مسلم .)٩:/۲۹۲۹(‏ 
(۲) صحیح» رواه البخاري (١١٥۱۳ء‏ ۳۰۵۵ ٦۷٦٦ء‏ ۰01۱۱۸ ومسلم (؛ .)۸٦/٦۹۲‏ 
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َك ما اُری؟ قَالَ: لا آثري قَالَ: قُلْتُ: لا تذري وهي في رأسِك؟! قَالَ: ان سَاءَ 
اله حَلَقَهَا في عَصَاك نی قَالَ: خر مد تخر جعار سيعت قَالَ: : فرعم 
تغض أشحايي اف علا سن م ب ا آنا له ما 
شَّعَوتُ» قال: وجاء عئی دَخَلَ علی أم لو مدا كَقَالَتْ: ما ری إلَهه؟ ألم 
تغلع أ قد قال: رد أ 1 

ولقد ذکرنا مزيدًا من آخباره وآراء العلماء في ذلك في آشراط الساعة فانظر 
هناك. 

رأيضًا رؤية رسول الله ر ربه حين عرج إلى السمای وكانت مثار خلاف بين 
بعض الصحابة على قولين: 

الأول: قول ابن عباس ومن جاراه أنه رأى ربه. 

والثاني: قول عائشة ومن جاراها أنه لم يره. 

: عصر الصحابة بعد وفاة الرسول لغ‎ ٢ 

وإذا تعديت عصر النبوة؛ فان العصر الراشدي لم يشهد بين الصحابة أنفسهم من 
الخلافات إلا ما كان اجتهادياء وشيئًا يسيرًا في أمور العقیدق وما سوى ذلك من 
شبهات القدرية والجبرية» كان بتأثير عناصر غريبة على الإسلام» وكان ذلك يقابل 
بصلابة رھ روب 


ول ما یه عَلَى الاس عَضّبٌ يَعْضَّبْهُ؟) 


مير ا 010 Cd‏ 


(۱) صحیح» رواه مسلم (۹۹/۲۹۳۲). 
)٢(‏ رواه الدارمي .)٥٤/۱(‏ 
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وبالجملة» فأكثر المصادر متفقة على أن ال خلافات الاأساسی بدأت من السنة 
السادسة لخلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

يقول الإمام عبد القادر البغدادي: (وهم في أثناء ذلك كله على كلمة واحدة في 
أبواب العدل والتوحيد» والوعد والوعیدء وفي سائر أصول الدين ... وكانوا على 
هذه الجملة في أيام أبي بكر وعمر وست سنين في خلافة عثمان). 

ويقول الشَّهِرَ ستاني: (غير أن أقاربه من بني أمية قد ركبوا نهاير فركبته وجاروا 
فجير عليه ووقعت اختلافات كثيرة وأحذوا عليه أحدانًا كلها محالة على بني أمية» 
منها: 

- رده الحكم بن أمية إلى الدينة بعد أن طرده النبي عليه السلامء وكان يسمى 
طريد رسول الله چو ... ومنها نفيه أبا ذر إلى الربذة وتزويجه مروان بن الحكم 
بنته» وتسليمه حمس غنائم إفريقية له وقد بلغت مائتي ألف دیناره ومنها إیواؤہ عبد 
الله بن سعد بن أبي سرح» بعد أن أهدر النبي عليه السلام دمه وتوليته إياه مصر 
بأعمالها وتولیته عبد الله بن عامر البصرق حتى أحدث فيها ما أحدث ... إلى غير 
ذلك ما نقموا عليه .. 

ومنهم من يرجع نشأة الخوارج إلى هذه الفترة» فقد خرج عليه بعضهم -نتيجة 
لهذه التصرفات- وكانوا من القراء» وكان مقرهم الكوفة» فنفى بعضهم إلى الشام 
کعبد الله بن الكواء وحرقوص بن زهير وغيرهماء كما سيأتي. 

قال البغدادي: (ثم اختلفوا بعد ذلك في شأن علي وأصحاب الجمل» وفي شأن 
معاوية وأهل صِمين» وفي حكم الحكمين أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص؛ 
اختلافًا باقيًا إلى اليوم). 

۳- الضيعة: 

هم الذين شايعوا عليًا رضي الّه عنہہ وقالوا بإمامته وخلافته نصا ووصاية إما جليا 


أو حفیا» واعتقدوا أن الامامة لا تخرج من أولاده وان خرجت فبظلم من غيره» أو 


اليافوت والمرجان 
تبقية من عنده» قالوا: وليست الإمامة قضية مصلحية تناط باختیار العامة» بل هي 
قضية أصولية» وهي ركن من أركان الدين. 

وفي تلك الأونة ظهر (عبد الله بن سبأ) وجماعة معه» بفكرة الرجعة وحلول 
الجزء الالهي في علي رضي الله عنه وبنيه وآله ... وانقسمت الاختلافات بعد علي 
رضي الله عنه إلى. قسمين: 

أحدهما: الاختلاف في الإمامة. 

والثائي: الاختلاف في الأصول. 

والاختلاف في الإمامة على وجهين: 

أحدهما: القرل بأن الإمامة تثبت بالاتفاق والاختيار. 

والثاني: بأن الإمامة تثبت بالنص والتعيين. 

وهذا الثاني هو الذي تبناہ الشيعة حتى أصبح فيما بعد ركنًا من أركان الإسلام 
عندهم» يكفر من لا يؤمن به. 

ولم یکتف الذين شایعوا علا بتقديسه إلى حد الغلو والإفراط» بل كمّروا كل من 
خرج عليه. 

قال اين حزم: (وأما الشيعة فعمدة كلامهم في الإمامة» والفاضلة بين أصحاب 
النبي کو واختلفوا فيما عدا ذلك كما اختلف غيرهم). وقال قبل ذلك: (وأقرب 
مذاهب الشيعة إلى أهل السنةء النتمون إلى أصحاب الحسن بن صالح بن حي 
الهمذاني الفقيه, القائلون بأن الإمامة في ولد علي رضي الله عنه). 

والثابت عن ا لحسن بن صالح رحمه الله هو قولناء أن الامامة في جميع قریش؛ 
وتولي جميع الصحابة رضي الله عنھمء إلا أنه كان يفضل عليا على جميعهم. 

والشيعة الرافضة فرق كثيرة» منهم من فرق أهل الإسلام» ومنهم غلاة خرجوا 
عن دائرة الإسلام وقد أطنبت كتب الفرق والعقائد في عرض آرائهم وأقوالهم. 
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5- الخوارج: 
من طبقة القراء من كانوا يسكنون الكوفة فخرجوا عليه ليردوه -ظنًا منهم- إلى 
الكتاب والسنة» واتهموه بهجر الكتاب وإيثار ذوي القربى ورفع الدرة» ووضع 
السوط إلى آخر ما هنالك ... ثم تزايد عددهمء وكان من أبرز زعمائهم: 
حرقوص بن زهير البجلي» وعبد الله بن الكؤاء» ويزيد بن قيس الأرحبي» ومسعر 
ابن فد کی التميمي» وزید بن ا حصین السنیسی» ونفى عثمان رضی الله عنه 
جماعة منهم» كحرقوص بن زهير وابن الكواء وغيرهما إلى الشام» وكان حرقوص 
رأس أهل البصرة الذين شارکوا فی مقتل عثمان رضى الله عنه. 

غير أن معظم المصادر تعتبر ابتداءهم با خروج من صفوف علي بعد أن كانوا معة 
على معاوية عندما رضي بالتحكيم» وكان زعمائهم آنذاك: الأشعث بن قيس» 

وافترق الخوارج على عشرين فرقة: المحكمة الأولى» والأزارقة» والنجدات» 
والثعالبة» والعجاردة (وافترقت العجاردة فيما بعد فرقًا كثيرة] والإباضية. 

وافترقت الإباضية فرقا: ا حفصیة والحارئية» واليزيدية» وأصحاب طاعة لا يراد 
بها وجه الله واليزيدية وهي ليست من فرق الإسلام لاعتقادها بنسخ الشريعة 
احمدیة في آخر الزمان بنبي يبعث من العجم» كذلك الميمونية من العجاردة ليست 
من فرق الاسلام لإباحتها نكاح بنات البنات وبنات البنين كما أباحته المجوس. 

و وگ 4 7 ۶ 
التحكيمء وعلى رأسهم عبد الله بن الكواء» وحرقوص بن زهير البجلي 
؟- والأزارقة: نسبة إلى نافع بن الأزرق. 
۳- والنجدات: نسبة إلى نجدة بن عمار الحنفى. 
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٤‏ - الثتعالبة: أصحاب ثعلبة بن عامر. 

ه- والعجاردة: أصحاب عبد الكريم بن عجرد. 

-٦‏ الإباضية: أصحاب عبد الله بن إباض. 

أما ما يجمع بین الخوارج على اختلاف مذاهبها فهو تكفير علي وعثمان 
والحكمين وكل من رضي بتحكيمهما وأصحاب الجمل» والتكفير بارتکاب 
الکبائر ووجوب الخروج على الإمام. 

۵- القدرية واخبریة: 

راجع ما كتب عنهما في الركن السادس من أركان الإيمان (الإيمان بالقضاء 
والقدر). 

5- المعترلة: 

أصل التسمية: 

واختلف في أصل التسميق والراجح أنها أطلقت أول ما أطلقت على واصل بن 
عطاء الغزال» وعمرو بن عبید» حينما اعتزلا أو أحدهما مجلس الحسن البصري» 
ومنهم من جعل ذلك بسبب اعتزالهم الأمة بأسرهاء خالفتھم في معتقدهم في 
مرتكب الکبیرق أو اعتزالهم الجماعة بعد وفاة الحسن. 

وسبب هذا الاعتزال» أن الخوارج عندما كقّروا مرتكب الكبيرة» ولم يُكفره 
جمهور أهل السنة بذلك بل جعلوه فاسفًاء قال واصل بن عطاء: بل الفاسق لا 
مؤمن ولا كافر» وإنما هو في منزلة بين المنزلتين» فلما قال مقالته هذه في مجلس 
الحسن طرده» فالتزم زاوية من المسجد ودعا لبدعته هذه فوافقه عليه عمرو بن 
عبيد» فقال الحسن: اعتزلنا واصل. 

وأقاموا مذھبھم على أصول خمسة: التوحیدہ والعدل: والوعد والوعیدء والنزلة 
بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

قال شارح الطحاوية: (فأما العدلء فستروا تحته نفي القدرء وقالوا: إن الله لا 


يخلق الشر ولا يقضي به إذ لو خلقه ثم يعذبهم عليه» يكون ذلك جوڑاء وله 
تعالى عادل لا يجورء ویلزم على هذا الأصل الفاسد أن الله تعالى يكون في ملكه 
ما لا بريده» فيريد الشيء ولا يكونء ولازمه وصفه بالمجن تعالى اللہ عن ذلك. 

وأما التوحيد: فستروا تحته القول بخلق القرآنء ويلزمهم على هذا القول الفاسد» 
إن علمه وقدرته وسائر صفاته مخلرقة. 

وأما الوعيد: فقالوا: إذا توعد بعض عبيده وعيدّاء فلا يجوز ألا يعذبهم ويخلف 
وعيده» لأنه لا يخلف اليعادء فلا يعفو عمن یشاء ولا يغفر لمن يريد عندهم. 

وأما المنزلة بين النزلتین: فعندهم أن من ارتكب كبيرة يخرج من الإيمان ولا 
یدخل في الكفر. 

وأما الأمر بالعروف: فهو آنهم قالوا: علينا أن نأمر غيرنا با أمرنا به ون نلزمه بما 
يلزمناء وذلك هو الأمر بالعروف والنهي عن المتكره وضحنوہ أنه يجوز الخروج على 
الأئمة بالقتال إذا جاروا وقد افترقت العتزلة عشرين فرقة: الواصلية» والعمریق 
والهذیلية. والنظامیةء والأسوارية» والمعمريةء والاسکافیق والجعفرية» والبشریق 
والمرداوية» والھشامیق والتماميةء وا جاحظی والحائطيةء والحمارية» وا حیاطیق 
وأصحاب صالح قبت. والمويسيةء والشحامیة والكعبية» والجبابية» والبهشمية 
-المتسوبة إلى أبي هاشم بن الجبالي- فهذه اثنتان وعشرون فرقة» منها ال حائطیة 
والحماريةء من القرق الغالية. 

الواصلية: نسبة إلى واصل بن عطاء الغزال. 

الهذيلية: نسبة إلى أبي الهذيل حمدان بن الهذيل العلان. 

النظامية: أصحاب إبراهيم بن يسار بن هانیم النظام. 

قال البغدادي: (وعشرون منها قدرية محضة يجمعها كلها في بدعتها آمور 
منها: نفيها كلها عن الله عر وجل صفاتہ الأزلية» وقولها بأنه ليس لله عل ولا 
قدرة» ولا حیاق ولا سمع ولا بصن ولا صفة أزلية ... ومنها قولهم: باستحالة 


الياقوت والرجان روه 


رؤية اللہ عز وجل بالأبصار في الآخرة» ومنها قولهم جمیتا: بأن الله تعالى غير 
خالق لأكساب الناس» ولا لشيء من أعمال الحيوانات» وقد زعموا أن الناس هم 
الذين يقدرون أكسابهم؛ وأنه ليس لله عز وجل في أكسابهم ولا في أعمال سائر 
ا حیوانات صنع ولا تقدير ... إلخ). 

قال الشهرستاني: ثم طالع بعد ذلك شیوخ العتزلة كتب الفلاسفة» حين فسرت 
أيام المأمون فخلطت مناهجها ناهج الکلامء وأفردتها فنّا من فنون العلم» وسميتها 
باسم (الکلام). 

۷- المرجثة: 

(لا يضر مع الإيمان معصية» كما لا ينفع مع الكفر طاعة). 

قال ابن الأثير: (المرجئة: فرقة من فرق الإسلام» يعتقدون أنه لا يضر مع الإيمان 
معصية» كما أنه لا ينفع مع الکفر طاعق سموا مرجة لاعتقادهم أن الله أرجأ 
تعذييهم على العاصي إلى يوم القيامة. 

- وقيل الإرجاء: تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة؛ فلا يُقضى عليه 
بحكم ما في الدنياء من كونه من أهل الجنة أو من أهل النار. 

- وهم آصناف ثلاثة: صنف جمع بين الإرجاء في الإيمان والقدر» فهم 
محسوبون على هؤلاء وہؤلاء كأبي شمر المرجئ ومحمد بن شبيب البصري 
والخالدي ... وصتف جمعوا بين الارجاء في الإيمان وبقول جهم في الأعمال 
والأكساب» فهم محسوبون على الفريقين» وصنف خالصو الارجای من غير قول 
بالقدرء وهم حمس فرق: اليونسية» والغسانية» والثوبانية» والتومنية» والمريسية» وأما 
النجارية فمرجعها إلا ثلاث فرق: البرغونية» والزعفرانية» والمستدركة؛ وأما البكرية 
والضرارية فكل منهما فرقة مستقلة والجهمية فرقة واحدق والكرامية ثلاث فرق: 
الحقاقية» والطرائقية» والاسحاقية. 


- وجعلها بعضهم أربعة أصناف: مرجفة خوارج» ومرجئة قدرية» ومرجلة جبرية» 


1 الياقوت والمرجان 
ومرجعة خالصق وأما محمد بن شبيب» والصالحي وا حالديء فهم مرجئة القدرية. 
وأبعد فرق المرجئة عن أهل السنة أصحاب جهم بن صفوان والأشعري ومحمد 
ابن كرام السجستاني؛ فان جهما والأشعري یقولان: إن الإيمان عقد بالقلب فقطء 
وان أظهر الکفر والتثليث بلسانه» وعبد الصليب في دار الإسلام بلا تقية ومحمد 
ابن كرام يقول: هو القول باللسان وان اعتقد الكفر بقلبه. 

ملاحظة: 

-١‏ اليونسية: أصحاب يونس بن عون النميري. 

٭- الغسانية: اماب غسان الكوفي. 

۸- الاتریدیة: 

رهم آتباع أبي منصور الاتريدي, والاتريدي نسبة إلى قرية (ماترید) من قری 
سمرتند في بلاد ما وراء النهرء ویذ کر بعضهم أَنَّ نسبه يرجع إلى أبي أيوب خالد 
ابن زيد بن کلیب الأنصاري» وهو الذي نزل عليه رسول الله یلو عندما هاجر إلى 
المدينة. 


تخرج في حلقة الإمام أبي نصر العیاضيء وكان أبو نصر هذا من المجاهدين في 
بلاد ما وراء النهر وتخرج أيضًا على أبي بكر أحمد الجوزجاني» وأبي سليمان 
الجوزجاني وكان هذا الأخير تلميذ محمد بن ا لحسن الإمام المعروف وهؤلاء 
كلهم من علماء الحنفية. 

ثم أكب على كتب آبي حنيفة التي تتكلم في العقائد (الفقه الكبير) و(العالم 
والتعلم) وغيرهماء واستجد لها من الأدلة والحجج والبراهين» ما جعله يصبح فيما 
بعد إمام الأحناف في العقائد. 

عاصر أبو منصور آبا الحسن الأشعري» وكانت وفاته سنة ۳٣۳۳ھ‏ وكان 
كلاهما في ذلك الوقت الجن الصلب الذي دافع عن عقائد أهل السنة في وجه 
المعتزلة» وكان من تلاميذ أبي منصور الاتريدي: أبو القاسم بن إسحاق بن محمد 


الياقوت والرجان of‏ 


ابن إسماعيل» المشهور بالحكيم السمرقندي» وأبو محمد عبد الكريم بن موسی 
البزدوي» وأبو الليث البخاري» وغيرهم. 

ومن مصنفاته: بیان وهم المعتزئة» تأويلات أهل السنةء الدرر في أصول الدين» 
الرد على تهذيب الكعبي في ا لجدلء عقيدة الماتريدية» كتاب التوحيد وإثبات 
الصفات؛ کتاب الجدل» مأحذ الشرائع» في أصول الفقهء المقاللات. 

ورد الأصول الخمسة لأبي محمد اباهلي رد أوائل أدلة الكعبي» رد وعید 
الفساق للکعبی الرد على أصول القرامط رد کتاب الامامة لبعض الروافض. 

لم یطبع من مصنفاته غير ا جزء الأول من التأويلات» و کتاب التوحید» الذي 
حققه الدكتور فتح اللہ خلیفء عن نسخة مخطوطة يتيمة في مكتبة جامعة 
كمبردج بإنجلترا. 

عقيدة أبي منصور الماتريدي: 

-١‏ يستهل الماتريدي كتاب التوحيد بفصل في إبطال التقليد: وهو في ذلك لا 
يخرج على الإجماع المعقد بين علماء الكلام من أهل السنة والمعتزلة على 
السوای على فساد التقليد وبطلانه ... ثم یسرد أدلته العقلية والشرعية فى 
ذلك. 

۲- ثم یعرض نظرية العرفت وهو في عرضه قريب من العتزلة» بل من الفلاسفة 
ويميز بين الأخبار التواترة التتاقلة بين الناس وهذه ينبغي تمحيصهاء وبين 
الأخبار التي تأتينا عن طريق الرسلء فهذه يجب التسليم بهاء (فمن آنکر 
ذلك فهو أحق من يقضى عليه بالتعنت والكابرة)» وينيغي النظر 
والاستدلال, لأننا بذلك نعرف الحكمة من الموجودات» ولا سبيل إلى العلم 
إلا بالنظر. 
ثم يسرد أبو منصور أدلته على حدوث الأجسام على طريقة التكلمين» وهر 
یستخدم هذه الأدلة على وجود الل فالمتضادات عنده لا تجتمع ہنفسھاء ا5 


EH‏ الياقوت والمرجان 


تحتاج إلى من يؤلف بينهاء وهو الله ثم يذ کر أدلة كثيرة على وجود اللّه. 


*- ويذهب في (أسماء ال مذهب التوقيف» فهل يقال عن اله هو جسم أو 


لا؟ 
يقول: (وحقه السمع عن الله إن الجسم ليس من أسمائه ولم يرد عنه ولا 
عن أحد من أذن لأحد تقلیده فالقول به لا یسع؛ وما دامت الاسماء 


توقيفية» وقفنا عند كل ما يجيء عن الشارع فيها. 


-٤‏ والژمنون يرون ربهم في الآخرة بلا كيف (إذ الكيفية تكون لذي صورة» بل 


یری بلا وصف قیام وقعود؛ واتکاء وتعلق» واتصال وانفصالء ومقابلة 
ومدابرة» وقصير وطويل» ونور وظلمة» وساكن ومتحرك وماس ومباين» 
وخارج وداخلء ولا معنى یأعذه الوهم» آو یقدره العقل» لتعاليه عن ذلك). 
والکفار محرومون من هذه الرؤية ويعتقد أبر منصور أن البرهنة على جواز 
الرؤية عقلا غير ممكنةء بينما يستدل عليها أبو الحسن الأشعري بالعقل» 
ودليل أبى الحسن: أن المرئيات فى الشاهد رؤيتها لأنها موجودق وال 


موجودء إذن تصح رؤيته .. 


ه- أما قوله في الاستواء على العرش» وکذا في سائر الصفات. فهو أقرب ما 


یکون إلى السلف؛ لأنه يثبت هذه الصفات» وينفي عنها التشبيه» ولا یقطع 
بتأويلها على وجه لاحتمالها غیرهه ويؤمن بها كما أرادها الله ولعله تبع في 
ذلك إمام مذهيه أبا حنيفة» وكذا محمد بن الحسن» وقد تقدم في عقيدة 
أهل الحديث قرلا لأبي حنيفة في التزول» وأنه نزول بلا كيف ... 

وفي القضاء والقدر» يقف أبو مون موققا وسطا بين الجبر والاختيارء 
فالانسان فاعل مختار على الحقيقة لما يفعله» وهو في فعله کاسب؛ ولکن 
هذا الفعل وان كان کسباء فهو خلق الم لأن الله تعالى يقول: لد 
9ئ [إلصاات]ء فأفعال الإنسان لله بأن خلقھا على ما 


الياقوت والرجان لما 
هي علیه وأوجدها بعد إن لم تکن» وللخلق على ما كسبوها وفعلوهاء 
ويقول أبو منصور: (والعدل هو القول بتحقيق الا مرین» ليكون الله موصوقًا با 
جو سو لہ رکا : لکل ڪل گر تو [لاسم:. ۰ 
وقال: انهو عل ڪل کل شور و یر [الأنمام :۱۷]ء ولیکون عدلا متفضلا كما 
قال: وما ریک 7 ىر [نست نج وقال: ولا فصل أله 
مک ورت أبعم امین الا قلي (سه :سم ... وعند قیام 
الانسان بفعلء یخلق الله قدره عند قصد هذا الفعل أو الكسبء یتم بهاء 
واستحقاق المدح أو الذم مبني على هذا القصدء وهو يقسم القدرة التي هي 
مناط التكليف قسمين: 
أولًا: قدرة ممكنة؛ وهي ما يسميها بسلامة الآلات وصحة الأسباب. 
انیا: قدرة ميسرة زائدة على القدرة الممكنة» وهي التي يقدر الإنسان بها 
على الفعل الکلف به مع یسر تفضلا من الله تعالى. 

۷- وهو يفرق ہین تقدير المعاصي والشرور والقضاء بهاء وبين فعل هذه العاصي» 
فالأول من الله تعالى» والثاني من العبد بقدرته واختياره وقصده ويمنع أبو 
منصور من إضافة الشر إلى الله فلا يقال رب في الأرواث وا حبائٹء ولو 
أنه الق كل شيء» وهذا الشق الأخير معروف عن السلف: آما تقسيمه 
القدرق وجعل العبد فاعلا باختياره وقصده وقدرته من وجهء ولو كان الله 
هو الفاعل من وجه آخره فيه حيد عن مذهب السلف في ذلك. 

۸- أما مسألة الإيمان» فلا منزلة عنده بین المتزلتين» ولا يخرج مرتکب الكبيرة 
عن الإسلام. 
والإيمان هو تصديق بالقلب دون الإقرار باللسان» وان أجريت أحكام 
الإسلام على من أقر بلسانه وهذا أبسط أقوال المرجئة» وفي هذا يفترق 
الاتریدیة عن السلفء وعنده لا يجوز الاستثناء في الإيمان» لأن الاستكناء 


كه الياقوت والمرجان 


يستعمل في موضع الشكوك والظنون. 
۹- ثم يعرض أبو منصور لمذاهب ا جوس والزنادقة من دهرية وثنوية ومانوية 
وديصانية ومرقيونية» ويشرع في تفنيدهاء وبهذه الفصول يختتم (كتاب 
التوحيد). 
وقد اتفق أبو منصور الماتريدي وأبو الحسن الأشعري على مسائل عدةء واختلفوا 
في آمون فمما اختلفوا فيه: 

مسألة القضاء والقدر: فقال الماتريدية: إن القدر هو دید الله ألا كل شيء 
بحده الذي سيوجد به من نفع» وما يحيط به من زمان ومکانء والقضاء: الفعل 
عند التنفيف» وقال الأشاعرة: إن القضاء يإرادة الله الأزلية القعضية لنظام الوجودات 
على ترتيب خاصء والقدر تعلق الإرادة بالأشياء في أوقاتها الخصوصة . 

واختلفوا في أصل الإيمان: فذهب الاتريدية إلى أنه يجب على الناس معرفة ربهم 
ولو لم بیعث الله فيهم رسولاء وذهب الأشاعرة إلى عدم وجوب الإيمان وعدم 
تحريم الكفر قبل بعثة الرسل» كما اختلفوا في زيادة الإيمان ونقصانه وشرطه ... 
إلخ. 

كما اختلفوا في النبوة» هل يشترط فيها الذكورة؟ فجعلها اماتريدية شرطاء ونفی ذلك 
الأشاعرة عنهاء واحتج هذا الفریق بقوله تعالی: رح لآ مومت [القصص :۷] + 
ورد الفريق الأول: بأن الإيحاء هنا بمعناه الواسع» وهو الإلهام. 

قال الأستاذ أحمد أمين: (ونحن لو دققنا النظر في الخلاف بین الأشعرية 
والماتريدية» وجدنا الاعتزال أظهر في الاشعريت بحكم تتلمذ الأشعري عهدًا طویلا 
... وقد انتصر للمذهب الاتريدي كتير من علماء الحنفية» مثل فخر الإسلام 
البردوي» والتفتازاني» والنسفیء وابن همام ... إلى غيرهمء ولکنهم لم يبلغوا 
-والحق يقال- مبلغ أتباع الأشعري- فرجح مذهب الأشعري وزاد انتشاره» 
وكثر آتباعه). 


اليافوت والمرجان 


۹- الأشاعرة: 

وهم أتباع أبي الحسن الأشعري» واسمه علي بن إسماعيل بن أبي بشر واسمه 
إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن ابي بردة بن أبي 
موسى الشعري» ولد سنة ٢۲۷ھ‏ وتوفي سنة ٣۳۲ھ‏ على لاف في وفانه. 

أقام على الاعتزال أربعين سنةء حتى صار للمعتزلة إمامًا» تزوجت أمه بعد وفاة 
أبيه إسماعيل بأبي علي الجباتي» رأس العتزلة في عصرہہ فتلقى عنه الأشعري 
مذهب الاعتزال حتى رسخ فیەء وكان يظن أنه سيصبح الإمام الأوحد في ذلك» 
وبعد اعتزاله أربعين سنةء دحل منزله خمسة عشر یوماء منقطعًا عن العالم من 
حول ثم حرج إلى ا جامع وصعد النبر وقال: معاشر الناسء إنما تغييت عنکم هذه 
الدق لأني نظرت» فتكافأت عندي الأدلة ولم یترجح عندي شيء على شيء 
فاستهديت ال فهداني إلى اعتقاد أودعته في كتبي هذهء وانخلعت من جميع ما 
كنت أعتقده» كما انخلعت من ثوبي هذاء وانخلع من ثوب کان عليه» ورمى به. 

وذكره ابن العماد في وفیات سنة 4 ۳۲ھ وقال: ( .. وكان قانگا متعففًا .. وما 
بيض به وجوه أهل السنة النبوية» وسود به رايات أهل الاعتزال والجهمية» فأبان به 
وجه الحق الأبلج» ولصدور أهل الإيمان والعرفان أثلج» مناظرته مع شیخه الجبائي 
التي بها قصم ظهر كل مبتدع مرائي» وهي كما قال ابن خلكان: سال أبو اسن 
المذكور أستاذه أبا علي الجبائي» عن ثلاثة إخوة: کان أحدهم مؤمثا تقياء والثاني: 
كان کافڑا فاسقًا شقياء والثالث: كان صغيرّاء فماتواء فكيف حالهم؟ فقال 
الجبائي: أما الزاهد ففي الدرجات» وأما الكافر ففي الدرکات؛ وأما الصغير فمن 
أهل السلامت فقال الأشعري: إن أراد الصغير أن يذهب إلى درجات الزامد هل 
يؤذن له؟ فقال الجبائي: لاء لأنه يقال له: أخوك إنما وصل إلى هذه الدرجات 
بسبب طاعاته الكثيرة» ولیس لك طاعات» فقال الأشعري: فان قال: ذلك التقصير 
ليس مني» فإنك ما أبقيتني ولا أقدرتني على الطاعة!! فقال الجبائي: يقول الباري 


كد الياقوت والمرجان 


جل وعلا: كنت آعلم ولو بقيت لعصيت وصرت مستحمًا للعذاب الألي 
فراعيت مصلحتكء فقال الأشعري: فلو قال الأخر الأكبر: يا إله العالمين» كما 
علمت حاله فقد علمت حالي» فلم راعيت مصلحته دوني؟ فانقطع الجبائي). 

قال ابن العماد: (ولهذه الناظرة دلالة على أن اللہ تعالى حص من شاء برحمته» 
وحص آخر بعذابه» وإلى أبى الحسن انتهت رياسة الدنيا في الکلامء وكان في ذلك 
المقدم المقتدى الإمامء قال في كتابه (الإبانة في أصول الديانة) وهو آخر كتاب 
صنفه» وعليه يعتمد أصحابه في الذب عنه عند من يطعن عليه ...) وساق شيئًا من 
الكتاب المذكور. 

عقيدة أبي الحسن الأشعري: 

تقدم قول العلماء في رجوع أبي الحسن الأشعري عن مذهب الاعتزال» بعد 
اعتناقه أربعين سئة؛ ثم عزلته في بيته وانقطاعه عن الناس خمسة عشر يومّاء ثم 
خروجه بالمذهب المعروف عنه» غير أن غالب الذين أرخوا وترجموا له» ذكروا في 
حياته هاتين المرحلتين لا غيرء حاشا الحافظ ابن كثيرء فإنه قال كما نقل عنه 
مرتضى الزييدي: (ذکروا للشيخ أبي الحسن الأشعري ثلاثة أحوال: 

۴ أولها: حال الاعتزال التي رجع عنها لا محالة. 

۴ والحال الثاني: إثبات الصفات العقلية السبعة وهي الحياة والعلم والقدرة 
والإرادة والسمع والبصر والكلام؛ وتأويل الخبرية» كالوجه واليدين والقدم 
والساق .... ونحو ذلك. 

۴ وا حال الثالث: إثبات ذلك کل من غير تكييف ولا تشبیه, جريًا على منوال 
السلف» وهي طريقته في الابانة (التي صنفها أخيرا). 

هذا قول الحافظ ابن كثير في رجوعه» وقلما تجد من فصل تفصيله في هذا 

الرجوع» وإنما تجد عند معظمهم أنه رجع إلى مذهب السلف» ومع ذلك تجد 
آصحابه المنتمين إلى مذهبه يؤولون آيات الصفات وأحاديثها» وهذا ليس مذهب 


الیاقوت والرجان لها 
السلف» فوجب أن یکون ثمة حال وسطی كان علیها آبو الحسن» وهي التي 

ویقول الذهبي في العلو للعلي الغفاري: ركان أبو الحسن ولا معتزلياء أخذ عن 
أبي علي الجبائي» ثم نابذه ورد عليه وصار متکلما للسنة» ووافق أئمة ا حدیث: فلو 
انتهی أصحابنا التکلمون إلى مقالة أبى الحسن ولزموها لأحسنواء ولكنهم خاضوا 
كخرض حكماء الأوائل في الأشيا» ومشوا خلف المنطق. 

والذي یبدوء آن آبا ا حسن تھا رجع في أيامه الأخيرة من حیاته؛ وكانت سائر 
کتبه التي كتبها قبل» كاللمع والتأويلات وغیرھاء قل انتشرت فی الافاق» 
واستتسخت في الأمصار» وعرفت بين العلماء والشیوخ» فتتلمذوا علیها؛ وخرجوا 
علیها تلاميذهم» فلما رجع أبو الحسن في تلك الأونة» كانت عقيدته في مرحلته 
الوسطی قد رسخت بين الناس» فأصبح الرجوع بعدئذ صعبا وشاقًا. 

ومن هنا نجد أن الأشاعرة في كتبهم لا يعولون على رجوعه الأخير إلى مذهب 
السلف» بل يعتقدون ما عم عليه ما دونه فى الرحلة الوسطی هو عقيدة السلف 
وان خفی هذا على أحدہ فإنه كان ينبغي ألا يخفى على الحافظ ابن حجره لأنه 
يقف موقف المؤول في جمیع التشابه مع ميله إلى مذهب السلف, 

ومذهب السلف عنده هو التفويض» وذكرنا قبل أن التفويض ليس مذهب 
السلف وإما مذهبهم الاثبات مع نفي التشبيه» بينما التفويض أن تقول: أفوض 
علم ذلك إلى الله 
كذب الفتري فيما نسب إلى أبي الحسن الأشعري)» دافع فيه عن عقيدته في 
(الإبانة)» وافجح كتابه بهء فقال فيما نقله عنه ابن القيم الجوزية: (إذا كان أبو 
الحسن مستصوب المذهب عند أهل العلم بالمعرفة والانتقاد. فوافقه في أكثر ما 
يذهب إليه أكابر العباد ولا يقدح في معتقده غير أهل الجهل والعناد» فلابد أن 


نحكي عنه معتقده على وجهه بالأمائقہ ونتجنب أن نزيد فيه أو ننقص منه تركا 
للخيانة لتعلم حقيقة حاله في صحة عقيدته في أصول الديانق» فاسمع ما ذكره في 
كتابه الذي سماه برالإبانة) ... إلى آخره» وقد طبع هذا الكتاب (الإبانة في أصرل 
الديانة) في حيدر آباده سنة ۱۳۲۱ھ وطبعة أجود منها في المدينة المنورة بمطابع 
الجامعة الإسلامية» سنة ۱۹۷۰م۔ 

وفي كتابه الإبانة يستهل أبو الحسن ذلك بالكلام على أهل الزيغ والضلال» 
فيقول: ( ... ودفعوا أن يكون لله وجه مع قوله عز وجل: لوف وه ری ثور 
ال ودار ©4 [الرحئن :۷۷] وأنکروا أن یکون لە یدان مع قوله: الما لت 
ین کہ [س :۷۰]» وأنكروا أن يكون له عين مع قوله: ری بايا [لقس > ا 
ولقوله: لصم عَلَ عبن (د :۹ وأنكروا أن یکون لله علم مع قوله: 
انرام پیلمود6 إنسه .دب وأنكروا أن يكون لله قوة مع قوله: ردو لفو 
من 4 [الناريات :۸٤]۔‏ 

ونفوا ما روي عن النبي یه أن اللہ عز وجل ينزل كل ليلة إلى سماء الدنياء 
وغير ذلك» ما رواه الثقات عن رسول الله یره وكذلك جميع أهل البدع من 
الجهمية والمرجئة والحرورية» وأهل الزيغ فيما ابتدعوا وخالفوا الكتاب والسنق وما 
كان عليه النبي صلی الله عليه وآله وسلم وأصحابہء وأجمعت عليه الأمة» كفعل 
العترلة والقدرية» وأنا ذاكر ذلك بايا بايّاء وشينًا شیقاء إن شاء اللہ وبه العونة 
والتأییده ومنه التوفيق والتسديد ..). 

ثم يعقد بابًا (في إبانة قول أهل الق والشنة) فیقول: (فإن قال لا قائل: هل 
أنكرتم قول العتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة» فعرفونا قولکم 
الذي به تقولون» ودیانتکم التي بها تدینون؟ قيل له: قولنا الذي نقول به» وديانتنا 
التي ندین بها: التسمك بکتاب ربنا عز وجل» وبسنة نبینا صلى الله عليه وآله 
وسلم» وما روي عن الصحابة والتابعین وأئمة الحديث» ونحن بذلك معتصمون؛ 


یقرت والرجان 
درجته وأجزل مثوبته قائلونء ولن حالف قوله مجانبون؛ لأنه الإمام الفاضلء 
والرئيس الكامل» الذي أبان الله به الحق» ورفع به الضلال» وأوضح به المنهاج» 
وقمع به المبتدعینء وزیغ الرائغین وشك الشاکینء فرحمة الله عليه من إمام مقدم 
وخليل معظم» وعلى جميع أئمة المسلمين. 

وجملة قولنا: آنا تق بالله وملائكته وكتبه ورسلهء وما جاء من عند الله وما رواہ 
الثقات عن رسول الله مل ولا نرد من ذلك شیٹاء وأنَ الله عز وجل إله واحدء لا 
اله إلا هی فرد صمدء لم يتخذ صاحبة ولا ولدّاء وأن محمدًا عبده ورسوله» أرسله 
بالهدى ودين ال حق» وأن الجنة حق» والثار حق» وأن الساعة آتیة لا ريب فيهاء وأن 
الله بیمث من في القبور۔ 

وا الله استوى على عرشه كما قال: ان غل الماش سی a‏ [ط]ء 
وان له وجها كما قال: وی وه رق ذو لکل رار چم الرحنرء وان له 
يدين بلا كيف کما قال: e:‏ دى آص :۷۰ وكما قال: ويل یدام 
وان [للائدة :1] ء وأن له عيئًا بلا كيف كما فال: ری 4 [لقمر :4 ۱]- 

0 من زعم أن أسماء الله غيره كان ضالاء وأن له علمًا كما قال: ور 

بول [اضاء :۱92 

کا قال: ٹوا ع ۶2 وا انی و مم 1 بملی د4 [فاطر :0۱۱ ونثبت لله 
السمع والبصر» ولا ننفي ذلك كما نفته المعتزلة وا جھمیة وا خوارج 

وأن أعمال العباد مخلوقة لله مقدورة كما قال: 1 76 ويا ان ب [الصافات :۹ 
وأن العباد لا يقدرون أن يخلقوا شيعًا وهم يخلقون. 

حتى يقول: (... ونصدق بجميع الروايات التي يثبتها أهل النقل» من التزول إلى 
السماء الدنیاء وأن الرب عز وجل يقول: هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ .. 
وسائر ما نقلوه وأثبتوه» خلاقًا لما قاله أهل الزيغ والتضلیلء ونعول فیما اختلفنا فيه 


٥٢‏ الياقوت والمرجان 


على کتاب رینا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وإجماع المسلمين» وما كان 
في معناه, ولا نبتدع في دين له بدعة لم يأذن بهاء ولا نقول على الله ما لا تعلم. 

ونقول: إن الله عز وجل يجيء يرم القيامة كما قال: لب ری وَألمَلَكَ صما 
صن 4 [نغجراء وأن اللہ عز وجل يقرب من عباده كيف شاء كما قال: ممعي 
رب ال بن حل آلورید6 [ق .]٦:‏ 

وهو موافق في ذلك لأصحاب الحديث ولأبي منصور الماتريدي» فنخلص منه إلى 
أن موقف أصحاب الحديث» وموقف أبي منصور إمام الماتريدية» وموقف أبي الحسن 
الأشعري المتأخر من حياته من الآيات والأحاديث التعلقة بالصفات موقف واحد 
وهو إثباتها بلا كيف» وهذا الذي انتهينا إليه هو الحق في هذه المسألة -والله أعلم- 
وهو الذي ندين به» وأما ما ذهب إليه الحافظ وغيره» من ا جري على طريقة الأشعري 
في مرحلته الثانية» بتأويل هذه المواضع لان ظاهرها يوهم التشبيه» فليس بحق» وهو 
بدعة لم يكن عليها الرسول بل ولا من شهد لهم بالخيرية من بعده واه الموفق. 


۶ جو جوا 3۳ 


الياقوت والرجان شف 


-٠‏ الصوفیة فی ميزان الکتاب والسنة 


لقد انتشرت الصوفیة في بلاد العالم الاسلامي؛ وانقسم الناس فيها إلى فريقين: 
مؤيد ومعارض» فكيف يعرف المسلم الحق؟ هل هو مع المؤيدين للصوفية» فيسير 
معهم؟ أم هو مع المعارضين للصوفیة فیجتنبهم؟ 

دا لابد من الرجوع إلى الکتاب والستة الصحيحة لمعرفة ذلك عملا بقوله تعالى: 
فان لترعم في کیو فردوه ال َه سول [الساء :ه]. 

لم يعرف الاسلام اسم الصوفية في زمن الرسول تلم وصحابته والتابعين» ثم جاء 
جماعة من الزهاد لبسوا الصوفء فأطلقوا هذا الاسم عليهم» وقيل: مأخوذ من 
كلمة (صوفيا) ومعناها الحكمة» حينما ترجمت كتب الفلسفة اليونانية» وليست 
مأخوذة من الصفاء كما يدّعي بعضهم لأن النسبة إلى الصفاء (صفائي) ولیست 
(صوفي). يقول أبو الحسن الندوي في كتابه (ربانية لا رهبانية): ليتهم ما قالوا 
صونية» بل سموها تزكية» كما قال الله تعالى: ومهم الككب وَلفَكْنَة 
و کی که البقرة :۱۹ 

فظلهور هذا الاسم الجديد فرق السلمین. 

وقد تختلف الصوفية الأولى عن الصوفية المتأخرة التي انتشرت فيها البدع أكثر 
من سالفتهاء وقد حذر منها الرسول عل بقوله: با کم وَمُحْدَئَاتِ الأمور بإ کل 
ملد بلِعةً ون کل بذْعَةٍ لاه ۸۷۶ 

ومن الانصاف أن نضع تعالیم الصوفية في ميزان الاسلام لنرى قربها أو بعدها عنه: 

-١‏ الصوفية لها طرق متعددة كالتيجانية» والقادرية» والنقشبنديةء والشاذلية» 

والرفاعية وغيرها من الطرق التي يدعي كل منها أنه على الحق» وغيره على 
() صحیح؛ رواه الترمذي (٦۷٦۲)ء‏ ویو داود (4607)» وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (5549). 


23 الياقوت والمرجان 


باطلء والاسلام ينهئ عن التفرق ویقول الله تعالى في کتابه الجيد: طول 
کر ين التتركين © ين الیک قرفو وهم وڪاو شيعا کل 
جرب بَا لدم قرحو وچ الردم]. 

۲- الصوفية تدعو غير الله من الأنبياء والأولياء والأحياء والأموات؛ فهم يقولون: 
(يا جيلاني» ويا رفاعي» ويا رسول الله غونًا ومددًاء ويا رسول الله عليك 
ا معتمد). 
والشرع الحكيم ينهي عن دعاء غير الله تعالى» ویعتبره شركا إذ يقول الله 
تبارك وتعالی: ولا نم ِن دون او ما لا بقع ولا مرك ان فعلت فإك 
دا من 9) 43 [یونس], | EE‏ آي: المشركين. 
والرسول ۳9 يقول: «الدّعَاءُ هو لاوق( 
فالدعاء عبادة كالصلاة لا تصرف لغير الله ولو كان رسولا أو وليك وهو من 
الشرك الأكبر الذي يحبط العمل, ويُخلّد صاحبه في التار. 

۳- الصوفية تعتقد أن هناك أبدالا وأقطابًا وأولياء سلم الله لهم تصريف الأمور 
وتدبيرها في الكون والّه يحكي جواب المشركين حين يسألهم: ومن ی 
27 2 پوس :۳۱ فكان مشركوا مكة أحسن حال منهم في 
هذه القضية. 
والصوفية يلجأون لغير الله عند ترول المصائب واللّه يقول: اون یت 
ال صر فلا کاشف لم الا هو وین بتک عر نير عل کي قو 
َير و زشم . ول يحكي عن الشر کین في الجاهلية حين تنزل بهم 
الصالب: ثم لا منک اسر هل رون لیس :جما 

(۱) صحیح رواه آبو داود (۱۶۷۹)» ولترمذي (۹٦۲۹ء‏ ۰۳۲۶۷ ۰۳۳۷۲ واین ما 
(۳۸۲۸)» وصححه الا لباني في صحیح الترغیب (۱۱۲۷) واحمد في المسند (۰۱۷۸۸۸ 
۸۹ ۰۲۶ وقال الارناژوط: إسناده صحیح. 


الياقوت والرجان عا 
- بعض الصوفية يعتقد بوحدة الوجود: فليس عندهم خالق ومخلوق» فالکل 
خلق؛ والكل إلهء وزعيمهم ابن عربي المدفون بدمشق يقول: 
العبد رب؛ والربٌ عبد يليت شعرئ من الكلف؟ 
إن قلت عبد فذاك حق أو قلت رب فانع يُكلّف؟1© 


ه- الصوفية تدعو إلى الزهد في الحياة» وترك الأسباب والجهاد واللّه تعالى يقول: 


وت فیا اک اه که ار اة ولا نى تیک کے 
اناگ القصص :۷۷]. 


وعدا لم ا سطغم من نو وي التفد. 

-٦‏ الصوفية تعطي مرتبة الإحسان إلى شيوخهم وتطلب منهم أن يتصوروا 
شيخهم عندما يذكرون الل حتى في صلاتهم» وهناك منهم من يضع 
صورة شیخه آمامه في الصلاةء والرسول ا يقول: «الإخسان» قَال: أُنْ 
تید الله کال + تراه فان له لکن ترا له یراك( 

۷- الصوفية نعي أن عبادة الله لا تكون خوفا من نار ولا طمعًا في جنته» 
ويستشهدون بقول رابعة العدوية: (اللّھم إن كنت أعبدك خوقًا من نارك 
فأحرقني فيهاء وإن كنت أعبدك طمعًا في جنتك فاحرمني منها). 
وترى بعضهم ينشدون قول عبد الغني النابلسي: من كان يعبد الله خومًا 
من ناره فقد عبد الناره ومن عبد الله طلبًا للجنة فقد عبد الوٹن۔ 
وله عز وجل يدح الأنبياء الذين يدعونه طليًا لجنته وخوقًا من عذابه 
فيقول: نهم سکاف ترفوت ف الْحَبَاتِ وينَعونا ربا 


رس مر میرم 


وراه [الأنبياء :۹۰]ء آي: راغبین في جنته» خائفین من عذابه. 


۰ ۳1 
(۲) صحیحء جزء من حدیث رواه البخاري (۰۵۰ 4۷۷۷) عن أبي هريرة رضي الله عنه » 
01 37 
ومسلم (۱/۸) عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عتهما. 
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واللّه یخاطب الرسول الكريم قائلا: # فل إن آعاف إن عَصَيْتٌ ریق 
عراب کم عظیم ( 46 [الأنعام] . 
۸ الصوفیة تب تبیح الرقص لاب ورفع الصوت بالذ کر واه تعالى یقول: نم 
وو ال لا ڈکر ال وجات فلوم شتا :»]. 
ثم تراهم يذكرون بلفظ (اللّم حتى یصلون إلى التلفظ بكلمة (له » آم) 
والرسول عَم يقول: أَنْضْلُ الک لا ره رل( 
ورفع الصوت في الذ کر والدعاء منهي عنه بقول الله تعالى: أعُا ريحم 
رعا وة تع لا عت الس © 1 [الأعراف]. (لا يحب العتدین 
في الدعاء بالتشدق ورفع الصوت) ذكره تفسير الجلالين. 
3 يسمع أصحابه يرفعون أصواتهم فیقول لهم: دای تال 
ربوا عَلَى آشیکم» نکم ای لیس تَدُعُونَ صم ولا غالبا نكم دود سَمِيعًا 
0 و کر 
(وهو معكم: بسمعه وعلمه). 
۹- الصوفية تذكر اسم الخمر والشکر وتتغنى بەہ فيقول شاعرهم ابن الفارض: 
شربنا على ذكر الحبيب مُدامة سکرنا بها من قبل أن يُخلق الكرم 
وتراهم في بعض المساجد ينشدون: 
هات كأس الراح واسق نا لأقداح 
(والمدامة والراح: من أسماء الخمر). 
نقول: لا يستحي التصوفة من ذكر أسماء الخمر في بيت الله الذي أنشئ لذكر 
(TY‏ 
زی صحیح» رواه البخاري (۲۹۹۲ء ۰4۲۰۵ ٦٦٦٦ 1۳۸٤‏ ۷۳۸۱)) ومسلم ٤(‏ ۰ ۲۷/ 
)٤‏ واللفظ له وأبو داود (١١٥۱))ء‏ والترمذي :۳۳۷٣(‏ ۳۶۲۱ وابن ماجه 
«(TAT E)‏ وأحمد في ا مسند (۱۹۰۲۹ء ۰۱۹۰۷۸ ۱۹۰۸۲ ۱۹۱۰۸ء لملكقل) 
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الله لا لذکر آسماء الخمر المحرمة» وله تعالی یقول: يناما ال ءَامَنُوا تم 
لد والنییم والاسان ول رش ین عمل الشیطن َاجتبو لملہم 
تلو 6 اس 

-٠‏ الصوفية تتغزل باسم التساء والصبیان في مجالس الذكرء فیرددون اسم 
الحب» والعشق والهرىء وليلى» وسعاد. وغيرهاء وكأنهم في مجلس 
طرب» فيه الرقص» رم البرك ہر والتصفيق من عادة 
الش رکین وعبادتهې قال تعالی: وما ان صلا چند الب إلا 
نكا رید [الأتفال :۳0]. 
(المكاء: الصفيرء والتصدية: التصفيق). 

١‏ - الصوفية تستعمل الدف المسمى (بالمزهر) في ذكرهاء وهو مزمار الشيطان» 
جاء في الحديث الصحيح نآ بكر دحل لبها وی َل نا تزع فطر 
أؤ أَضْحَى وَعِبْدَهَا قَینکانِ تیان جا تاقث اأَنصَاز 2 بات فقال أَبو 
بكر: مزماز الشَّيِطَانِء مرت ال ال ظا : «دَعْهمَا با ابا بكر إن لكل قزم 
عِيدًا و عِيدَنَا عَذًا الوم . 
فقد أقر الرسول أبا بكر على قوله ولكنه أخبره أنه في يوم عيد مسموح به 
للبنات» ولم يثبت ينبت عن الصحابة والتابعين أنهم استعملوا الف عند ذ کرهم» 
ہر و رہ لا ہد : امَنْ ادت في 
ِا مدا عا لیس یه فهر ر 


(رد: غير مقبول). 


(۱) صحیح » رواه البخاري (۰ 5 10۲ 5۸۸ ۲۹۰۷) واللفظ لہ ومسلم (۸۹۲/٦۱)؛‏ 
والسائي (٣۹٥۱ء‏ ۰۱5۹۷ وابن ماجه (۱۷۹۸) عن عائشة رضي الله عنها. 

(۲) صحيح. رواه البخاري (۹۷٦۲)ء‏ ومسلم (۱۷/۱۷۱۸)ء وأبو داود (۲ ۰641۰ وابن 
ماجه (۱4) كلهم عن عائشة رضي الله تعالی عنها. 
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0 و فتأتيه الشیاطین ل ا 


لأنه استغاث بغير ال والدلیل قول ال تعالى: رومن بعش عن دک 


لم قيض لم میا هو لو تین ي الاحرف]. «إ يش »: يُعرض. 
وبعض الجهال يظن أن هذا العمل من الکراماتء مع أن الفاعل لها قد 
يكون فاسقًا وتارگا للصلاة» وكيف نعتبره كرامة» وصاحبه قد استغاث 
بغير اللہ بل هذا من الشرك والضلال الذي قال الله فيه: رمن سل مت 
یم ين ون ألو الأحتاف :-]. 

وهو استدراج في طريق الضلال لفاعله بعد أن اختار الطريق لنفسه قال الله 
تعالى: لفل من کان فى الصللة دہ له الہ ما آرم :۷۰]. 

۳- الصوفية لها طرق كثيرة كالتيجانية» والشاذلية» والنقشبندية» وغيرهاء 
والإسلام له طريق واحد فقطء والدليل حديث ابن مسعود رضي الله عنه 
ا خط رشول الله صلی اللَهُ لَه وَسَلَّمَ کطا بيه ثُمَ قَالَ: هد ۱ 
یا الله مُشْتَقِيمًا) ال خط عَنْ ينه و تم قال: هله الغبلٰ 
ویس ينها سبیل لا علیہ مَيطا بذغو إل ١‏ وان مدا صّطی 
ادها هی ولا نبوا ات ی عن سيل کم 
وک بو سکم تفن هه [الأنعام ]۱1 

4 ۱- الصوفية تذّعي الكشف وعلم الغیب. والقرآن يكذبهم قائلا: ل أ يعلد 
من في لسوت و التب ال اه اس :دج 
وقال ر ولا غلم یب إلا الل . 

(۱) حسن, رواه الدارمي (۲۰۲) وحسنه الألباني في المشكاة (١٦۱)ء‏ وأحمد في السند 
(44۲۳) وقال الأرناؤوط: إسناده حسن. 


(۲) صحیح؛ جزء من حدیث رواہ البخاري (۷۳۸۰) عن عائشة رضي الله عنها. 


۵٥‏ الصوفية تزعم أن الله خلق محمدًا من نوره» وخلق من نوره جميع الأشياءء 
والقرآن يكذيهم قائلا: فل تن بش کر يوحت ال [لکیف:٠٠١].‏ وقوله 
تعالى عن خلق آدم: فإ قال يك که إن خی با جن طز ره [سا. 
وأما حديث: «أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر» فهو موضوع وباط . 

-٦‏ الصوفية تزعم أن الله خلق الدنيا لأجل محمد ه والقرآن يكذبهم قائلا: 

وکا علق لفن ولا الا دود وي [ضربت). وخاطب القرآن 
الرسول یل بقوله: و وَعبْدَ رک حن یک البقيث (©» (خم. 
(اليقين: الموت). 

۷- الصوفیة ترعم رؤية اله في الدنياء والقرآن يكذبهم حين قال على لسان 
موسى: رب ا انر الک قال آن بريه [الأعراف :۱6۳]. 
وقد ذكر الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين (باب حكاية ا حبین 
ومكاشفتهم) هذه القصة: قال أبو تراب يومًا: لو رأيت أبا يزيد! فقال له 
صديقه: إني عنه مشغول» قد ریت الله تعالى فأغناني عن أبي يزيدء قال آبو 
تراب: ويلك تغتر بالله عز وجل لو رأيت أبا يزيد (البسطامي) مرة واحدة 
كان أنفع لك من أن ترى الله :سبحي مرة. 
ثم قال الغزالي: فأمثال هذه المكاشفات لا ينبغي أن ينكرها المؤمن. 
أقول للغزالي: بل يجب على المؤمن أن ينكرها لأتها كذب وكفر تخالف 
القرآن والحديث والعقل. 

)١(‏ موضوع» وقد أشار الألباني إلى بطلان هذا الحديث في تعليقه على حديث رواه مسلم 
(۱۰/۲۹۹۰) ولفظه: لقت اللائكة ن ور وشلق الان ین مارج بل تار وَحُلِقَ آم 
نا وصت لَكمْ) وقال الألباني في السلسلة الصحيحة :)٥٥۸/۸۲۰/۱(‏ وفيه إشارة إلى 
بطلان الحديث الشهور على ألسنة الناس أول ما خلق الله نور نبيك يا جاير ونحوه من 
الأحاديث التي تقول بأنه يلت خلق من نور فان هذا الحديث دليل واضح على أن الملائكة 
فقط هم الذين خلقوا من نور دون آدم وبنيه. 
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۸- الصوفية تدعي وترعم رژية الرسول تو في الدنیا یقظة والقرآن یکذبهم 
قائلا: وین ورايهم بل بر مرح لوسر :.۱۰]. 
(أي: من ورائهم حاجز یحجز بینهم وبين الرجوع إلى الدنیا إلى يوم 
القيامة). ذکره الطبري. 
ولم ینقل إلينا أحد من الصحابة أنه رأى الرسول ير يقظة بعد وفاته» فهل 
هم أفضل من الصحابة؟ سبحانك هذا بهتان عظیم. 

۹- الصوفية تزعم آنها تأخذ العلم من الله مباشرة بدون واسطة الرسول بي 
فیقولون: (حدثني قلبي عن ربي) قال ابن عربي الدفون بدمشق في کتایه 
الفصوص: (فمنا الخليفة عن الرسول الذي يأحذ الحكم عنه لااو أو 
بالاجتهاد الذي أصّلَّهِ ایض وفينا من يأحذه عن الله فيكون خلیفة اللّها). 
أقول: هذا الكلام باطل يخالف القرآن الذي ينص على أن الله أرسل 
محمدًا ته لیلخ الناس أوامر الله قال تعالى: ای ارول بل ما أل 
الیک من َب هب 
ولا كن لأحد أن يأخذ عن الّه مباشرة» وهو كذب وافترای ثم ال 
الإنسان لا يكون خليفة عن ال لأن الله لم يغب عنا حتى يخلفه 
الإنسان» فالله هو الذي يخلفنا حينما نغيب ونسافی ولذلك جاء في 
الحديث: ون الصّاجِبُ في الم وَالخلِيقَة في کم 

-٠‏ الصوفية تقيم المولد والاجتماع باسم الصلاة على النبي يل وهم 
يخالفون تعاليمه» ولذلك حینما يرفعون أصواتهم في الذكر والأناشيد 
والقصائد التي فيها الشرك الصريح» فتراهم يقولون مخاطبين الرسول فر 
المده يا عريض الجاه الد ویا مفیض النور على الوجود الدد 

(۱) صحیح» رواه مسلم (4۲۵/۱۳4۲) وأبو داود (۹۹٥۲)ء‏ والترمذي )۳٣٣۷(‏ عن اين 
عمر رضي الله عنهما. 


الياقوت والمرجان لدعا 
يا رسول الله فرج كربنا مارآك الکرب إلا وشرد 
أقول: الاسلام يوجب علینا الاعتقاد بأن مفيض النور على الوجود» والفرج 
للكروب هو الله وحدہ۔ 

۱- الصوفية تشد الرحال إلى القبور للتبرك بأهلها أو لطراف حولهاء أو الذبح 
عندها مخالفین قول الرسول سل : : ولا ند الال 1 ی تلا مَسَاجد: 
مسچيي مَذَاء وعسجی ارا سید الأَفْصّى»<. 

۲- الصوفية تتعصب لشيوخهاء ولو خالفت قول الله ورسوله» والله تعالی 
بقول: ایا ان َو لا یوب بدي لو ورول [المجرات :1]. 
والرسول ۳ يقول: ولا طَاعَةً في مَعْصِيَة الله 5 الطاعَةٌ في افو ف»(۲). 

۳- الصوفية تستعمل الطلاسم والحروف والأرقام لعمل الاستخارة؛ والتمائم 
وا حجب وغیر ذلك. 
نقول: اذا يلجأون إلى الخرافات من حساب الزوجین في الاستخارقه 
وغیرها من البدع والمتكرات» ویتر کون دعاء الاستخارة الوارد في صحیح 
البخاري الذي كان يُعلمه الرسول مع أصحابه سی من اران 
تا مغ عد کم بالأخر ليزت کی من حير الْفَرِيطَة ؛ ثم يكلا م إنِي 
7 ولا فن وتدلم ولا 1 رات عَم مرب للم إِنْ کنت تع أن 
مد اکر یز لي في ديني وَمَعَاشِي وَعَاقَِة أهري- أؤ قَال: عَاجلٍ ري 
وأجله- افده لي وَيَسْرْهُ لی 1 م ارك لي : فيه 1 کل تلم 3 مد لیر 
و لي في ديني وَمَعَاشِي وا آتري أو قَالَ: في عاجل أثري واجله- 

۔)۲١١/۱۳۹۷( صحیح؛ رواه البخاري (١٤١۱)؛ ومسلم‎ )١( 
رم صحیحء جزء من حديث رواه البخاري (۷۲۰۷)» ومسلم (۰٤۳۹/۱۸)ء والنسائي‎ 
ره ۰ كلهم عن علي رضي الله عنه.‎ 
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فاضرفة عي واضرفتي نف وَافُڈز لي ا یر حیث کان نم ا 
وَيُسَعي 3200 

-٤‏ الصوفية لا تتقيد بالصلوات الواردة عن رسول الله مره بل بیتدعون 
صلوات فیها الشرك الصریح الذي لا برضاه الذي يُصلون عليه» فقد جاء 
في کتاب (أفضل الصلوات) لشيخ لبناني صوفي یقول فیه: (اللّهُم صل 
على محمد حتی تجعل منه الأحدية القيومية). 
نقول: (الأحدیق والقيومية: من صفات الله وأسمائه فلا تصرف إلا لله ع 
وجلّ). 
وقي كتاب (دلائل الخيرات) صلوات مبتدعة لا يرضاها الله ورسوله يللي 
وهكذا يتبين لك أيها الأخ الحبيب أن الصوفية بعيدة عن الإسلام جدًا بعد 
أن رأيت اعتقادها وأعمالها في ميزان الإسلامء وأن العقل السليم يرفض 
هذه البدع والضلالات والتکرات التي توقع في الشرك والكفر. 
هم أرنا الحق حمّاء وارزقنا اتباعه وحیینا فيه» وأرنا الباطل باطلا وارزقنا 
اجتنابه وكرهنا فيه» وصل الهم على نبينا محمد وعلى آله وسلم. 

من أقوال الصوفية 
3 كثيرًا من الصوفية يظن أن الصوفية من الإسلام» ون فيهم الأولياء» وأريد 
لكل أخ مسلم أن يطلع على أقوالهم ليرى بعدهم عن الإسلام وتعاليم القرآن: 

-١‏ يقول الشيخ مُحبي الدين بن عربي المدفون بدمشق وهو كبير الصوفية في 
كتابه الفتوحات المكية: (وژب حديث يكون صسیضا عن طريق رواته 
حصل لهذا المكاشف الذي عاين هذا المظهرء فسأل النبي پل عن هذا 

)١(‏ صحيح, رواه البخاري ١٦۱۱ء‏ 35581 ۷۳۹۰ وأبو داود (۱۵۳۸) والترمذي 
(4۸۰) والنسائي (٣٣۳۲)ء‏ وابن ماجه (۱۳۸۳)ء وأحمد في المسند )١17917(‏ كلهم 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 
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الحديث فأنکره وقال له: لم أقله ولا حكمت به فيعلم ضعفه» فيترك العمل 
به على بينة من ربه وإن كان عمل به أهل النقل لصحة طريقه» وهو في 
نفس الأمر ليس كذلك). وهذا الكلام موجود في مقدمة كتاب الأحاديث 
المشتهرة للعجلوني. 

هذا الكلام خطير وضربٌ للحديث النبوي» وطعن في علماء الحديث 
كالبخاري ومسلم وغيره. 

ويقول اين عربي عن وحدة الأديان كاليهودية والنصرانية والوثنية والإسلام: 
وقد كنت قبل الیرم أنكر صاحبي ‏ إذالم يكن ديني إلى دينه داني 


وبیٹ لأونان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قران 
والقرآن یرد کلام ابن عربي ويقول: لاکن یت عير الاسم دیا فلن 
خر سم 


بل مه وهو في الخرم من الْكَيرِنَ © لآل سہدا. 
وابن عربي يعتقد أن الله هو الخلوق» وا خلوق هو ال وكل متهما يعبد 
الآ ويُعيّر عن ذلك بقوله: 


حم ني وأحمده ويعبدنى وأعبده؟ 
ويقول ابن عربي في كتابه الفصوص: (إن الرجل حينما يضاجع زوجته لا 
يضاجع الحق)! 


ويشرح النابلسي ذلك بقوله: نما ینکح الحق). 

ويقول أبو يزيد البسطامي يخاطب الّه: فريني بوحدانيحك» وألبسني 
رانيتك» وارفعني إلى أحديتك» حتى إذا رآني خلقك قالوا رأيتاك ويقول 
عنه نفسه: سبحاني سبحاني» ما أعظم شانيء الجنة لعبة صبيان!! 
ويقول جلال الدين الرومي: مسلم آنا ولكني نصراني» ويرهامي» وزادشتي» 
لفن لي سوى معبد واحد ... مسجدء أو كنيسة؛ أو بين أصنام!! 


الياقوت والمرجان 


۸- يقول ابن الفارض: إن الله تجلّى لقيس بصورة ليلى» وتحلى لكثير بصورة 
عزة» وتجلى لجميل بصورة بثينة في قصيدته التاثیة المعروفة؛ فهو يعتبر أن هذا 
من تجليات الحق. 

۹- شعلت رابعة العدوية: هل تكرهين الشيطان؟ فقالت: (ان حبي له لم يترك 
في قلبي كراهية لأحد) و تقول مخاطبة لله تعالى: (إن کنث أعبدك خوفا 
من نارك فاحرقني بها!!) وله يحذرنا من النار فيقول: یا اموا 
فوا اش وميك َناك رمی بم. 
وقالوا عن رابعة: إنها كانت مُغثية أو راقصة» فكيف يجوز الأخذ بقولها 
وهي تخالف القرآن؟ 

+ أل الشيخ عثمان البرهاني وهو صوفي معاصر من السودان كتايًا سماه 
(انتصار أولياء الرحمن على أولياء الشیطان): ويقصد الوعابین والإخوان 
تن 

کرامات الصوفیة 
ترعم الصوفية أن لها رجالا من الأولياء لهم كرامات وسأذكر للقارئ الكريم شیقّا 
من كراماتهم الصادرة عن أوليائهم ليرى أنها خرافات وضلالات وكفريات. 

يقول الشعراني في كتابه (الطبقات الكبرى) يُعدد كرامات أولياء الصوفية: 

-١‏ وكان رضي الله عنه یلیس الشاش امفظط كعمامة التصاری» وكان دكانه 
متا قذرّاء لأن كل كلب وجده ميثًا أو خروفا يأتي به فيضعه داحل 
الدكان» فكان لا يستطيع أحد أن يجلس عنده. وأنه توجه إلى المسجد 
فوجد في الطريق مسقاة كلاب فتطهر بهاء ثم وقع في مشخة حمير. 

؟- وكان رضي الله عنه إذا رأى امرأة أو أمردًا (شابا بلا ية) راوده عن نفس 
وحشی على مقعدته» سواء كان ابن أمير أو ابن وزيره ولو كان بحضرة 
والده أو غيره» ولا يلتفت إلى الناس! . 


الیاقرت والمرجان 2 


۳- ویتحدث الشعراني عن سيده (علي وحیش) فیقول: وکان إذا رأی شيخ بلد 
أو غیره يُنزله من على الحمار ویقول له اسمك رآسها حتی آفعل بهاء فإن 
أبى شيخ البلده تسیر في الأرض لا يستطيع أن يشي خطرة. 

-٤‏ يقول الشعراني عن سيده محمد الخضري: (آخبرني الشيخ أبو الفضل 
السرسي؛ أنه جاءهم يوم الجمعة فسألوه ال خطبق فطلع على النبر وحمد الله 
وأثنى عليه وحده ثم قال: وأشهد أن لا له لكم إلا إبليس عليه الصلاة 
والسلام. فقال الناس: كفرء فسل السيف ونزل وهرب الناس كلهم من 
الجامعء فجلس على التبر إلى أذان العصن وما تجرأ أحد أن يدخل الجامع؛ 
ثم جاء بعض أهالي البلاد امجاورة» فأخبر أهل کل بلدة أنه خطب عندهم 
وصلى فيهم» فعددنا له ذلك اليوم ثلاثين خطی هذا ونحن نراه جالشا 
عندنا في الخطية. 

الجهاد عند الصوفية 
الجهاد الصحيح عند الصوفية قليل جدًا فهم مشغولون بجهاد أنفسهم على 
زعمهم ویروون حديئًا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو قوله يك : «رجعنا من 
الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأکبر وهو جهاد النفس». 
فهذا لم يروه أحد من أهل المعرفة بأقوال النبي بلق بل الواضح من القرآن والسنة 
أن جهاد الكفار من أعظم القُڑبات إلى الله تعالى» وهذه أقوال الصوفية في الجهاد: 

۱- يقول الشعراني: لقد أخذ عليتا العهد بأن نأمر إخواننا أن يدوروا مع الزمان 
وأهله كيفما دار» ولا يزدرون قط من رفعة الله عليهم» ولو كان في أمور 
الدنيا وولايتها. 

۲- ويقول ابن عربي: إن الله إذا سلّط ظالاً على قرم؛ فلا يجب أن یقاوموه 
لانه عقاب لهم من الله. 


۳- وابن عربي وابن الفارض الزعيمان الصوفيان الكبيران عاشا في عهد الحررب 


الیاقوت والمرجان 
الصليبية» فلم نسمع أن واحدًا منهما شارك في قتالء أو دعا إلى قتال» أو 
سجل في شعره أو نثرہ آهة على الفواجع التي نزلت بالمسلمين» لقد كانا 
يقرران للناس: أن اله هو عين كل شيء فليدع المسلمون الصلیبین: فما 
هم إلا الذات الإلهية متجسدة بتلك الصور. 


٤‏ - ويذكر الغزالی في كتابه (المنقذ من الضلال) عند بحث طريقة التصوف. أنه 


كان خلال الحروب الصليبية مشغولا في خلوته تارة في مغارة دمشق» وتارة 
في صخرة بيت المقدس» يغلق بابها عليه في مدة تزيد على السنتين. 
ولا سقط بیت المقدس في يد الصليبيين عام ۹۲٦ھ‏ لم يُحرّك الغزالي 
ساكتاء ولا دعا للجهاد لإعادته» مع أنه عاش (۱۲) سنة بعد سقوطه. 
وكتاب إحياء علوم الدین للغزالي» لم يذكر فيه شیئّا عن الجهاد باه بل 
ذكر فيه كثيوًا من الكرامات التي هي خرافات وكفريات» وهي في الجزء 
الرابع ص 455. 

ويذكر صاحب (تاريخ العرب ا حدیث والمعاصر) أن أصحاب الطرق 
الصوفية أشاعوا الخرافات والبدع» وبثوا روح الانهزامية والسلبية في النضال» 


فاستخدمهم الاستعمار كجواسيس. 


5- ومن كتاب (في التصوف) محمد فهر شقفة السوري (ص: ۲۱۷) يقول: 


(نری من واجبنا خدمة للحقيقة والتاريخ أن نذكر أن ا حکومة الفرنسية في 
زمن الانتداب على سورية حاولت نشر هذه الطریقة (التيجانية) واستأجرت 
بعض الشيوخ لهذه المهمةء فقدمت لهم المال والمكان لتدشئة جيل یل إلى 
فرنساء لکن مجاهدي الغرب لفتوا انتباه اخلصین من أهل البلاد إلى خطر 
الطریقة التيجانية» وأنها فرنسية استعمارية تتستر بالدين» فهبت دمشق عن 
بكرة أبيها في مظاهرات صاعبة). 


الياقرت والرجان 
تعليق عَقَدِي على قصيدة البردة 


هذه القصيدة للشاعر البوصيري مشهورة بين الناس ولا سيما بین الصوفيين» ولو 

تدبرنا معناها لرأينا فيها مخالفات للقرآن وسنة الرسول تر فهو يقول في قصديته: 
-١‏ يا أکرم الخلق مالي مر آلوذ به سواك عند حلول ا حادث العَهِم 

يستغيث الشاعر بالرسول به ويقول له: لا أجد من ألتجئ إليه عند نزول 
الشدائد العامة إلا أنت» وهذا من الشرك الأكبر الذي يُخلد صاحبه في النار إن لم 
يتب مه لقوله تعالی: ولا کم من ذون الو ما لا یَقَعك ولا بضرک ون فلت 
نک ذا من لين وي (رس. (أي: المشركين) لأن الشرك ظلم عظيم. 

وقوله :دمن مات رَهْرَ بذعو من دون الله نذا دعل الا . 

(الند: المثيل). 

۲- فإن من جودك الدنیاوضرتها 2 ومن علومك علع اللوح‌والقلم 

وهذا مخالف لقول الله تعالی: هر کا کی رارق يک انبلا 

فالدنیا والآخرة من الله ومن خلقه» ولیست من جرد الرسول عفر وخلقه 
والرسول یه لا یعلم ما في اللوح احفوظ إذ لا یعلم ما فيه إلا الله وحده وهذا 
إطراء ومبالغة في مدح الرسول لله حتی جعل الدنيا والاخرة من جود الرسول 
لہ وأنه يعلم الغيب الذي في اللوح ا حفوظ وھ ہہ" قال 
تعالى: لكل لا یل من في لسّمَوتٍ رالازض المت إلا 0 رڈ 
وقد نهانا الرسول گل عن الإطراء فقال: «لا تُطؤوني كما أطرث التّصَارَى این 
مر ۳ أا عد فَقُولوا: عَهِدُ الله وََسُولة0” . 

۳- ما سامني الدهر ضيمًا واستجرت به إلا ونلت جوارًا منه لم یم 

یقول: ما أصابني مرض أو هم وطلبت منه الشفاء أو تفریج الهم إلا شفاني وفڑج همي. 
(۱) صحیحء رواه البخاري (44۹۷) عن عبد الله بن مسعود رضي ال عنه. 
(۲) صحیح؛ رواه لبخاري (۳۶4۵). 


مده الياقوت والرجان 


والقرآن يحكي عن إبراهيم عليه السلام قوله أنه قال: ورلا مرت فهر 
شفنب 4 [سر]. 

وان يسك آله بشر كلا مایت له الا هو لام :۷] . 

والرسول تم يقول: «إذًا عَأَلَتَ كَاسْأَنْ الله وا اسْتعنتٌ فاشتین باللّهو0©. 

ولذلك فالرسول یٹ لا يملك لنفسه فضلا عن أن يلك لغيره ضرا أو نفما أو 
شفاء أو تفریج هم أو غم فالشفاء بيد الله عرّ وجل وهو الذي يفرج الکربات, 
ويغيث اللّهفات و و الفاقات ويعافي أصحاب العاهات والبليات. 

4- فان لي ذمةٌ منه بتسميتي محمدًا ١‏ وهو آوفی الخلق بالذم 

يقول الشاعر: إن لي عهدًا عند الرسول أن يدخلتي الجنة؛ لأن اسمي [محمڈا] 
ومن أين له هذا العهدء ونحن نعلم أن کٹیڑا من الفاسقين والشيوعيين من المسلمين 
اسمه محمد؟ فهل التسمية بمحمد مُبرر لدخولهم الجنة؟ 

وا لرسول تم قال لبنته فاطمة رضي الله عنها: «سليني ما یت من مالي لا اي 
عَنْكُ من الله سم 

ه- لعل رحمة ربي حين یَقسفها تأتي على حسب العصیان في القِسَم 
رهذا غير صحيح» فلو كانت الرحمة تأتي قسمتها على قدر المعاصي كما قال 
الشاعر لكان على ا مسلم أن از فيافعاصي حتی بأد من الرحمة آکتر وهذا لا 
يقوله مسلم ولا عاقل لأنه يخالف قول الله تعالى: ند نمت الله قرثٍ تت 
خی 4 [الأعراف :<ه]» ومعنی ذلك أن رحمة 2 الله بعيدة عن العاصين. 
+7٣‏ + ى0 وی رن یود 
(۱) صحيح» رواہ الترمذي (٢٢٥۲)ء‏ وصحح الألباني في صحیح الجامع (۷۹۰۷)ء وأحمد 

في السند ٤(‏ ٢٦٦۲ء‏ ۲۷۵۸) وقال الآرناؤوط: إسناده قوي. 
(۲) صحيح رواه البخاري (۰۲۷۰۳ ۷۷۱)) واللفظ لب ومسلم /۲۰٢(‏ ٣٥۳))ء‏ والنسائي 

(۰۳۱۸۰ ۷ كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


الياقوت والرجان ۹ 


ولک کو زان شم عتما کرت ارد سا 
-٦‏ وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من مه لولاه لم تُخرج الدنيا من العدم 

الشاعر يقول: لولا محمد عل لا ُلقت الدنیاء واللّه يكذبه ويقول: * رما 
علقت لى ولاك إلا لہ 6ک زیت 

وأن محمدًا بار لق للعيادة وللدعرة إليها يقول الله تعالى: #وأعيد ريك حق 
551 لبقي 46 [نلج. (اليقين: الوت). 

۷- آقسمت بالقمر المنشق إِنَّ له من قلبه نسبةٌ مبرورة القسشم 

الشاعر يقسم ويحلف بالقمر والرسول عَم يقول: هم علّ بير الله َقّذ کنر 
َو رک( . 

ثم يقول الشاعر يخاطب الرسول قائلا: 

۸- لو ناسبت قدره آياته عظعا أحيا اسمه حین يُدعى دارس الرم 

ومعناه: لو ناسبت معجزات الرسول تل قدره في العظمء لكان الميت الذي 
أصبح بالا يحيا وينهض بذكر اسم الرسول لم وبا أنه لم يحدث هذا فالله لم 
یعط الرسول يت حقه من العجزات, فكأنه اعتاض على الله حيث لم يعط 
الرسول َو حقه!! وهذا كذب وافتراء على ال فاللّه تعالى أعطى کل نبي 
المعجزات الناسبة له فمتلا أعطى عيسى عليه السلام معجزة ابراء الأعمى 
والأبرص وإحياء الموتى يإذن الله ولیس باسم عيسى عليه السلام» وأعطى لسيدنا 
محمد یر معجزة القرآن الكرم» وتكثير الماء والطعام وانشقاق القمر وغيرها. 

ومن العجيب أن بعض الناس يقولون: إن هذه القصيدة تسمى بالبردة وبالثرأة؛ 
لأن صاحبها كما يزعمون مرض فرأى الرسول ايء فأعطاه جبته فلبسها فبرئ من 
مرضه! -وهذا كذب وافتراء- حتى يرفعوا من شأن هذه القصيدق إذ كيف يرضى 
الرسول مق بهذا الكلام الخالف للقرآن ولهديه بق وفيه شرك صريح. 


(۱) صحيح» رواہ الترمذي (١١٥۱)ء‏ وصحح الألباني في الصحيحة (۲۰۶۷). 


2۷۰ الياقوت والمرجان 

علما بان رجلا جاء إلى رسول اللہ مقر فقال له: ما شَاء ال وسفت فَقَالَ له 
ین له : «أجعلتي والله غذلا؟!! بل عا شَاءَ له وخت۸<). 

فاحذر أخي السلم قراءة القصيدة وأمثالها ا خالفة للقرآن» وهدي الرسول عليه 
الصلاة والسلام؛ والعجیب أن في بعض بلاد السلمین من يُشْيْع بها موتاهم إلى 
القبور» فیضمون إلى هذه الضلالة بدعة أخرى حيث أمر رسول الله مله بالصمت 
عند تشییع الجنائر ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم. 

تعليق غقډي على كتاب دلائل الخيرات 

أما بعد فان كتاب (دلائل الخيرات) ۔اؤلفه محمد بن سليمان الجزولي منتشر في 
العالم الإسلامي» ولا سيما في الساجد يقرؤه المسلمون كثيرًا وربا قدموه على 
قراءة القرآن ولا سيما يوم الجمعة» وتتسابق المطابع في طبعه طمعًا في الربح المادي 
والدنيوي دون النظر إلى الخسارة الأخروية التي تلحق أصحاب المطابع. 

ولو تصفح المسلم العاقل المطلع على أحكام دينه الكتاب لوجد فيه مخالفات 
شرعية كبيرة» وأهم هذه ا خالفات: 

- يقول مؤلفه في القدمة (ص: ۱۲) (مستمدًا من حضرته العالية) ويقصد به 
الرسول يلتم 

نقول: هذا الكلام يخالف القرآن الذي لا يجيز طلب المدد إلا من الله قال 
تعالى: فی إن تیدا وفوا وتو من وره هذا نود ری مامد 
کف ین الیک َو چ)4 إل سد . 

وكلام (دلائل الخيرات) يخالف قول الرسول یللڈر: دا سَأَنْتَ فاسان الله وا 
اشتعشت فاسشتمن بالله»(۳. 
وفع رو یت پا (۱۸4۲) وقال الأرناؤوط: صحیح لفیره. 


(۲) صحیح رواه الترمذي (٢۹٢٥۲)؛‏ وصححه الألباني في صحیح الجامع (۷۹۰۷)ء وأحمد 
فی المسند ٤(‏ ٢٦٦۲ء‏ ۲۷۰۸) وقال الارناؤوط: إسناده قوي. 


الياقرت والمرجان 

- ثم يقول في (حزب النصر لأبي الحسن الشاذلي) المكتوب على الهامش (ص: 
۷ (يا هی يا هی يا من بفضله لفضله نسألك العجل). 

نقول: إن كلمة (هو) ليست من أسماء الله الحسنى» بل هي ضمير یمود على 
الكلمة التي قبلهاء ولذلك لا يجوز إدخال (يا) عليها كما یفعل الصوفیة وهي من 
بدعهم يزيدون في أسماء الله ما ليس منها. 

- ثم يذكر الؤلف أسماء الرسول بلي ويعددهاء ویصفها بأسماء وصفات لا 
تليق إلا بالل عز وجل» علما بان أسماء الرسول يي وردت في قوله ا بذ 
آشماء: أا مُحَمَدٌ وتا خمد وآ الاجي الذي خو الله ب بن الف وَأنَا ا ايد 
لذي یُخقو لاس عَلَى عنم وا العاقب الّذِي ین فده اح وقذ سَعَاه ال 
رغوفا رحیمام. 

وعن أبي و الأشعري قال: کان رشول الله صَلَّى الله عَليِ وسل يمي ا 
تمه أسماء فقال: «أنا فععد, وأعمد وللقي ولاش وی لقوق وني 
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- وأسماء الرسول التي ذکرها في (دلائل الخيرات) هي بدا من (4۷-۳۷): 
(محيي» منج ناصر» غوث» غياث» صاحب الفرج» کاشف الکرب؛ شاف) 
(ص: . (EV ۰۲ ٤‏ 

أقول: هذه الأسماء والصفات لا تليق إلا بل فا حييء والمنجي؛ والناصرء والمغيث» 
والشافي؛ وكاشف الكرب» وصاحب الفرج هو الله سبحانه وتعالی؛ وقد أشار القرآن 
إلى ذلك فقال إبراهيم عليه السلام: ری لق فهر بین © وی ہُو بط 
تن @ ولا مس فهو شنب @ ی یی ٹم یفن 6 [الشعراء]. 
(۱) صحیحء رواه البخاري (۳۵۳۲» ٦ء‏ ومسلم )١55/5785(‏ واللفظ له عن جبير 

ابن مطعم. 
(۲) صحيح رواہ مسلم (۱۲/۲۳۵۵). 


لع الياقوت والمرجان 


وقد أمر الله سبحانه وتعالی رسولہ پل أن يقول للناس: ليم التب مَل 
7 عل یه ۳۹ 4 [اجن]۔ 

لكل ۳1 تا شر ینلع وی 71 فا 2 له 4 [الكهف :۰]۱۱۰ 

نقول: إن صاحب (دلائل الخيرات) خالف القرآن؛ وسوی بین الله ورسوله في 
آسمائه وصقاته» وهذا ما يتبرأ منه الرسول عقي ولو سمعه حکم على قائله بالشرك 
الأكبر .. جاء رجلا إلى رسول الله َه فقال له: ما شَاء الله وَشْفْتَ كَقَالَ له الي 
ڪه : «أجعلتتي وله عذلا؟!! بل ما سَّاءَ الله وه( وفي رواية عند النسائي: 
«أجعلني لله ندّاہ. (الند: الیل والشريك). 

وقال يت : رلا طووني گا رت النُصَارَى اب مرم 5 5 عَبِدُهُ فَقُولُوا: عَبِدُ 
الله ووَسُولَة) ”. 

(الإطراء: المبالغة والزيادة في الدح» ويجوز مدحه بما ورد في الكتاب والسنة). 

- ثم ذكر بعض أسماء الرسول به (مهیمن» جبان روح القدس) [ص: »4١‏ 
٦۲‏ 

والقرآن ينفي عن الرسول بق فيقول له القرآن: 

لت عم یط @) زسم 

نا ات عم ارک إن :۰.]. 

وروح القدس هو جبریل عليه السلام لقوله تعالی: قل 
یک بالق انس :۱.۷. 

- ثم ذکر صاحب الکتاب صفات لا تليق بسلم فضلا عن رسول هو من أفضل 
البشر فیقول عن الرسول يك : (أحيدء أجير» جرئومت). [ص: ۳۷ء ۱۱5]. 

وني أول الکتاب رفع المؤلف الرسول ہگ إلى درجة الاله حینما قال: (محبي» 


(۱) صحيح» رواه أحمد في السند )۱۸٣٤(‏ وقال الأرناؤوط: صحيح لغيره. 


و و و حور 
زلم دح القدس من 


۵9 صحیح؛ رواه البخاري (۲۶۶۰). 


الياقوت والمرجان o‏ 


ناصرء شاف» منج .. وس وت وهنا ينزل بالرسول تر 
إلى درجة (جرئومت أجير) وهذا ما تقشعر له الأبدان» وتشمغز منه النفوس» 
وحاشاه لگ من ذلك» هو الذي نفع الله به الأم وبلغ الرسالة» وأنقذ بتعاليمه 
الناس من الظلم والشرك والتفرقة إلى العدل والتوحيد. 

- ثم بعد هذا الكلام الباطل يعود ليصف الرسول لو بأوصاف كاذبة فيها 
الشرك الذي يحبط العمل كقوله في صفحة (۹۰): للم صل على من تفتقت 
من نوره الأزهار» واخحصرت من بقية ماء وضوئه الأشجار). 

اللہ عر وجل هو الذي خلق الأشجار» وهو الذي فتق أزهارهاء وأعطاها لون 
الخضرة. 

- ثم يقول عن الرسول پل (ص: ۱۰۰): (والسبب في كل موجود). 

إن كان قصده أن الوجودات خلقها الله لأجل محمد يلل فهذا كذب وضلال. 

لأن اله تعالى يقول: لوا لقت لین ولاس إل بشید وي انارت 

- ثم يقول المؤلف (ص: ۱۹۸): (اللهم صل على محمد ما سجعت الحمائم» 
وحامت الحوائم» وسرحت البهائم» ونفعت التمائم). 

وهذا الكلام يخالف كلام الرسول بي الذي تھی عن التمائم فقال: تی َل 
یمه فد مرك 

(والتميمة: هي الخرزة أو الودعة أو غيرها تعلّق على الولد؛ أو السيارة» أو البیت 
لرد العين)» وهي من الشرك؛ وكلام المؤلف يخالف القرآنء فالنفع والضر بيد الله 


ہم بور 


تعالی: شون يَمَسَسَكَ ال د 7 بسر لا کاف لمه الا ہو زین بسک بر هر 
ھ0710 یی دی [لاسم ا 

- ثم یقول الجزولي: للم صل على محمد حتى لا ييقى من الصلاة شيء» 
وارحم محمدًا حتى لا يبقى من الرحمة شيء» وبارك على محمد حتى لا بیقی 


)١(‏ صحیحء رواه أحمد في السند (۹ )۱٦۹٦‏ وقال الأرناؤرط: إسناده قوي. 


۷ الباقوت والرجان 


من البركة شيع وسلم على محمد حتی لا ییقی من السلام شي). [ص: .]١5‏ 
نقول: هذا كلام باطل يخالف القرآن فإن صلاة الله ورحمته وبركته وسلامه 
كلماته دائمة لا تنفد ولا تفنى» قال الله تعالى: #قل لو کان اَل یداه کت 

و ولا تفنی قل لو مت 

ری قد ار می أن تَعَدَ کاس ری ولز جثنا بیتل مدد 3 الكين]. 
- جاء في كتاب (دلائل الخيرات) أيضًا: (اللّهم صل على من منه انشقت 

الأسران وانفلقت الأنوار» وفيه ارتقت الحقائق ... ولا شيء إلا وهو منوطء إذ ولا 

الواسطة لذهب كما قيل الموسوط). 
نقول: هذا كلام باطل في أوله» وسخیف معقد في آخره يخالف الشرع والعقل. 
ثم يقول في تتمة هذا الدعاء [ص: :]۲٢‏ (وزج بي في بحار الأحدیةء وانشلني 

من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدق حتى لا آری» ولا أسمع؛ ولا 

أحس إلا بها). 
لاحظ آخي المسلم أن في هذا الدعاء أمرين: 

أ- قوله: روانشلني من أوحال التوحید). 
والأوحال هي الطين والأوساخ» فهل للتوحيد أوساخ؟!! 
إن توحيد الله في العبادة والدعاء نظيف ليس فيه أوحال أو أوساخ كما يزعم ابن 

الشرك الأکیر الذي يحبط العمل ويخلد صاحبه في النار. 

ب- قوله: (وزج بي في بحار الأحدية» وأغرقني في عين بحر الوحدة). 
أقول: هذه وحدة الوجود عند بعض الصوفية التي عبر عنها زعيمهم ابن عربي 

المدفون بدمشق حيث قال فى الفتوحات المكية: 

العبد رب والرب عبد ياليت شعري من للکلت؟ 
إن قلت عبد فذاك حق ون قلت رب فان بِكَلَف؟ 
فانظر كيف جعل العبد راء والرب عبدّاء فهما مستويان عن ابن عربي وابن 


الياقوت والرجان داه 


مشيش الذي ذکر کله فی (دلائل الخيرات). 
3 ]2 و 

- ثم ذکر الولف [ص: ۸۳]: (اللهم صل على کاشف الغمة» ومجلي الظلمت 

نقول: هذا إطراء ۷ يرضاه الإسلام وقد تھی الرسول ۳ عنه . 

5 ثم یقول: علي بن سلطان. محمد القاري في ورده الذي سماه: (ا حزرب 
الأعظم) المطبوع على هامش (دلائل الخيرات): (اللّھم صل على سيدنا محمد 
السابق للخلق نوره). [ص: ۱۳۸]۔ 

نقول: هذا كلام باطل يكذيه الحديث القائل: اَل ما حَلّىَ الله امه(. 

أما حديث: «أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر».فهو حديث عند أهل الحديث 
مکذوب وموضوع وباطل0). 

- جاء في بعض النسخ من کتاب (دلائل الخيرات) وفي آخر قصيدة جاء فيها: 

بأبي خليل شيخنا وملاذنا ‏ فُطب الزمان هو السمى محمد 
نقول: إن شيخه محمد يلوذ ويلتجئ إليه عند المصائب» وهذا شرك؛ لأن المسلم 
لا يلوذ إلا باللّہ ولا يلتجئ إلا إليه لأنه حي قادر؛ وشيخه ميت عاجز لا ينفع ولا 
ويعتقد أن شيخه قطب الزمانء وهذا اعتقاد الصوفیة القائلة: رن فى الكون أقطابًا 
رې صحیح رواه أبو داود (4۷۰۰) والترمذي (٢٥۲۱ء‏ ۳۳۱۹): صححه الألباني في 

صحيح الجامع (TIM‏ 
ری موضوع» وقد أشار الألباني إلى بطلان هذا الحديث في تعليقه على حديث رواه مسلم 

۰/۲۹۹۲ کو ولفظه: «َخُلِقَتٌ که من ور وَشْلق ق اجان من مارج ین ار وَخْلِق دم 

ينا وصت ت لك وقال الألباني في السلسلة الصحيحة /١(‏ 8 وفيه إشارة إلى 

بطلان الحديث المشهور على آلسنة الناس أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر ونحوه من 
الأحاديث التي تفول بأنه تم خلق من نور فإن هذا الحديث دليل واضح على أن اللائكة 

فقط هم الذين خلقوا من نور دون آدم وبليه. 


الياقوت والرجان 


يتصرفون في أمور الکونء حيث جعلوهم شركاء لله في تين ال موز مع أن 
المشركين السابقين يعتقدون أن ابر للكون هو اللہ وحدہہ قال تعالى: لل من 


لعو مور ے 


ہےووسۂ ہے ماله ڑگ ك> ہم ھ ساس ساق سس سم ہے 
یرزقکم من اسَماه والارض من يلك السَمم والابصتر ومن مرج ال من میت 


مرح م مریم رن مر لوطيو هار ام وان .ومع 
و المِیّتَ نت الح ومن 7 الا فقو ا [یونس :۰]۳۱ 


تنبيه: 

لقد ورد فى كتاب (دلائل الخيرات) أدعية صحيحة؛ ولكن هذه الطامات 
الكبرى السابقة الوجودة فيه أفسدت عقيدة القارئ للكتاب إذا اعتقد بهاء فلم تعد 
تنفع الأدعية الصحيحة. 

وفي الکتاب أخطاء كثيرة» ومن أراد التوسع فيرجع إلى كتاب (کتب ليست من 
الإسلام) لمؤلفه الأستاذ محمود مهدي استانبولي حيث تكلم عنه. وعن قصيدة 
البردةء ومولد العروس» وطبقات الأولياء للشعراني» وتائية ابن الفارضء والأنوار 
القدسية» والتنوير في إسقاط التدبير» ومعراج ابن عباسء والحكم لابن عطاء 
السكندري وغيرها من الكتب التي طالب المؤلف بإحراقها ما فيها من الضرر على 
عقيدة المسلمين. ١‏ 

[فيما يتعلق بالصوفية والتعليق على قصيدة الإردة وكتاب دلائل خیرات نخلته 
بتصرف من كتاب توجيهات إسلامية للشيخ محمد جميل زینو]. 


چو ےا ۴ 1 


الياقوت والمرجان 22 


۱- أهل السنة والجماعة 
مجمل أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة: 
أهل السنة واحماعة: 
هم من كان على مثل ما كان عليه النبي بلا وأصحابه. 
2 أهل السنة: لاستمساكهم واتباعهم لسنة النبي له 
شتوا الجماعة: لأنهم الذین اجتمعوا على الحق» ولم يتفرقوا في الدين» 
ا ولم يخرجوا عليهم؛ » واتبعوا ما أجمع عليه سلف الأمق 
ولا كانوا هم التبعین لسنة رسول الله يق المقتفين للأثرء سموا (أهل الحديث)» 
ورأهل الأثر)» ولأهل الاتباع): ويسمون (الطائفة المنصورة)» و(الفرقة الناجية) . 
أولاً: قواعد وأصول: في منهج التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة: 
6 مصدر العقيدة هو كتاب الله وسنة رسوله بل الصحيحة؛ وإجماع السلف الصالح. 
۴ کل ما صح من سنة رسول الله یلو وجب قبوله» وان كان آحادًا. 
۴ الرجع في فهم الکتاب والسنةء هو النصوص البينة لهاء وفهم السلف 
الصالح» ومن سار على منهجهم من الأئمة ثم ما صح من لغة العرب» لکن 
لا يُعارَض ما ثبت من ذلك بمجرد احتمالات لغوية. 
۴ آصول الدين كلهاء قد بينها النبي يلقي وليس لأحد أن يحدث شيا زاعمًا 
أنه من الدين. ۱ 
۴ التسليم لله ولرسوله ظاهرًا وباطاء فلا يعارض شيء من الكتاب» أو السنة 
الصحيحة بقياس» ولا ذوق» ولا کشف: ولا قول شيخ» ولا إمام ونحو ذلك. 
۴ العقل الصريح موافق للنقل الصحيح» ولا يتعارض قطعيان منهما أبدًا» وعند 
توهم التعارض يقدم النقل. 


() راجع ما كتبه د. ناصر عبد الكريم العقل في (مجمل أصول أهل السنة والجماعة في 
العقيدة) بتصرف. 


مت الیاقوت والمرجان 

۴ يجب الالتزام بالألفاظ الشرعية في العقيدة» وتجنب الألفاظ البدعية. 
والألفاظ المجملة احتملة للخطأ والصواب» يستفسر عن معناهاء فما كان 
حمًا آثبت بلفظه الشرعي» وما كان باطلا رد. 

6 العصمة ثابتة للرسول گل والأمة في مجموعها معصومة من الاجتماع على 
ضلالت وأما آحادها فلا عصمة لأحد منهم حتى وان كان من أخص أولياء 
لہ لمتقين» وما اختلف فيه الأئمة وغيرهم فمرجعه إلى الکتاب والسنة» مع 
التماس العذر للمخطئع من مجتهدي الأمة. 

# في الأمة محدثون ملهمون» والرؤيا الصالحة حقء وهي جزء من النبوة» 
والفراسة الصادقة حق» وهي كرامات ومبشرات -بشرط موافقتها للشرع- 
ولیست مصدرا للعقيدة ولا للتشريع. 

۶ الراء في الدين مذموم» وا جادلة بالحسنى مشروعق وما صح النهي عن 
الخوض فيه» وجب امتثال ذلكء ویجب الإمساك عن ا خوض فیما لا علم 
للمسلم به» وتفويض علم ذلك إلى عاله سبحانه. 

۴ يجب الالتزام ٹھج الوحي في الرد» كما يجب في الاعتقاد والتقریں فلا 
ترد البدعة بیدعق ولا يقابل التفريط بالغلو» ولا العكس. 

8 كل محدثة في الدين بدعت وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

ثانيًا: التوحيد العلمى الاعتقادي: 

## الأصل في أسماء الله وصفاته: إثبات ما أثبته اله لنفسه أو أثبته له رسوله 
بر على الحقيقة من غير تمثيل؛ ولا تعطیلء ولا تكييف, ولا تأویل» ولا 
تفويض» ولا تشیه كما قال عالى: لس کل کی رر لبم 
آل [لشورى :۱۱] مع الإيمان بمعنى ألفاظ النصوصء وما دلت عليه. 

# التمثيل والتعطيل في أسماء الله وصفاته كفرء أما التحریف الذي يسميه أهل 
البدع تأویلاه فمنه ما هو كفرء كتأويلات الباطنيةء ومنه ما هو بدعة ضلالة» 
كتأويل نفاة الصفات؛ ومنه ما بقع خطأ۔ 


الياقوت والمرجان 


لٹ وحدة الوجود واعتقاد حلول الله تعالى في شيء من مخلوقاته» أو اتحاده به 
كل ذلك كفر مخرج من الملة. 

۶ الإيمان باللائكة الكرام إجمالاء وأما تفصیلا فبما صح به الدلیل» من 
آسمائهم وصفاتهم وأعمالهم بحسب علم الکلف. 

8 الإيمان بالکتب النزلة جميعهاء وأن القرآن الکرم أفضلها وناسخهاء وأن ما 
قبله طرأ عليه التحریف: وأنه لذلك يجب اتباعه دون ما سبقه. 

۴ الامان بأنبياء اله ورسله صلوات الله وسلامه عليه وأنهم أفضل من 
سواهم من البشرء ومن زعم غير ذلك فقد كفرء وما صح به الدلیل بعینه 
منهم» وجب الإيمان به معيئاء ويجب الإيمان بسائرهم إجمالاء وأن محمدًا 
لہ أفضلهم وآخرهم وأن الله أرسله للناس جميعًا. 

لا الإيمان بانقطاع الوحيء بعد محمد عفر وأنه حاتم الأنبياء والمرسلين ومن 
اعتقد خلاف ذلك كفر. 

مي الإيمان باليوم الآخرء وكل ما صح فيه من الأخبار» وبا يتقدمه من العلامات 
والأشراط. 

۴ الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالیء وذلك بالایان بأن الله تعالى علم 
ما يكون قبل أن يكون كيف يكون» فقدّر ذلك وقضاه وكتبه في اللوح 
ا حفوظء وأن ما شاء الله كانء وما لم يشأ لم یکن» فلا يكون إلا ما یشای 
فإذا شاء جاء ما شاء في الوقت الذي يشاء على الوجه الذي يشاء وال 
تعالى على كل شيء قدير وهو خالق کل شيء فعال لا يريد. 

پا الإيمان با صح الدليل عليه من الغیبیات كالعرش والكرسي والنة والناں 
ونعیم القبر وعذابه» والصراط والميزان» وغيرها دون تأويل شيء من ذلك. 

گا الإيمان بشفاعة النبي بتر وشفاعة الألبياء والملائكة, والصالحين» وغيرهم يوم 
القيامة كما جاء تفصيله في الأدلة الصحيحة. 
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8 رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة وفي ا حشر حق» ومن أنكرها أو أُولھا 
فهو زائغ ضالء وهي غير ممكنة لأحد في الدنيا. 

۴ كرامات الأولياء والصالحين حقء وليس كل أمر خارق للعادة كرامة» بل قد 
يكون استدراججاء وقد يكون من تأثير الشيطان والبطلین» والعیار في ذلك 
موافقة الكتاب والسنة أو عدمهاء ولذلك يعرض الرجل بأقواله وأفعاله 
وأحواله وإلهاماته ومكاشفاته ومخاطباته وخوارق عاداته على الکتاب والسنة 
فمن وافق في ذلك الكتاب والسنة قبلنا منه» وان خالف الكتاب والسنة 
ضربنا بها عرض ا حائطء حتى وان طار في الهواء أو مشى على الاي وان لم 
نعلم أموافق هو أو مخالف توقفنا في أمره. 

## المؤمنون كلهم أولياء الرحملن؛ وكل مؤمن فيه من الولاية بقدر إيمانه. 

ثالعًا: التوحيد الإرادي: 

الطلبي (توحيد الألوهية): 

## الله تعالى واحد أحد, لا شريك له في ربوبيته» وآلوهیته وأسمائه وصفاتدء 
وهو رب العالمين» المستحق وحده میم أنواع العبادة المشروعة. 

8 صرف شيء من أنواع العبادة المشروعة كالدعاي والاستغاثة» والاستعانة» 
والنذرء والذبح» والتوكل» وا خوفء ولرجاء والحب» ونحوها لغير الله 
تعالى شرك أیا كان المقصود بذلكء ملكا مقريّاء أو نیا مرسلاء أو عبدًا 
صالحاء أو غيرهم» ولذلك فلا تصرف العبادات الشروعة لا لنبي مرسل أو 
ملك مقرب فضلا عن غيرهما. 

8 من أصول العبادة أن الله تعالى يُعيد بالحب والخوف والرجاء والتعظيم 
جمیماء وعبادته بیعضھا دون بعض ضلالء قال بعض العلماء: (من عبد الله 
بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري» ومن 
عبده بالرجاء وحده فهو مرجيء)۔ 
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جه التسليم والرضا والطاعة المطلقة لله ورسوله به والإيمان بالله تعالى عکما 
من الإیمان به رئا وإلهّاء فلا شريك له في حكمه وأمره» وتشريع ما لم يأذن به 
ال والتحاكم إلى الطاغوت» واتباع غير شريعة محمد بء وتبديل شيء 
منها كفرء ومن زعم أن أحدًا يسعه الخروج عن شريعة محمد ب كما وسع 
الخضر الخروج عن شريعة موسى فقد كفر كفرًا أكبر يخرج من الملة. 

پچ الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبرء وقد يكون کفڑا دون كفر: 
فالأول: إذا جحد الحاكم أحقية الحكم با أنزل الله أو اعتقد أن الأحكام 
الوضعية أفضل من حكم الله ورسوله أو أنها مساوية في الفضل کم الله 
ورسوله أو اعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله أو أوجد محاكم وضعية 
محادة ومعاداة لله ورسوله تحكم بالحكم الأمريكي أو البريطاني أو الفرنسي 
أو غيرها من القوانين الوضعية الأرضية وكذلك حکام الفرع الذين 
يحكمون بالسواليف والعرف والعادة والتقاليد وحكايات الآباء والأجداد» 
فإذا فعل ذلك الحاكم واعتقده فقد كفر كفرًا أكبر يخرج من الملة. 
والثاني: العدول عن شرع اله في واقعة معينة لهوى مع الالترام بشرع الله 

جه تقسيم الدين إلى حقیقة ييز بها الخاصة وشريعة تلتزم بها العامة دون الخاصة» 
وفصل السياسة أو غيرها عن الدين باطلء بل كل ما خالف الشريعة من 
حقیقة أو سياسة أو غيرها فهو إما كفرء وإما ضلال» بحسب درجته. 

بق لا يعلم الغيب إلا الله وحدهء واعتقاد أن أحدًا غير الله يعلم الغيب کفرہ مع 
الإيمان بأن الله يطلع بعض رسله على شيء من الغيب. 

پچ اعتقاد صدق المنجمين والكهان كفرء وإتيانهم والذهاب إليهم كبيرة. 

بق الوسيلة الأمور بها في القرآن هي ما يقرب إلى الله تعالى» من الطاعات 
المشروعة» والتوسل ثلاثة أنواع: 
أ- مشروع: وهو التوسل إلى اللہ تعالى» بأسمائه وصفاته» أو بعمل صالح 
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من المتوسل» أو بدعاء الحي الصالح. 

ب- بدعي: وهو التوسل إلى الله تعالى با لم يرد في الشرع» كالتوسل 
بذوات الأنبياء» والصا حين» أو جاههم» أو حقهم» أو حرمتهم ونحو ذلك. 
ج- شركي: وهو اتخاذ الأمرات وسائط في العبادق ودعاژهم وطلب 
الحوائج منهم والاستعانة بهم ونحو ذلك. 

اب ركة من الله تعالى» يختص بعض خلقه با يشاء منهاء فلا تثبت في شيء 
إلا بدلیل۔ 0 
وهي تعني كثرة الخير وزيادته أو ثبوته ولزومه. 

وهي في الزمان كليلة القدر. 

وفي المكان كالمساجد الثلاثة. 

وفي الأشياء كماء زمزم. 

وفي الأعمال فكل عمل صالح ميارك. 

وفى الأشخاص» كذوات الأنبياى ولا يجوز التبرك بالأشخاص -لا 
bi‏ ولا آثارهم- إلا بذات النبي یڑ وآثاره إذ لم يرد الدليل إلا بھاء 
وقد انقطع ذلك بموته بر وذهاب آثاره. 

التبرك من الأمور التوقیفیةہ فلا يجوز التبرك إلا ا ورد به الدليل بمعنى لا يكون 
التبرك إلا با علم شرعًا أن فيه بركة وأذن الشارع ا حکیم بطلبه والتماسه. 
أفعال الناس عند القبور وزيارتها ثلاثة أنواع: 

الأول: مشروع: وهو زيارة القبور لتذكر الآخرق وللسلام على أهلهاء 
والدعاء لهم. 

الثاني: بدعي ينافي كمال التوحيد: وهو وسيلة من وسائل الشرك وهو 
قصد عبادة الله تعالی» والتقرب إليه عند القبورء أو قصد التبرك بهاء أو إهداء 
الثواب عندھاء والبناء عليهاء وتحصیصھا وإسراجهاء واتخاذها مساجد وشد 
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الرحال إليهاء ونحو ذلك ما ثبت النهي عنه أو مما لا أصل له في الشرع. 
الثالث: شركي ينافي التوحيد: وهو صرف شيء من أنواع العبادة 
لصاحب القبر» كدعائه من دون الله والاستعانة والاستغاثة به» والطواف» 
والذبح والنذر لہ ونحو ذلك. 

كه الوسائل لها حكم المقاصدء وكل ذريعة إلى الشرك في عبادة الله أو الابتداع 
في الدين يجب سدها. 

رابعًا: الإيمان: 

2# الإيمان قول وعملء يزيد وینقص: 

فهو: قول القلب واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح. 

فقول القلب: اعتقاده وتصديقه. 

وقول اللسان: إقراره. 

وعمل القلب: تسليمه واخلاصه وإذعانهء وحبه وإرادتا للأعمال الصالحة. 

وعمل الجوارح: فعل المأمورات» وترك المنهيات. 

#ة من أخرج العمل عن الایمان فهو مرجيء» ومن آدخل فيه ما ليس منه فهو 

# من لم يقر بالشهادتين لا ينبت له اسم الإيمان» ولا حکمه. لا في الدنيا وا 
في الآخرة. 

# الإسلام والإيمان اسمان شرعیان بينهما عموم وخصوص من وجه ويسمى 
أهل القبلة مسلمين. 

8 مرتکب الكبيرة لا يخرج من الإيمان» فهو في الدنیا مؤمن ناقص الإيمان وفي 
الآخرة تحت مشيئة الم إن شاء غفر له وان شاء عذبه» والموحدون كلهم 
مصيرهم إلى ا جن وان عذب منهم بالنار من مُدّبَء ولا يخلد أحد منهم 
فيها قط. 
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3 لا يجوز القطع لعين من أهل القبلة بالجنة أو النار إلا من ثبت النص في حقه. 

۴ الكفر في الألفاظ الشرعية قسمان: أكبر مخرج من اللة وأصغر غير مخرج 
من الملة ويسمى أحيانًا بالكفر العملي. 

م التكفير من الأحكام الشرعية التي مردھا إلى الكتاب والسنة فلا يجوز تكفير 
مسلم بقول أو فعل ما لم يدل دليل شرعي على ذلك» ولا يلزم من إطلاق 
حكم الكفر على قول أو فعل ثبوت موجبه في حق المعين إلا إذا تحققت 
الشروط وانتفت الموانع» والتكفير من أخطر الأحكام فیجب الطبت والحذر 
من تكفير المسلم. 

خامسًا: القرآن الکرم: 

* القرآن کلام الل حروفه ومعانيه, منزل غير مخلوق» منه بدأء وإليه یعودہ وهو 
معجزة دالة على صدق من جاء به وء محفوظ إلى يوم القيامة. 

۴ الله تعالى يتكلم ہا شاب متى شای كيف شای وكلامه تعالى حقيقة» 
بحرف وصوت, والكيفية لا نعلمهاه ولا نخوض فيها. 

3 القول بأن کلام الله معنى نفسي» أو أن القرآن حکایق أو عبارة» أو مجازه 
أو فیض؛ وما أشبهها ضلال وزیغء وقد يكون کفرا. 

هه من أنكر شيا من القرآن أو ادعى فيه النقص أو الزيادة أو التحریف فهو كافر. 

© القرآن يجب أن يفسر با هو معلوم من منهج السلف» ولا يجوز تفسيره 
بالرأي ا جرد فإنه من القول على الله بغير علم وتأويله بتأويلات الباطنية 
وأمثالها كفر. 

سادسًا: القدر: 

3 من أركان الایان» الإيمان بالقدر خيره وشره من اله تعالى» ويشمل: 
(الإيمان بکل نصوص القدر ومراتبه؛ العلمء الكتابة» المشيئة» الخلق» وأنه 
تعالی لا راد لقضائه» ولا معقب لحكمه). 
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يي الإرادة والأمر الواردان في الکتاب والسنة نوعان: 
أ- إرادة كونية قدرية: (بمعنى المشيئة) وأمر كوني قدري. 
ب- إرادة شرعیة: (لازمها ا حبة) وأمر شرعي. 
وللمخلوق إرادة ومشيئة ولكنها تابعة لإرادة الخالق ومشيئته. 

ب هداية العباد وإضلالهم بيد الل فمنهم من مداہ الله فضلاء ومتهم من 
حقت عليه الضلالة عدلا. 

پچ العباد وأفعالهم من مخلوقات الله تعالیء الذي لا خالق سواه فالله حالق 
لأفعال العبادء وهم فاعلون لها على الحقيقة. 

جه بات الحكمة في أفعال الله تعالى» وإئبات تأثير الأسباب بمشيتة الله تعالى. 

## الآجال مکتوبق والأرزاق مقسومة: والسعادة والشقاوة مکتوبتان على الناس 

جه الاحتجاج بالقدر يكون على المصائب والالا ولا يجوز الاحتجاج به على 
العایب والآثام» بل تحب التوبة منهاء ويلام فاعلها. 

#: الانقطاع إلى الأسباب شرك في التوحیدہ والإعراض عن الأسباب بالكلية 
قدح في الشرع» ونفي تأثير الأسباب مخالف للشرع والعقل» والتوكل لا 
ينافي الأخذ بالأسباب» والمؤمن يأحذ بالأسباب ويتعلق بربها. 

سابعًا: الجماعة والإمامة: 

جه الجماعة -في هذا الباب- هم أصحاب النبي بلقي والتابعون لهم یاحسانء 
التمسکون بآثارهم إلى يوم القيام وهم الفرقة الناجیةء وكل من التزم 
بمنهجهم فهو من الجماعة» وإن أخطأ في بعض الجزيئات. 

8 لا يجوز التفرق في الدين» ولا الفتنة بين المسلمين» ويجب رد ما اختلف فيه 
المسلمون إلى كتاب الله وسنة رسوله بر وما كان يدعو إليه السلف 
الصالح. 
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يي من خرج عن الجماعة» وجب نصحه ودعوته ومجادلته بالتي هي حسن؛ 
وإقامة الحجة عليه فان تاب ولا عوقب ا ي مسا ھا فا نو ا 
الناس على الجمل الثابتة بالكتاب والسنة والاجماع ولا يجوز امتحان عامة 
المسلمين بالأمور الدقيقةء والعاني العميقة. 

# الأصل في جميع المسلمين سلامة القصد والعتقد حتى يظهر حلاف ذلك 
والأصل حمل كلامهم على احمل ا حسن؛ ومن ظهر عناده وسوء تصده 
فلا يجوز تكلف التأويلات له 

هه فرق أهل القبلة الخارجة عن السنةء متوعدون بالهلاك والناں وحكمهم 
حكم عامة أهل الوعیدہ إلا من كان منهم کافڑا في الباطن؛ والفرق الخارجة 
عن الإسلام كارح 2 وحكمهم أنهم مرتدون. 

۴ الجمعة والجماعة من أعظم شعائر الإسلام الظاعرق والصلاة خلف مستور 
ا حال من المسلمين صحيحة وتركها بدعوى جهالة حاله بدعة. 

۴ لا تجوز الصلاة خلف من يظهر البدعة أو الفجورء مع إمكانها خلف غير 
وان وقعت صحت» ویأئم فاعلها إلا إذا قصد دفع مفسدة أعظم» فإن لم 
يوجد إلا مثله أو شر منه جازت خلفه ولا يجوز تركها. 

8 الإمامة الكبرى تنبت يإجماع الأمة» أو بیعة ذوي الحل والعقد منهم ومن 
تغلب حتى اجتمعت عليه الكلمة وجبت طاعته بالمعروف؛ ومناصحته؛ 
وحرم ال خروج عليه منهًا للفتدة, وحقنًا للدماء ء وتسكيئًا للدهماى إلا إذا ظهر 
منه کفر ټواح شراح فيه من الله برهان. 

۴ الصلاة والحج والجهاد واجبةء مع أئمة المسلمين وإن جاروا. 

# يحرم القتال بین المسلمين على الدنيا أو ا حعیة الجاهلية» وهو من أكبر 
الكبائر, ولا يجوز قتال أهل البدعة والبغي وأشباههم إذا لم يمكن دفعهم 
بأقل من ذلك؛ وقد يجب بحسب المصلحة والحال. 
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3 الصحابة الكرام كلهم عدولء وهم أفضل هذه الأمةء والشهادة لهم بالإيمان 
والفضل أصل قطعي معلوم من الدين بالضرورة» ومحبتهم دين وإيمان» 
ویغضهم كفر ونفاق» مع الكف عما شجر بينهم» وترك الخوض فيه بجا 
يقدح في فدرهم» وأن القتال والشجار الذي حدث بينهم كانوا فيه متأولين 
فمن أصاب منهم فله أجران مع الشکر ومن أخطأً فله أجر مع العذرء وما 
أريق بينهم من دماء قد كف الله عنها أيدينا فلا تلطخ بها آلسنتن. 
وأفضلهم أبو بكر ثم عمر, ثم عثمانء ثم علي» وهم ا لفاء الراشدون» 
عي من الدين محبة آل بيت رسول الله يي وتوليهم» وتعظيم قدر أزواجه 
أمهات الژمنینء ومعرفة فضلهن؛ ومحبة أئمة السلف» وعلماء السنة 
والتابعين لهم يإحسان» ومجانبة أهل البدع والأهواء. 

# الجهاد في سبيل اه ذروة سنام الإسلام وهو ماض إلى قيام الساعة. 

لٹا الأمر بالعروف والنهي عن المنكر من أعظم شعائر الاسلام وأسباب حفظ 
جماعته وهما یجبان بحسب الطاقت والمصلحة معتبرة في ذلك. 

أهم خصائص أهل السنة والجماعة وسماتهم: 

أهل السنة وا جماعة وهم الفرقة الناجيةء والطائفة المنصورة؛ فإنهم على تفاوتهم 

فيما بينهم» لهم خصائص وسمات تميزهم عن غيرهم منها: 

ع الاهتمام بكتاب الله حفظًا وتلارة وتفسیڑاء والاهتمام بالحديث» معرفة وفهمًا 
وتمييرًا لصحيحه من سقيمه» لأنهما مصدر التلقي؛ مع إتباع العلم بالعمل. 

## الدخول في الدين كله والإيمان بالكتاب کلب فيؤمنون بنصوص الوعدء 
ونصوص الوعيد وبنصوص الإثبات» ونصوص التنزيه» ویجمعون بین الإيمان 
بقدر الله وإثبات إرادة العبد ومشيئته وفعله» كما يجمعون بین العلم 
والعبادق وبین القوة والرحمته وبين العمل بالأسباب والزهد. 


EJ‏ الياقوت والمرجان 


الاتباعء وترك الابتداعء ونبذ الفرقة والاختلاف في الدين. 

3# الاقتداى والاهتداء بأئمة الهدی العدول المقتدى بهم في العلم والعمل» 
والدعوة -الصحابة ومن سار على نهجهم- ومجانبة من خالف سبيلهم. 

* لتوسط: فهم في الاعتقاد وسط بین فرق الفلو وفرق اتفریط» وهم اف 
الأعمال والسلوك وسط بین الط والمقّطين. 

** الحرص على جمع كلمة السلمین على الحق وتوحيد صفوفهم على التوحيد 
والائباعء وإبعاد كل أسباب النزاع والخلاف بينهم؛ ولا یوالونء ولا يعادون» 
على رابطة سوى الإسلام والشنة. 

گا لس إلى الله والأمر اشررف: والتهي عن الک وها واحياء القن 
والعمل لتجديد الدين» وإقامة شرع الله وحكمه في كل صغيرة وكبيرة. 

3 الإنصاف والعدل: فهم یراعون حق الله تعالى» لا حق النفس أو الطائفة 
ولهذا لا يغالون في موالِء ولا يجورون على معادٍء ولا يغمطون ذا فضل 
فضله ایا کان. ۱ 

2 التوافق في الأفهام والتشابه في المواقف» رغم تباعد الأقطار والأعصان وهذا 
من ثمرات وحدة المصدر والتلقى. 

2ت کرک اقلی سم ان ات 

5 النصيحة لله ولکتابه ولرسوله» ولأئمة المسلمين وعامتهم. 

3 الاهتمام بأمور المسلمين ونصرتهم وأداء حقوقهم وكف الأذى عنهم. 

تو بعمط الله ومنته صف كلمات كتاب 
رالیاقوت والمرجان فو عقيدة أجل الإيمان) 
الطبعة الرابعة 
ع جو کل کے 


الياقوت والرجان 
مراجح كتاب الياتوت والمرجان 
في عقيدة أهل الإيمان 
4 في التفسير: 
۱- القرآن الکرم. 
۲- تفسیر القرآن لابن كثير المتوفى [۷۷ه]. 
۳- جامع البیان في تفسیر القرآن» لابن جرير الطبري التوفی [۳۰۱ه]. 
-٤‏ الجامع لأحكام القرآن, للقرطبي التوفی [1۷۱ه]. 
ه- روح العاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع الثاني» للألوسي [۱۲۷۹ه]. 
-٦‏ في ظلال القرآن الكري» لسید قطب. 
۷- الأساس في التفسیں لسعيد حوى. 
۸- آیسر التفاسير لكلام العلي الکبیں لأبي بكر الجزائري. 
۹- زاد السير في علم التفسیں لابن الجوزي. 
ب) كتب الحديث: 
-١‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري: لابن حجر العسقلاني المترفى [۸۰۲ه]. 
۲- شرح النووي على صحيح مسلم, للنووي المتوفى [٦۷٢ھ].‏ 
۳- اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشیخانء محمد فؤاد عبد الباقي. 
-٤‏ الترغيب والترهيب» للمنذري المتوفي [195ه]. 
ه- جامع الأصولء لابن الأثير الجزري المتوفي [207ه]. 
-٦‏ تحفة الأحوذي على جامع الترمذي» للمبارکفوري المتوفى [۱۳۷۳ھ]۔ 
۷- عون العبود شرح سان أبي داود. 
۸- سنن الدارميء لعبد الله الدارمي التوفی [۲۵۵ه]. 
4- الفتح الرباني لترتیب مسند الامام أحمد الشيباني» للساعاتي. 


ba‏ الياقوت والمرجان 

٠‏ - مجمع الزائد ومنبع الفوائد» لنور الدين الهيثمي المتوفى (۸۰۷ھ]. 

-١‏ مستدرك الحاكم على الصحيحين» للحاكم ا توفی [ه ۰ ؛ه]. 

۲- صحيح الجامع الصغير وزيادته» للشيخ ناصر الدين الألباني. 

ج) كتب العقيدة: 

-١‏ معارج القبول» للشيخ حافظ الحكمي. 

؟- شرح الطحاوية» بتحقيق الألباني. 

۳- تيسير العزیز الحميد في شرح كتاب التوحید» لسلمان بن عبد الله بن محمد 
ابن عبد الوهاب المتوفى (۱۲۳۳ھ]. 

غ- عقيدة التوحيد في فتح الباري شرح صحيح البخاري» لأحمد عصام 
الكاتب. 

-٥‏ عقيدة التوحيد» لشيخي الإسلام ابن تيمية» والشيخ محمد بن عبد الوهاب. 

-٦‏ الإيمان» لابن تيمية التوفي [۷۲۸ه]. 

۷- الفرقان بین أولياء الرحمان وأولياء الشیطانء لابن تيمية التوفي [۷۲۸ه]. 

۸ الولاء والبراء للقحطاني. 

۹- الإيمان» للدكتور محمد نعيم ياسين. 

۰- التوسل أنواعه وأحكامه» للألباني. 

-١‏ عقيدة المؤمن» للشيخ أبي بكر الجزائري. 

۲- مجمل أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة» للدكتور ناصر عبد الكريم 
العقل. 

د) كتب السير: 

-١‏ البداية والنهاية» لابن كثير المتوفى [4 ۷۷ھ]. 

۲- سيرة ابن هشام لابن هشام المتوفى ([۲۱۸ھ]. 


الیاقرت والمرجان 
ه) كتب اللغة: 
-١‏ القاموس ا حیط للفیروزأبادي المتوفى [۸۱۷ه]. 
؟- لسان العرب» لابن منظور. 
۳- مختار الصحاح» للرازي المتوفى [535هع. 
و) كتب أخرى: 
-١‏ مجموعة الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
۲- منهاج الفرق الناجيةء للشيخ محمد جميل زينو. 
۳- وقاية الإنسان من الجن والشيطان» للشيخ وحيد عبد السلام بالي. 
-٤‏ الصارم البتار في التصدي للسحرة الأشرار» للشيخ وحيد عبد السلام بالي. 
-٥‏ زاد المعاد في هدي خير العباد؛ لابن قيم الجوزية. 
5- الملل والنحلء للشهرستاني. 
۷- عقد الدرر في المهدي النتظ للعلامة يوسف بن يحيى القدسي. 
۸- إغائة اللّهفان» لابن قيم الجوزية. 
۹- فقه الشْنة. لسيد سابق. 
۰- إسلامناء لسيد سابق. 
۱- مدارج السالكين بین متازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن قيم الجوزية. 
٢‏ الوابل الصيب من الكلم الطيب» لابن قيم الجرزية. 
۳- الكلم الطیب. لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق الألباني. 
-١ 5‏ الفتن والملاحم لابن كثير. 
-٥‏ مشكاة الصاییح, للتبريزي تحقيق الألباني. 
-٦‏ أشراط الساعةء للدكتور يوسف الوابل۔ 
۷ الجهاد والقتال في السياسة الشرعیة للدكتور محمد خير هيكل. 
۸- توجيهات إسلامية» للشيخ محمد جميل زينو. 


۹- الطريق الشويٌ في اقتفاء أثر النبي بلقي للدكتور عبد اللطیف آل موسی. 

۰ - بالإضافة إلى مجموعة من الكتب والرسائل التي ذكرت في طيات هذا 
الکتاب. ١‏ 1 

ملاحظة: 

ترقیمات تحقيق الأحاديث البوية فی حواشي الکتاب هي على النحو التالي: 

۱- صحیح البخاري؛ ترقیم فتح الباري. 

۲- صحيح مسلم» ترقيم عبد الباقي. 

۳- سنن الترمذي» ترقيم أحمد شاكر. 

4- سان اللسائي» ترقيم أبي غدة. 

۵- سئن أبي داود ترقيم محبي الدين. 

. سئن ابن ماجه ترقيم عبد الباقي‎ -٦ 

۷- مسئد اُحمد ترقيم إحياء التراث. 

۸- موطأ مالك ترقيم موطأ مالك۔ 

۹- الدارميء ترقيم علمي وزمرلي. 


الياقوت والمرجان 


الامان باللّه 


مجسہے 


معنی: فاخن ع امرش اس ASRS‏ 
معنى لا إله إلا الله 


وهي تنفي أربعة أمور وتثبت أربعة أمور 
شروط لا إله إلا الله 
من مظاهر مولاة الكفار اذ[ 21111111 
من مظاهر مولاة المسلمين RSE ANSE‏ 
آقسام الناس فيما يجب فى حقهم من الولاء والبراء .. 
معنی محمد رسول الله ES‏ 
أسماء الله إلحسنی یو 
الشرك الأكبر والأصغر .. 


لطيرة والقأل یی E OOO‏ 1 
نواقض الإسلام (الخرجة من الملة) 
لعبرك 


ما يكون التبرك؟ ... 
اتخاذ القبور أعيافًا .... 
التوسل الشروع والمنوع اا ااا ااا ا ا ا ا ا ۹۹0۹ 


الیاقوت والرجان 


لتقرير 


الإيمان باللائكة ۱9 
عالم الملائكة ASS ae‏ ۴ھ 
خلق الملائكة DO RSS E‏ مه ۰ O‏ 
تفاضل الملائكة eV aS‏ 
أعمال الملائكة 
بعض صفات اللائكة . 
أثر الإيمان بالملائكة في حياة الانسان 
عالم الجن والشياطين 0 00000010121 


وجوب الإيمان بوجود الجن والشياطين .... 
مادة تخلق الجن ا AEE‏ 1372 


الیاقوت والمرجان 


لم سمي الجن جتا؟ ASSES‏ 
افتقار الجن إلى الغذ 


الجن أقل قدرًا وأدنى كرامة من الإنسان ےی 0 252 
هل صالحو الجن یدخلون ال جنة؟ ARR‏ 
هل الجن يؤذون الناس؟ 211 

جنان البيوت .. 

ضحفهم وعجزهم 11[ لپن RS‏ 
الشيطان يجرى من ابن ادم مجرئ الدم في العروق RR RRS‏ 


لا سلطان لهم على عباد الله الصالحين 
خوف الشيطان وهربه من بعض عباد الله . 


عجزھم عن الإتيان بالعجزات ا 
لا یتمتلون بالرسول مته في الرؤيا فس رش ای وط ظشغ1 


لا يستطيعون أن يتجاوزوا حدودًا معینة في أجواء الفضاء 
لا يستطيعون فتح باب أغلق وذكر اسم الله عليه .... 
شبهة وجوابها eR SE‏ 
لا نسب بين الجن ورب العزة eS ARR‏ 
كيف یلعرن وحي الله إليهم؟ و 
عموم رسالة محمد لق إلى الانس وا جن .... 


دعوتهم للإنس . 
أسباب العداء وتاريخه وشدة هذا العداء مس E‏ 
تحذير الله لتا من الشیطان هه ده ۷8م 


قائد المعركة .... 
لكل إنسان قرين ۔ 


الاتفاق بين الساحر والشيطان .. 
علامات یعرف بھا الساحر ۹ 
أنواع السحر EET‏ ل 
أولا: سحر التفريق 
ٹانیا: سحر ا حبة ال 


معلومات هامة عن السحر A SS SS‏ 


عاشرا: الربط مب 


الفرق بین الربط والعجز ا جنسي والضعف ا جنسي وک 
علاج بعض أنواع العقم لع سوم 


كيف تفرق بین العقم الطبيعي والعقم يسبب الجن؟ سس 

حكم السحر في الإسلام REASONS‏ 
هل يجوز حل السحر بالسحر؟ قم ووو ا 9[ 
هل یجوز تعلم السحر؟ مه هو هم نم 


الفرق بین السحر والكرامة والمعجزة 


الياقرت والمرجان 


۱۹۹ 


تأثير العين SSSA‏ 
الأدلة من القرآن الکریم على تأثير العين 
الأدلة من السنة النبوية على تأثير العين 


الفرق یں العين وا حسد 9 2س 


الإيمان بالكتب 
حقيقة الإيمان بالكتب EES RAR‏ 
ما عرف من الكتب الإلهية وما لم يُعرف 010 ه153 
منزلة القرآن الكريم بين كتب الله تعالى 
لوحة مشرقة ببيان ما في القرا قرآن من الهدى والخير ee‏ 
شروط الانتفاع بما في القرآن من الخير والهدى تام رس 
تقرير أخير لعقيدة المؤمن في الکتب السماوية 1 21111111 


الركن الرابع من أركان الإيمان 
الایمان بالرسل يكور 
أ- الوحي aE EA EGER AAS‏ 
الوحي الإلهي وطرقه 
ب- النبوة 


أولو العزم من الرسل 
معنى الایان بالرسل والائبیاء .... 7 
وجوب الإيمان بالأنبياء والرسل وكونه رکثا من أركان الإيمان 


الخلاصة 009 
لتعریف به ۳9 ee ERA RR‏ 
الأدلة والبراهين الدلة على نبوة النبي محمد بن عبد الله جل ان 


أ- شهادة الكتب السابقة له على نبوته وتبشير الأنبياء السابقين بها 
ب- شهادة علماء أهل الکتاین 


الياقوت والرجان 


۳٣٣ص‎ 


۳۱ 
IN 


الياقوت والمرجان 


ج- شهادة بلايين من السلمین 2 پیص ص- 0" 
د- شهادة ا حق عز وجل وملائكته وا ری ی ی هروه 
ه- شهادة العجزات 
الکلمة الأخيرة في مبحث الإيان بالرسل .. 


الرکن الخامس من أركان الإيمان 


الإيمان باليوم الآخر 


ما المراد بالیوم الآخر؟ سا 


الحكمة في العاد وتوہ امه مد مه وتا مس 0 ا رخ 


وجوب الإيمان بالیوم الآخر .... 


أشراط قيام الساعة . 


-١‏ بثة ابي کل 
۲- تمني الوت لشدة البلاء الذي ينزل بالناس مض راوہت 


۳- كثرة المال وفيضه وعدم قبول الصدقة 
-٤‏ رفع العلم وظهور الجهل وكثرة الزنا وشرب ا حمر .... 
ه- تقارب الزمان اگ سس مس ف اه م ا سید 


۹- كثرة الزلازل SR‏ اا و که 
-٠‏ كثرة النساء وقلة الرجال E TT‏ 
۱- ولادة الأمة ربتها وتطاول الحفاة العراة في البنيان 
۲- اتباع الام الاخری eS ES‏ 
۳- قتال الاعاجم EE‏ ورس تاجف م لوكا واه دوه مسد ومح اس ااا د 
۶ ۱- إضاعة الأمانة بتوسيد الأمر إلى غير أهله .... 
٥‏ - ذهاب الصالحين 5-5 
-٦‏ موته تيء وموتان يأحذ السلمین وهدنة مع الروم وه وه 
۷- عبادة الأوثان 
۸ انحسار الفرات عن كنز من ذهب 
۹- خروج القحطاني 


۰- قتال اليهود و اما EOE‏ ا 
- كثرة أعوان الظلمة Ra‏ 


۷۲- كثرة شهادة الزورء وكتمان شهادة الق .. 
-٣۳‏ أن تكون التحیة للمعرفة: تسليم الخاصة 

68 ظهور الكاسيات العاریات‎ -٤ 
EAS RA انتشار الربا‎ -ث٥‎ 
000000000 9 التماسٌ العلم عند الأصاغر‎ -٦ 
زخرفة المساجد والتباهي بها ی ل یه‎ -۷ 


۸- كثرة الكتابة وانتشارها وظهور القلم MAAS‏ 
۹- کثرة التجارة OSS‏ 1 


1111111 وقوع التناكر بين الناس شی ری ی‎ ٥ 
232110 ظهور اسف والسخ والقذف إذا ظهر الخبث و‎ -٦ 
ظهور القحش وقطيعة الرحم وسوء ا جوار 0 ہہ‎ - 
REP E زی کلام السیاع واجمادات للانس جا ا‎ 
صدق رؤیا المؤمن‎ -۹ 
كثرة الكذب وعدم التغبت في نقل الأخبار‎ -٠ 
.. ارتفاع الأسافل وظهور السنوات الخداعة‎ -۱ 
.... نفي المدينة لشرارها ثم خرابھا آخر الزمان‎ -۲ 
SRS عود أرض العرب مروججا وأنهارًا‎ - 47 
کی كثرة الروم وقتالهم للمسلمین لے و یا ا ا وا ا ا‎ 
نے ہی حصار العراق والشام وهو مقدمة روج الهدي 7 72 :2-:.9ۃ‎ 
"0س٤‎ 0 بیان عمران بيت القدس وخراب يثرب‎ -٦ 
توقف الحج وخراب الكعبة 0985 ا ا اکا‎ -۷ 
المهدي المنتظر‎ - ۸ 
.. بعض ما جاء في أخبار المهدي المنتظر‎ 
آولا: بیان أنه من ذرية رسول الله مَل وعترته‎ 


الياقرت والمرجان 


اثانيًا: بیان اسمه وہیئته 
الحسف بالبيداء بالجيش الذي يريد الكعبة ... 
بيان أن الله عز وجل يصلحه في ليلة واحدة کٹ یی ا 
بیان أن انير يزيد في عهده 0000000 
۹- فتح المسلمين مدینة جانب منها في البحر وجانب متها في ابر ........ 
٠‏ ۵۱: خروج السیح الدجال وتزول عیسی عليه السلام ی 
موجز عن الدجال ونزول عیسی 
نزول عیسی بن مريم عليه السلام 
المسيح الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام .. 
قصة ابن صائدء وهل هو السیح الدجال؟ 
متی یخرج الدجال؟ می می چم راف مھ ود 
أين العرب يوم خروج الدجال؟ ea‏ 
ما هو سبب خروج الدجال؟ ..... 


من أين یخرج الدجال؟ .... 5 
هل کان الدجال موجودًا في العهد النبوي؟ ک-+ +0( 
فتوحات المسلمين قبل خروج الدجال 
قتال المسلمين والروم قبل خروج الدجال مباشرة 
خير فوارس الأرض تستطلع خبر الدجال 
هل يستطيع الدجال القتل والإحياء؟ ا ھن تا 
أسلحة الدجال الإغوائية الزيقة 
جنة الدجال نار ... وناره جنة 
هل يستخدم الدجال الطعام والحاء کسلاح للإغواء؟ 0 
ما هي المدة التي یکٹھا الدجال فی الارض؟ ا 
هل يتبع اليهود الدجال؟ حر یر اہ ہش 
وما إسراعہ فی الأرض؟ 20 
المسيح ابن مرم يضع حدًا لفتنة الدجال ...۔ 
كيف يتقى المؤمن فتنة الدجال؟ SARE‏ راہ ہیں 
الأماكن التى لا يدخلها الدجال 
عودة المسيح ERE‏ 0 1 1 0 
كيف يمكن للمؤمنين أن يتعرفوا على عيسى عند نزوله؟ 
عيسى يصلي خلف المهدي ال م ل 


E‏ الياقرت والمرجان 


ما هي المهمة الکلف بها المسيح عند عودته؟ o RSS‏ م۱۳ 
٢‏ خروج يأجرج ومأجوج ا ا وم ۳۲۷۸ 
۳ 4ه- طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة . ۳۸۱ 
هی 085- أية الدخان والخسوف ا TAT‏ 
۷- الجهجاه! RES‏ اام سبج و ا اا EAN‏ 
۸ - اية النار ام رهس تب 000000000121 ang‏ نٹ 
حال الناس عند قيام الساعة Al‏ ۰ ری 
بداية الإنقلاب الحقيقي (نفخة الفناع) . ۶ 
نشوء الحياة الثانية ا ای یا 
ا حشر في عرصات القيامة ۳۸۹ 
أول من يدعى يوم القيامة آدم وإخراج بعث النار FAR aE‏ 
عذاب الممتنعين عن دفع زكاة أموالهم يوم القيامة نسملس فلا TA‏ 
حوض النبي ی يوم القيامة .. ۳۹ 
طعام أهل الجنة يوم القيامة .. ۳۹۲ 
شفاعة النبي لق في إدخال من لا حساب عليه من أمته اطنة سس ۳۹۲ 
سؤال النبي مته ربه عز وجل عدد الذين یدخلون ا جنة من آمته بغير 

حساب وإجابة الكريم الوهاب ج010 نا یں ۱۳۵۵۵ 
أمة محمد ڑچ ول من يحاسب من بین الام .. ۹۶ 
من صور ا حساب ۴۵ 
کفر المتبوع بالتابع ... 3 او 
تبرؤٌ الملائكة من المشركين ۴ 
عجز الأوثان عن نصر الکافرین ۳۹۷ 
تبرؤ السیح عليه السلام من اتخذه وأمه إلهين من دون الواحد القهار ی ۳۹۱ 
من فضائل هذه الامة شهادتهم على الأم جميعًا يوم القيامة .. ۳۹۸ 
مناقشة الحساب ۳۹۹ 
السؤال يومعلٍ عن حمس ۳۹۹ 
وكذلك اليوم ت تبي وه ا سٹیر N‏ ۳۹۹۰ 
من وقش العذاب غت ê, aac DASA‏ 
جو سیت 1 
أول ما يحاسب الناس عليه ۰ 


الياقرت والمرجان 


آول ما يقضى بین الناس يومئدٍ في الدماء asad‏ 
القصاص یومع وه PE‏ سس سوا منج ۱۳ 
المراؤون أول الناس الذين يقضى عليهم يوم القيامة E‏ 
المصورون من أشد الناس عذابًا يومد 00 0 111007000 
الذين لا یعودون المرضىء» ولا يطعمون ولا یسقون ا حتاچین س 
صيغة النار وصبغة اجنة کیہ شس وھ سام سس دک نا 
قِصّر يوم القيامة على المؤمنينٍ 0000001 ااا 
صفة حساب رجل من شاء الله تعالى أن يغفر له بالرغم من كثرة سيكاته ... 
حدیث الصراط مو ایی OP OE‏ کے 
رواية أآخری لحديث الصراط ماما م ا ا ا ا 
شفاعة النبي يله في إخراج الؤمنین من النار 0 0 10100717010 
شفاعة اللبي یلا في أهل الکباثر من أمته که 
آسمد الئاس بشفاعة اللبي عفر 0 ی 
إخراج العصاة الموحدين من النار بعد موتهم فيها رحمة من عند الله تعالى 8 


أصحاب الأعراف 
القنطرة بین الصراط والجنة 
التار یدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء 
الوت يذبح بين الجنة والنار 
صفة النار ومن هم أهلها ۶ 09" 
تلاعن المشركين في التار E RE SRSA RR‏ 
تبرژ الشيطان من أتباعه فی التار ARERR‏ 
حسرة أهل النار وندامتهم ARES‏ 
دوام عذاب آهل النار 22 م NA‏ ا ا 
أصفاد النار وقطرانها . و 


صفة خلق الکافر فيها 


صفة الجنة وأهلها 020 ا 


لبي کپ أول الناس دخولا الجنة ےم ساس اس ہے مت 
صفة أول زمرة يدخلون الجنة وعددهم سوک یھکوس 1 


ذكر ما لأدنى أهل الجنة منزلة من الكرامة وما لأعلاهم 


دوام نعیم أهلها 5 


نعيم البرزخ وعذابه ie SAAR GEARS‏ 
الادلة على نعيم البرزخ وعذابه ... 
القبر عذابھ ونعيمه .. 


عند مجيء الوت 10 1 زا سمد 


سكرات الموت و د و ا 
عدم قبول إيمان الكافر عند الموت .. 
ما يكون بعد قيض الروح ۔۔۔ 
مجيء الملكين للسؤال 55 
اسما اللكين اللذين يأتيان الیت وصفتهما 900--2 


الیاقرت والمرجان 


تبیت الله تعالى المؤمنين فى القبر وا ا ا اک 
إجابة المؤمن وارتباك الکافر يي 
ضرب الکافر بمرزبة حتی يصير بها ترایّا فا سم سن 
سماع البھائم لأصوات من يعذبون 
القبر أول منزل من منازل الآخرة 7 
امتلاء قبور من وقعوا بالعاصی بالظلمة E ENN‏ 
عذاب القبر لا يطيق سماعه الأحياء 8و ESS‏ 


الأكل من شجر الجنة قبل يوم القيامة .. 


دعاء أهل السماء للعبد المؤمن 
قبر المؤمن يملا عليه خضرًا إلى يوم يبعثون 1000 
عدم سماع ا موتى 0 يجري علی الارض سس 
سماع أهل القليب لكلام اللبي َء وعدم قدرتهم على ال جواب انت 
شوق الصحابة في البرزخ -ممن استشهدوا في سبيل الله تعالى» لإخبار من 
لم يمت من إخوانهم بالكرامة المعدة للشهداء ا A‏ 
العذاب ا جسمي للعصاة 0000000000 0 7 0 222*367 
من الذنوب التي يعذب عليها العصاة في القبر .. 
الأنبياء والیرزخ 
- الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء مویشی سس غ151 
- صلاتهم عليهم السلام في قبورهم E E E‏ 
ما ينتفع به الميت بعد موته 
ما ينجى من عذاب القبر 
الركن السادس من أركان الإيمان 

الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. وحلوه ومره 

ثمرة الرضا بالقضاء مض شا مار رنہ موا ريج هر ور ود باط اج ایز 
موجز اعتقاد أهل السنة وا جماعة في القضاء والقدر . 
أولا: القدرية (نفاة القدر) 


٠٠٢ 
.. الجھاد ماض إلى قيام الساعة‎ 
... تشريع الجهاد في الإسلام‎ 
الجهاد فرض كفاية‎ 


متى یکون الجهاد فرض عين؟ ORS‏ 
على من يجب؟ ماح الس اس و ا ا ل ا دي 


إذن الوالدين 
الاستعانة بالفجرة والنافقین على الغر 
لاستنصار بالضعفاء و 
فضل الجهاد والاستشهاد 20 1+ ,0 


7 


الجهاد لا يعدله شيء 


الجهاد مع البر والفاجر وه 
الواجب على قائد الجيش .... 
ولجب الجنود .. 
أركان الجهاد؟ 5 
أنواع الجهاد هه هر 2 2 2 2 2 2 12121212 1 1 ]1 ] ] | |ز[ز ز ز ز 11 1111111 
وهناك ستة أمور تلزم حوض المع ركة RA‏ 
آداب النفیر في سبيل الله کے ا ےت مت 


قتال أهل الإ 
متی يكون المسلم مرت 


ما يترتب على الردة من عقوبات وأحكام 00007" 


الياقوت والمرجان 


کت 
۱ 
SAT‏ 
LAS‏ 
Ae‏ 
LAY‏ 
LAY‏ 
CAY‏ 
LAA‏ 
LAA‏ 
A4‏ 
۹۰ 
.۹4 
13 
4F‏ 
34 
4° 
156 
ھ٭ 
4¥ 
¥ 


اتیاقوت والمرجان 

هل قتال المرتدين جهاد في سبيل ال سم ت۸7 
قتال الحاربين (الحرابة أو قطاع الطرق) 5 10111 
قتال أهل البغي (الظلم والاعتداء 
القتال ضِدَّ الصّيال 
القتال للدفاع عن ا حرمات العامة في ا جتمع السلم . ٠‏ 
أحكام إنكار انكر على اختلاف الأحوال 121111111 
درجات إنكار انكر 0000 11310010 
القتال ضد انحراف الحاكم 
متى يكون الحكم بغير ما أنزل الله مخرتجا من الل ... 
الوصايا الذهبية في الحكم على مَنْ استبدل شرع الله والحاكميّة بأحكام 


۳- الشيعة وه ول ال موی کش ال RSS ASE‏ 


عقيدة أبي منصور الماتريدي 111111115 
م الأشاعرة ۰ 


عقيدة أبي ا حسن الأشعري 7 
٠‏ - الصوفية في ميزان الکتاب والسنة . ا 
من أقوال الصوفية ا 


كرامات الصوفية وتو لمعل لاصو الما ووو ولاق ااا 


تعليق عَمَدِي على قصيدة البردة .. 


الياقرت والمرجان 
۱- أهل السنة والجماعة 2۷۷ 
مجمل أصول الإعتقاد عند أهل السنة والجماعة مھ اہم SV. Resa‏ 


آولا: قواعد وأصول: ني منهج التلقي والاستدلال عند أهل السنة رالجماعة ١۷۷  ....‏ 


انیا: التوحيد العلمی الاعتقادي ماه 
ثانا التوحيد الارادي oA.‏ 
رابغا: الإيمان 000 0 10 ہہ 5۸۳ 
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4 
سابقا: ا جماعة والامامة همه 
أهم خصائص أهل السنة والجماعة وسمائهم ... ۸۷ 
مراجع كتاب الياقوت والمرجان في عقيدة أمل الإيمان RA, RS‏ 
فهرس الکتاب 000 ور E‏ 


